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مقدمة الترجم 


ہی ا سس اوغا ال رنه مه ارس لحن 
اقترحت على لجئة الترجمة بالجلس الأعلى للثقافة ترجمتها 
فتفضلت اللجنة مشكورة بالوافتة ٠‏ 

موّلف هذه القصة هو الکاتب الانجلیزی العاصی آولدس 
مكسلى الذی ولد فى عام ۱۸۹۶ ومات فی عام ۱۹۹۶ ۰ وقد 
قضی حياته كلها بين الکتب يقرأ ویکتب فی محاولة لاصلاح 
الجتمع بالنقد البناء ورسم صورة لعالم جدید تتوافر فيه 
السعادة وا حریة للناس أجمعين ۰ 

وهو من ناحية آبيه حفيد توماس هنری هكسلى العالم 
الشهر » وينتمى من ناحية آمه الى أسرة توماس آر نولد ناظر 
مدرسة رجبى المعروف فى عالم الس بية فی يلاد الانجلين ٠‏ 
ومن بين أفراد أسرته من کان آستاذا ء ومن كان عالما » أو 
شاعرا , أو روائیا ٠‏ فهو من بيت علم وأدب ء تأش فی نشأته 
بهذا الوسط الثقافى » وتزود بقسط واف من المعارف وقدر 
كبير من الألفاظ المعبرة ء ولا كان من الأدباء الموهوبين فقد 
كانت كتاباته دسمة تنطوى على فک عميق وآسسلوب رائع 
خلاب ٭ 


۲ 


يفقده ویمیش ضریرا کفیف اليصر » وقضی آیاما كثرة وحده 
فى غرفة مظلمة لايستطيع القراءة ولا تقع عپناه على شىء » 
فانقلب الى دخیله نقسه يفك ویتامل ۰ وکان لهذه الفترة من 
حياته آثرھا الکبر فی کل ماکتب فیما بعد » بعد مازال عنه 
خطر العمی الکامل واسترد شيئا من قدرته على الرویا ۰ فهو 
یمیل دائما الى التفكي الستقل والتأمل الصوفی ۰ 


غیں أن ما آصابه فی عینیه لم يصرفه عن التعلم وادمان 
القراءة ۰ وقد بد[ حياثة الأدبية شاعرا محثذیا فى ذلك حذو 
أكش الکتاب من جیله ء ولبث شاعرا طوال حياته حتی عندما 
تصول من التعبب بالکلام التظوم الى النش الفنی یکتب به 
القصص والقالات ۰ فهو فى نثره ينضح من الوجدان آکش 
مما يبنى على العقل والنطق » یحلق فى اخیال ویستخدم 
الطر یف من التشبية والاستمارة و الكناية ۰ 


ولما أتم تعليمه الجامعى فى أكسفورد رحل الى لندن 
واشتفل پالصسسافة ۰ يكتب التالات والتصص القصيرة 2 


ثم شرع بعد ذلك يكتب الروایات الطويلة متأشا بمنهج 
الکاتب الروائی توماس بيكوك الذی عاش فی القرن التاسم 
عشر واشتھر بسعة الاطلاع وروح التهكم والخيال الجامح ٭ 
و آخرج هكسلى العديد من الروايات التى اتخذ منها وسيلة 
لبث كثي من آرائه التى يشر بها ٠‏ 

وهو كاتب متنوع المواهب متنوع الموضوعات ٠‏ يقول 
عنه أخوه العالم جوليان انه الرجل الوحيد الذى يحمل معه 
دائرة العارف البريطانية حينما یقسوم برحلة طويلة أو 
يعلوف حول العالم ٠‏ ولكنه ‏ على الرغم من عمق ثقافته 
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وغزارة علمه ‏ لم یقصی نفسه على مجرد التفكير » بل كان 
يمارس کثبرا من الأعمال ويعاشر الکثر من الرجال ‏ وكانت 
حياته الاجتماعية خصبة تمده بکثر من التجارب وا حبرات * 

'" ای کا کی باکر‎ ٤ 
: الأدبية‎ 

« آکش الناس يقبل على معركة الحياة يخوضها بآراء 
مسبقة عن كل شىء وله فاسفة جاهزة يحاول آن يخضع لها 
أمور هذاه الد نیا بأسر ها ۰ و هد ا و ضبع مقلوب 0 والصحیح 
هو أن يمارس الرء حياته آولا » ثم يحاول بعد الخبرة أن 
يصوغ فلسفته وآراءه التى تتفق مع الحياة كما عرفها» ٠‏ 

وعلى هذا النهج سار هكسلى فى حياته ۰ يمارس العمل 
ويكتسب الخبرة قبل آن يصوغ الرآی ء لا تكبله قيود المبادىء 
والأصول والتقاليد الموروثة ٠‏ ومن آجل هذا كان ثائرا على 
المألوف ۰ وكانت له آراء عجيبة لايسينها المجتمع »> ولکنه 
وضع حريته فى الرآى فوق استرضاء الجماهير ٠‏ 

وشغل نفسه طوال حياته بالعلاقة بين العلم والمجتمع » 
فکتب روايته الشهيرة «العالم الطريف» التى سيق لى آن نقلتها 
اق الات العرربية ١او‏ هده الروالة هبن سكسل بحن شرق 
من سيطرة العلم سيطرة كاملة على حياة الناس ٠‏ وأشفق على 
الجتمع البشری من الفالاة فى تطبیق العلم إلى امسد الذي 
تنتفی معه فی حیاته العاطفة والشس وتقدیر المال ٠‏ 

فی مثل هذا المالم الذی یقوم على قواعد السلم دون 
غيرها تصبع ا یاة آلية پتشابه فیها زید مع عمرو وتتلاشی 
المیزات الخاصة لكل فرد * 


كان هکسبی فی کتابه هذا متشائما فی مستقبل البشرية 
الى آقصی الحدود ۰ وبمد ما مرت السنون آدرك أن هذا 
العشاؤم لایوّدی الى اصلاح آسباب الماناة والشقاء » فأخرج 
کثاپا آخر آسماه «عود الى السالم الطر یف راجع فيه آراءه 
السابقة ء وکان آکش تفاؤلا و آشد ميلا الى الفکی الينام , 
ودعا الى الزید من الديمقراطية والحرية » والى رفع مستوی 
المعيشة بضبط السل وتنظيم الأسرة ˆ 


ولبث پنکر فى تصویر عالم جديد تتوافر للسء فيه 
تر والنساده + و اشنا اکیی اله رس جور ال لهذا 
المالم فی قصته «الجزيرة» التی آقدمها الیوم الى القراء ٠‏ 

ولى مع هذا الکتاب قصة ۰ فلقد كنت دائما شنوفا بكل 
ماکتب ھکسل آقرآه و آتدبره وآنقل پعضه الى ال بية بنصه 
الکامل آحیانا وفی صينة ملخصة آحیانا آخری ۰ حتی كان 
سیت عام ۱۹۹۲ حینما آتیحت لن فرصة لزيارة الولایات 
المتحدة الامريكية , وطفت بالمدید من ولایاتها ٠‏ ولا بلفت 
سان فرانسسکو پولاية كاليفور نیا وقابلت هناك السئولین عن 
تنظیم رحلتی 6 بادر نی آحد هم بقوله انهم يعلمون عنى أنى 
من المولعين بادب هکسل ء ولا كان الرجل فى ذلك ا مین يقيم 
فى بركلى على مقربة من مدينة سان فرانسسکو آستاذا زائرا 
تی اة کالتقور نبا يلق عل اا سافرات فى ات 
العاصی ءفقد اتصلوا به يخطرو نه بقدومی ‏ و تفضل بدعوتی 
الى زيارته يمنزله ۰ ولبیت الدعوة بسرور بالغ لأننی وجدت 
فیها فرصة آلتقی فیها بهذا الکاتب العظیم ء و آجری مصه 
حدیثا یزیدنی علما و پصبرة بفکره و نظراته فی الحياة ٠‏ 

ودهشت لبساطة النزل » وتواضع الرجل ء وأهذنا 


نتجاذب آطراف الحديث زهاء ساعتین » و آذملنی منه عمق 
ثقافته واتساعها وشمولها ء فهو على دراية تامة بتقدم العلوم 
الطبيعية 8 وبالثاریخ السیاسی وتاریخ الاذيان › ویکٹر مق 
اللغات ا حیة واللغات البائدة , وآداب الشعوب ء ومشكلاتها 
السياسية والاقتصادية . ونظريات التطور وعلم النفس 
الحديث » والفتون القديمة وا حدیثة بضروبها كافة ۰ وعلوم 
الفلسفة والس بية ۰۰۰ ماذا آقول ! اننی لا أكون مفالیا اذا 
قلت ان الرجل موسوعة علمية كاملة ء امتزجت فى شخصه 
مختلف المعارف والثقافات » وكون لنفسه من هذا الزیج 
فلسفته الخاصة التی آخضرجها فى کتب آدبية رائسة تتسم 
بروعة الاسلوب والأداء ۰ 


وراعنی من الرجل خاصة وعیه لشکلات هذه التطقة من 
العالم التی نعيش فيها ۰ منطقة الشرق الأوسط » مهبط 
الوح والدياتات ۶ وططفة عل الَمروية وآبالها + وبيلة نان 
التصوف وتقدیرہ له , وايثاره التصوفالاسلامی على التصوف 
البوذى الهندى »> لأن النوع الأول من التصوف منشیء بناء ء 
فى حين أن التصوف البوذی سلبى هدام » لا يحث على عمل . 
ولا يدفع الى خلق أو ابتکار وأخذ يروى لی آیپاتا من الشمر 
الا هی قرحي اعبس جلال الدين آلرومی الندى اتی 
اعجاپا شدیدا به - كما عبر عن أسفه الشدید لأنه لایمرف 
اللغة العربية لكى يتمكن من أن ينهل من الثقافة الاسلامية من 
مصادرھا الأصيلة ٠‏ 


وأردت أن آظفر من الرجل فى نهاية الزيارة بحديث عن 
. آحدث آرائه فی الاجتماع والسياسة والاقتصاد و تقدم العلوم 
والحضارة البشرية عامة ء آنشره بعد عودتی لبلادی ء فقال : 


۷ 


خر من حديث مطول ر بما لایلم بكل آطراف الوضوع آن 
آهدی اليك آخر موّلفاتی لملك و اجب فيه بغيتك » ونهض ال 
مکتبته وعاد منها .بكتاب آمهره بعبارة اهداء لطيفة ء فقبلته 
مثه شاکرا , ثم انصرفت ۰ 

والکتاب الذی آهدانی ایاه هو قصة «الجزيرة» التى آشرت 
الیها من قبل فى هذه القدمة ء ولعل هذه القصة هی آخس 
ماكتب قبل وفاته ٠‏ وعكفت على الكتاب أقرأه » وعزمت على 
أن آنقله الى اللفة العربية ء ومضت السنون دون أن أحقق 
ما اعتزمت حتى كانت هذه الفرصة الطيبة التى آتاحها لى 
المجلس الأعلى للثقافة ٠‏ 

والكتاب عبارة عن قصة حول جزيرة خيالية اسمها بالا 
تفع فى بقعة نائية بالمحيط الهادى بعيدة عن حضارات الشرق 
لفرت غا املا ماو رن مایا سم فان 
توافرت فيه كل آسباب ا حریة والسعادة » لايتقيد بما آلفنا 
من نظم ء فلا هو بالمججمع الر آسمال » ولا هو پالجتمع 
الشیوعی ۰ آمله متصوفون یوّمنون بالعلم ال حدیث و امکاناته. 
العلم الذی پتحرر به الانسان » ولیس العلم الذی يستعيد 
الانسان ۰ وان كان العلم فى قصة «العالم الطر پف» قد جعل 
الحياة على الأرضى جحيما ء فالعلم ذاته فى هذا العالم الجديد 
قد آقام على الأرض نعيما + 

وقد تم هذا اللقاء بين الشرق والغرب ء وهذا التزاوج 
بین العلم والايمان عندما وفد الى جزيرة بالا طبيب من أهل 
الفرب يمثل العلم ا حدیث استدعاه حاكم الجزيرة لمعالجته من 
مرض عضال آلم به وكاد آن يودى بحياته » وهذا اماکم رجل 
بوذی منرق فى تصوفه + وآافلم الطبیب لی ملاع الرجل 


۸ 


فنشأت بینهما صداقة قویة ترمن للجمع بين العلم والدين » 
واتخل الحاكم طبیبه وزیا له ء وتعاهدا على اصلاح الأمور 
فلن بيلك جا می ھا ارعان ما :الاس 
جمیعا بهذا الاسلوب الجديد من العيش الذی یجمع بین العلم 
والایمان ٠»‏ 

و بهده الجزيرة ثروات طائلة من الیترول والعادن اثارت 
حسے العالم المحيط بها ومطامع الستعمر‌ین وشرکات 
الاستثمار فى آوربا و آمریکا ٠‏ فر‌آی أحد مسدیری هذه 
الشركات الذی يملك كذلك الكش من الصحف أن يبعث الى 
بالا وكيلا عنه ‏ هو ويل فارنبى ‏ آحد المحررين فى صحفهء 
ليستطلع مجالات الاستثمار فى الجريرة ء ويلتقى بالمستولين 
فيها يدرس معهم امكان ابرام اتفاق مشترك شبيه ہما يحدث 
عادة فى بلاد الثروة اليترولية * 

ويصل ويل فار نبی بعد مشقة الى الجزيرة ويجوس خلالها 
ويتعرف على أهلها و آمور ها فيرى العجب الذی يستنكره أولا ء 
ولكنه لايلبث آن يتتدع به ويعتقد فيه ٠‏ 


TRT‏ رانس قر وي ااه 

رأى قوما يأخدون بالصوفية البوذیة مسلكا فى حياتهم 
و بالعلم الحديث طريقا الى التقدم والتطور ۰ 

والصوفية ذوق هذه الجزيىرة سبيل لتحریر النفوس من. 
سلطان المادة » وطريق الى بلوغ الاستنارة الكاملة والوعى 
الشامل بالتأمل العميق فى الحياة ومغزاها ˆ 

وقد آفاض الكاتب فی مواضع عدة من الکتاب فى تفصيل 
الكلام عن البوذية وأشار الى كشر من معالمها وأعلامها ء وقد 
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آوضحت فی هوامش من عندی بنبذ قصيرة مايشير اليه الکاتب 
من اسرار هذة العقيدة الديتية ء كما حاولت فی الهو امش 
كذلك أن افسر ماقد يغنسض على القارىء من الاشاراث 
والاعلام التاريخية الكثيرة التى يوردها فى سياق القصة 
بفرض أن القارىء على علم مسبق بها ٠‏ 


واهل بالا يفيدون من قوة الايحاء والتنويم المفتاطيسى 
فى تعليم الأطفال وعلاج المرضى » ويمكنهم بتأثر عقار 
باغو هة سمه وا او كشا آن یتقو کے اكلام جر ا 
يتصلون فیها بالواحد الأحد ویتآملون فی خلق السموات 
والأرض »2 و یتحدون مع الکون بمظاهره کافة . وذلك هدف 
مخ اف توف السافية > 

ولأهل بالا فلسفتهم الخاصة فى التربية وتنظيم الأسرة » 
وفى الاقتصاد والسياسة ء وفی العلاقات الانسانية ء والفنون 
والثقافه » ونظرة الانسان الى الموت » والتكنولوجيا الحديثة » 
وكل شأن من شئون الحياة » متحررين تماما من العقد وقيود 
الماضى ومن الاستعمار البخيض ٠‏ 

وفى رواية «الجزيرة» مجال فسسيح لعرض هذة الآراء 
وأمثالها فى حوار ممتع ء لأنها ليست قصة بالمعنى الألوف ٠‏ 
فهى تكاد أن تخلو من العقدة ء ولا تأبه بتحليل الشخصيات ` 
اتما فى قصة لغشن الآر آ والافكان ٠‏ 

ولست أريد آن أسترسل فى مقدمة الكتاب فى بسط كل 
ما جاء به من طريف هذة الآراء والأفكار , و آوش على ذلك 
ان آضع الكتاب بين يدى القارىء يستغرق فيه مع خيال 


الكاتب الذی آمل ان يجد فيه متعة ذهنية ولذة روحية + 


+ 


ولم يكن هكسلى فى کتابه هذا متضائلا کل التفاوله 
بسيادة النظام الجديد ء لأن العالم ماتزال به كثير من الشرود 
التی تفتك دی نس نت تحرزه الشسعوپ من نعمة 
الحرية والاستقرار والاستقلال - 

وفی قمة هذه الشرور نقمة الطامع الادية والاستعمار ٭ 
ولدلك نری هکسبی یتخیل فی نهاية القصة بأن الطامعين مق 
أهل الغرب یحیکون مع آحد الحكام الستبدین فى بلد مجاور 
لبالا مؤامرة للاستیلاء علیها . فیدخل هذا الحاكم الستبهه 
الجزيرة غازيا ليحكمها حکما مطلقا ویمنح +-چہ الاچنپی 
امتيازات يستولى بها على ثروة البلاد ٠‏ وبهذا تنتهى القصة 
وتخضع آرض الأحلام الى الواقع الرین * 

ومما شجعنى على القيام بترجمة هذا الكتاب هو تلكه 
الدعوة التى ینطوی عليها الى الأخذ بالعلم والايمان وال 
الجمع بين فلسفة الشرق الروحية وفلسفة الفرب المادية فى 
كيان واحد » وهو مانهدف اليه فى نهضتنا الجديدة» وما یتطلع 
اليه المنكرون والمصلحون فى العالم الحديث ٠‏ 


محمود محمود 


3٦ 


الجسزيرة 


تأليف : آوندس هكسام 
ترجمة : محمود محمود 


« عندما نضع مثلا أعلى 
لنا آن نفترض ما نشاء 
على أن نتجنب المستحيلات» 
آر سطو 


سا 

« انتیاه » 

بهذ الكلمة صاح اانادی ء وكآت مزمارا قد نطق فجأة 
بصوت واضح ۰ 

« انتباه » انثیاه 4 
الرتيبة التی تخرج من الأنف ٠‏ 

وكان ويل فار نبی مستلقيا بین آوراق الاشچار الذا بلة 
وكأنه جثة هامدة » شعره مش مشعث » ووجهه ملطخ بصورة بشعة, 
به کدمات ورضوض » وثيابه رثة ملوثة بالوحل ء عندما 
تيقل من غفوته متعورا » 

وكأن موی قد نادته صائحة : لقد آن أن تنهض وثرتدى 
ثيابك لكى لاتتآخر عن موعدك بالکتب ٠‏ 

فاعتدل قائما وقال لها دشکرا لك پاعزیز تی» ٠‏ 

وأحس ألما حادا يركبته اليمنى ء وبصنوف أخرى من 
الألم فى ظهره ء وذراعيه » وجبهته - 

« انتباه » 

خف الصوت يردد هذه الكلمة دون آدنی اختلاف فی 
النفم » فاتکاً فار نبى على آحد مرفقيه , و تلفت حوالیه ء ولشد 


۱۹ 


ماکانت حب‌ته.عندما لم تقع عينه على الحائط الکسو بالورق 
الرمادی ٠‏ وعلى السجف الصفراء التی تغطى غرفة نومه فى 
لندن » وانما وقعت على أرض فضاء وسط الاشجار » وعلی 
الظلال الستطيلة والاضواء الائلة التی تظهر فى الغابة فى 
الصباح الباكر ٠‏ 

8 انتباہ 04 

لاذا قالت «انتباه» ٩‏ 


ولکن الصوت آخد يردد القول دانتیاه ء انتباه» بشکل 
_یدعو الى العجب ویخلو من العنی ! 

وتساءل : مو ی ؟ موی ؟ 
ويذلك الشعور الر هیب بالذ نب الذى يحسه المرء فى أعماقه 
شم رائحة «الفورمالد‌هاید» » ووقعت عینه على تلك الممرضة 
النحيلة خفيفة اسر کة وهی تخب فی السب أمامه على طول 
الدهلين الاخضير » وطرقت أذنه خشخشة ردائها المنشى ˆ 
وكانت تكرر قولها «رقم 4۵۵ ء ثم توقفت ء وفتحت بايا 
أبيض اللون ء فوجه » ورآی مولى فوق سریں مرتشع أبيضص 
۔ مولىيالضمائد تفطى نصف وجهها ء فاغرة فاها - 

و ناداما «مولى ء موی ۰۰۰ 


وتهدج صوته » وأخذ پبکی ء ویناشدها «حبیبتی 1« 
ولیس من مجيب ٠‏ ومن فمها الفتوح صسعدت زفرات خافتة 
متلاحقة بی معلى * وهو پکرر النداء «حبیبتی > 
محیسییت » (o‏ 


الجزيرة سے 58 


وعندئذ دبت الياة فجاة وللحظة قصيرة فى اليد التی 
كان يمسك بها ٠‏ ثم عادت الى السکون ٠‏ 
. فقال « هذا أناء آنا ويل » 

ومرة أخرى اهترت أصابعها ٠‏ وفى بطء زائد و بجهد 
ياد آطبقت على يده » وضغطت عليها لظة ء م آرخت أصابعها 
ثانية ولا حراك فيها ˆ 

وصاح ذلك الصوت غير الانسانی : «انثباه » انتباہء : 

وسار ع الى اقناع نفسه بأنها لم تكن سوی حادثة » فلقد 
کان الطريق مبتلا » وانزلقت العر بة عبر الخط الأبيض ؛ وهو 
آم يتكرر حدوثه » والصحف مليئة بأمثاله , وما آکش ما آبلغ 
عن آشباهها » فروی مثلا «ان آما و آطفالها الثلاثة قد لاقوا 
حتفهم فی تصادم عنیف ٠٠‏ 

ولكن هذا لایهم الآن » وائما امهم هو آنها عندما ساألته 
ات كانت تلك هى النهاية حقا ء رد عليها بالايجاب ٭ المهم أنه 
فى أقل من ساعة زمن بعد ماخرجت تحت الطر من تلك المقابلة 
الأآخيرة المخجلة كانت (مولى) فى عربة الاسعاف تلفظ أنفاسها 


الآخرة 8 


ولم يكن قد أعارها التفاتا عندما آولته ظهرها لكى 
تنصرف ۰ بل ولم یجرؤ على ذلك » فان نظرة آخری الى ذلك 
الوجه الشاحب الذی يعانى الألم قد تفوق قدرته على الاحتمال 
وكانت قد نهضت من مقمدها وتحركت ببطء شديد تذر ع 
القرفة من جانب الى جانب » بل تحركت ببطء لتختفى من 
حياته ۰ فهل يسترجعها » ويطلب عفوها » ويقول لها انه 
مازال يحيها ؟ 


۱۸ 


وللمرة الماثة ناداه الم مار بصو ت واضح الى الانتياه ۱ 

وهل أحبها فعلا فى أى وقت مضی ؟ 

وهادت به ذاكرته الى همستها وهی تتلفت خلفها عند 
عثبة الباب قائلة «تصحبك السلامة يا ويل» ٠‏ ولقد كانت 
«می» التى قالت «اتنى مازلت آحبك يا ويل » » على الرهم من 
كل ماحدث» بصوت هامس يخرج من أعماق القلب ٠‏ 

و او مر سو وت يحدث 
عن الأنظار ٠‏ 


وقفن من مكانه وانطلق نحو الباب اشارجی وفتحه. 
واستمع الى خطوات تراجعها على الدرج ء وكأئها شبح عند 
منبلیج الصباح خلف وراءه عطرا خفیف الرائحة مألوفا آخذ 
يتلاثى فی الهواء ۰ و آغلق الباب مرة آخری و آخذ یجول فی 
غرفة النوم الرمادية والصفراء وتطلع من النافدة ۰ و بعد 
بضع ثوان رآها وهی تعبی الطریق و تر کب السپارة * و استمع 
الى صوت مفتاح التحريك و هو يدور بصوت عال ء دفعة آو یء 
ثم دفعة كانية ۰ وبعدگذ استمع الى طنین المحرك + فهل یفتح 
النافدة ؟ وأصغى الى نفسه وهو يصيح فى خياله «مهلا 
يامولى » مهلا ! » 

وظلت النافدة مغلقة » وبدآت السيارة فى التحرك ء 
ودارت عند الناصية ء و آصبح الملريق خاليا ۰ وفات الأوانء 
واستمع الى صوت ساخر آچش وهو يكرر القول «الحمد لله 
ا فات الأوان !» ومع ذلك فقد كان الاحساس بالذنب فى 
صميم القؤاد ٭ و تأئیب الضمیں ین فى نفسه - ولکنه 
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استطاع برغم هذا التأنيب أن یشعر بشیء من السرور ۰ فلقد 
کان هناك شخص وضيع فاسق همجى ء شخص غریب پفیضص 
- ولکنه یمبر فى الواقع عما فى نفسه ب تساوزه الفرحة پأنه 
الم يعد آمامه الآن مایعوقه عن الظفر يمأ يريد » ومایرید هو 
عط آخن ٩‏ هو الدف: والرونة ينبعثان عن جسم آکش نضارة 
وشیایا ٠‏ 


ثم تادى الزمار «انتباه» ۰ 


نعم «انتباه» انتباه الى مخدع بابز الذی يفوح بالمسك » 
والذى يتوارى فى فجوة قر نفلية اللون كالفراولة ء لها 
نافذتان تطلان على شار ع تشار نج كروس يتسرب من خلالهما 
طوال الليل وميض خاطف يصدر عن لوحة مرتفعة عالية تعلن 
عن «بورترجين» وتقع على الجانب الاخر من الطريق ٠‏ وكلمة 
«جين» قرمزية اللون ‏ وقد آمست الفجوة لعشر ثوان «قلبا 
.مقدسا» ۰ ولعشر ثوان معجزة تلألاً الوجه المتورد - الذی 
كان يلاصقه ‏ وكأنه وجه صاروفيم » وقد صاغته نار الحب 
الدفينة فى صورة أخرى ٠‏ ثم حدث بعد ذلك تحول أشد عمقا 
فى ظلام الليل ۰ ودقت الساعة دقة أولى ء وثانية ء وثالثة , 
ورابعة ۰۰۰ ربى اجعلها تدق آبد الآبدين ! وعندما دقت 
الساعة الكهربائية دقتها العاشرة تبدت له رؤية أخرى ‏ روية 
الوت والفزع الأکبں ٭ذلك أن الاضواء هذهالمرة كانت خضراء 
وتحولت فجوة باپز الوردية لمشر وان مقيتة الى بؤرة من 
الوحل » واستحالت یابز الى مایشبه ا ثة التی آصابها صی ع 
بعد الوت ٠‏ وعندما اتخذ اعلان دا ین اللون الأخضر تعذر 

. نسیان ماحدث وحقيقة الانسان الذى کان ۰ ولم يعد پوسعه 
الا أن ينمض عینیه و یفوص ۔۔ ان استطاع س بدرجة آشد عمقا 


ہی 


فى العالم' الآخن + عالم الشهوات الحسیة ء وآن یفوص بعنشہ 
وعن عمد : فى تلك النوبات التى تطير بضوابك ء وهی ثو بات 
کانت موی السكينة غريبة عنها تماما - (انتباه 1) مول القن 
ھی -الآن فى ضمائدها ء وفی مثزاما الرطب فى هايجيت 
ولقد كانت هايجيت ۔۔ بطبيعة الحال ب هی السيب الذى 
يجعله يغمض العين كلما سقط الضوء. الأخضير على بابز وهی 
عارپة فیحیلها ال لون ا وق كن عل وحدها هی ماجال 
پخاطره , فلقد رأى ويل من خلف جفنیه الطبقین آمه شاحبة 
اللون كالكاميو (حجر کریم) روحانية الوجه مسصسلمة للالم» 
يداها فی صورة بشعة وقد آصابهما التهاب الف‌اصل فهبط 
بهما ال مستوی دون مستوی البشی » کما رای آخته مود واققة. 
خلف كرسي القعدین الذى كانت تعتليه الأم وقد کساهاالشحم 
واهتن جسمها كمأ پھٹز الهلام واستولت عليها الشاعر التى 
لم تمبر عنها قط تعبيرا صحيحا بالحب الذی يبلغ ذروته ٠‏ 


« كيف تستطيع ذلك يا ويل ٩‏ » 


ورددت مود العبارة قائلة «نعم » كيف تستطيع ؟ 4 
رها ارات الزمین الم يسان من نها + 


ولم یس جوابا ء أى جواب فی آلفاظ يستطيع أن يتفوه. 
بها فى حضورھماء وان استطاع فان هاتين الشهيدتين ‏ الأم 
التى استشهدت فى زواج غير سعيد ء والأخت التى استشهدت 
فى برها بأمها ‏ لايمكن أن يفقها قوله ٠‏ لاجواب اللهم الا ان 
كان فى لفظ اشد مايكون موضوعية علمية فاحشة » وفى 
صراحة , مرفوضة ۰ يسألانه «کیف استطاع أن يشعل ذلك» 
تقد استطاع ء بل لعله آرغم عمليا على ذلك » لأن لیسابز 


۱ 


فى بعض اللحظات تسلك سلوکا لایمکن ان پتطرق الية ذهن 
مولی ٠‏ 

وسادت فترة طويلة من الصمت ء ثم - وعلى غير انتظار س 
.عاد الصوت الفریب پر ددقوله : 

« انثباه » انتباه » 


انتباه الى مولی ء وانتياه الى مود وا ی امه » دانتباه الى 
باپز ء وفجاة برزت من ضباب الفموض والاضطراب ذکری 
ثانية ‏ فلقد آوی الى ركن بابز القر نفلی ضیف آخر » وار تعش 
جسمهاأ نشوة من عناقه ۰ فشمر بالاضافة الى الاحساس 
پالذنب ‏ بهم فى قلبه وغصة فی حلقه ٠‏ 

« انتباه » 


اقترب الصوت ء و نادی من مکان ما جهة اليمين ۰ وادار 
ويل رأسة ء وحاول ان ینهض حتی يشهد النظر بصورة 
اوضح ۰ غیں ان الذراع التی کان يستند الیها پدآت تر تعش» 
ثم هوت و سقعط بین آوراق الشجں ٠‏ ولا كان مجهدا الى حد 
لایستطیم معه استر‌جاع الاضی فقد استلقی مکانه لفترة 
طويلة محدقا الى أعلى من خلال جفنین نصف مغمضین نحو عالم 
من حوله لم يدرك له كنها ۰ أين هو ؟ وکیف وصل الى هذا 
الکان ؟ ولم یکن ذلك مهما فی حد ذاته ء اذ لم يكن يهمه فی 
تلك اللحظة سوى مايحس من ألم ومن ضعف قاتل ۰ ومع ذلك 
فقد دفعه اهتمامه العلمى الى ۰۰۰ 

هذه الس هتفاب القن :الت یه الس" لیس 
يعرفه) ملقى تحتها ء وهنا الجذع ا مرتقع بقشرته الرمادية ء 


۳ 


و پاعلاه عقدان متقاطعان من الاغصان الرقشة بضوء الشمس 
۔_ هذه الشجرءة على هذه الصورة لابد أن تکون من آشسجار 
الزان ٠‏ ولکنها ان كانت كذلك فان آوراقها لايصح أن تکون 
دائمة ا خضرۃ كما بدت وهنا آعجب ويل بنفسه لوضوح 
منطقه ۰ ولاذا ترفع شجرة الزان جذورها کالأکواع فوق 
سعلح الأرض على هذا النحو ؟ وهذه الدعامات الخشبية 
العجيبة التى تستند اليها الشجر:ة القسبيهة بشسجرة الزان 
ما مکانها من الصورة ؟ 

وما أعجب هذه الفراشات التى تنقض هناك فى ضوم 
الشمس الشديد ٠‏ ماذا هی فى هذا الحجم الكبير ء لازوردية 
بشكل غير مآلوف أو سوداء کا مخمل » واسعة العينين بها كلف 
غير معهود ؟ والارجوان يطل من الكستناء » والفضة منثورة 
فوق الزمرد ء وفوق التسوباز (حجر كريم) » وفوق الياقوت 
ا أزرق ! 

« انتباه » 

وصاح ويل فارنبی بصوت ظنه عاليا مزعجا ء «من 
هناك ؟ » فی حين أن کل ماخرج من فيه لم يكبن سوی صوت 
منخفض رفیع مر تعش ˆ 

ثم ساد سکون طويل ومخیف للفاية فيما بدا ۰ و برزت من 
الفجوة التی تقع بين دعامتین خشبینین من دعامات الشجرة 
حشرۃ لها آر بع و آر یعون رجلا »> ضخمة سوداء اللون » وظهرت 
للعیان لحظة » ثم آسرعت مبتعدة وهی تجری پأرجلها المدیدة 
الق‌مزية واختفت فی فجوة آخری - 


و بصو نه الخفيض صاح مرة آخری «من هنأك ؟» 


۳۲ 


وسمع خشخشة فى الاشنجار التی كانت على پساره ٠‏ 
وفجأة ظھں طاشن اسود ضخم فی حجم الغراب ‏ وليست بی 
حاجة الى القول بأنه لم يكن غرابا ‏ وکأنه وقواق قد أطل من 
ساعة حائط ٠‏ وصفق بجناحين آطر‌افهما بيضاء ء ثم اندفع 
فى الفضاء :الذی' يفصله عن ويل » واستقر فرق أدنى أغصان 
شجرة صغيرة ذابلة تبعد أقل من عشرين قدما عن المكان الذی 
كان يرقد .فيه - ولاحفل ویل آن متثار الطائر بی تقال اللون» 
ودعت كل عين بقعة صفراء جرداء ء وان له الفادا! صسغراء 
فاتحة تغطى رأسه وموّخرته ء مع لمة كثيفة من اللحم العاری* 
وهز الطائر رآسه فى خيلاء وحدق فيه بعينه اليمنى أولا ثم 
بعينه اليسرى بعد ذلك » وپعدئد فتح منقارة البرتقالى ء 
وصضس عشر سرات أو اثنتى عشرة مسرة بنغم منخفض على 
الستوی ال حمامی من السلم الموسيقى ؛ وصدر عنه صوت شبپه 
بالغواق 2 وفى كلمات غنائية بنفمة (دو دو سول دو) صاح 
قائلا «الآن وفى هذا المكان ياقوم ء الآن وفى هذا المكان 
ياقوم» ٠‏ 


وكأن هذه الکلمات قد ضغطت علی زناد , وفجأة تذ کر 
كل شىء ۰ هنا بالا الأرض المحرمة ء المكان الذى لم پزرہ 
صحافى قبل اليوم ۰ ولابد أن يكون هذا الوقت هو الصباح 
الذى ثلا ذلك الساء الذى فقد فيه رشدہ فا بر و حده خارج 
ميناء راندانج لوبو ٠‏ تذكر كل شىء : الشراع الأبيض الذى 
انتفخ بالريح فاتخذ شكل ورقة المننوليا , والماء يتدفق عند 
مقدم السفينة » وبريق الماس على قمم الامواج + والقنوات. 
التى تشبه اليشم المجعد 2 وعبی المضيق شرقا تلك السحب ء 
وعجائب ذلك اللون الأبيض المنحوت الذى يعلو براكين يالا* 
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وفی جلسته عند فراع الدفة تنبه الى نفسه فاذا يه يغتى 
ویشمر بسمادة لاتشو بها شائبة و بدرجة لایتصورها العقل ٭ 

وحملت الرياح فوق موج البحر الصاخب نشیده الذی 
تغنی فيه بو حد ته الموحشة 3 


ولیست بنا حاجة الى القول بأن باحذر منه كل اللاحین 
ا حذرین الجر بین قد حدث ب الماصفة الهوجاء تهب من أين 
لایدری ؛ والریح الماتپة والطر والوج تثور فجاة مسعورة 
مجنو نه جج تد 

وتغنى الطائر «الآن وفى هذا المكان ياقوم » الآن وفى 
هذا الکان یاقوم» ۱ 


وخطر له أنه من المجیب حثا أن يكون هنا تحت الاشجار 
ولايكون هناك فى قاع مضيق بالا » يل وهو آسوآ من ذلك 
ألا يكون حطاما عند سفح الجبل ٠‏ لانه حتی يعد أن استطاع 
بمحض المعجزة آن يقود سفينته الغارقة خلال الموج ويرسيها 
على الشاطىء الرملى الوحيد بين تلك الاميال من سواحل بالا 
الصخرية ‏ حتى مع ذلك لم تكن النهاية ۰ فلقة كانت التلال 
شامخة ‏ ولكن فى أعلى مکانه النخفنض كان هناك واد ضيق 
يجرى فيه تيار من الاء تقطمه مساقط شفافة مثتابعة , وكانت 
هناك آعشاپ و آشجار لثمو ہین در أن من الجر الرمادى ب 
ستمائة أو سبعمائة قدم من المسخر عليه أن يتسلقها ‏ فی 
حذاء خفيف كحذاء لعبة التنس ٠‏ وكل مواقع الاقدام زلقة 
تفسر‌ها المياه ٠‏ وفوق ذلك تلك الأفاعى »> واخداها سودام 
تلشف فوق الفصن الذی كان يتشبث به ۰ وبعد خمس دقائق 
تكورت الأفعى الضر‌ام الضخمة هناك فوق صخرة ناتئة فى 


۲۵ 


الکان الذی کان يتأهب ليخطو عليه ۰ فزع یتلوه فزع آشد ˆ 
وقد انخلع قلبه لمر آى الأفعی وسحب قدمه بشدة ٠‏ وآفقدته 
توازنه هذه الحركة المفاجئة التی لم یحسب لها حسابا ۰ ومرت 
به يرهة طويلة من الغثیان وهو موقن فی جزع شدید أن هذه 
هی نهایته ۰ وترنح عند اشافة ثم موی ۰ الوت ء الموت ء 
الموت ! وبعدئذ الفی نفسه ‏ وفی آذنیه صوت الخشب یتطایر 
شغلایا - معلقا فى أغصان شجرءة صفیرة ء وجهه مخدوش » 
ورکبته الیمنی مجروحة تسیل منها الدماء ء ولکنه مایرح على 
قيد الحياة ۰ فتابع تسلقه فى عنام شدید ء وقد آلته رکبته 
و آو جدته »ولكنه واصل التسلق ٠‏ ولم یکن له عن ذلك بدیل ˆ 
ثم آخذ النور یتلاثی » وفی النهاية کان يتسلق فی شبه 
الظلام » يدفعه الایسان والیاس القاتل ٠‏ 

وصاح الطائی دالان وفى هذا الکان یاقوم» ۰ 

غير آن ویل‌فار نبی لم يكن فى هذه الاو نة ولا هذا الکان* 
بل كان هناك فوق الصخور وفی لحظة السقوط المفزعة ٠‏ 
وخشخشت الاوراق الحافة تحت قدميه و آخذته الرعشة ء فكان 
پر تجف فى عنف شديد وعلى ضغب ارادته من قمة رآسه الى 


آسفل قدمیه + 


۳۹ 


سے 


وفجأة لم يعد الطائر واضح العبارة و بدا يصيح ۰ وطرق 
:أذنيه صوت بشری حاد یقول«الینة» (طائر آسیوی) * وآضاف 
بعد ذلك شیئا فى لغة لم یفهمها ويل ۰ ثم استمم الى صوت 
خطی فوق آوراق الشجر الجافة . آعقبتها صیحة ذعى ۰ وساد 
السمت بعد ذلك ۰ وفتح ويل عینیه فرآی طفلین رائین 
یتفر‌سانه وعپونهما تحملق فى دهشة وفزع مریم ٠‏ آصفر‌هما 
صبی تحيل الجسم ربما كان فى الخامسة أو السادسة من عمره 
'لإيستره سوى ازار آخضی اللون - والى جواره تقف فتاة 
صغيرة تكبره بأربع أو خمس ستوات تحمل فوق رأسها سلة من 
الفاكهة ٠‏ وكانت ترتدى ثوبا قرمزى اللون يكسوها من 
خصيرها حتى عقبيها ٠‏ آما ما فوق الخصير فقد كان عاريا » 
بشرتها تتلألاً فى ضوء الشمس فتتخد لون النحاس الباهت 
.المطلى بلون وردى ٠‏ ووجه ويل نظرته من طفل الى آخر ٠‏ 
EEL‏ ,ونا هیا سا ا یا فنا علية من ]ناگ 
وما أشبههما بالسلالة الأصيلة ۰ آما الصبى فهو مخلوق رائع 
السن قوى متكور وجهه كالملاك - والفتاة مخلوقة آضری 
رائعة اممال ء دقيقة اللامح » وجهها صخر الجم مستطیل 
چاه النظرات تحوطه مقن تان من الشس الاسوه - 


ثم كانت صيحة آخری مباغتة + والطاش فی مجشمه 
فوق الشجرة الذابلة يتلفت فى عصبية يمنة ويسرة 2 و بعد 
صیحة أخيرة من الع انطلق فی الفضاء > ومسدات الفثاة 


¥ 


يدها لمصافحة ويل دون أن ترخی نظرتها الى وجهه ٠‏ آما 
الطائر فرفرف جناحيه » ثم استقر » واهتز هزة كبرى » اتزن. 
بعدها ءوبعدئذ طوی جناحیه‌و شرع فورا فى فواق متواصل ۰ 
وشخص اليه ويل بغر دهشة ؛ فأى شىء كان حينذاك ممکن 
الوقو ‏ - حتی الطیور الناطقة التی تجثم فوق اصيع: طفل 
صغين 9 وحاول ويل أن يبسم لهما , غنيس أن شفتيه كانتا 
لاتزالان ترتعشان ۰ وقد قصد بابتسامته أن يتودد اليهما 
ولكنها بدت كأنها حركة فى الوجه تدعو الى الخوف ۰ واختفی 
الصبی خلف آخته ۰ 

وکف الطاش عن الفواق وبدآ يكرر لفظة لم یفهم ويل 
لها معنى ۰ هل كانت هذه اللفظة «رونا» ؟ كلا كانت 
«کارونا» بالتأکید . 

ورفع يدا مرتجفة وآشار الى الفتاكهة فی السضلة 
لمستديرة : النجة والوز ۰۰۰ وسال اللعاب من فمه الجاف ٭ 

وقال «أنا جائع» + ثم أحس أن الطفل فی مثل هذه 
الغلروف الغريبة قد يكون آکش تفهما له اذا هو اصطنع 
اللهجة التی يتحدث بها دجسل صينى يلعب دورا فى ملهاة 
موسيقية ۰ فغير من عبارته وجعلها كحديث الاجنبى عن 
اللغة ٠‏ 

وفى لغة انجليزية سليمة قال الطفل «هل تريد أن 
تأكل ؟ » 

فرد عليه پقوله «نعم م آکل » آکل» 

فهزت الطفلة ر آسها وقالت للمينة «اپتعدی» .۰ وصدر 
عن الطاش صوت احتجاج وعاد الى مجثمه فوق الشجرة الذاپلة 


۸ 


ورفعت الطفلة ذراعپها الصفر تین النحیلتین پحر کة کح کة 
الراقصة ورفعث السلة من فوق رآسها ووضعتها فوق الأرضء 
و الشفقة تقدمت نحو الرجل الفریب » وبلفة غير مفهومة صاخ 
الملفل مثذر | وتشيث بردام آخته ٠‏ و نعلقت الطفلة كلمة تدل 
على الاطمئنان ثم وقفت على مبعدة من المخاطن ورفعت اصبع 
الوز وسالت الرجل : 

« هل تريده ٩‏ » 

ومد ويل فارنبی يده وهی ناتزال ترتمش " وبحذر 
شدید تقدمت القتاة. ٹم وگفت.. 2 قبعت ¢ وتطلت اليه فی 
امعان شدید ۰ 

وقال وقد نفد صبرہ «اس‌عی» * 

ولکن الفتاة الصغيرة لم تتمجل , وظلت تحدق فى يده 
تساول آن تثبین ان کانت بها آدنی اشارة الى حركة مر يبة ¢ 
لم انعنت الى الامام ؛ ومدت ذراعها فى بحلل شديد 5 

وتوسل اليها قائلا « لله » ٠‏ 

وباهتمام مباغت كررت الفتاة قولها « اله ؟ » 

وسألته «آی اله » فهناك آلهة كثيرة» . 

و آجابها وقد نفد صبره ومن تشاءین منهم» “ 

و آجابته «انتی فى الواقع لا أحب آیا منهم ہ انما آنا 
أحب الواحد الرحيم» 9 
الاصبع من الوز» .۰ 


۳۹ 


وتغير تعبی‌ها » وقالت معتذرة « آسفة » ۰ 

ونهضت منتصبة القامة وخطت الى الامام خطوة سريعة 
و اسقطت الفاکهة فی يده الر تمشة ٠‏ 

وقالت «ماکها» ثم قفزت الى الخلف پعیدا عن مسالد. 
کا میوان الصنير الذی يتفادى المصيدة ˆ 
«لیکن ذلك پاسیدتی» وهرول بعيدا متسللا وقد شق طريقه 
خلال جسر من الفراشات الزرقاء والكبريتية » وتوغل بين 
ظلال الخابة فى ال مانب البعيد من الوادى * 

وفسرت موقفها للرجل قائلة «قلت لتوم كريشنا اذهب 
وعد ومعك شخص ما» ٠‏ 

وآكل ويل اصيع الوز وطلب اصبعا ثانية وثالثة ٠‏ ولا 
الاستطلاع » 

و ساءل «کیف تتحدثین الانجليزية پهذده الفصاحة ؟» 

قالت «لأن کل انسان پتحدث الانجليزية» ۰ 

ھ کل انسان ؟ » 

قالت «آقصد عندبا لايتحدثون لفة أهل بالام ۰ 

ولا کان الوضوع لایشوقها آدارت وجهها ولوحت بيد 
صثيرة سمراء » و آخذت تصض ٠‏ 


ومرة آخری أخنذ الطاش یردہ «الآن وفی هذا الکان 


پاقوم» . ثم هبط من مجشمه فوق الشجر: الذاپلة و استقر فوق 
كتف الفتاة التی آخذت تقشر موزة آخری أعطت ويل ثلثيها 
وقدمت ماتبقی للمينة * ` 

وسالھاویل «هل هذا طائرك ؟ء 

وهزت رآسها 

وقالت « الینات کالضوء الکھر بائی لاتخص أحدا دون 
الاخی © * 

2 ولاذا یتقو ه بهذا الکلام ۹ 

وأجايته صابیء «انه تعلمها» وكأنها بنغمة حديثها تقول 


له : ياحمار ! 
« ولماذا علموه هذا الكلام ؟ «انتباه» و «الآن وفى هذا 
الکان ؟ » 


الأيله العجيب عن الأمر الواضح فقالت «لأن ذلك ماینساه 
حادث ء وهو مايعنى أنك لست هنا ولا فى هذا الزمان ٠‏ 

د والمينات تطیں هنا وهناك لتذكركم ‏ آليس كذلك ؟» 
الخال ۳ ثم ساد السعت ٭ 

وسألته «ما اسمی ؟» 

وعرقها ويل بنفسه 

« واسمی مارى ساروچیئی ماك فيل » 


۳۱ 


د ماك فيل ؟ » غس معقول + 

« وآخوك الصفر اسمه توم كريشنا ؟ » 

و ژومأت بالوافقة ٭ 

« پاللعجب ۱ء 

« وهل آتیت الى بالا بالطائرة ؟ » 

« جئت من اليح » 

« من البحر ؟ وهل لديك سفينة ؟ » 

« كانت لى سفينة » و تمثلت فی ذهن ويل الأمواج وهی 
فى آذنه الباطنية الى صوت اصطدامها - و آخذت توجه اليه 
الأسئلة فيروى لها ماحدث : العاصفة ء والتجام السفيتة الى 
الساحل 4 ومخاطی التسلق المزعجة 4 والأفاعی » وفزعه من 
السقوط ۰۰۰ ثم آخذ يىتعش مزة أخرى بدرجة آشد من آی 
وقت مضی ۰ 

وآصفت اليه ماری ساروجینی بامتمام وبغس تعلیق ۰ 

ولا خفنت صوته ثم سكت بعد ذلك تقدمت نحوه والطاش 
مایزال جاثما فوق کتفها ء ورکعت الى چواره ۰ 

وقالت وهی تضع يدها فوق جبهته «اسمع يا ويل » 
علینا آن نتخلص من هذا النز ع » وکانت تتکلم بنغمة ابر 
و هدوء الواثق من آمره ٭ 

واصطكت آسنانه وقال «خبرینی كيف یکون ذلك» ۰ 


۳۲ 


شالت «کیف ؟ بالطر یقة المألوفة طبعا ۰ اذکر لى ثانية 
قمة الأفاعی و کیف سقطت » ˆ 

وهن ر آسه قائلا «لا آحب ذلك » ۰ 

قالت «بالتس‌آکید آنت لاتحب , ولکن عليك أن تفعل ٠‏ 
اصغ الى ماتقوله المينة» 0 

وكان الطائر مافتیء ينصح بقوله «الآن وفى هذا اكان 
آیها القوم» 2 

واستطردت قائلة دانك لاتستطیم أن تکون هنا وفی هذه 
الآونة الا أن تخلست من هذه الأفاعى ۰ قص على 
قصتها » ۰ 

وكادت عيناه أف تسا وهو يقرل ولا ارود و ارت . 

فأضافت .ماری ساروجينى قولها جادة «اذن لن تتخلصس 
منها آپدا ٠‏ وستظل ترحف داخل رأسك دائما ٠‏ وآنت تستحق 
هد ا جزام » 5 

وحاول أن یتحکم فی رعشته » ولکن جسمه لم يعد ملكا 
له ٠‏ وكأن شخصا آخر کان صاحب الأمر » وقد عقد المزم على 
اذلاله بنية سیئة بغية ايقاع الأذى به ٠‏ 

وقالت ماری ساروجیتی «تذکی ماحدث لك وآنت طفل 
| صفی ۰ ماذا صنعت آمك عندما ا حقت بنفسك آذی ؟» 

وکانت آمه عند ذاك قد احتضنته وقالت له «ولدی 
العرين » طغلى العزیز» ٭ 

وفی نغمة تنم عن الدهشة والذهول قالت ماری «هل 


الجزيرة - ۲۲ 


فعلت ذلك ؟ پاللفظاعة ! انها بذلك تضاعف الاپذاء» وکررت 
القول فى شىء من السخرية ء ولدی العزیز » «لست آحسب الا 
أن الایذاء قد لازمك ساعات متواصلات , وانك لن 
تنساه » ۰ 

ولم يعاق على ذلك ويل فارنبی بشیء ء بل استلقی مکانه 
فى صمت , وهو يرتعد فی رجفة لايستطيع کبتها ٭ 

« اذا آنت لم تفعل ء فلابد لى من أن أفمل ذلك آنا 
بنفسی ٠‏ اسمم پاویل : كانت هناك أفعى كبيرة لونها آخضرء 
وکدت أن تدوسها ۰ كدت ان تدوسها فأصابتك بنع أفقدك 
توازنك فسقطت ۰ والآن قل هذا الکلام پنفست ‏ هپا» ٠‏ 

وفی صوت خافت طائع قال «کدت أن آدوسها . ثم ۰۰ ۰» 
ولم يستطع أن یکمل العبارة ٠‏ وآخبرا استطاع أن یخرج من 
بين شفتیه قوله «ثم سقطت» يصوت يكاد لاپسمع ۰ 

وعند دن استرجع حالة الفز ‏ - غثیان الخوف 2 وهزة 
الذعر التی آفقدته توازنه ء ثم ازدياه الخاوف ٠‏ والثقة 
الروعة بآن تلك هی نهاپته ٠‏ 

« قلها مرة آخری » ٠‏ 

« کدت أن آدوسها , ثم ۰۰۰ » 

واستمع الى نفسه وهو پنشج ˆ 

« حسن ياويل » اصرخ ! اصرخ ! » 

و تحول النشیج الى آئین ۰ ولا شع بالخجل ضغط على 
آسنانه و کف عن الآنین ٭ 

وصاحت به «لاتفعل ذلك ۰ آخرج آنتك ان كانت ترید 
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أن تنطلق ۰ واذکر تلك الحجية یاویل » وشذک كيف 
ستطت » ۰ 

وخرج الأنين من فيه مرة آخری وبداً پر تعش بصورة لم 
يعهدها من قبل ٠‏ 

« والآن آذکی لى ماحدث » ۰ 


« اننی أستطيع أن أرى عينيها 2 وأستطيع أن أرى 


لسانها وهی تخ‌چه و تدخله » ۰ 

« نعم انك تستطیع أن تری لسانها + وماذا حدث يعد 
ذلك ؟ 

« فقدت توازنى وسقطت » ۰ 

« قل ذلك مرة آخری ياويل » وکان يتنهد باکپا » 

وأصرت على آمی‌ها. «قل ذلك مرة آخری» * 

« سقطت » - 

دمرة ثانية » ٭ 

فقال «سقطت» وهو يكاد يتمزق اربا ارپا * 

« مرة ثانية ياويل ء مرة ثانية » وقالت ذلك فى عناه 
شديد ٠‏ 

« لقد سقطت » م ۰۰۰۰ 

وكف عن النحيب شيئا فشیثا » وخرج اللفظ من فيه 
فى يسر ء وخفت آلام الذكرى التى آثارتها الكلمات ٠‏ 

وكيز قوله وله منقطكت» للمرة الا :+ 


وهنا قالت له ماری ساروجینی «ولکنات لم تسقط سقطة 
كبرى » ۰ 

« نعم » لم أسقط سقطة کبری » ˆ 

وقالت الفتاة «ففيم اذن هذه الضحة» ٠‏ 

ولم يكن فى ننمتها حقد آر سخرية ء ولا آقل اشارة الى 
ملامة * انما كانت توجه اليه سوالا سهلا صريحا یتطلب ردا 
سهلا صریحا ٠‏ أجل ؛ فيم كانت کل هذه الضجة ؟ ان الحية لم 
تلدغه ء وعنقه لم یندق ٠‏ ومهما یکن من آمر فکل ماحدث قد 
وقع پالامس ۰ آما اليوم فهناك هذه الفراشات : وهذا الطائر 
الذى يدعو الى الانتباه » و هده الفتاة التی تسد تت اليه مو نيه 
ناقدة ء وبدت كالملاك مما جاء ذكره فى الأساطير العجيبة وعلى 
بعد خمس درجات من خط الاستواء » واسمها ‏ صدقت آم 
لم تصدق ‏ ماك فيل * 

وضحك فارنبى بصوت عال ˆ 

وصفقت الفتاة بيديها وضحكت هی الأخرى * ويعد 
شيطان ملأ الوادى بجلجلة صوته الذى رددت صداه الأشجار 
وكأن العالم بأسره قد انشط. نصفین من هذهالمهزلة الکیری ۔۔ 
مهزلة الوجود ٠‏ 


۳۹ 


سی کہ 


وفجاة سمع ويل فارنبی صوتا عميقا یملق على ماحدث 
ويقول «يسرنى أن كل ما وقع انما يدعو الى الضحك» ٠‏ 

وتلفت ويل خلفه ورآى رجلا صغیر الحجم نحيلا فی زی 
آوربی ويحمل حقيبة سوداء ۰ وابثسم الرجل لويل < وقدر 
ويل أن الرجل فى آو اخ لخمسينياته + وكانت فوق رأسه 
قبعة من القش تخفى تحتها شس| أبيض غزیرا, و آنفه عجيب 
الشکل يشبه النقار » وعیتاه زرقاوان لاتتفقان مع وجهه 


المع 
ونادته مارى ساروچینی صائحة «جدی !» 
وتلفت الرعل الغریب م وين ال هذه الطملد:: 
وسألها «مم تتعجبین ؟» 


و بدأت ماری تتکلم ثم سکتت عن الکلام برهة لتجسع 
آفکار ها ء ثم قالت «کان فى سفينة بالأمس وهبت العاصفة 
فتحطمت السفينة ولا الى الشاطیء هناك ۰ فکان عليه أن 
پتسلق الجبل ۰ وکان فوق الجبل بضعة آفاع , ثم سقط + ولکن 
لحسن حظه كانت هناك شجرة ولذلك فلم يحصدث ٹیء سوی 
اصابته بدرجة من‌الرعب , الذی سبب له رعشة شديدة . 
ولدلك أعطيته بعض الوز , وحثفته على أن يكرر ماحدث 
آلف آلف مرة ٠‏ وبغتة آدرك أن الأس لم يستحق ما حسه من 


۷ 


ذعر ۰ آقصد أن کل شىء قد مضی وانتهی مما جعله يضحك ء 
ومع ضحکه ضحكت » وبعدئذ ضحکت المينة ٠‏ 


وقال امد موافقا على مافعلت «حستا جدا» ۰ 


والتفت الى ويل فارنبی وخاطبه بقوله «والان بعد 
الاسعاف السیکولوجی دعنی آفحص مایمکننی آداژّه لأخینا 
هذا المار السکین ۰ وبهده الناسبة آقول لك انا الدکتور 
روبرت ماك فيل ۰ فمن أنت ؟ » 

وقبل آن يحير الرجل جوابا قالت ماری ساروجینی «اسمه 
ويل ء واسمه الآخر فار ۰۰۰ لست آذکر بقية هذا الاسم 
الثانی» ٠‏ 

« فارنيى على وجه الدقة ٠‏ ولیسام آسکو یٹ فار ثبی ۰ 
وان والدی - كما تتوقمون - من الاحرار المتحمسين ۰ حتی 
وهو مخمور » بل و بخاصة و هو مخمور» و صدرت عنه ضحكة 
ساخرۃ عالية لا تشبه فی شىء تلك الضحكة الرحة التی ملأ 
يهأ شدقیه وعبر بها عن ترحیبه ہما تنبه اليه من أنه لم‌یحدث 
فى الواقع شىء يستحق ما آثار من ضجة ۰ 

وسالته ماری سار وجینی باهتمام شدید «وهل آحببت 
و الدك ٩‏ » 


ی۶ ہہ 
وأفهم الدكتور ماك فيل النشاة «آن مایعنیه هو آنه کان 
یکره آباه» ثم آضاف عرضا «ان کثرین یکر هون آباءهم» ۰ 
ثم جلس القرفصاء وشرع يفك آحزمة حقپبته السوداء 


A 


وقال مخاطبا ويل «أظن آنك أحد رجالنا الامبریالیین 
السابقین » ۰ 

وقال فارنبی مؤکدا «ولدت فی بلومز بری» ۰ 

و ستتتج الدكتور أنه «من الطبقة العلیا 7 و لکنه لیس 
فردا من فثة الحيش آو آعیان التاطعة» ٠‏ 

وعاه فارنبی الى الحديث فقال «هذا| صحیح » ولقد كان 
والدی محاميا وصحافيا سياسيا » وذلك عندما لم يكن 
مشتفلا بتعاطى الخمور ۰ آما آمی . فقد لاتصدقون آنها اینة 
ر فيس الشمامسۃة 0 آی و الله ر ٹیس الشمامسة» وضحكف مرة 
آخری كما ضعك من قبل على حب والده ٹلبرائدی 

وحدق الدکتور ماك فيل فى الرجل لحظة ء ٹم التفت 
مرة آخری الى أحزمة حقیبته ۰ ۱ 

و بننمة العالم الوضوعی قال «عندما تضحك بهذا الشکل 
یصبح وجهك قبیحا بدرجة عجیبةء ٠‏ 

و آشل ویل دیف ۵ اللاحظة وحاول أن یشفی اضطر! به یشیم 
من التظرف » فقال «انه قبیح دائماء ٠‏ 

«بل على العکس انه جمیل من‌وجهة نظر پودلی ؛ الا عندما 
یمن لك أن تصدر آصواتا کعواء الضبع ۰ لاذا تحدث هذه 
الاصوات ؟ » 

وقال ويل وآنا صحافى 3 مراسل خاص ء يوچ على 
تجوله فى أنحاء العالم لروی مایشاهد من آسباب الفن ع 
الشائعة ۰ آی صوت آخر كنت تتوقع منی ؟ کوکو ؟ بلا باذ ؟ 
مار کس مارکس ؟ » وضحك مرة آخسری › ونطق ياحدى 


۳۹ 


طن تمه التی أتقنها ۰ وقال «آنا رجل من الرافضسین لکل 
شىء ) ۰ 

وقال الدكتور ماك فيل «حسنا » حسنا جدا ٠‏ والآن 
دعنا نباشر العمل »وأخرج من حقيبته مقراضا وشرع يمزق 
الجائب الهلهل الملطخ بالدماع من السروال الذى كان يكسو 
ركبة ويل الجريحة ٠‏ 

وحدق فيه ويل وتعجب الى آی حد بقى هذا الرجل 
اسكتلنديا على أصله والى حد استحال الى بالانيزى (من أهل 
بالا) ٠‏ عيناء زرقاوان وأنفه بارز ولاشك ۰ أما بشرته 
السمراء ۶ و یداه الدقیقتان ¢ ورشاقة حر کته فهی بالتاً کید 
من مکان يقسع جنوبی توید (فی اسکتلنده) ویبمد عنها 
کثرا ٠‏ 

وسأله «هل ولدت هنا ؟» 

وهن الدکتور راسه ایچاپا «فی شینابیورام ٠‏ فى يوم 
وفاة الملكة فکتوریاء ٠‏ 

وبعد قصة آنبة من القسراض وقع جاتب السروال 
وانکشفت ركبة ويل ٠‏ وفحصها أولا بدقة الدكتور ماك فيل 
وقرر آنها «ملطخة» ثم آضاف دولکن لا آظن آن ا مرح خطين» 
والتفت الى حفیدته وقال لها «أريدك أن تعودى الى المحطة 
وتطلبى الى فيجايا أن يحض الى هذا المكان ومعه أحد الرجال 
الآخرین ٠‏ وقول لهم أن يأخذوا نقالة من المستشفى» ۱ 

وآومآت ماری ساروجينى برأسها ونهضت دون أن تنبس 
ببنت شفة وأسرعت مهرولة فى الوادى . 
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وتابع ويل بنظر ته هذه الفتاة ذات الجسم الصفی ‏ و نظر 
الى ردائها السفلى الأحس وهو يتأرجح من جانب الى آخر » وا ی 
جذعها ذى البشرة الملساء وقد تلألاً فى لون ذهبی وردی فى 
ضوع الشمس ۰ 

وقال للدكتور ماك فيل «حفيدتك رائعة حقا» ٠‏ 

و بعك فترة من الصسمت قال الد کتور «کان آبوها آگیس 
آبنائی + وقد مات منذ آربعة آشهر فی حادث وهو یتسلق 
الجبلء “ˆ 

وتمتم ويل معزيا ء ثم كانت فترة آخری من الصمت ٠‏ 

وقال لویل محذرا «سيؤلمك هذا قلیلا » و آقترح أن تصفی 
الى الطائرء ولوح بیدہ فى تجاه الشجرة الذا پلة التی عادت 
اليها المينة بعد رحيل مارى ساروجينى ٠‏ 

م آنصت اليه جيدا 0 ور گز الانصات » وسوف أصرف 
ذمنك عن الألم » ۰ 

واأصغی ويل فار نبى : وعادث المينة الى موضوعها الأول ٠‏ 

و کان الزمار الناعلق ينادى «انتیاه 7 انتیاه» ۰ 

وسأل ويل «انتباه الى ماذا ؟» آملا آن یس بجواب شاف 
أفضل من الجواب الذى تلقاه من مارى سار وجيثى 7 
قال الدكتور ماك فيل «الى الائتبام» ٠‏ 

« انتباه إلى انتباه ؟ » 

« طیعا » » 


وتننت المينة بلفظة «الانتیاه» وکأنها تؤكد قولها 
ساخرة ٭ 

« هل لدیکم العدید من هذه الطیور الناطقة » ٩‏ 

« لابد آن يكون هناك آلف منها على الأقل يعلق طائرا 
فوق الجزيرة ۰ تلك كانت فكرة راجا المجوز ۰ كان یظن ذلك 
فى مصلحة الناس ٭ وربما كان الأمى كذلك ۰ وان كان فی 
ذلك ثىء من الظلم على المينات المسكينة ٠‏ غير أن الطيور 
لسن الط لاتفهم حديث البشر ؛ حتى ان كان الحديث من 
القديس فرنسيس (۱) » واستطرد قائلا «تصور آن تكون 
الموعظة لأنواع مختلفة من الطيور الطيبة ! أى ادعاء هذا ! 
لاذا لم يسكت وید غ الطيور تعظه هو ؟» وأضاف قائلا ينغمة 
آخری «یحسن بك الآن أن تصفى الى صاحبتنا التی فى 
الشجرة : فآنا سوف آنظف جر احكت» ٠‏ 


2 انتیاه « 
7 هاهی ذص » ٭ 


وجتل الرجل دعس على شفته ٠‏ 
0 انتباء 0 انتباە 1 انتياه 5-6 


0 


الالم 


نعم لقد صدق . فان آنت آمعنت فى الاصفاء ء خف عنك 


7 انتباہ 1 انتباہ RRR‏ 


۲ و قال الدکتور ماك فیل وقد آخذ یضمد اسح «اننى 
لا تصور كيف حاولت أن تتسلق هذا ا جبل » ۰ 


)١(‏ فرنسيس الاسيزى قديس ايطالى ( ۱۱۸۲ - ۱۲۲۲ ) عرف 
#:حبته الشيديدة للانسان وا حیوان ل المترجم ٠‏ 
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واستطاع ويل أن يضحك . وقال «آذکر بداية قصة 
اريون (۱) (الأرض الجهولة) ء فقد جاء فیها (ومن حسن 
الحظ أن العناية السماوية كانت الى جانبی» ٠‏ 

وطرقت آذنه آأصوات صادرة عن الجانب الآخسرں من 
الوادى ٠‏ فآدار ويل رأسه ورأى مارى ساروجينى وهی تخرج 
من بين الأشجار » ازارها يتأرجح وهی تخطو ء وسار من خلفها 
رجل. ضخم كالتمثال البرنزی عاريا الى خصره ويحمل فوق 
کشنه أعمدة من ا بر زان وقماشا ملفوفا لنقالة حفيفة » ويتبع 
ها السام شاب اف ف الوا »اسمن الما 
پر تدی سروالا قصيرا آبیض ۰ 

وعندما اقرب الرجل الشبيه بالتمثال البر‌نزی قال 
الدكتور ماك فيل «هذا فيجايا باتاشاريا. وهو مساعدی» 

«فى المستشفى ؟» 

وهن الدکتور ماك فيل رأسه وقال «فى حالات الطوارىم 
فقط اذ آننی لم آعد أمارس الطب ۰ هذا الرجل وأنا تعمل 
معا فى محطة للتجارب الزراعية ٠‏ آما موروجان مالندرا 
(ولوح بيده مشير! الى الفتی الأسس) فهو معنا مؤقتا » يدرس 
علم التر بة وت‌بية النبات » ۰ 

وانتحی فیجایا جانبا ووضع يده الضخمة على كتف 
زميله ء ودفعه ال الامام ٠‏ ونظر ويل الى ذلك الوجه الفض 
العاپس ء وعرف فورا بشیء من الدهشة والذهول آنه ذلك 
الشاب آنیق ال ملبس الذی التقی به مند خمسة آیام فى راندنج 
لوبو » والذی رکب معه سيارة الکولونیل دیبا المرسيدس 

)١(‏ قصة لصمويل بتلر ( 2۱۸۲۵ ۱۹۰۲ ) الكاتب الانجلیزی وهی 
عبارة عن وصف لمدينة خيالية انخذها وسيلة للسخرية من العقائد والافکار 
السائدة ‏ المترجم ۰ 

٦ 


البیضام وطاف بها آرجاء الجسزيرة ˆ وابتسم »> وانفرجت 
شفتاه للکلام ولکنه تحکم فى ارادته ۰ وهن الفتی ر آسه بشکل 
یواوه ارات فا ےس 

ولمح ويل فى عينيه تعبيرا عن توسل الکروب ۰ وتحرکت 
شفتاه دون أن يحدث بهما صوتا وكأنه قال «آرجوك ء 
أرجوك ۰ھ وأعاد ويل انضباط وجهه - 

وقال فى نفمة تنم عن المعرفة عن العارضة الرسمية ٠‏ 

« آهلا بك یامستی مالندراء ۰ 

و تذشس موروجان الصمداء وقال «آهلا» وانحنى قليلا 
الى الأمام ۰ 

وتلفت ويل حواليه ليرى ان كان الآخرون قد لاحظوا 
ما حدث ۰ أما مارى ساروجينى وفيجايا فقد كانا مشتنلین 
بالنثقالة . وآما الدكتور فكان يعيد أدواته الى حقیبته 
السوداء وم آداء المهزلة القصيرة بغر مشاهدين ٠‏ وواضح 
أن موروجان الصخر کان لديه مايدعو الى رغبته فی اخفاء 
آنه كان فى راندنج ٭ فلقد کان الکولونیل دیبا آکش من والد 
للفتی الذی کان پرعاه ۰ كما كان مرروجان آکش من ابن 
طائع - کان پقدس الکولو نيل تقديسا ٠‏ فهل كانت العلاقة 
مجرد اعجاپ طالب برجل قوی قام بتفجیں ثورة ناجحة ء صفی 
فيها المعارضة ونصب نفسه دکتاتورا ؟ آم هل كانت هناك 
مشاعر أخرى تساوره ؟ هل كان موروجان پؤدی دور 
أنطونيوس لهذا الهادريان (۱) صاحب الشارب الأسود ؟ ریما 
كان هذا هو شعوره نحو أعضاء العصابة السکرية من رجال 
فى منتصف العس »ور ہما كان هادر يان يحب الفتیان الو سیمین ٠‏ 


(۱) امبراطور رومانی ) ۱۳۸-۷۰ ) كان یصطفی انطونيوس وقد 
ثبناه لیخلفه من بعده ‏ المترجم * 


۹4 


وتصور ويل أن ذلك ربما كان السبب فی امتناع الکولونیل 
ماس ھی ال روا سار سا تر باکر 
عنه عندما سمح للفتی بالد‌خول فی مکتب الرياسة هو قوله 
«هذا هو مورو ء صدیقی الصفی مورو» ثم نهض ووضع يده 
على كتف الفتی وسار معه الى الأريكة وجلس الى جواره ٠‏ 
وسأله موروجان «هل تسمح لى بقيادة المرسيدس ؟» وابتسم 
الدكتاتور ابتسامة الرضىوهن رأسه ذا الشص الاسودالناعم* 
وكان فى ذلك دليل آخر على الظن بأنَ العلاقة المجيبة بينهما 
هي آکثر من مجرد صداقة ٠‏ وكان موروجان كالمسعور أمام 
مجلة القيادة فی سپارة الکولونیل الرباضية © ولایمکن آن 
يسمح آحد بقيادة السيارة لمثل هذا السائق وهو مطمئن على 
نفسه الا عاشق مفتوق » فما بالك والراكب ضیفه ٠‏ وقد 
بلغ مؤشر السرعة العشرة بعد المائة مرتين فى السهل الذی 
يقع بين راندنج لوبو وحقول اليترول ٠‏ ثم كانت الحالة 
آسوأ كثيرا من ذلك على الطريق الحبلى بين حقول البترول 
ومناجم النحاس ۰ وفى الطريق كانت هناك فجوات غائرة ˆ 
وعلا صوت عجلات السيارة وهی تدور عند التواصى ء 
وخرجت العجول الائية من غابات الخيرزان وكانت على بعد 
آقدام قليلة آمام السيارة ء و هبطت اللوريات التی تبلغ حمولة 
كل منها عشرة آطنان وهی تزآر مخطئة فی جاتب الطریق ۰ 
و استجمع ويل شجاعته وسأل الشاب «آلست فی حالة عصبية 
الى حد ما ؟» ولكن الشاب كان مخلصا كما كان منتونا فقال 
«اذا عرف المىء أنه انما ينفذ مشیئۃة الله وأنا أعرف ذلك 
۔- یامستر فار نبى فليس ثمت مايدعوه الى أن يكون عصبيا * 
عندئذ تكون المصبية نوعا من الکش بالله» ٠‏ وحاول 
مور وجان أن يتفادى عجلا فى الطريق فانحرف فى مسيره ء 


0 


وفتح العلبة الذهبية للسجاش وقدم الى ويل واحدة من تبغ 
البلقان ۰ 

ونادی فیجاپا قائلا «مستعدون !» 

وآدار ويل ر آسه ورآی النقالة ملقاة على الأرض الى 
جانبه ۰ 

وقال الدکتور ماك فيل «حسنا ! دعنا نحمله علپها » 
ولنکن جد حريصين ۰۰۰» 

ویعد دقيقة واحدة كان الوکب يشق طریقه فى طریق 
ضیق يقع بين الأشجار ۰ وقد ركبت العربة ماری ساروچینی» 
وجام جدها فى المؤخرة » وسار بيتهما موروجان وفيجايا على 
طرفى النقالة - 

وتطلع فار نبى من سريره المتحرك واخترق بنظره ظلمة 
الأشجار الضراء وكأنه فی قاع البحار » وفوق رأسه وعند 
السطح استمع ا ی خشخشة آور اق الش‌جر »> وال صوت 
القردة ۰ ثم رأى عددا من طب أبى قردان يتوثب هنا و مناك» 
وهى آشبه بخائنات من خلق ا حیال الضطرب . وكأن الط 
یسیج قی سحب من الاعشاب 2 

وساله فيجايا وقد انحنی لینظر فی وجهه وهو جزوع + 

د هل تشعی بارتياح ؟ » 

ورد عليه ويل بايتسامة ٠‏ 

وقال «أنا متاح راحة الترف» ˆ 

وطمانه الآخر بقوله «ليس الکان بعيدا وسوف نبلفه 
بعد بضع دقائق» ۰ 


3 


«وآين هو الکان ؟» 


و محطة التجارب 8 انها آشبه برو تامستد 9 هل زرت 
روئامستد عندما كنت فى انجلثرا ؟ » 


وقد سمع ويل طبعا بالمكان غير أنه لم يزره قط 


واستطرد فيجايا قائلا «ان العمل يدور به منذ أكش مق 
مائة عام» ١‏ 

وقال الدكتور ماك فيل «منذ مائة وثمانية عشر عاما على 
وجه التحدید ٭ وقد بدا لوز وجلبرت العمل فى الخصبات فى 
عام ۳ - وجاء آحد تلامیذ‌هما الى هذا الکان فى آوائل 
ا قمسینات لساعدة جدی فی تشفیل المحطة ٭ وکانت الفكرة 
ايجاد روثامستد فى الناطق الحارة ‏ فیها ومن آچلها» ۰ 


وشاع الضوء فی اخضرة الداکنة ويعد دقيثة واصدة 
خرجت الحفة من الغابة الى الوهج الشدید الذی یتمیز به 
ضوء الشمس فی الناطق الحارة ٠‏ ورفع ويل رأسه وتلفت 
حواليه ٭ وقد پاتوا على مقربة من آرض مدرج ضخم ۰ وعی 
عمق خمسمائة قدم امتد واه فسیح تتخلله الحقول الخضراء ء 
وتنتشی فوقه مجموعات من الأشجار ومن البیوت المتلاصقة ٠‏ 
وفی الناحية الأخرى كانت السفوح تتصامد آلاف الاقدام 
متجهة صوب نصف دائرة من ال جبال ۰ ومن الوادی الى القمم 
النى بدت كالحائط تشقه الشرفات امسدت حقول الأرز على 
مسطح واحد من الآرض فی شكل مصاطب تمتد فرق مصاطب 
أخرى ذهبية اللون أو خضراء » مما آظهس فی وضوح کل 
ارتفاع أو انخفاض فى المنحدر وكأن الصورة قد صممت 
عن قصد و بذوق سليم ٠‏ ان الطبيعة هنا لم تعد مجرد طبیعةء 


31 


والنظ الطبیعی هنا قد صمم ورد الى أصوله الهندسية وقام 
بأدائه مصور وهب معجزة البراعة الفنية فرسم هذه الخطوط 
المتعرجة وهذه الأشرطة من الألوان البراقة الصافية ٠‏ 

وبعد صمت طويل شق سكونه الدکتور روبرت بسؤاله 
«ماذا كنت تصنع فی راندنج 1 

« اجمع مادة لقال عن نظام الحكم ال جدید » ۰ 

د اطن آن الکو لو كيل جدین بالاخبان E‏ 

وضحك ويل وهو یقول «آنت مخطیء ۰ فهو ليس الا 
دكتاتورا «عسکریا» ٠‏ ومعنی ذلك أن الموت يلوح فى الأفق . 
والموت دائما خب من الأخبار ۰ حتى رائحة الموت التى تفوح 
من بعيد خب من الاخبار ٠‏ ولذلك طلب الى أن أمس بهذه 
الجزيرة وأنا فی طریق عودتی من الصين» * 

وكانت هناك أسباب آخری آش ألا يتعرض لذكرها » 
فالصحف ليست الا هما واحدا من هموم اللورد الديهايد * 
وانما هو من ناحية أخرى يمثل شركة بترول جنوب شرقى 
آسيا ء كما يمثل شركة النحاس الأجنبية الامبر يالية المحدودة ٠‏ 
ومن الناحية الرسمية جاء ويل الى راندنج ليشتم رائحة الموت 
فى جوه العسكرى ء غير أنه كلف كذلك بالتعرف على آراء 
الدكتاتور بالنسبة لرآس الال الأجنبى ء وسدی استعداده 
لتخفيض الضرائب » وأية ضمانات يقدمها لسدم التأميم ء 
ومقدار الأرباح التی پسمح بتصديرها ؟ وكم من التقنیین 
والاداريين الوطئيين يجب استخدامهم ؟ ومجموعة آخری مغ 
التساؤلات العديدة ۰ ولكن الکولونیل ديبا كان فى الواقع 
دمثا للفاية ومتماونا » ومن ثم كانت تلك الرحلة بالسسيارة 


٤ 


الى قادھا موروجان بسرمة رهيبة الى متاجم النحاس ۰ 
«لاتزال پدائية یاعزیزی فارنبی › و بحاجة ماسة كما تلمس 
بنفسك الى العدات الحديثة» ٠‏ وتذکر الآن ويل أنه كان قد 
اتفق علىلقاء آخی فى نفس هذا الصباح" وتصور الكولونيل 
جالسا ال مکتبه وآمامه بلاغ من ركس الشرطة بان «الستی 
فار ثبی قد شوهد آخرا وهو پبحر فى قارب صغير وحیدا فى 
مضیق بالا * و يعد ساعتین هبت عاصفة شديدة ۰ ۰ والفروض 
آنه قد لاقی حثنه» ۰ ولقد کان الأمی غير ذلك › فھا هو حی 
پرزق فوق الجزيرة المحرمة ˆ 

وکان 5ص ذکر له فی آخی مقابلة ليما «آنهم 
لن يسمحوا لك بتآشر: دخول ء ولكنك ربما تستطیم أن 
سل إلى الشاطىء كرا فالیس بور تسا اف ما يشبهه گیا 
فعل لور تس العرب» * 


ووعده ويل جادا «سوف أحاول» ۰ 


« على آية حال اذا آنت استطعت أن تطأ بقدمك آرض 
بالا فتوجهر آسا الىالقصى ۰ فرانی - وهى اللكة الام هناهب 
صديقة لى من زمن بعيد ۰ وقد قابلتها للمرة الأولى متذ ست 
سنوات فى لوجانو ٠‏ وكانت تقیم هناك مع فوجيل المجول 
وهو صاحب بنك الاستثمار ء وصديقته مهتمة يالروحانيات 
وقد أعدت لى جلسة روحانية + الوسيط يوق › والصوت 
مباشر حقيقى ‏ الا أن الكلام لسوء الظ كان بالألمانية ٭ 
وعلى كل حال بعد ما أعادوا الاضاءة ‏ تبادلت معها حديثا 
علويلا » ۰ 


« مع البوق ؟ » 


الجزيرة - 15 


و لاء لاء مع رانی » فهی اسآة رائعة ء تترعم حملة 
صليبية «للاشادة يدور الروح» ٠‏ 

ر وهل هذه الحركة من اختر‌اعها ؟ » 

و قطما , وآنا شخصیا آو ثرها على حركة «اعادة التسلح 
الخلقى» ۰ وهی مفضلة فی آسیا ٠‏ ولقد تحدئنا عنها ذلك 
السام » ثم تحدثتا بعد ذلك عن البترول ء وبالا مليئة به ٠‏ 
ولقد حاولت شركة بترول جنوب شرقى آسيا لعدة سنوات آن 
تستولى عليه ۰ وكذلك فعلت جميع الشركات الأخرى . ولكن 
دون جدوی ۰ فلم تعط فی هذا السبيل امتيازات لأى فرد ۰ 
وهذه هى سیاستهم الثابتة ء ولکن رانی لاتوافق علیها ء فهی 
تحب أن تری للبترول آثرا طیبا فی السالم ء كأن يمول 
الحملة الصيبية للروح مثلا ٠‏ ولذلك فکما قلت لك اذا ذهبت 
ال بالا تراسا ال الغن ,وكيد نا امین الى 
حقیقة آم الرجال الذين بيدهم اصدار القرارات ٠‏ واكشف 
لنا ان كانت هناك قلة تعبد الافادة من اليترول » واسأل كيف 
نستطيع أن نهاو تهم على الاستمرار فى جهودهم الطيبة» ٠‏ وفى 
نهاية حديثه وعد ويل بمكافأة مجزية اذا توجت جهوده 
بالنجاح > مكافأة تكفيه آن يتفرغ عاما كاملا «لا أريد منك 
بعد اليوم تقاریں ٭ لست أريد الا فنا رفا ء أريد فنا» 
وضحای ضحكة عالية داعرة كأنه لم يقل « فنا » وائما قال 
كلمة بذيئة ٠‏ ياله من مخلوق غير معقول ! ولكنه على الرغم 
من ذلك كان يكتب لصحف تافهة يملكها مخلوق غ معقول ء 
وكان على استعداد أن یں تشی لكى يؤدى عملا قذرا لرجل 
وضيع ۰ والآن لایستطیم أن يصدق أنه فوق آرض بالا - 
ان العناية السماوية لسن حظه كانت حليفته لکی یں تكب 


0۰ 


- لفرض هام بالتاکید - مهزلة عملية خبيثة مسا تکرس 
السماء لها ار ادتها - 


وردته الى الواقع الراھن مارى سار وجينى یصو تھا |لحاد 
اذ قالت له «هانحن قد وصلنا» ٠‏ 


ورفع ويل رأسه مرة آخری ء وأدرك أن الموكب الصغير 
قد انحرف عن الطريق وسار من خلال ثفرة فی جدار أبيض 
یکسوہ ال جصن ۰ وعلى يساره ۰ وفوق مصاطب مر تفعة مثتالية 
رآی صفا من المبانى المنخفضة تحوطها الاشجار ٠‏ وآمامه 
مباشرة طریق واسع على جانبیه آشجار النخیل ينحدر نحو 
بركة لوتس يقبع على آبعد آطرافها تمثال حجری ضخم ليوذا * 
ولا اتجهوا يسرة آخذوا یتسلقون الى أعلى مصطبة بين الأشجار 
المزهرة وخلال العطور الختلطة “ وخلف آحد ا جحدران وقف 
عجل ذو سنام ناصع البياض لایتحرك منه سوى فکیسه وھما 
يجتران الطمام ء متأله پجماله الهادیء غير المهموم ۰ وعندئذ 
تراجع عاشق اور با» )١(‏ الى الاضی‌وشهد ويل زوجا من طيور 
يونو تجرر ریشها فوق العشب ۰ء وفتحت مارى ساروجینی 
مزلاج باب حديقة صغيرة ٠‏ 


وقال الدکتور ماك فيل وقد التفت الى موروجان « هذا 
بيتى ذو الطابق الواحد ۰ اسمح لى أن آعاو نك على صسعود 
السلم E‏ 

)۱ فی الاساطبر الیو نانية أميرة فينيقية عضقها لز دوس فا نف شکل 
عجل آبیض اللون وآغراها على رکو به لیسیح بها وهی فوق ظهره الى جزيرة 
کریت ب وهناك حملت منه وآثیحیت له ثلاثة آطفال بت المترجم 1 


9۱ 


جات 


توجه توم کریشنا وماری ساروجینی الى جيرانهما من 
آطفال البستانی لیسترخیا بعد الظهر ٠‏ آما سوزيلا ماك فيل 
فقد چلست وحيدة فى غرفة الميشة الظلمة فی بيتها تسترجع 
ذکریات سعاد تھا التی ولت وآلام ثكلها اشاضر ۰ ودقت 
ساعة الطبخ منتصف الساعة ء وآن لها أن تخرج ء و تنهدت 
ثم نهشت وانتعلت صندلها وسارت فی الو هچ الشدید الذی 
يسود الناطق اشارة بعد الظهر + وتطلعت الى السمام وزات 
مسا ية فى آهل البزاکن تمه تكن است ر اسا 
وعرفت أن الطر سوف یسقط بعد ساعة » وتنقلت من بقعة 
ظليلة الى آخری وشقت طریقها على الطریق الذی تقع على 
جانبية الاشجار ۰ وانطلق من فوق احدی الاشجار الباسقة 
سرب من الحمام محدثا بريشه قعقعة مسموعة ۰ وطار المام 
صوب الغابة باجنحته الخضراء ومناقبه الرجانية وصدوره 
التی :یش لونها في الضیام کمرق اللولخ + با آجمل الام 
وما آشد روعته ! و آوشکت سوزیلا أن تعود لتری لمحة السرور 
البادية على وجه دیوجولد ؛ ولکنها تحکمت فى ارادتها وصو بت 
نظرها نحو الارض ٠‏ فلقد ول دیوجولد الى الأبد ء ولم يبق 
لها سوی الم الذی يشبه التالم الذی يلح على خيال الرء » بل 
واحساسه » من عضو من آعضاء الجسم قد تم بتره ولم يعد الا 
وهما من الاو هام > و آخذت تحدث نفسها وتقول «البتس » 
البتر ۰۰۰ » وامتلات عیناها بالدموع ء ثم كفت فجاة عن 


نف 


البگاء ء فالبتى لیس عذرا للامی ء وعلى الرغم من سوت 
دیوجولد فان الطیور ما برحت عل جمالها ء و آطفالها وکل 
الأطفال الآخرين پحاجة قصوی الى المحبة والعون والتعلم ٠‏ 
واذا كان غيابه حصاضرا على الدوام فى ذهنهسا » فانما ذلك 
لتدکر آنها مند حظة الوفاة يجن آن تحب ولدیها وآن یکن 
من آجلهما » وتفکر فیهما » كما ینبنی لها أن تتصور 
الامور وتتفهمها لا بعینیها و عقلها فحسب بل يما كان له كذلك 
من عقل وعينين : هما كذلك عقلها وعیناها - قبل الکارثة بت 
فلقد کانا یتحدان فی السرور وفى التفکی ٠‏ 

وبلفت بيت الدکتور ء وصعدت السلم » وعبرت الشرفة 
وولجت غرفة العيشة + وآلفت حماها جالسا قرب النسافدة 
يحسى الشای البارد من كأس من الفخار ويقرآ ( مجلة 
الفطریات) ورفع بصره حینما اقتربت ء و استقبلها پایتسامة 
الترحیب * 


د کم آنا سسعيد پاعسزیزتی سوزیلا لانك استطحت 
الحضور » ˆ 

وانحنت وقبلت خده الخشن 

وسألته «ماهذا الذی بلغنى من مارى ساروجينى ۰ هل 
صحیح آنها وجدت رجلا ملقی على الشاطیم ؟ 4 

« من انجلترا - ولکن عن طريق الصین وراندنج ۰ وقد 
تعطمت سفینته ۰ وهو صحافی » ۰ 

«ماشکله ۱ء ` 

« شکله کالسیح المنتظ ء ولکنه آکٹر فطنة من أن يعتقد 


o 


فيه أو فى رسالته .وهو أرهف حسا حتى ان آمن.بها س من 
أن ينفذما ۰ عضلاته ترید الحركة ومشاعره ترید. الايمان ء 
ولكن آطراف آعصابه ومهاراته لاتسمسان له بذلك» ٠‏ 

» آحسب اذن أنه باٹس جد أ ۰ 

« بلغ من بؤسه آنه يضحك کالضبم » ٠‏ 

11 وهل يدرك أنه یضحكت كالضيع ؟ « 

« نعم يدرك » وهو بهذا فخور » بل ويتغنى به فيقول » 
آنا رجل آرفض کل شیء» ۰ 

وسألت « وهل آصابه آذی شدید ؟ » 

« ليس شديدا بيد أن حسرارته قد ارتفعت , وقد 
أعطيته مضادات للجراثيم '- وعليك الآن أن تضاعفی مقاومته 
پالعلاج الطبیعی» ۱ ۱ 

« سأبذل جهدی » و یمد فثرة من السکون قالت «لقسد 
ذهبت وأنا فی طريق العودة من الدرسة الى لاکشمی» 9 

« وکیف وجدتها ؟ » 

« تقرپبا كما ھی ۰ كلا ۰ بل ربماً كانت آسوآ قلیلا مما 

« هذا ما آحسسته عندبا رأيتها هذا الصباح» .۰ 

«من حسن الظ أن آلامها لاتسوء كما يبدو * و تسد نستطيع 
أن نعالجها نفسیا ۰ وقد عالجنا الیوم الغثيان » واستطاعت أن 
تتداول شر ابا ٠‏ ولا آظن أنها فی حاجة بعد ذلك الى السوائل 
تتعاطاھا عن طریق الأوردة ۰ 


$ 


قال «الحمد لله ! فان الحقن التی كانت تتماطاها كانت 
سر للعذاپ + ما آحوج الرء الى شجاعة کبری لواجهة آی 
خط حقیقی + ولكن عندما تکون. ا مئئة تحت ال لد .آو فى 
العرق فالفز م مدقع غير .معقول» ۰ 


وعاد بذاكرته الى آيام الزواج الأول » حيئما فقد أعصايه 
ذات مرة ووصنفها بالجين لأنها آثارت ضجة كبرى ٠‏ و كانث 
لاکشمی قد صرخت واستسلمت لاستشهادها ےت أن 
یعفو غنها فآشعلت فی قلبه نارا ٠‏ وصاح «لاکشمی ء لاکشمی 
۰ و بعد بضعة أيام سوف تلفغل أنفاسها الأخيرة ٠‏ پهك 
سبعة وثلاثين عاما ˆ ثم سال بصسوت ور جا 
تتحدثان ؟ » ۰ 


وأجابته سوزیلا «فی لاشیء پالذات» ۰ ولکنهما فی‌الو اقع 
تسد با هن دیو جولد ۰ واٹھا لم تستطع آن تسستعید ماحدث 
پینهما ۰ وقالت الأم فی همس وهی تموت «هذا ولیسدی 
الأول ٠‏ لم یطرآ على ذهنى أن الأطفال یمکن أن یکو نوا على 
هذه الصورة المیلة» ۰ وتلألأت عيناها الفائرتان فی 
محجزیهما » وايتسمت شفتاها اللتان هربت منهما الدماء ٠‏ 
وواصلت الكلام بصوتها الضعيف الخشن «ما آصفر يديه › 
وما أحوج قمه الصفر الى الطعام ! » وبيد مرتعشة عجفاء 
لست موضع ندیها الذى كان يعلوه قبل العملية التى أجريت 
لها فى العام السابق ۰ وکررت قولها دلم آعرف ذلك قط من 
قبل» وكيف كان يتسنى لها آن تمرف قبل الحادث: ؟ لقد كان 
کشنا جديدا ء روّیا مارستها باللمس والمحية ˆ 


« هل تدركين ما أعنى ؟ » وآومات سوزیلا ہر آسها 3 


نمه 


و بطبیعة الحال كانت تدرك آدر کت ذلك من‌علاقتها بطفلیها» 
أدركته فی روّی آخری من اللمس والحبة آحست بهما مع 
دیو چولد الرجل وقد استسال صفی | يداه دقیشتان و فمه جائع 
شره ٭ وهمست المىأة وهى فى فراش الموت «کنت آخشی 
عليه ء فلتد كان قويا , مستبدا پستطیع أن یوقع بغیه الأذى 
و آن یهدد و آن یحطم ٠‏ ولو آنه تزوج من امرآة آخری ۰۰۰ 
ولکتی آحمد الله آنك كنت له زوجا !» وتحركت يدها العجفاء 
من الکان الذی كان موضما لثديها ولست بها ذراع سوزیلا » 
وأحنت رآسها وقبلتها , و آخذا يبكيان ۰ 

و تنهد الد کتور ماك فيل » و نظر الى أعلى » وهن بدنه هزة 
خفيمة وکا ئه رجل خرج من الاء ء وقال «اسم الرجل الذيی 
کان ملقى على الشاطىء قارنبى ء ويل فارنبى» ۰ 

وكررت سوزيلا قولها «ويل فارنبى ؟ يحسن بى أن أذهب 
اليه وآری ماذا أستطييع آن آصنع له ۰ ثم استدارت پچسمها 
وانصرفت * 

وتابعها الدكتور ماك فيل بالنظ ء ثم مال الى الخلف فى 
كرسيه و آغمض عينيه ۰ وفك فى ولده ء وفك فی زوجته > 
لاکشمی التى تذبل رویدا رویسدا حتى تنتهى » فکی فى 
دیوچولد وكأنه شعلة مضیئة مشتعلة انطفات فجاة ۰ نکر فی 
تتا بع التفرات والمصادفات غب المعقولة التی تتالف منها 
الا کی فی كل ماهی جيل یٹوم وهيت ,الها واف 
فیخلق نموذجا لمصير الانسان لايمكن تفهمه ولكنه مع ذلك له 
خطورته المقدسة ۰ وقال محدثا نفسه وقد تذکی وجه سوزيلا 
عندما آخط‌ها ہما حدث لديوجولد «یالاه من امرآة بائسة» ٠‏ 
ثم ذكر القال اخاص بالتبات الفطرى الخدر الذى نشرته 


٦ 


«مجلة الفعطریات» س وهذا آمی آخر ناشن يتخد له مكانة على 
صورة ما فى نموذج الياة ۰ ووردت على ذهنه الكلمات التی 
جاءت فى احدی القصاید القصيرة المجيبة ال تظیها راجا 
المجوز ٭ 

كل شیء 

لا يابه آبدا بفره 

ولکن 9شیاء جمیما 

تعمل فى تکامل 

وان تباعدت 

خبر یتجاوز خيرنا 

ولکائن آکش خلودا مع زواله 

وأكش آیدیة مع تضاو له 

من العبود فی علاه 

وسمع ويل للباب صریرا وبعد لحظة استمع الى وقع 


خطوات خفينة والى خشخشة ثياب » ا فوق كتفه 
وسمع صوت امرأة ء منخفضا موسيقيا ء يسأله عن حالته ٠‏ 


و آجاب دون آن یفشح عینیه «حالتى سینةء ٠‏ 


ولم ينم صوته عن الأسى على حاله » آو على طلب ا حتان 
۔. ولا يحس السامع فيه الا غضب الرواقى من الأس الواقع . 
الحقيقة ٠‏ 

« حالتى سيكئة » 


ون 


وامتدت اليه اليد مرة اخری ۰ واستمع إلى صوت يقول 
«انا سوزیلا ماك فيل ام ماری ساروجینی» ˆ 


وادار ويل رأسه وقتح عینیه على مضض , واذا بصورة 
مكبرة لاری سارو جینی آشد منها سمرة تجلس الى جوار سرییه 
تبتسم له فی قلق ينم عن الودة , ولو انه بادلها ابتسسامة 
بابتسامة لكان ذلك عليه جهدا كبيرا , فاکتفی بقوله «کیف ` 
حالك» ثم شد ملاءة السریر قليلا الى اعلى وأغمض عينسيه 
مرة آخری ٠‏ 


ونظرت اليه سوزيلا فى صمت . نظرت الى الكتفين برزت 
عظامهما ء والى الققص الصدری الختفی تحت بشرة شحو بها 
الئوردی جعله يبدو فى عینیها البالانيين ضعیفا بدرجة عجيبة 
عرضة للامراض »> ونظرت الى وجهه الذى لفحته الشمس. 
وقد تحددت ملامحه كأنه تمثال منحوت لايرى الا على مبعدة 
وهو مع ذلك شديد الحساسية وقد آصایثه رعشة جعلتها ب 
آکثر من وجهه العاری ‏ تراه وكأنه رجل سلخ جلده وترك 
لآلامه ٠‏ 

و آخرا قالت له «سمعت انك من انجلش|» 0 


وتمتم ويل منفعلا «لایهمنی من آين جثت ولا الى أين آنا 
ذاهب - ولیکن من الجحيم الى ابمحين» ۰ 

واستطردت قائلة «کنت فی انجلترا بعد الحوب مباشرة 
طالبة» وحاول آله پهسفی ۳ غير ان الاذان ليست لها جفون ۳ 
ولم يكن هناك مهرب من الصوت المتطفل ۰ 

وقال هذا الصوت «كانت لى زميلة فى قسم علم النفس » 


۵۸ 


يعيش آملها فی ولز ۰ وطلبت الى أن أعيش معهم فی الشهر 
الأول من عطلة الصيف ۰ هل تعرف ولز ؟ » 

كاف امت سے تا ھتان امہ دك یام 
السخيفة ؟ 

واستطردت سوزیلا قائلة « کنت. آحب الشی هناك بجوار 
الاء.» آنظی عب الخندق المائى الى الكاتدرائية - و بينما كانت 
تنظر الى الكاتدرائية فکرت فی دیوچولد.و هو على ساحل اليحر 
تحت النغیل. , فكرت فيه وهی یعطیها الدرس الأؤل فی تسلق, 
المخور ويقول لها دانت على ا حیل ء فى آمان تام ء ولایمکن 
آن تسقطی ۰ و کررت هذه العيارة : «لايمكن أن تسقطى » 
فى می‌ارة شديدة ‏ ثم تذكرت مبدآ «الآن ففی هذا الکان» 
وتذكرت أن عليها واجبا يجب أن توّدیه ء وتذكرت ‏ وهی 
تلقى نظرة آخری على الوجه محدد الملامح المسلوخ ‏ ان 
آمامها انسانا یتألم * واستطردت قائلة «ما آروعها ».وما آشد 
هدو ء ها » 

٤‏ - فر اک ابوسيقية 
و آشد يعدا پشکل عجیب ٭ ور ہما کان ذلك السبب.فی آنه لم 

« احساس بالهدوء غير عادى ‏ شانتی » شانتی » شانتی» 
انه هدوء لایتصوره العقل» - 

وكآن الصوت كان يتغنى ويآتى من عالم آخر فيما يبدو ٠‏ 
وتغنى الصوت قائلا «اننى آستطیم أن آغمض عینی و آری 
کل شیء فی وضوح ۰ آستطیع أن آری الكنيسة ‏ انها ضخمة, 
و كث از تفاعا منالأشجار الباسقه‌التی تحیط بقصی الاسقف ˆ 


۹ھ 


أستطيع أن آری العشب الأخضر والاء وضوء الشمس الذ هبی 
وهو يسطع فوق ا+جر . والظلال المائلة بين التلال © ثم 
انصت ! انٹی أستطيع أن أسمع الأجسراس » الأجراس 
والغربان ٠‏ الفربان فى البرج ‏ هل تسمع الغر بان ؟ » 

تعم ء انه يستطيع أن يسمع الفر بان فى وضسوح تماما 
كما يسمع الآن تلك الببغاوات فى الأشجار التى تقع خارج 
تافذته , فلقد كان هنا ء كما كان فى تفس الوقث هناك هنا 
فی هذه الغرفة المظلمة ا حارۃ الرطبة قريبا من خط الاستواء, 
ولكنه كذلك كان هناك » فى العراء فى ذلك المنخفض البارد 
على حافة منديبس ,2 حيث الغربان تصرح من فوق برج 
الكتدرائية ء وصوت الاجراس یتلاشی فى صمت ا فضرۃ ˆ 

واستانف الصوت قائلا «وهناك سحب بيضاء » والسمام 
الزرقام بين سحابة واخری شاحبة + رقيقة » لليفة 
للغاية » ٠‏ 


وكرر هذه الکلمة (لطیفة) ۰ السمام الزرقاء اللطيفة فى 
نهاية الاسبوع فى شهر ابريل الذی قضاه هناك مع مولى قبل 
نكبة زواجهما ٠‏ كانت هناك وسط العشب أزهار الربیع 
والدانديليا ء وكانت هناك عبر الماء الكنيسة الضخمة تعلو 
شامخة وكأنها تتحدى جموح سحب ابريل الرطبسة بهندستها 
الصارمة ء تتحدى البرية وتكملها فی الوقت نفسه وتتفق مها 
فی انسجام تام ٠‏ هكذا کانت الحال بینه وبين مسولى » وهو 
ماينبغى أن تكون عليه الحال ٠‏ 


« والآوز العراقى ٠٠٠‏ » وكأنه يصفى الآن الى الصوت 
وهو یفتی حالما » 


4٠. 


نعم الأوز ! الأوز الأبيض يتحرك عبر مرآة من الیشم 
والکهرمان الأسود ‏ مرآة تعلو و تهب و تر تسد وكأتها 
تتنفس » حتی كانت صورها الفضية تتکسر ثم تلتثم » تتجزآ 
ثم تتکامل ٠‏ 

« ما أشبهها بهمارات النبالة النقوشة ٠‏ رومانسية > 
جمپلة بصورة تفوق التصدیق ‏ ومع ذلك فهی طیور حقيقية 
فى مکان حقیقی + ما أقربها الى الآن فانی لأكاد آلسها ء ومع 
ذلك ما أبعدها » فهی تبعد عنى مئات الأمیال ٠‏ بعيدة جدا 
فوق تلك المياه الساكنة , وکاٹھا تتحرك بقعل السحر » فى 
هوادة وفى عظمة 0 

تتحرك فی عظمة وجلال » تعلو بها المياه المظلمة و تهيط 
كلما تقدمت بصدورها الستديرة » تعلو المياه وتهبط ثم 
تتراجع فى موجات صغيرة تآخذ فی الاتساع وخلفها نبات 
یتالق كما تتالق رژوس السهام ۰ وقد استطاع أن پری الأوز 
وهى تتحرك عبر المياه الظلمة ء واستطاع أن پسمع صوت 
الفربان وهی فوق البرج » واستطاع أن يشم س خلال رائحة 
الطهرات المختلطة يعبق الحجاردينيا التى تحيط به ب رائحة 
الخندق الغوطى الذى يشق ذلك الوادى الأخضر البعيد » تلك 
الرائحة الباردة الهادثة التی تحمل معها عب الأعشاب ۰ 

« انها تطنو بغ جهد » ” 

« تطفو بغير جهد » لقد أعطته هذه الألفاظ احساسا 
.7-0 

وقالت وكنت آجلس هناك ء انظ واممن فى النظر ء 
وبعد هنيهة آشمر کأننی كذلك آطفو , آطفو مع الأول فوق 


1٦١ 


سطح الماع الهادیء الساکن بین الفللمة من تحتی وحنان السماء 
الشاحبة من فوقی ۰ و آطفو فی الوقت ذاته فوق ذلك السطح 
الاخر بين هنا الشریب وهناك البعید ء بين ال حاضر و الستقیل» 
وفیما بين هذه السمادة التى عادت الى ذاکی‌تها ء وهذا الحاضر 
النائب اللح الوجم كانت تجول بخاطرها ۰ وقالت بصوت 
مرتفع «کنت أطفو على السطح بين الواقع والخيال ء بین 
مايأتينا من اشارج وما يآتينا من الداخل ء من الأعماق 
السحيقة هنا» ۰ 


ووضعت يدها على جبينه ؛ وقد تحولت الألفاظ بغثة الى 
الاشياء والحوادث التى ترمز لها ء و آصبحت الخيالات وقائع ٠‏ 
فلقد كان فعلا يطفو ˆ 


وألح الصوت فى هدوم مرددا «آطفو . آطفو کالطاشر 
الابيض فوق سطح الام + آطفو فوق نهر الحياة العظيم نے نهر 
مظیم سقیل آملس یتدفق فی سکرن شدید حتی لتکاذ نظنه 
مسترسلا فی توم عمیق ٠‏ نهر نائم » ولکنه يتدفق بشدة 
لاتقاوم ˆ 


« تتدفق الحياة فى سکون و بدرجة لاتقاوم وتصب فی 
حياة آخری آکمل » فى هدوء حی آشد عمقا ء وآکش ثراء 
و آقوی و آتم لانها تدرك كل آلامك و آسباب تعاستك ء تدر کها 
وتضمها الیها و تدمجها فى طبيعتها -وفی الهدوء تسبح الآنء 
تسبح فوق هذا النهر الأملس الساكن الذی يتام ومع ذلك فهو 
لايقاوم ء وهو لایقاوم على وجه التصدید لانه نائم - وآنا 
آطفو معه» ۰ و کانت توجه خطابها الى هذا الرجل الغریب ۰ 
ولکنها کانت تخاطب نفسها كذلك ولکن على مستوی آخر ۰ 


7 


«آطفو پنر چهد . لا آقوم بأى عمل ۰ انما یکفینی أن آترك 
نفسى على سجيتها » و آسمع لنفسی بأن تسترسل ء وأسأل نهر 
الحياة هذا النائم الذی لایقاوم أن یحملنی الى حیث يتجه » 
و آنا على علم تام أنه يتجه الى حيث أريد » الى حيث يتبغى لى 
أن أتجه : الى حياة آعمق ؛ الى هدوء حى ٠‏ مع التهر النائم 
ب پخان مقاومة ‏ الى الاذعان و القبول التام» 1 


وعلى غير ارادة منه وعلى غیں وعی تنهد ويل فار تبی تتهدا 
عميقا ۰ ما آشد السكون الذی ساد العالم من حوله ! ياله من 
سکون صاف عمیق » على الرغم من أن الببناوات كانت فی 
حركة دائمة وراء ناقذته »> وعلى الرغم من أن الصوت الذی 
كان ينصت اليه مابرح يشدو الى جواره ! سکون وفراغ » ومن 
خلال هذا السکون وهذا الفراغ يعدقق ۔:الٹھر ء تاثا 
لایقاوم ۹ 

وحدقت سوزیلا فی الوجه الستلقی على الوسادة ٠‏ ویدا 
لها فجأة کانه وجه قتی صفير ء کوجه الطفل فی صسفائه 
وسکونه , وقد اختفت تجاعید التجهم التی كانت تخطط 
جبهته ء وانفرجت الشفتان اللتان كانتا مطبقتین من شدة 
الألم » وخرجت الأنفاس فى بطء وانسیاب يكاد لایحسها 
انسان ٠‏ و تذ کرت بفتة الالفاظ التی ترددت فى ذهنها حینما 
حدقت ذات ليل مقمسں فی البراءة التی بدت على وجه 
ديوجولد : « انها تعطيها النوم الحیوب » ٠‏ 


وقالت ہصوت مسموع «النوم 0 النوم» . 
وكات السکرن قد امس مطلقا والفراغ آشد ميقا ۰ 
٠‏ . وآخذ الصوت یٹول «نائم على سطم النهر التائم ء وقوق 


۳۲ 


النهر ؛ فى السماء الش‌احبة 0 تری سحب ضخمة بیضساء ۶ 
لا يرى يحملك الى الامام وال آعلی » ثم يسمو بك ویسمو» ٠‏ 
الى أعلى خلال الفسراع الصامت , ولقد أمست الصورة هى ذات 
الشىء» و الالفاظگ هی الخبرة بعینها 2 

واستطرد الصوت قائلا «من الوادى ا مار الى ا بال الطلقة 
۶ بغر جهد » ˆ 

نعم فلقد كان هناك ديو نجفراو» ناصع البياض فى زرقة 
السماع 3 وكان هناك (مو نت روزا) مجر 

« ما آنقی الهواء الذی تتنفسه ٠‏ انه صاف نقی مشبع 
۷ 

وتنفس بعمق فسرت فی بدنه الحياة الجديدة ٠‏ ثم هبت 
ريح خفيفة عبر الحشول التی کستها الشلوج , باردة على 
بشرته » لطيفة مستحبة , وقال الصوت وكأنه يردد مایدور 
پر آسه من آفکار ویصف مایسارس من تجارب «البرودة » 
البرودة ٠‏ النوم ٭ ومن البرودة الى مزپد من اليساة ٠‏ ومن 
النوم الى الرضی » الى التکامل » الى الهدوء الحى» * 

و بعد نصف ساعة عادت سوزیلا الى غرفة الجلوس + 

وقال لها حموها «خبرینی ء هل أفلحت ؟» 

وأومات برأسها بالايجاب * 

وقالت «حدثته عن مكان فى انجلترا ء فطار اليه صوايه 


5 


أسرع مما توقعت + وبمصدئذ آعطیته بعض الایصاءات عن 
حر ارته ۰۰۰ » 

« وعن ركيته كما آتعشم » > 

« طبعاء - 

» ايحاءات مباشرة ؟ “2 

« لاء فس مباشرة ۰ انها دائما آفضل ٭ وچعلته على وعى 
إعدورة جسد٥ہ‏ »> تم جعلته يتغيل أن جسمه آضخم كثيرا مما 
هو عليه فى واقم الحياة ‏ وان رکبته آصفر من حقیقتها ˆ 
شیء صفی تافه يثور على ماهو آضخم منه و آفخم ۰ ولم یمد 
هناك شك فى من یفوز» + ثم نظرت الى ساعة ا حائطل وقالت 
دیالله ء لابد آن سر ع والا تآخرت على طلابی فى المدرسة» 0 


٦٠ - الجزيرة‎ 


م 


كانت الشمس فی بداية شروقها عندما دخل الدكتور 
روبرت حجرة زوجته بالستشفى ٠‏ ووقعت عيناه على وهج 
برتقالى تقابله داسلال متمرية اجبال المقابلة ٠‏ واستحالت 
الرؤية فجاة الى وهج على شسکل قوس يخطف البصس يقع بین 
قمتين من قمم الجبال ٠‏ ثم استكمل القوس شكل نصف الداشة» 
واخترقت الحديقة التى نظهر من النافذة الظ لال الطويلة 
الأولى » وأسهم النور الذهبية الباكرة ۰ وعندما صوب نظره 
مرة أخرى نحو ال مبال شهد الشمس المشرقة ہکل بهائها الذدى 
لايحتمل * 

وجلس الدکتور روبرت الى جوار السرير ء وآمسك بيد 
زوجته وقبلها ٠‏ واہٹسمت له ثم التفتت ثانية نحو 
النافدة - 

وقالت هامسة «ما اسرع دوران الثرض» و بعد فترة مق 
الصمت آضافت «وذات صباح سسیکون شروق الشمس هو 
الأخر پالنسیة ا یء 

ومن خلال الغناء ا جماعی الضطرب من زقرقة الطیور 
ونقيق الحشرات ء اخذت المينة تنشد «کارونا ءکارونا ٠٠٠‏ 

و آعادت لاکشی الكلمة «کارونا» م قالت «الر آفڈ ٠٠ء‏ 

وآلح فى الحديقة صوت بوذا الزماری مرددا «کارو نا > 
كارونا » * 
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واستطردت قائلة « ولن أكون بحاجة الیها عاویلا ہمد 
ذلك » 5 ولكن كيف تكون سالك آنت ياعزيزى روبرت ؟ » 


قال «ان المرء يجد القوة اللازمة بطريقة ما» 


«ولکن‌هل هی القوة الصحيحة ء ام قوة الدروع » وقوة 
الاعتكاف » والقوة التى تلتمسها فى عملك وافكارك دون 
ان تعس التفساتا الى ای آمر آخسر ؟ اذكر كيف كنت أتيك 
وآجصذبك من شعرك لكى تتنيه ؟ من يقوم بهذا بعد 
ما امضي ؟ » 


ثم دخلت احدى الممرضات ومعها كوب من الماء المحلى 
پالسسکر ٭ ودس الدكتور روبرت احسدی يديه تحت كتفى 
زوجته ورفعها الى وضع الجلوس * ولامست الممرضة بالکوب 
شفتيها ء واحنست لاکشمی قليلا من الماء ء وابتلعت الاء 
بصعوبة » ثم شر بت وة ثانية وثالثة . وأدارت وجهها من 
الكأس المقدمة اليها الى الدكتور روبرت * وکسا وجهها الذابل 
نور يضىء بصورة عجيبة لاتتفق مع هذا الوقف الذى يثير 
الانزعاج ۰ 


و آخدت بصو تھا اشافت الأجش تنشد تر نيمات تذ‌کی‌ها 
من عهد الطفولة ۰ ثم صمتت قلیلا وقالت «ثىء مضحك هذا 
الذی یعود الى ذاكرتى ء ولکنی كنت دائما مضحكة جہداء 
آلیس كذلك » ٭ 

وحاول الدكتور روبرت أن يبادلها الابتسام انيت 
«نعم لقد كنت مضحكة چداء 7 


« كنت تقول ما آشبهك بالبرغوث ۰ لحظلے هنا ولحظة 


1Y 


آخری بعیدا هناك ۰ ولا عجب انك لم تستطم أن تعلمنی !» 


ورد علیها مسوکدا «ولکنت علمتنی ٠‏ ولولا انك كنت 
تجن بیئنی من شعری و تدعیننی الى أن انظ الى السالم 
و تساعدیننی على فهمه ء فکیف كانت تکون حا ی الیوم ؟ آعشی 
0 بت عل الوطم من كل امامت © :ولك لشن 
حظلی آنی فكرت فى الزواج متك » ولحسن الظ كنت من 
الففلة بحيث توافقین » وکانت لديك ا حکمة والذکاء اللذین 
عالجتنى بهما * وبمد سبعة وثلاثین عاما من التعلم على کب 


کدت أصير انساناء ٭ 


وهزت رأسها وقالت «ولکتی لازلت برغوثا * ومع ذلك 
حاولت , وبذلت الجهد * ولست أدرى ان كنت قد آدر کت 
ذلك ياروبرت ۰ گنت دائما أخطو على آطر اف أصابع قدمى » 
أجاهد فى سبيل بلوغ المكان الذى كنت تحتله تؤدى فيه عملك 
و تفگ فيه وتطلع 0 على أطراف قدمی ء أحاول أن آلق بك ء 
وآحاول أن آر قی الى جانبات » ولقد کان ذلك وربی آمسر| 
شاقا على نفسى ! ولكم بذلت جهدا اش جهد ! وضاعت کل 
جهودی هياء , لانى لم آکن سوى برضوث أبكم أتوثب بين 
الناس والزھور والقطط والکلاب ۰ ان حياتك الثقافية 
الرفيعة كانت أرقى من أن أصعد اليها ء بله آن أغوص فيها * 
وعندما حدث هذا (ورفعت يدها ثانية ووضعتها مكان ثديها 
المقعاوع) كففت عن المحاولة ٭ فلا مدرسة ولا مذاكرة منزلیةء 
وکان عندی لذلك عذر دائم» ۱ 


وساد صمت طویل ۰ 


وآخيرا قالت الس‌ضة «هلا آخذت جرعة آخری ؟» 


واتفق معها الدکتور روبرت وقال «نعم يجب أن تتناول 
المزيد» 5 

وابتسمت له لاكشمى مرة آخری وقالت دو آخالف التعاليم 
المقدسة 9 ) وق من خلال قناع الشیخوخة والرضص المیت شسهد 
الدكتور روبرت بفتة الوجة الضاحك > الفتاة الثی هام بها 
حبا منك مشخصکف مس ۵ 2 وكأنه عشقها بالأمس فتعل × 

وعاد الدكتور يعد ساعة الى پیته ۰ 

وبعد ما غي الضمادة الثی كانت تلثف حول ركبة ويل 
فى عرہتی الى شیشاپورام لاجتماع مجلس الشورى ۰ وحوالى 
الثانية عشرة سوف تأتى اليك احہدی ممرضاتنا الطالبات 
لتعطيك الحقنة و تناو لك الطعام * و بعد الظهر عندما تنتهى 
سوزیلا من عملھا بالمدرسة مس بك 7 آما الآن فلا بد لى مخ 
آن أنصرف» ۰ و نهضص الد کتور رو برت ووضع يده له فوق 
ذراع ويل وقال «حتی الساع» ٠‏ 

وفی طريقه الى الباب توقف و تلفت خلفه وقال : 

« لقد كدت آنسی أن اعطيك هذا ٠‏ و آخسرج من أحد 
الجيبين الجانبيين لسترته الی‌تخية كتيبا صفبرا آخضی اللون 
وقال «هذه مذكرات راجا المجوز عن (حقيقة كل شىء وعن 
التصرف العقول ازاء حقائق الأمور) ...2 

وقال ويل وهو يتناول الكتاب الذی قدم اليه «ياله من 
عنوآن عجيب ! » 


و (کد له الدکتور رو برٹ آنه سوف يحب كذلك متو اه * 


13 


«انه يقع فى بضع صفحات ٠‏ ولکتك ان آردت أن تصرف 
حقيقة بالا فلن تجد مايعرضها عليك خرا مما فپه» ˆ 


و بھذہ المناسية سال ويل دومن هو راجا العجوز ؟» 


« بل الأصح أن تقول من كان هو ء فلقد مات سنة ۳۸ 
بعد ما حكم فشرة أطول مما حكمتها الملكة فكتوريا بثلاث 
سنوات ۰ ومأت اينه الأکبں قبل موته ء وخلفه حفيده ء وکان 
غبيا غ أن حياته لم تطل ۰ وراجا ا حا ى هو ابن الحفيد» ˆ 


« وهل لى أن أوجه اليك سوّالا شخصيا ء كيف جاء فى 
الصورة انسان أسمه ماك فيل ؟ » 


المجوز س ونسميه راجا عهد الاصلاح 5 وفيما بینهما » جل 
راجا العجوز و جد ی الأکس ¢ خلقا بالا الحديثة 5 

وعزز راجا العجوز عملهما الشترك ء وسار به شوطا 
آضر » و تحن اليوم ثبذل الجهد لنحذو حذوه » ۰ 

ورفع ويل کتاب «مذکرات عن حقيقة کل فیء» ٠‏ 

« وهل يعطينى هذا الکتاب تاریخ الاصلاحات ؟ » 
امبادیء الاساسية ٭ اطلع علیها آولا ۰ وعنسدما آعود من 
شيفا بورام فی المساعء آحکی لك شیئا عن التار يخ 59 وسوف 
عمله ب مایتیغی دائما وفى كل مكان أن يفعله أى انسان 
لديه فكرة واضحة عن حقيقة كل شىء ۰ ولذلك أقول لك اقرا 


foe 


الحادية عشرة » ۰ 


وراقبه ويل وهو ینصرف ء ثم فدح الکتیب الأخضر و بدا 


يشر 1 
و 


جميعا ‏ لو عرفنا . بالشعل هناك 9 


لو انی عرفت من آنا فى الحقيقة لكففت عن التصرف 
وفقا لما آظن من آنا ء فاذا كففت عن التصرف وفقا لما آظن من 

آنا فى الحقيقة ‏ لو سمح لى الانوی (۱) (الذی آظدنی 
هو) أن آعرف - توفیق بين لا ونعم آعیش حیاتی فی قبول 
تام وفی تجربة مياركة باللامثنوية - 
أو الله ء أو السیح » يجب أن یتطهر آولا - 

ان الاتوی التعزل الذی آظن آننی هو یحکم على نفسه 
بخيبة الأمل التی تتکرر الى ما لا نهاية » وبالصراعات التی 
تتكرر الى ما لا ذهاية مع غيره من الا نو يبن الطموحبن اخائبین 

(۱) نسبة الى مافى الصلح الايرانى الذى طهر فى القرن الثالت وادعی 
النبوة وبشر بعقيدة مثنويه آساسها الصراع بين اي والشى - الترج, 


۷ 


مثدمارضین لایمکن سیر بسکم طلسيو الاشیاء سم أن يتحقق 5 


صراعات واحباعلات - ذلك هو موضوع التاريخ كله بل 
وتقریبا موضوع تاریخ الاحیام کلها ٠‏ قال بوذا كلمة واقعیة 
وهي دانی أديكم الاءعز ان» ولکنه كذلك آرانا نهاية الاحزان: 
موف انف عالسرل ی 
المباركة )١(‏ ۰ 


س ثانئیا سے 
اذا عسرفنا من نحن فى الحقيقة آدی بنا ذلك الى الحيساة 
ان ا قشا اک ALE‏ اف انرا EOE‏ 
ولكن العمل الطيب لایؤدی فی حد ذاته الى الحياة الطيبة ˆ 


1۰۹ 


فتد یکون المرء فاعاذ للخر دون أن يحرف من هو فی الحقیقة 


والأحیاء اذ ین پتصسسون بفحل اير ليسوا أناسا عليبين 3 
وما هم الا اعددة المستمع 


وأکثر الاعمد: کاعمدۃة شمشون » فهی قائمة ولكنها ان 
عاجلا أو اسلا تنهار ۰ ولم بظهسر مجتمع كان آکثر العمل 
الطيب فيه نتيجة للحياة الطيبة ولذلك کان صحیحا دائما ۰ 
مجانین لاننا نحاول أن توجد هذا المجتمع ٠‏ 


)١(‏ فى هذه البادیء كثير من الغموض ء وخلاصتها ان الوجود وحدة 
لا تتجزأ » والفرد جزء من الكل » وهو آساس من أسس البوذية ‏ ا مترجم 


۷۲ 


ب ٹالشا س 


الرواقی ومن یمارس الیوجا شخصان صا مان پنتھیان 
الى نتائجھما الطيبة ہدعو اهما باطراد آنهما شخصان آخران ۰ 
واكنك لست يدعواك آلك شخس آخسر سا حتی ان كان هذا 
ااشخص غاية فی العمل العلیب والکمة ل بمستطیم أن تحرج 
من عزلتك المانوية الى كوذك انسانا طيبا ۰ 


المياة العليية هی أن تمرف من أنث فی القيقة » ولکی 
تحرف من آنت فی الحقيقة يجب أن تمرف آولا اظة باحظة من 
اف کڑس تدفمنا هذه المادة السيئة من التفكي اليه 
من احساس وعمل ٠‏ ان لحظة واحدة من السرفة الصسافیة 
الكاملة لن انت فیسا تظن ب ولكنك لست به فی الواقع د 
توقف لمبة الألفاظ الانوية لحظة من الزمن ۰ فاذا آنت كررت 
لحظات الادراك بمن لست به ء حتى تصبح هذه اللحظات زمنا 
متصلا وجدت نفسك بفتة عالا من آنت فی ال حقیقة - 


التركيز » والتفكير الجره : والتدريب الروحی - العزلة 
اانتظمة فی عسالم الفكر ٠‏ الز هد ومذھب التعة ب عسزلة 
منتنعظمة فى عالم اجس والشعور والألم ٠‏ ولكن المياة الطيبة 
ھی في العلم بمن آنت نی الحقيقة بالنسبة لجميع الخبرات ٠‏ 
لتکن إذن واعيا - واعیا فى کل موقف »2 وفى كل وقت ء آیا 
کان ما تعمل أو تعانی ء معقولا كان آم غير معقول ء سارا أو 
غير سار " هذه هی اليوجا الصحیحة ء التدريب الروحى 
الوحيد الذى يستحق الممارسة ٠‏ 


ہ كلما ازددت معرفة بالمفردات ازددت معرفة بالله» 


۷۳۴ 


هكذا قال سبینوزا ء واذا ترجمنا لفته الى لغشنا یمکن أن نقول 
«کلما از ددت معر فة ينفلك پالنسبة لكل ضر وب التجارب 03 
زادت فر صتلی فی ادراكك ‏ فساة ذات صباح جمیل ل من 
ات فى الواقع 4 

لم تن «مع» الله ء انما کانت ھی «الله» ء شیئا يعتقد فيه ۰ 
الله ع لا يدور فى الافندة 2 اسم مجسد لكلمة مجردة ۰ 


ان الایسان شیم يختلف کل الاختسلاف عن العقيدة ٠‏ 
المقيدة هی ان تاخذ باراد كلمات لم تحلل مأهذا جديا 
للغایة س سواء فى ذلك کلمات بولس أو ماركس أو هتل ب 
فان الناس پأخذو نها مأخذا جديا مبالغا فيه ء فمأذا يحدث ؟ 
ان مأيحدث هو تكافؤٌ الدناقضین فى التاريخ بشكل غير 
معقول ‏ السادية (حب ايذاء الآخرين) ازاء الواجب , أو 
(و هو آسو ا بدرجة لا تقسارن) السادية باعتیارھا واجيا » 
الور ع يقابله جنون العظمة » الاحسان یواسون به ضحايا 
قضاة التحقیق النتمین لكنيستهم والصلیبیین المتعصسيين 
لذهبهم ٭ آما الایدان س فعلى نقیض ذلك لایمکن أن یؤخذ 
مآخذا جديا مبالفا فيه ٠‏ لان الايمان هو الثقة ‏ التی لها 
مایبرر‌ها عملیا ‏ فی قدرتنا على أن نسرف من نحن فى 
المقيقة . وع لی آن ننسی الانوی الثمل و نستبدل به الحياة 
العليبة ۰ اللهم اعطنا الیسوم ایسانا وخلصسنا يارب من 


٠ العقيدة‎ 


م سمخ ويل طرقا على البساب ء فرفع بصیره عن الكتاب 
ونادی دمن هناك ؟ » 


۷٤ 


ورد عليه صوت إعاد اليه ذکریات بغيضة هن الکو لونیل 
الصوت « هو آثا » ٠‏ 


وفی صندل آبیض على قدمیه ء وسروال قصير آپیض ء 
وساعة مم من البلاتین تقدم موروجان نحو سریں ويل 

« ما أجمل الشعور الذى دفعك الى آن تحضر لروّیای !» 

ولو كان الزاشر شخصا آض غير موروجان ليادر بسؤاله 
«كيف أنت الآن» ولكن موروجان کان مشغولا بنفسه كلية مما 
پفشئد ه القدرة حتی على آن پتظا هھ بأدنى اهتمام يأى شخص 
آخر ٠‏ وقال متبرما «أتيت الى بابك منذ ثلاثة أرباع الساعة, 
ولكن الرجل المجوز کان مایز ال هنا 3 لز للی عدت إلى الییتء 
واضطررت الى مجالسڈ أمى والرجل المقيم معنا و هما يتناولان 
النطور ۰۰۰ » 

وسأله ويل «ولاذا تحرجت من الدخول عندی حینما کان 
الدكتور رو سرت معی ؟ هل فى حديثك معى مایتنافی وقواعد 
السلوك ٩‏ » 

فهز الفتی ر آسه فی قلق وقال «کلا بالتاکید ء انما آردت 
ألا يعرف السبب فی زیار تی » ` 

وابتسم ويل وقال «السبب ؟ ان عيادة الریض من عمل 
الاحسان > وهی آم مستحب للفایة » ٭۔ 


ولم یکن لسخريته آثی على موروجان الذى واصل تفكيره 
فى شئونه الخاصة ء وقال «أشكرك لانك لم تدك لهم آنك 
رأيتنى من قبل» قال ذلك فى اقتضاب یکا يبلغ حل الخضب ۰ 


Vo 


وکانه کان پستنکر الاعتراف بما ناله من فضل » ونمیز غیظا 
من ويل لاله أسدى اليه معروفا پستسق العرفان ٠‏ 

وقال ويل «كنت أدرك انك لم ترد ان أقول شيئا عن ذلك 
ومن تم تحاشیٹ الکلامء ٠‏ 


وتمتم موروجان ہین آسنانه قائلا «أردت أن أشكرك» 
باغمة تکاد تنم عن قوله «يالك من خنزیر قذر ۱» 


و بآدب زائف قال ويل «عفوا» ˆ 


يأله من مخلوق عذب ! بهذا كان ينكس وهو يتطلع فى 
شنف وابتهاج الى جذعه الذهبی الأملس » والى وجهه اطلتفت 
ناحية آخری ء متناسقا كالتمثال لم يعد أولبیا ولا كلاسيكيا 
۔۔ وجه هلينى » سهل الحركة انسانی الى أبعد الحدود ٠‏ انه 
کالوعاء السیل الذى لا نظير له وماذا عسی أن يحتوى هذا 
الوعاء ؟ وتحسر ويل على أنه لم يوجه هذا السؤال بصورة 
آکٹر جدية قبل أن يتصل ہبابز التى لاتوصف ‏ ولكن باپز 
كانت اند + ولا كان طبيميا فى خلا اة فان دا 
السؤال العتلى الذى یتساءله الآن لم يكن ذا موضوع ٠‏ ولكنه 
سوال فى محله من غير شك بالنسبة الى هذا المخلوق الصغير 
وف اف اھ يعاس نفل ر اکم وسر قاض اذا 
كان السائل حساسا نحو الفلمان ٠‏ 

و ساله «آفلم یسلم الد کتور روبرت انك ذهبت الى 
راندنج ؟ » 


د کان بطبيعة ا حال على علم بذلك ۰ كما كان کل امریء 
على علم به ۰ ولقد ذهیت الى هناك لاعود بأمى ء وکانت هناك 


۷۱ 


مع بعض آقر بائها ء وذهيت الى هناك لاعود بها الى بالا - وکان 
الأمر رسمیا مطلشا» » 


«اذن لاذا لم ترد نی أن آذکس اننى التقیت بك هناك ؟» 


وتردد موروجان لحظة » ثم حدق ببصره فى ويل متحدياء 


وقال «لأننى لم أردهم أن يعلموا آنتی قابلت الكولوتيل 
دیبا » ۰ 


تلك اذن هی حقیقة الأمن ٤‏ وقال ويل يصوت من تشع دان 
الکولو یل ديبا رجل يدعو للاعجاب» ء و آراد بذلك أن يقول 
كلمة معسولة يستخلص بها ثقة موروجان ٠‏ 

ولا زالت عن موروجان ريبته ظهر فى الحال ماکان يكنه 
فى صدره ٠‏ وتهلل بالحماسة وجهه المعابس ء وبنتة تجلى 
آنطو نیوس بكل ماکان يتصف به من جمال جذاب ء هو جمال 
مواهقته الفامضة » وقال «أى انه رجل يدعسو للاعجاب» 2 
ولأول مرة متذ دخل غرفة ويل بدا أنه أدرك وجوده وقدم 
له آکش بسماته مسسودة "٠‏ ذلك آن ڈکی الکولو ٹیل بالاعجاب 
حمله على أن ينسى ضفينته » ومكنه فی ذلك این من أن يهب 
حبه كل مخلوق ‏ حتى هذاالرجل الذی كان يدينله بالعرفان 
المريى ٭ وأردف قائلا «انظی الى ماقدم لراندنج !» 

وال ويل دون التزام «لاشك انه يفمل الكثير 
لراندنج» ۰ 

ومرت سحاية پوچه موروجان الشرق ء وقال مقطبا جبينه 
«ولكنهم لايرون ذلك هنا ء ويعدونه رجلا فظيعا» 2 


۷۷ 


« من يظن ذلك ¢ * 
« کل انسان تقريبا ! » 
« ولذلك لم يريدوا لك آن تقابله ؟ » 


وابتسم موروجان ابتسامة عريضة ء وعلى وجهه مسحة 
التلميذ الشریر الذی انتهز فرصة التفات المعلم الذى ولاه 
ظهره وقال «ظنوا آننی مع آمی کل الوقت» ٠‏ 

وانتهز هذه الفرصة ويل توا وسأله «وهل كانت امك 
تعلم انك كنت فى مفابلة مع الكولو نيل ؟« 


« طیعا » ۰ 
« ولم تعترض ؟ » 


2 بل آید تنی ¢ * 


ومع ذلك فان ويل كان على ثقة تامة من انه لم يخطىء 
عند ما خلن آن موروجان مع دیبا کان آشبه بأنطو تيوس مع 
مادریان ۰ هل كانت المرآة كفيفة البصی ؟ آم هل لم ترد أن 


تری ماکان يحدث 1 


وقال بصوت مسموع «ولکن اذا كان الأمں لایهمها ء بلاذا 
كان الدكتور روبرت وزم‌ته يعارضون ؟» ونظس اليه 
موروجان می‌تابا ٠‏ وأدرك ويل انه غامی باضوض فی آمر 
. محظور » فغير مجری الحديث » وقال مبتسما «هل نظن أنه كان 
يستطيع آن يحولك الى العقيدة فی الدکتاتورية العسکرية ؟» 


وفى هذا الاتجاه ا جدید للحديث سار موروجان » وقد 
| نش جت اسار یر و جهه وابتسم قائلا «لم يكن الامسر كذلك. 


۷۸ 


بالضصبط . ولکن کان قریبا من هذا» وهز کتفیه و آردف قائلا 
«الوضو ۶ سخیف , ولایمدو أن يكون پروتو کول آحمق» ۰ 

و تسر ويل حقيقة وقال : 

2 الم يخيروك بیع عنی ؟ » 

« لست آعرف آکٹی مما ذكر لی الدکتور روبرت بالاسس» 

و آلقی موروجان بر آسه الى اخلف وقال ضاحکا «تقصد 

« وما یضسکی من كونك طالبا ؟ » 

ورف الفتی نظره مسرة آخسری وقال «لاشیء » لاثیء 
البنة» 3 ساد الصمت : وأخيرا قال و هسو لايزال متصرف 
النظر «السيب فی انه من المشروض آلا آلاقی الکو لو نیل دیبا 
هو آنه رئيس دولة ء وآنا کدلك رئيس دولة ٭ وحینما تلتقی 
يكون فى الموقف سیا س دولية ¢ * 

« وماذا تعتى ؟ » 

« آنا راجا بالا » ۰ 

» انت راچا بألا ؟ » 

« منذ عام ٤‏ ۵ حینما مات آیی » " 

« وأمك آذن هی رائی » ٠‏ 

» هی كذلك ¢ * 

وتذكى ويل ماقاله له الديهايد «اذهب رأسا الى القصی» ۰ 
ولكن ها هو ذا القصر يأتيه رآسا ٠‏ والعناية السماوية كانت 
قطعا الى جاتب جو الديهايد › و تعمل لمصاحته 9 


۷۹ 


و ساأله « وهل أنت آکیں الابناء ؟ » 


وآجاپه موروجان «الابن الأوحد» ۰ ٿم أكد وحدانیته 
مرة آخری وقال «الطفل الأوحدء ٠‏ 


قال ويل «اذن لیس فى الأمر آدنی شك ۰ يا الهى ! لقد 
كان ينبفى لى أن أناديك بصاحب ابلالة أو بلقت السيد على 
الأقل» ٠‏ قال ذلك ضاعكا »> اسان أن موروجان استجاب 
للحديث بحدية تامة و بالتظاهر فجأة بالكرامة الملكية » 


وقال « بهذا تنادينى في نهاية الاسبوع القادم ء بعد عيد 
میلادی * حینما آبلغ الثامنة عشرة ء أى عندما يبلغ الاجا فى 
بالا سن الرشد ٭ آما حتى هذا ا مین فانا موروجان میلندرا › 
مجسرد سالپ يتعلم شیئا عن کل شیء - ہما فی ذلك تربیة 
النبات و استطرد فی شىء من السخرية قاتلا «حتی أكون على 
علم ہما آقوم به حینما يحين الحين » ٠‏ 

« وا ی أن يحين الحین ماذا عساك فاعل ؟« 


وقد لس ويل فيما بین آنطونیوس الوسيم ووظیفته 
الکبری تتاقضا يشر الضحك حقاء وواصل الحديث بنفمة 
المزاح » متسائلا « 

« وکیف تنوى أن تباشر العمل ؟ هل تطیح بالرؤُوس ء 
وتقول « آنا الدولة » ٩‏ 

واشتدت جدية موروجان وکرامته الملكية فقال مونبا 
«لاتکن غبیا» ۰ 

وفی اپتهاج شدید أخذ ويل يسلك مسلك العتذر وقال 
«انما أردت أن آعرف الى آی حد سوف یکون حكمك مطلقا» ۰ 


۸ 
2 


ورد عليه مسوروجان فی وقار قائلا «بالا ملكية 


دستور پة » ۰ 


« أو بعبارة آخری › انك سوف تکون ر آسا رمزيا س تسود 
ولا تحکم كملكة انجلترا » ۰ 


ونسی موروجان کرامته اللكية فکاد یصیح بقوله «کلاء 
كلا ۰ لیس كملكة انجلعرا ٭ ان راجا بالا لایسوه فقط ۰ انما 
يحكم كذلك» ۰ واشتدت ثورة موروجان حتی لم يستطع 
پجلس فی سکون ء فقفز الى أعلى و بدا یذرع الخض‌فة جيئة 
وذمابا ء و آضاف قائلا «راجا بالا بعکم حکما دستوریا ء ولکنه 
وأيم الحق يحكم ء انه يحكم » وسار نحو النافنة وأطل متها » 
ثم عاد بعد لحظة سكون وجابه ويل بوجه تحول ‏ من آش المسحة 
الجديدة التى انتابته - الى رمن للقبح النفساتى المعروف » 
فى صورة فاتنة ولونرائع ۰ وفى عبارة و بنفمة» استمدهما 
فعا نمق اهن أبطال الصایات الاستريقية ال هن فى 
السینما ء قال «سوف آر یوم من الر ئيس هنا » * واستطرد 
وکانه پتلو من النص ا ممجوج الشائع على آلسنة آمثال هوّلاء 
الابطال «ان القوم هنا یحسپون انی آلعو بة بين أيديهم كما كان 
آبی آلعو بة بینهم » ولکنهم یخطئون خطأ جسیما» ۰ وصدرت 
عنه ضحكة خبيثة تکاد أن تکرن مکبوتة وهن رأسه الحميل 
الس کرو رارف بدن طا سان 


وخرج اللفظ من بين آسنانه الطبقة وشفتیه اللتين کادتا 
آلا تتحرکان ۰ وبرز فكه الاسفل وبدا كفك الجرم فى مسلسلة 
هزلية » وآبرقت عیناه فی برود بين جفنين شبه مفمضیین ۰ 
ویدا فى صورة مضحكة ومريمة فی آن واحد ٠‏ وقد أمسى 


الجزيرة س ۸۱ 


آنطو نيوس کاریکاتبا لکل الأبطال الذین خلدتهم الصور من 
قدیم الأزل ٠‏ 


وسأله ويل «من كان يدير البلاه حيئما کنت قاصرا ؟» 


وأجاب مسوروجان فی از در اع «ثلاث مجموعات من 
الر جعیین القدامی 7 مجلس الوژراء ¢ ومجلس النواب f‏ م 
مجلس الشوری الذی پمثلنی آنا الراجا » * 

وقال ویل «مساکین هو لاع الر‌جعیون القدامى 5 سوف 
یصدمون صدمة کبری عما قريب» * 


وبروح الاستهتار التی اصطنعها فى مرح شديد ء ضحك 
شككة عالية وقال «کل أملى أن أكون هنا #ر ی ماسوف 


يحدث » » 


وشاركه موروجان ضحكه ء لا بوصفه بطلا قويا مرحا 
خبیثا , ولكن بمزاج مختلف وملامح متغيرة ظهرت فجأة تجعل 
من العسس عليه # كما آدرك ويل أن يلعب دور البطل 
القوى ء وانما ضحك كالتلميذ الشریں الظافی الذى كان على 
صورثه مضذ لحظات ۰ وكرر قوله سعیدا «ستكون صسدمة 
حيأ تهم » 5 

« وهل وضعت خططا معينة ؟ » 

قال موروجان «قطعا» ويحركات وجهه آخبی التلميذ 
اش الهم ما اقل فا رميق اھ سطع 
الدماثة عندما يعقد مؤتمرا صحافیا ٠‏ «ستكون الأولوية 
لتحديث هذا المكان ۰ انظى الى ما استطاعت راندنج أن تفعله 
يسبب نصييها الذی تحصل عليه من عائد البترول» ۰ 


۸۲ 


وسأله ويل بعلك اللهجة الساذجة التى تنم عن جهل مطبق 
والتی علمته التجارب الطويلة آنها خير وسيلة لاستخراج 
العلومات من السذج وممن یظنون بنفسهم الأهمية الشخصیة 
« وهل لاتحصل بالا على نصيب من عائد البترول ؟» 

" قال موروجان «لاتحصل على قرش واحد ۰ مع أن الطرف 

الجنوبى من الجزيرة یطفح بالبترول ٠‏ واذا استثنینا عددا 
قلیلا من الآبار التافهة التی بستهلت بترولها محلیا فان 
المكحين القداس لایس کون سکیا یل انه تبسن 
لغيرهم أن یفعل شیئاء وتملك الغضب موروچان السياسى ٭ 
ونم صوته كما نمت ملامحه الآن عن البطل القوی » و آردف 
قائلا «لقد تقدمت عروض كثيرة من مختلف الجهات ‏ من شر كة 
پترول جنوب شرقی آسيا » ومن شل » والشركة الهو لاندية 
ا ملکیة . وشركة ستانداره فى کلفور نیا * ولکن هوّلاء الخافلین 
ارو اتا تس وت 

« وهل لاتستطيع أن تغريهم بالاصفاء ؟» 

وقال البطل التوی «سارغمهم ٭ الاصقامی ۰ 

وقال ويل « هكذا تکون الهمة » ثم سال عضا دوآی 
المروض تفکں فی قیوله ؟ » 

« يتعامل الکولونیل دیبا مع شركة ستاندارد يكلفور نیا » 
ویری أن الأفضل أن تشعامل معها تحن كذلك» 

0 فعلت هنا الا بعد آن یتقدم إلى بعض 
التنافسین على الأقل.» ˆ 


ردن 


« ذلك ما آراه آنا آیضا ء وكذلك آمی » 
« هذه هی الحكمة » ۰ 


« آمی متحمسة لشر کة جنوب شرقی آسپا للبترول ۰ وهی 
تعرف رئيس مجلس الادارة » اللورد الدیهاید» ۰ 

« هل تعرق اللورد الد‌پهاید ؟ پاللمجب ! » قال ذلك ويل 
بدهشة المبتهج التى لها أبلغ الأئیء ثم آضاف دجو آلدیهاید 
صديقى » وأنا آحرر فى صحنه ء بل أعمل سفرا خاصا له ٭ 
وبينى و بینكت هذا هو السيب فی رحلتنا الى متاجم النحاس ء 
میله الأول فهو نحو الیترول» ۰ 

فقال موروجان وقد حاول أن يبدو داهية فى السياسة 
«کم هو مستعد أن پعرض ؟» 

وانتهز ديل هذه القصة وأجاب کاحسن ماتکرن الاچابة 
قى آسلوب ملوك ا مال كما يظهرون على الشاشة «آکش قلیلا 
مما تعرضه شركة سثاندارد» ٭ 

وقال موروجان وكأنه أيضا يتحدث على الشاشة «هذا 
عدل» و آوماً ب ىرأسه كالحكيم ٠‏ ثم سادت فترة طويلة من 
الصمت ۰ ولا عاد الى الحديث كان كرجل السياسة الذى 
يتفضل بمقابلة مع مندوبى الصحف ٠‏ 


قال « سوف آستخدم نصيبنا من عائد البترول بالطريقة 
الآتية : خمسة وعشرون فی ا مائة من مجموع الأموال التی 
تحصل علیها تنفق فى اعادة يناع العالم» 5 


۸ 


وسأله ويل فى أدب جم «قل لى يدقة ماتراه لاعادة بنساء 


العالم ؟« 
« عن طريق الرب الصليبية للروح ؟ هل تعلم عنها 


« بالطبع ومن ذا الذی لا يعرفها ؟ » 

وبدت على ويل الرهبة والدهشة ٠‏ 

وآعاه موروجان قوله «نعم أسستها آمی » ثم آضاف مؤكدا 
«أعتقد آنها الأمل الوحید للانسان» ٠‏ 

وقال ويل فارنبی «تماما» ٠‏ 

واستطره رجل السياسة حدیثه فقال «هکذا انفق الخمسة 
والعشرپن فی ا ائة الاولى من نصیبی ۰ آما ما تبقی فسوف 
آنفقه على ہر نامج مکثف للتصنيع» وغب من ننمة ا لحدیث مرة 
آخری وقال «ان ا حمتی الکبار هنأ يريدون أن یصنعوا بعض 
الواقع فقط ويتركو! الباقی كما كان عليه منذ آلف عام» ٠‏ 
« فی حين انك ترید أن تذهب بالتصتيع الى آخر الشوط ب 
تصتع من اجل التصنيع» ˆ 

« كلا + بل أصنع من أجل البلاد ٠‏ أصنع لكى أجعل بالا 
انهم هناك فى غضون خمس سنوات سوف یصنعون كل انواع 
البنادق ومدافع الهاون والنخيرة التى هم فى حاجة اليها بيد 
ان الوقت يحتاج الى وقت طويل لكى يصستعوا الدپا پات 


Ao 


ولکنهم" حتی آذثذ يستطيعون ان یشتروها من سکودا بآموال 
البتر‌ول » ۰ ۱ 

و تساءل ويل متهکما «دمتی يرقون الى صسنم القنبلة 
الهیدر و جينية ۹۹ 


فآچجاب موروچان داٹھم لن يحاولوا ذلك» وآردف قائلا 
«ومهما يكن من آس فان القنبلة الهيدروجينية ليست وحدها 
السلاح ١‏ لأساسى » وقد نطق هذه العبارة مستمتما بها * وکان 
من الواضيح آن ذکن (السلاح الاسامى) كان محبيا الى مسامعه 
ثم أضساف «أقصد الاسلحة الكيماوية والبيولوجية ‏ ان 
الکوٹو تيل ديبا يسميها القنابل الهيدروجينية التى يملكها 
الانسان المسكين - إن من آول مشر وعاتى بناء مصنع كيين 
لميبيدات الحمشرات» ۰ وضحك موروجان وغمن باحدى عيتيه 
وقال «واذا استطمت أن تصنع مبيدات الحشرات فأنت تستطيع 
آن تصتبع غا الاعصاب» ˆ 

وتتاكى ويل ذلك الصنع الذی لم يتم بناؤہ والذی یقع 
فى احدى ضواحی راندنج لوبو ٭ 

و کان قد سال عنه الکولو ثيل دیبا وهما يمرقان قريبا منه 
فى عر بة المرسيدس «ماهذا ؟» 

وآچابه الکولو نیل «سیدات للحشرات» ثم بابتسامة لطيفة 
کشت بها عن آسنانه الوضاءءة آضاف «وقريبا سوف نصدرها 
لكل آنحاء چنوب شرقی آسیا» ˆ 

رع خی ات ییالال إن اکراوتیق سی 
مایقول ۰ آما الآن ‏ وقد سخ فی نفسه ‏ فانه یری أن 


۸٦ 


الکولو نیلات هم کولو نیلات » وان الصبية ‏ حتی من أمثال 
موروجان - فهم صبية محبون للمدافع ۰ وسوف یکون هناك 
دائسا کثر من المهاج للمراسلين الخاصين خاصة بتجار پ 
الوت ۰ 


ورفع ويل صوته ساثلا « اذن فانت سوف تقوم بتقوية 


جیش بالا ؟ 

« قوی امیش ؟ لا ۰ آنا سوف أخلقه » فان بالا لیس لها 
جیش » * 

« بتاتا 5 » 


« بتاتا ء فکلهم مسالون » وخرجت من فيه هذه اللفظة 
«مسالون» فی اشمئزاز وسخرية «وسوف أبدأ من لاشیء» ۰ 

« تعنی أنك سوف تخلق الروح المسكوية وتدخل 
الصناعة ٩‏ » 

« تسام » » 

وضحك ويل قائلا «عود الى الآشسوریین » سوف ترجع 
فی ثور تات الى التاريخ القديم» 9 

قال موروجان «هذا ما آرجوه » وهذه سیاستی ب ثورة 
مسثمرة ) * 

وصفق له ويل وقال «حسنا» * 

« سوف أواصل الثورة التى یدآها منذ مائة عام الجد 
الکبن للدکتور رو برت عندما قدم الى يالا وعاون چدی الا کیر 


۸۷ 


پالاعجاب - ولکنهما لم يوفقا فى کل ماقاما به من آعمال» ٠‏ 
ثم هل ر آسه پشعره المجعد چادا رافضا رفضا قاطعا لیعض 
ماقاما به و پرزانة مصطنمة كأنه طالب یؤدی دور بولوئیس 
فى مسرحية هاملت فی حثل نهاية الفشة الدر اسية ٠‏ ثم آردف 
قائلا «ولکنهما على آية حال قاما بعمل ما ء فی حين آننا نحکم 
الیوم بمجموعة من الحافظین الذین لایفعلون شیثا ما ٭ انهم 
محافظون بدائیون لا يحركون ساکنا لادخال الاصسلاحات ' 
الحديثة ٭ وهم كذلك محافظون فی الصمیم ۔۔ فهم يرفضون 
ان يغيروا أية فكرة من الأفكار الثورية السيئة القديمة التى 
يجب ان تتغیں ٭ انهم لا يصلحون الاصلاحات ٠‏ والق أقول لك 
ان پعض ما کان يسمى بالاصلاحات يدعو حقا للاشمئزاز » ۰ 


« تقصد الاصلاحات المتملقة بالجنس ! » 


فأومأ موروجان برأسه والتفت ناحية آخری - ولشد 
ما كانت دمهشة ويل عندما لاحفل أن موروجان قد أحمس 
خجاا 3 

وقال « اضرب لی مثلا » 

ولكن موروجان عجن عن الافصاح عما پنفسه 

وقال 2 اسال الد کتور رو بت 3 واسال فيجايا 5 انهما 
يحسبان ذلك اما يدعو للاعجاب ۰ بل الجميع هنا يرى هذا 
الرآى ۰ ومن ثم فان آحدا لايحب التفيسر ٭ انهم يريدون أن 


يبقى كل شىء كما كان ء وبنفس الطريقة التى تدعو الى 
الاشمئزاز ء دائما والى الأيد » ٠‏ 


وكور العيارة صوت رنان يدعو الى الضيق قائلا : 


۸۸ 


« دائما والى الأبد N‏ 

ووثب موروجان من مقعده وصاح «آماه » ٠‏ 

والتفت ويل فرأى عند الباب امرأة ضخمة متوردة مدثرة 
فى لفائف من الموصلين الأبيض (وذلك فى رآيه يتسسافى 
الانسجام الطبيعى ء لأن مثل هذا الوجه وهذا الجسم يتلاءم 
معه عادة اللون البنفسجی الزاهی واللون الحم الشوب 
بالزرقة واللؤن الأزرق الکهربی) ٠‏ ووقفت مكانها وعلى فمها 
تلك الابتسامة التى توحى بادر اکهاللفموض المحيط ء وذراعها 
الاسمر المترهل موفوعة وهی تضفط على جانب الباب وكأنها 
ممثلة عظيمة ء أو الغنية الأولى التى يعترف لها الجميع وقد 
وقفت عند أول ظهسورها لتتقبل تصفيق الاستحسان من 
المعجبين بها فى اشانب الآ من أضواء المسرح - كما ظهر 
فی الخلف ينتظ فى قلق اشارة البدء رجل مديد القامة یر تدی 
بدلة من الداكرون بٹی اللوزن » وقد حاول موروجان أن 
يتعرف اليه من خلال تلك الكتلة التى كادت أن تما الدخل 
ب وهی آمه ب ثم حياه پاسم ياهو ٠‏ 

وكان ياهو مایزال عند آحد جوانب المسرح ولكنه انحنی 
دون أن ينيس ببنت شفة . 

ثم التفث موروجان مرة آخری الى أمه ء وسألها «هل 
قد مث على قد میت ؟ » وکانت غمته تنم عن عدم التصديق 
وعن قاقه الشوب بالاعجاب ٠‏ لم يكن یتصور كيف تمشی الى 
هذا الکان ۰ فان كانت قد فعلت فهی من الابطال ۰ ثم سألها 
آخیرا «وهل مشیت الطریق كله ؟ » ۰ 

وردت مداعبة بلطف «نعم کل الطرپق یاولدی» » ثم 


۸۹ 


أ فز اعون ال هة ور ت تھا عم اق اليل : 
وضمته - وهی فی ثوبها الفضفاض ‏ الى صدرما الضخم ء 
ثم آخلت سبیله ۰ وقالت «استولت على احدی نزواتی» ۰ 
ولاحظ یل آنها تحملك على الاستماع الى لفظها «نروة» 
بتأكيدها عليها فى نطقها بطريقة خاصة ۰ وينفس طريقة 
التأكيد هذه قالت «ان صو تی الضعیف قال ی «اذهبى الى زيارة 
الزجل الغرپب الذی يقيم فى بيت الدکتور روبرت ۰ فسألت 
هذا الصوت الضعيف ء هل أذهب الآن على الرغم من حرارة 
یف سين سوات لت ار فا ید اس ابا 
السخیف آیتها الر آة وافعلى كما تؤمرين ء وھائذا پامستر 
فار نبی» ۰ وامتدت يدها يفوح منها شذی قوی من رائحة 
خشب الصندل » ثم تقدست نحوه ۰ 

وانحنى ويل نحو آصایعها الغليظة المرصعة بامواهر 
وتمتم بكلمات اختتمها بقوله «ياصاحبة السمو» ٠‏ 

ونادت «پاهو !» باسمه المجرد من غير القاب مستفلة فى 
ذلك حقها الملكى ٠‏ 

واستجاية لهذا النداء دخل الغرفة - بعد انتظار طويل 
لدوره ‏ هذا المثل الثانوی ء وقدمته پاسم صاحب السعادة 
عبد الباهو سقفي راندنج « عبد البيير باهو ب (وتحدثت 
پالفر نسية ) لأن أمه كما قالت كانت فرنسية ولكنه تعلم 
الانجليزية فى نيويورك» ` 


و تصسور ويل وهو یصتافح يدك السفیں انه شسبیه 


پساقو نارولا (۱) » ولکنه سانو نارولا بنظارة على احدی عینیه 
وحلة قصها خائط فی سافیل رو (۲) بلندن ٠‏ 
وقالت الرانی «باهو مستشار الکولونیل دیبا » أو ذهثه 


المفكر» ٠‏ 
« اسمحی لى ياصاحبة السمو انك آکش رفقا بی منك 
للکولو نیل» ٭ 


و تحدث بلفظ و آساوب رجال البلاط الى حد كاد أن یکون 
تهکمیا , يدعو الى السخرية لانه آراد أن یمثل به الاحترام 
والمذلة فی آن واحد ۰ 

فقال «الذهن فی مكانه الطبیعی ‏ الرآس ٠‏ اما آنا 
فلست سوی جزء من اهاز العصبی المتعاطف فی راندنج» ۰ 

وقالت الرانی «وآی تعاطف ! باهو یامست فار نبی له 
صفات كثيرة من بینها آنه آخس الار ستقر‌اطیین ٭ ویجب أن 
تزور بلاده اما آشبهها (بألف ليلة وليلة) + اذا صفقت بيديك 
كان فى خدمتك فی الحال ستة من الخدم ۰ وهم هناك یحتفلون 
باعیاد ميلادهم ء ويقيمون الحفلات الليلية فى الحدائق ٠‏ 
الموسيقى والرعابات والراقعسات ء ومائتا حارس يحملون 
الشامل - ھا حیاه هارون الرشید بس سبکها فی صسينة 
حدیثة » + 

وقال ويل «هذ!ا وصف بهیج» وقد تذکی القری التى مر 
9۳و ال سای "مم 


(۱) مصلح دینی ایطالی عاش فى القرن ا حامس عشر كان پتشدد 
“فى مقاومة الاتحلال الخلقی ب للترجم ٠‏ 
(؟) شارع فى لندن مشهور بالخياطين الممنتازين ‏ الترجم ٠‏ 
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الاکواخ السقوقة بالقش الضفور بالقضبان » والقاذورات » 
والأطفال الصابین بالرمد » والکلاب الهزپلة » والساء اللائی 
تنون بالأحمال الثقيلة ˆ 

واستطردت رانى تقول «ذوقه ر فيع » وعقله ملیء 
بالممرقة» ثم آخقفضت صسوتها وقالت «ويتخلل ذلك كله 
احساس عميق قوى بالمقدسات» * 

وأحنى مستن باهو رآسه ء ثم ساد الصمت بعد ذلك ۰ 

وفى أثناء ذلك اجتذب موروجان مقعدا ء وجلست فوقه 
بوزنها الذی يبلغ مائة كيلو جرام الذی تؤكد به جلالتها دون 
أن تلتفت خلفها ء وهی على ثقة ملكية بأن طبسائع الاشياع 
تقتضى أن يكون هناك دائما شخص قريب النال يكفل امتناع 
الاحداث السيئة كما يكفل الاحتفاظ بالكرامة - 

ووجھت حديثها الى ويل قائلة له «آرجو ألا تحس أن 
زيارتى لك نوع من التطفل» و آکد لها أنه لایشص بهذا 
الاحساس ء ولکتها س مع ذلك س استمرت فى تقد یم الأعذار 
وقالت « كان ينبغى لى أن أخطرك مقدما وآن أحصل على اذن 
فنك > ولکن صسوتی الضعیف قال لى «لا ۰ يجب أن تذهبی 
فوراء لماذا لست آدری » ولكننا سوف نعرف السبب فى الوقت 
المشاسب من غير شك» * وحدقت فيه يعينيها الكبير تین الجاحظتين 
وایتسمت له ابتسامة مبهمة ء وآردفت قائلة «والآن كيف 
حالك آولا یاعز یزی مستي فار نبی ؟ » 

«کما ترین ياسيدتى ٠‏ حالتی جيدة للغاية» » 

وحدقتفى وجهه بعينيها الجاحظتين فى امعان ارتيك له 
وقالت «حقا؟ انك فی نظری الرجل البطل الذى يراعى 


۹۲ 


شعور لکیس تن و پطمشن آصدقاءه حتی وهو على سریں 


٠ » !لورت‎ 

قال «انت تمالقینتی ء ولکن حقا انا فى حالة جيدة ۰ 
حالة چید5 پصسور 5 تدعو الى اند هشة ء بل هی ب اذا اخد نا 
كل شیء فی الاعتبار ‏ معجز؟ء ۰ 

قالت رانی « (معجزة) هى الكلمة التی استخدمتها عندما 
سمعت نبأ نجاتك ۰ لقد كانت حقا ممجزة» ٠‏ 


وروی ويل مرة اضری النص الذى ورد فى كتاب 
(الأرض الجهو لة) )۱( وهو «من حسن الحظ أن العناية الالهية 
كانت الى جا نبى» 3 


وید[ مستي ياهو يضحك , ولا لحفل أن الرانی قطما لم 
تدرك المفزى ء غیں رأيه دفی پراعة زائدة حول صوت الرح 


وقالت الرانى « ما أصدق هنا القول ! » فی صوت قوی 
رنان یتذیذب بدرجة تثبر ا حس؛ وواصلت حديثها قائلة «ان 
العناية الالهية دائما فی جانبنا» ورفع ويل حاجيه متسائلا , 
فأضافت قولها «أقصد فى أعين أولئك الذين يفهمون حقا» 
مؤكدة لفظتی «یفهمون» و «حقا» + ویصدق هذا الکلام حتی 
وان بدت كل الأمور متآمرة ضدنا» » و بالف نسية قالت «حتی 
عند الكوارث» واستطردت قائلة «آنت تفھم الفر نسية طبعا 
يامستى فارتبى ؟» وآوماً ويل بالايجاب ۰ وواصلت حديثها 
دالٹر نسية کثرا ماتواتينى أيسر من لفتى القومية ء آو 


(۱) سبقت الاشارة اليه المترجم 


۹۳ 


سویسره فى الدرسة آولا ثم بعد ذلك عندما تدهورت ضحة 
ولدی (وهنا ريثت على ذراع موروجان العارية) واضطررنا 
إلى العيش فى البال ۰ ویوضح ذلك ماذکرت من أن العناية 
الالهية كانت دائما فی جانبنا ٭ قالوا لى ان ولدی الصفی على 
حافة الاصابة بالسل فنسيت کل ماتعلمت . وطار صوابی 
خوفا وذعرا ء وغضبت من ربی لانه رضی بهذا الذی حدث ٭ 
ا نو سس یح 
688ە75" 

وايتسمت الرانی بشعور الانتصار ء ولوث شفتیها 
الحمراوين » وبصوت خافت فرجتهما لترسل عن بعد قبله ۰ 
وواصلت حديثها قائلة ”انت تری ياعزيزى فار نبى ‏ والأمر 
يفصح عن نفسه حقا ‏ ان شیئا لايحدث مصادفة ٠‏ هناك خطة 
كبرى » تتفر ع منها خطط عديدة صغرى ٠‏ هناك خطة صفری 
لكل و احد منا» ۰ 

ودی أدب جم قال ويل «هذا صحیح) أبن 

وواصلت الرانی حديثها قائلة «لقد انقضی زمن كنت 
أدرك فيه ذلك بعقلى آسا الآن فأنا آدر که پقلبی س٥‏ آنا 
حقا ٠‏ *-» وهنا توقفت لظة لتتاهب لنطق الكلمة الصوفية 
"التالية مؤكدة لها » وھی ٠٠.0‏ آفهم » ۰ 
وعندئذ تذ کی ويل ماقاله عنها جو الديهايد وهو آنها «متاثرة 
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پالروحائیات الى آبعد الحدود» ۰ ولاشك فی معرفة هذا الرجل 
الذی ترده على چلسات استحضار الأرواح طوال حیاته ۰ 


فقال «آعتقد یاسیدتی انك روحانیة بالطبيعة» ”ˆ 

واعترفت پدلك قائلة «منذ ميلادى » ولكن كذلك وفوق 
ذلك بالتدريب ۰ ولست بحاجة الى أن أقول التدريب على شیء 
آخر » مؤكدة هذه العبارة الأخيرة ٠‏ 


دثیء آخر ؟» 

« على حياة الروح » والمرم كلما سار شوطاءهلى الطريق 
فان كل المواهب الروحية وكل القلوى الممجسنة تتطور 
تلقائيا » » 


2 آصحیح هذا ؟ » 


وأكد له موروجان فخورا دان أمى تستطيع أن تقوم بما 
لايتصور العقلء * 

وقالت بالف نسية « لاتبالخ یاحبیبی» 3 

وآصی موروجان على ما ذكي وقال «ولكنها الحقيقة» ۰ 

و آضاف السفار «انها حقيفة أستطييع أن أو کد‌ها» ثم آردف 
قائلا وهو یبتسم مخاطیا «أؤٌّكدها على مضض منی ۰ ولقد 
كنت طوال حپاتی من التشککین فی هذه الأمور ء ولم آکن 
آحب أن آری المستحيل يتحقق ۰ ولکنی لسوء الظ آمیل الى 
الصدق ٠‏ فاذا حدث المستحيل قفلا أمام عينى فأنا مضطر على 
إلرغم .منی (بالفر نسیة) آن آکون شاهدا على ماوقع ٠‏ ان 
سموها تقوم فعلا يأمور لایتصورها العقل» ۰ 


و تھللت الرانی بالسرور وقالت «حسنا › مادمت ترید 
أن تعب بهذه الصورة ٠‏ ولكن لاتنس شیثا آبدا یا باهو ۰ ان 
الآخر) ‏ الشیء الآخر الذی يبلنه الرء فى نهاية (الطریق) »۰ 

وبالتحديد قال موروجان «یسد ١‏ المرحلة الرابعة 1 
يا أمى ۰ م م 

ورفعت الرانی اصيعا الى شفتيها وقالت «هته أشياع 
لا يتحدث فيها المرع یاحبیبی» 5 

وقال الصبى «أنا آسض» و آعقب ذلك صمت ملويل 
مشحون بالمعانى 5 

و آغمضت الرانی عينيها > وأسقط مسس باهو نظارته 
ثم أغمض عينيه وأمسى صورة لسفونارولا وهو يصلى فى 
صمت ٠‏ ماذا كان يجرى خلف هذا القناع » قناع استجماع 
التفس الصارم والذى يكاد أن يتجرد من المادة ؟ تعجب ويل 
ما شاهد وأخسا قال : 

« هل يجوز لی ياسيدتى أن أسأل كيف بدأت الس فى 
الطر‌یق؟» مؤكد! لفظة «الطريق» ۰ 

ولرمت الرانى المسمت ثانية أو ثانيتين 2 واكتفت 
بجلوسها مغمضة العينين ء تنفرج شفتاها عن ابتسامة بوذا 
التی تنم عن سمادة غامضة , وآخيرا آجابت يقولها «العناية 
السماوية کشفت لى عن الطريق» ۰ 


« صحيح » ولكن لابد آن تکون هناك مناسبة » ومكان » 
وآداة بشرية » ٠‏ 
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قالت «. وف آخبركء وفتحت جفنيها والفی نفسه مرة 
آخری محطہ النظں من هاتين العينين الجاحظتين اللتين لمعتا فى 
حملقة لانحيد يمنة أو يسرة ۰ 

حدث ذلك فى لوزان فى السنة الأولى من تعليمها 
السويسرى ۰ وکانت الأداة البشرية الختارة هی مدام بولوز 
المحبوبة الصغيرة » وهی زوجة الاستاذ پولوز الحبوب الکبر؛ 
والاستاذ بولوز هو الرجل الذی عهد اليه رعایتها والدها 
المرحوم سلطان راندنج ٠‏ وکان الاستاذ فى السايعة والستین 
من عمره » يعلم ا جیولوجیا ء بروتستانتیا ینتمی الى طائفة 
متزمتة » ولولا أنه كان یتعاطی کأسا من النبيذ مع العشاء ء 
ويؤدى صلاته مرتين فقط فی الیوم ¢ ویلترم بالزواج بامرأة 
واحدة لسبته من المسلمين ٠‏ وتحت هذه الرعاية يتفتح 
ذهن أميرة راندنج ء وتيقى بغار تاثر من الناحيتين الخلقية 
والعقائدية ٠‏ ولكن السلطان لم يحسب لزوجة الاستاذ 
حشاپا ۰ كانت مدام بولوز فى الاربعين فقط من عمرها » 
بدينة , عاطفية ء فوارة فى حماستها ء اعتنقت آخيرا مذهب 
الصوفية وتحمست له بشدة , وان تكن من الناحية الرسمية 
من مذهب زوجها البروتستانتی ۰ وفی حجرة فی أعلى بيت 
مرتفع قريبا من ميدان ريبون اتخذت لها مكانا للتعبد تأوى 
اليه سرا لتقوم بتدريباتها على التنفس » وتمارس التركين, 
وتستحضر كندالينى ء كلما توافر لها الوقت ۰ كانت 
تدريباتها عنيفة ء ولكن جزاءها كان عظيما بدرجة حسدوه 
العقل ۰ وعند الفجر ذات ليل من ليالى الصیف بينما كان 
الاستاذ الطيب مستلقيا ينط فى نومه غطيطا متواترا تحت 
المصلى يطابقين » تجلى لها السيد كوت هومى وشعرت بوجوده 
اما 


وهنا توقفت الرانی عن الحديث بشکل مؤش ٠‏ 

وقال مسٹنی باهو «هذ | آمس غير عادى» . 

وبدافع الواجب ردد العبارة وراءه ويل وقال «آس غير 
عادی» ۰ 


واستأنفت الرانى رواپتها ٠‏ وکانت مسدام پولوز قد 
أحست پسمادة لم تستطع اخفاءها فأفشت سرها ٠‏ وصدرت 
عتها اشارات غامضة » وتدرجت من الاشارات الى الثقة ء ومن 
الثقة الى دعسوة لزيارة العبسد وتلقى التعاليم ٠‏ وبعد فترة 
وجيزة من الزمن آخذ كوت هومى يخص الطالبة الجسديدة 
بأفضال تفوق ماکان يقدمه لمعلمتها ٠‏ 

واختنمت الرانی حديثها قائلة «ومنسن ذلك اليوم ظل 
السيد يعاوننى على المغى قدماء وأكدت على كلمتى «المضى 


٠ قدماء‎ 


وتساءل ويل بينه وبين نفسه : الضی قدما نحو ماذا ؟ 
كوت هومی وحده یعلم ۰ ولکن أيا کان الکان الذی توجهت 
اليه فانه لم يشعى بمیل اليه ۰ وظهر على ذلك الوجه الوردی 
الضخم تعبیں كان بفیضا الى نفسه بصورة عجپبة ب تعبر عن 
هدوء سائد ٠‏ وعن احترام للذات ثابت لایٹزعزع ۰ وذک ته 
بصورة عجيبة بجو الدیهاید ۰ وکان جو آحد هؤلاء الاثرياء 
السعداء الذين لايشعرون پوخ الضمي ء وانما پستمتعون 
بأموالهم بغیر وازع ء وبکل مایمکن أن پشتروه بهذه الأموال 
من نفوذ أو سلطان ۰ وآمامه الآن فصيلة آخری من فصائل 
جو الدیهاید ب على الرغم من ارتدائها الوصلین الابیض > 


ومما يحيط بها من‌غموض , ومما تثره من عجب - آنثی ثریة 


۹۸ 


تعکمت فی السوق ب ولا آعنی سوق النحاس أو فول الصویاء 
وانما أعنى الروحانية الخالصة والسادة الذین یصمدون الى 
السماء > وهی الآن تفرك يديها سعیدڈ بسجال استشمار ها 7 


775808 ۶۸ ۰۹۹۹۷۹ فى + 
منذ ثمان سنوات - أو على وجه التحدید فی الیوم الشالث 
والعشرین من شهر نوفمیں من عام ۱۹۵۲ س جاءنى «السید» 
وآنا فی حالة التأمل صياحا ء جاء بشخصه ء و بكل آمجاده 
وقال لى «لابد من شن حملة دينية ء حسرکۂة عالية لانقاذ 
اليشرية من تدمس نفسها بنفسها , وأنت یابنیتی الأداة 
المكلفة» فقلت «أنا ؟ حركة عالمية ؟ هذا عبث , فانا لم الق 
طوال حیاتی خطابا واحدا » ولم أسطر كلمة واحدة للنشی ؛ 
ولم آكن قط زعيمة ولا داعية نظام» فقال وقد حيانى 
بابتسامة حلوة من ابتساماته التی تفوق الوصف › وعلى 
الرغم من ذلك فآنت التى سوف تشتين الحملة ‏ الحملة الروحية 
العالية - وسوف تقابلين بالضحی » ويدعوتك المجنونة » 
التهوسة » والتعصبة ۰ ولکن الکلاب تنبح والقافلة تسب ٠‏ 
ولقد قدر للحملة الروحية آن تتحول من دعوات مبدئية تثر 
الضحك الى قوة عظمی ٠‏ قوة للخير » قوة سوف تنقذ العالم 
تی ارات وستاهيد | شرك و کرلک مشرت 
مذعورة لا أعى شيئًا شیئا ۰ ولكن ذلك آم عارض , وعلى أن آطیم ˆ 
ولقد آطعت ٠‏ فماذا حدث ؟ آلقیت الخطب ووهبنى هو 
النضاحة دق شم 2ات ان كان يس معدنيا ]إلى 
چانبی تبعنی التاس ۰ وطلبت المعونة فتدفق على المال ومانذا 


كما ترون ۰۰ ولوحت بيديها الغلیظتین وکا نھا تفض من شأن 
نفسها » وايتسمت ابتسامة غامضة » وكانها ت تقول «مسكينة 


۹۹ 


أناء ولکنی لا أملك تقسم) ؛ بل آنا ملك للسيد كوت هومى» 2 
و کررت قولها «و هاندا كما ترون» ٭ 

وقال مساس يأهو مخلصا «هأنت هنا والحمد للم ٠‏ 
على الشعائی التى تعلمتھا بالعناية الالهية فى معبد مدام 
پولوز * 

وآجابت بقولها «دائما ٠‏ ولم آعد أستغنى عن التأمل ء 
و کانه كالطهام لا غنى عنه» * 

« آولم یشسق عليك ذلك بعد الزواج ؟ أعتى قبل أن 
تمودی الى سویسره ء فلقد كانت عليك بالضم‌ورة واجیات 
رسمیة كثيرة مضنيةء ٠‏ 

وردت الرانی فى نغمة تغنی عن مجلدات ضخمة من 
التمليق الذی يسىء الى شخصية زوجها الراحل ء من حيث 
فلسفته فى السپاسة العالية وعاداته الجنسية وقالت «دع 
عنك الواجبات غير الرسمية» وففرت فاها لتفصل ما أجملت 
نم لاذت بالصمت 5 و نظرت الى موروچان و نادته «ياحبيبى» ۰ 

وکان موروجان مشفولا بتلمیع آظافر يده الیسری التی 
وضعها فی راحة يمتاه » فتطلم فى دهشة ا مذ نب وقال « ماذا 
يا أماه ؟ » 

وتجاهلت الرانى ماکان يفعل بآظافره وغفلته الواضحة 
ازاء ماكانت تقول » وابتسمت له ابتسامة مغریة وقالت له 
«كن ملاكا واذهب وآتنى بالسيارة » ۰ ووجهت حديثها الى 
ويل قائلة له «ان (صوتى الضعيف) لايعترض على أن أعود 


۱. 


ايی البیت سا مل قدمی لیو عل بعد بضم یاردات من هدا 
الکان ولکن فی هذا الجو الحار » وفی مثل سنی ۰۰۰ ۰ 

وعانت کلماتها تسندعی‌شینا من النفاق فی الرد ۰ ولکن 
ويل شمن بأن الحرارة التی لاتسمح بالسی على الاقدام لاتسمح 
كذلك ببذل الجهد اللازم للتظاهر باخلاص زائف يقنع ۰ 
ولحسن الحظ كان على مقربة منهما دبلومامی محترف » رجل 
من رجال البلاط المدربين ء يستطيع أن يعوض أوجه النتمں 
التی تصدر عن صحافى آخرق ٠‏ فضحك باهو بملء شدقيه : 
ثم اعتذر عما بدر منه من مرح ۰ 

وقال «معذرة فالوقف يدعو فعلا الى الضحك» و کرر عيارة 
الرانی «فی مثل سنی ٠‏ وضحكت مرة آخری ء ثم آردف 
قائلا «ان موروجان لم يبلغ الثامنة عشرة بعد ء وآنا آعرف 
عم أصيرة راندنج ب وصغ سنھا ‏ عندما اقت‌نت براجا 
يالا - 

وفى تلك الأثتاء نهض موروجان مطیعا وقبل ید آمه ٠‏ 

ولا انصرف من الغرفة قالت الرانی «الآن تستطيع آن 
نتحدث بحرية آکش» ٠‏ وانطلقت فی الکلام متحررة - ونم 
وجهها » ونغمة حديثها ء وعیناها اماحظتان » وهیکل جسمها 
الر تعش كله عن استنکار‌ها ولکنها تحاهلت الأمى وقالت 
(اذکی وا محاسن موتاكم) ولذلك لم تذکی عن زوجها الا أنه 
كان رجلا من بالا مثالیا ۰ وسمثلا صادقا لبلاده ٭ والحقيقة 
المؤلمة هى أن وجه يالا الشرق الناعم كان یخفی فسادا 
مروعا ۰ 

ورفعت يديها مرتاعة وخشخشت أساورها فى فزع 
شدید تقول «عندما أذكي ماحاولوا أن يلحقوه بوليدى منسذ 


۱۰ 


نی سيا کت اكه ا الا ى م ا 
الروحية ء آذکر كم قاسيت من فراقه طوال هذه الدة + 
ولکن (السید) كان قد بعثنى لاداء رسالة وذکرتی (صوتی 
الشمیف) انه من اخطر أن آصحب ولیدی معی ۰ ولقد عاش 
خار ج البلاد زمنا طويلا وآن له آن یعرف البلد الذی سيؤول 
اليه حكمه ۰ لذلك قررت أن آترکه هنا ۰ وعين مجلس 
الشورى لجنة للوصاية : واللجنة امرآتان لكل منهما آبتاء 
بلغوا سن الرشد ء ورجلان * 

يؤسفنى أن آقول (وأسفى آشد من غضبى) أن الدكتور 
روبرت ماك فيل كان أحهدهما ٠‏ وموجن القول ء ماكدت أن 
آخرج آمنة من هذا اليلد حتى شرع هؤلام الأوصياء الأعزاء 
الذين عهدت الیهم بولیسدی » ولدی الوحيى » يعملون لمحو 
تأثيرى » ویعملون بنظام یامستر فار نبی على أن پحطموا كل 
التیم الخلقية والروحية القن تعبت فی بنائها خلال المدید من 
الستين » ۰ 

وفی ثىء من ال خبث آبدی ويل دهشته (لأنه بطبيعة الال 
كان يعرف ماکانث الرانى تتحدث عته) ۰ القيم الخلقیة 
والروحية كلها ؟ ومع ذلك لم يكن بالامكان لاحد ما آن يكون 
آکثر شفقة به من الدکصور روبرت والآخرين ء ولم يكن 
بامكان السامرين الطیبین آنشسهم أن يكونوا أكش منهم 
احسانا ٠‏ 

وقالت الرائی داننی لا آنکر عليهم شفقتهم» ولكن الشفقة 
ليست هی الفضيلة الوحيدة» ۰ 

ووافقها ويل وقال «طیعا» و آخد يعدد كل الصفات التى 


۱۰۲ 


كان من الواضح أن الرانی تفتقر االیها ء وقال «هتاك [یضا 
الاخلاص ء والصدق » والتواضع ء والايثار ۰۰۰ ٠‏ 

وقالت الرانى بحدة «لقد نسیت الطهارة» وأكدت على هذه 
الكلمة «الطهارة آساسية ء الطهارة شىء لابد منه » ۰ 

د ولكنى فهمت آنهم هنا فی بالا لايرون هذا الر آی ء 
فقالت الرانى «انهم بالسأکید لايرون ذلك» ۰ واستطردت 
تذکر له كيف ان وأيدها قد عرض عمدا للنجاسة ء پل لقد 
شجعوہ ايجابيا على الاسترسال فيها مع احدى الفتيات اللائی 
نضجن قبل الآوان وسلكن سلوكا فوضويا وفی بالا الکثراث 
منهن ء ولا می‌فوا آنه ليس من طراز الفتيان الذين يغررون 
بالبنات. (لأنها تشأته على أن پعتبی المرآة مقدسة بالضرورة) 
شجعوا الفتاة على أن تبذل جهدها لكى تغرر به ٠‏ 

و تعجب ويل فى نفسه متسائلا وهل نجحت معه الفتاة ؟ 
أم هل قام اصدقاؤہ الذين فی مثل سنه بتحصينه ضد الیل الى 
البنات ء أو قام به بصورءة آکش فسالية واحد مسن يكبرون 
آنطو نيوس اکثر خبرة و آشد فسادا ء سویسری سبق الکولو ٹیل 
دیبا؟ 

و خفضت الرانی صو تھا وقالت إلى حد الهمس الذی 
تسععد على السرح تعبرا عن الفسزع د لم يكن ذلك آسوآ 
ماحصىث ٠‏ فان احدی الامهات فى جنة الوصاية - وآلفت 
النظس الى آنها من الامهات ہ نصسحته أن پتلقی بعض 
الدروس » ٠‏ 

« أى نوع من أنواع الدروس ؟ » 

وغضنت آنفها کانھا تشم رائحة المجارى وقالت «دروس 


¥ 


فيما يتحشمون ويسمونه ال حبء وتحول اشمئزازها الى سخط 
وقالت «دروس سس اسمح لی أن آقول - من امرأة آکبر سناء ٠‏ 


وصاح السفیر «رحماك يارب» * 


وردد ويل بعده على سبیل الواجب «رحماك يارب !» 
وكان يدرك أن هؤلاء النسوة المسنات كن فى عين الرانى 
منافسات آشد خطورة حتى من آکثر الفتیات الفوضويات ممن 
تشن فل الأوان. فة اليك الال كون آبا اة 
تتمتع بميزة ا حریة فى تجاوز حدود التحريم , وهذا آمر بشع 
لایجوز ۰ 

وفی شىء من التردد قالت الرانی «انهن یقمن بتملیم 
علرق خاصة» ٠‏ 

واستفسر ويل «أى طرق تقصدين ؟» 

ولكنها لم تستطع أن تحمل نفسها على الخنوض فى 
التفصیلات المنفرة ۰ ومع ذلك فان ذلك لم يكن ضروریا لان 
موروجان (بارك الله فيه) رفض أن يستمع الى هذه الدروس ۰ 
دروس فى الفسق من اس آة يصح أن 'تكون له أما ‏ ان مجرد 
الفكرة أصابته بالتقزز ٠‏ ولا عجب , فلقد نشا على احترام 
دا الطهارة - «هل تمرف سی پر اسنا شاریا ؟» 


قال ويل «نعم» ۰ 


« وهذا سپپ آخر جھل مرضه نعمة غير منظورة » رحمة 
من الله حقا جاءت فى حینها ۰ ولا آظن آنی كنت أستطيع أن 
أربيه هكذا فی بالاء فهنا كثير من الوثرات السيئة ٠‏ هنا 


١4 


قوی تعمل ضد الطهارة ء وضسد الأآسرة , پل وضے محية 
الا ٠‏ 

وسده ويل آذنیه لیحسن الاصفام وقال : 

« هل آصلحوا حتی الامهات ؟ » 

و آومأت بر آسها ایجاپا وقالت «انك لاتتصور الى أى حد 
وصلت الأمور هنا » ولکن كوت هومی کان یعلم الاخطار التی 
لابد أن نلاقيها فى بالا ٠‏ فماذا يحدث ؟ يمرض وليدى 
وينصحنا الأطياء بالعودة الى سويسره لكي نبتعد عن الأذى» ˆ 

وساآلها ویل «کیف سمج لك كوت هو مى بالقيام بحملتك 
الروحية ؟ آلم یں ماذا کان عساه أن يحدث لوروجان بمجرد 
آن تولیه ظهرك ؟» 

وقالت الرانی «کان یری کل شىء ۰ المغريات ء والقاومة» 
والهجوم الکثف الذی تقوم به قوی الشر مجتمعة » ثم اخلاص 
فى اللحظة الأخضيرة» - وآضافت لزید من الایضاح «آن 
موروجان لم یخبرنی بما كان يحدث ۰ ولكن بعد ثلاثة آشهر 
آمست هجمات قوی القر آقوی مما یحتمل ۰ وصدرت عنه 
بعض التلميحات غير آنی كنت مستفرقة تماما فيما كلفنى به 
(سيدى) فام آعبرها التفاتا ٠‏ و آخرا كتب الى خطابا شرح فيه 
الأمر كله تفصیلا ۰ فألفيت محاضراتى الأربع الأخيرة فى 
البرازيل وطرت الى بلدى بآسرع ما استطاعت طائرات ا جت 
أن تحملنى ۰ وبعد مضی اسبوع عدنا إلى سويسره ۰ وليدى 
وأنا و حدنا وکنا مع (السيد) » ٠‏ 


و آغمضت عینیها » و بدت على وجهها لمحة من نشوة التأمل 
والتفکر 2 وصرف ويل نظره مشمئز! " هسده المرآة التی 


1.6 


العی تتشبت بابنها وتلتهمه التهاما - هلا نظرت الى نفسها 
السؤال الأول فالاجابة بالنفی قطعا , آما عن السوال الثانی 
فلیس بوسع الرء الا أن یفک * ربما كانت تجهل حقا مافعلت 
بالقعى ٠‏ ولکن ربما - آیضاب كانت على علم به + ربما 
عرفت وآثرت ماكان يحدث مع الكولونيل على ماكان يمكن 
أن يحدث لو قامت على تربية الصبى امرأة ء فالمرأة قد قحل 
محلها ء آما الکولو نيل فلقد كانت تعرف أنه لن يفعل ذلك » 

» وقال لى موروجات ان فى نيته أن یمس لح هسده التی 
یز عمون انها اصلاحات » 3 

وقالت الرانی بننمة ذكرت ويل بجده رئيس الشمامسة 
بالیس ہو سعى الا أن أدعو الله أن يمنحه القوة والحكمة لیفعل 
ذللع - 

وسألها ويل «وماذا تظدین بمشروعاته الأخرى : البترول» 
و الصناعات ء و الیش ؟« 

وضحکت ضحكة خفیفة لتذكره بآنه يتحدث الى شخص 
مر با مرحلة الرابعة ثم قالت «أنا لا أكترث کثر! بالاقتصاد 
والسياسة ۰ اسأل باهو عن رأيه» ٠‏ 

وقال السفير :لا أملك الحق فى أن آبدی رأيا » فأنا غریب 


أمثل دولة أجنبية» 5 


وقالت الرانى «ليست أجنبية جدا» * 


« فى عینیك پاسیدتی » وفى عینی كما تعلمين جیدا ٠‏ 
ولكنها فى عين حكومة بالا أجنبية تماما » ٠‏ 

وقال ويل « ولكن ذلك لايمنعك من أن يكون لك رأى 9 
انه يمنعك فقط من أن تعثنق الاراء المحلية المعتسدة» م 
أضاف «و يهذه المناسية آنا لست هنا بصفتی الهنية ء ولا آنت 
معى فى مقابلة صحافية أيها السغير ٠‏ كل ذلك بعيد کل 

« بعيد كل البعد هن التسجيل ؛ لذلك و بصفتی الشخصية 
الصغب على أتم صواب» ۰ 

« ومعنى ذلك طبعا انك تعتقد آن سياسة حكومة بالا خطا 
تماما » ٠‏ 

وقال مستر بأهو , وقد ضحك ضحكة فولتيرية تلألاً معها 
قناع سافونارولا المظمی الحاسم «انها تعد خطا تماما لانها 
على أتم صواب» 1 

وقالت الرانی محتجة «صواب !» 

قال «پل أتم صواب لاتھا ر سمت تماما بحيث يصبح كل 
رجل وكل امرآة وكل طقل فوق هذه الحزيرة الساحرة على آتم 
مایمکن آن یکون حرا وسعیدا» ۰ 

وصاحت الرانى «ولكتها السعادة الزائفة » وحرية 
(النٹس الدنيا) » ٠‏ 

وقال السقير وقد انحنی كما يملى عليه الواجب «انتی 
آنحنی لبعد نظرك الشاقب ياصاحية السمو ۰ ولكن السعادة مع 


¥ 


ذلك هی السمادة زائفة أو صحیحة , والحرية ممتعة للفاية 
علا مستواها أو هبط ٠‏ وليس من شك فى أن السياسة التى 
شرعها المصلحون الأولون والتى تطورت مع مرور السنين كانت 
ملائمة . بصورة تدعو للاعجاب ‏ لتحقيق هذ ين الهدفين» 0 


وقال ويل « وهل تس أن هذين الهدفين ضر 
مستحبان ؟» 

2 بل على العكس من ذلك » كل امریء يحبهما , ولكنهما 
لسوء امظ لم يعودا مناسبین ء وقد باتا غس متلاءمین بتاتا مع 
الوقف الراهن فی العالم بعامة وفی بالا بخاصة » ٠‏ 


« وهل هما الیوم آشد تنافرا مع الظروف مماكانا عليه 
عندما بدأ الصلحون یمملون على توف الحرية والسعادة »٩‏ 


و آوماً السفر پر آسه ایجایا وقال «فى تلك الايام كانت 
بالا ماتزال مختفية فی خريطة المالم ء فکانت فكرة تحویلها 
ال واحة من الرية والسعادة امن | معقولا ۰ آن الجعمم الان 
یمکن أن يعيش مادام منقطع الصلة عن بقية العالم ٠‏ ولقد 
كانت بالا قابلة تماما للحياة حتى عام ۱۹۰۵ ۰ ولكن الدنيا 
تغيرت تماما بعد ذلك فى آقل من جيل واحد ٠‏ الصور 
التحر كة » والعربات » والطائرات » والراديو , والانتاج 
الكبير » وا مذابح الكبرى ء والاتصال الجماهيرى ء وفوق هذا 
كله مجرد الضخامة - تزاید السکان فی آحپاء الفقراء وفى 
الفسواحى التی آخذت تتضخم وتتزاید ۰ وبا أن حل عام 
۰ حتی كان بمستطاع آی مشاهد ثاقب النظ أن پری 
المرية والسعادة آسران لایتحققان لشلاثة آرباع انس 
البشری ٭ والآن و بعد مرور ثلاثين سنة آخری آصبحا آبعد عن 


۱۰۸ 


امکان التحقيق + ثم ان العاالم الخارجى قد آخذ یقترب من 
هذه الز‌پرة الصغيرة جزيرة ا حریة والسعادة ۰ أخذ یقترب 
پاطراد وفی غ ترام ۰ وما كان مثاليا قابلا للحياة لم يعد 
اليوم كذلك» . 

« ولذلك وجب آن تتنر بالا هل هذا هو ماتوصلت 
اليه ؟ » 


وطاطاً باهو رأسه وقال «تتغس تغيرا جذرپا» ˆ 


وقالت الرانى بحماسة المتنبىء السادی «تتفر جذورا 
وفروعا» ۰ 

وواصل باهو حديثه قائلا «وذلك لسببین مقنعین , آولهما 
آنه لیس بالامکان لبالا أن تبقی 2 
وثانیهما آنه ليس من سقها آن تختلف» ۰ 

« ليس من حق الناس أن یکو نوا آحرارا وسعداء ؟ » 

ومرة آخری قالت الرانی شیئا موحیا عن السمادة الزائنة 
وا حریة الباطلة ٠‏ 

وتقبل مستر باهو مقاطعتها پاحترام ء ثم نظي الى 
ويل - 

وقال فى اصرار « ليس من الصواب أن تزهو بما أنعم 
عليك فى وجه هذه الكثرة من البائسين * هذه مباهاة وقحة » 
واهانة مقصودة لبقية الیشر ء بل ان ذلك كفران بنعمة 
الله » ۰ 

وتمتثتمتثت تمتمت الرانی فى شغف شديد وقالت «الله ء الله ۰ ۰۰» 


۱۰۹ 


ثم فتحت عينيها وقالت «ان الوم هنا فى بالا لایژمنسون 
بالهکم > ولا يعتقدون الا فى التنویم الغناطیسی وفى وحدة 
الوجود وفی الب الذی لاتقپده حدود» و آکدت على هذه 
الكلمات فی سخط واشمئز از ۰ 


وقال ويل «ولذلك انت الآن تقترحین أن تجعليهم 
أشقياء آملا فى أن يستردوا بذلك ايمانهم بالله » هذه طريقة 
للهداية , وربما آفلحت ء وربما كانت الغاية تبرر الوسيلة»* 
م هن كتفيه وأضاف قوله «ولکنی آری أن هذا الأمر سوف 
يحدث لا محالة ء خيرا كان آم شرا ء وبغض النظر عما يحسه 
آمل بالا ازاءه ۰ وليس من الضروری أن يكون المرء من 
الاثبياء لكى یتکھن بآن موروجان سوف ينجح » فهو يعتلى موجة 
الستقبل » وموجة المستقبل هى من غير شك موجة البترول 
الخام ۰ و بمناسبة الحديث عن الخامية وعن البترول « وهنا 
وجه نظره نحو الرانی» أقول انتى أعلم أنك على مصرفة 
بصد‌یقی القديم جو الديهايد » ۰ 


« هل تعرف اللورد الدیهاید ٩‏ » 

" ١ جيدا‎ « 

ثم أغمضت عينيها ثانية وايتسمت لنفسها وهزت رأسها 
فی بط ء وقالت «ولذلك کان صسوتی الضعیف ملعا ! لق 
فهمت » ۰ و پنفمة آخری سألته : 


۱ » كيف حال هذا الرجل العزیز ؟ » 
وآکد. لها ويل «انه لايزال على صفاته» ٠‏ 


« ويالها من صفات نادرة ٠‏ آنا آسمیه الرجل صاحب 
الطاثرة الورقية (قالت ذلك بالفر نسیة) » ٠‏ 

و تعر ويل وقال «صاحب الطائرة الورقية ؟» 

و شرحت ماتعنی وقالت «اته يقوم بعمله هناء ولکنه 
يمسك بخيط فی يده » وفى طرف الخيط الاخر تر تبط الطائرة 
الورقية » وهی تحاول دائما أن تطير الى أعلى وأعلى والى 
(الأعلى) * وحتى وهو يؤدى عمله یحس اسنب الدائم الى 
أعلى » يحس أن الروح فى شد وجذب مع البدن * عجيا ! رجل 
من رجال الأعمال » ومن أقطاب الصسناعة سے ومع ذلك فان 
الشىء الوحید الذی يهمه حقا هو خلود الر و ح» ۰ 

و پر غ الضیام ۰ لقد كانت هذه الر أة تتحدث عن ادمان 
الديهايد للروحانية ۰ فنك تلك ا جلسات الاسيوعية مع 
السيدة هار بوتل الاو توماتية (التی تطلق لمقلها الباطن 
العنان يعي عن نفسه) ومع السيدة بیم التی کان يسيط 
علیها هندى کایوی یدعی باوبو) ومع الآنسة تيوك و بوقها 
الصقول الذی تخرج منه فی همس له صریر کلمات کهنو تية 
يدو نها بالخط الختزل السکرتي اشاص لحو وتقول «اشتر 
الاسمنت الاسترالی ء ولا تشز عم هبو ط آسعار آطعمة الافطار» 
تخل عن آر بعين فی الائة من أسهمك فی الطاط و استشمر الال 
فى شركة آ«ب*م وفی وستنجهاوس ۰۰۰ » ˆ 

الها ويل ووهل خرف عن ذلك التسسان الزاعل الق 
كان یعرف دائما موقف السوق فى الاسبو ع ا شا ى ؟» 

وقالت رانى منفمسة فی آفكارها «هذه مزايا روحية , 
مجرد مزايا روحية ٠‏ ماذا كنت تتوقع غير ذلك ٠‏ ومع ذلك 
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فقد كان من البتدئین فقط » وفی الحياة الراهنة التجارة هى 
عمله فی الد ثيا الذى یحاسب عليه (قورما) ۰ وقد كتب عليه 
أن یقوم ہما آداه وما يؤديه وما سوف یژدیه» ۰ ثم آضافت 
مؤكدة بعد ما توقفت قلیلا وکا نها تصنی » ورفعت اصسیعها 
ومالت برأسها «وماسوف يؤديه ‏ كما يحدثنى صوتى 
الضعیف - يتضمن أشياء عظيمة وعجيبة هنا فى بالا» ٠‏ 


ويالها من طريقة روحية لقولها هذا ما أريد أن يحدث! 
لا كما أشاء ولكن كما يشاء الله س ولحسن المصادفة مشیئة الله 
تشفق دائما ومشیکتی ۰ وضحك ويل فى نفسه ولكنه احتففل 
پر آسه مستقيمة كأشد ماتکون الاستقامة ˆ 


وسألها دوھل ينبئك صوتك الضعیف بشیء عن شركة 
جنوب شرقى آسیا للبترول ؟» 


وأصفت الرانی مرة آخری ء ثم آومأت برآسها وقالت 
«پکل وضو ح» ۰ 


قال ویل «ولکنی مليف آن الکولونیل دیب لایذکی سوت 
شركة ستاندارد یکلفور نیا + واستطرد سائلا «و بهذه 
ا مناسبة » لماذا تهتم بالا کل هذا الاهتمام بمیل الکولو نیل الى 
شر کات البترول ؟ » 


وقال مستر باهو بمسوت رنان «ان حکومتی تفکر فى 
اطار خطة خمسية للساون والتنسيق الاقتصادی بين مجموعة 
الجزر» ٭ 

« وهل هذا التعاون والتنسیق بین مجموعة الجزر یعتی 
أن تمنح شر کة ستاندارد حق الاحتکار 4٩‏ 


ا 


« اذا ماکانت شروط شركة ستاندارد آفضل من شروط 

وقالت الرانی «آو بعبارة آخری اذا لم یتقدم آحد بعرض 
مالی أفضل » ۰ 

وقال لها ويل «کنت قبل مجيئك الى هنا آتصدث مع 
آسپا للبتی‌ول مستمدة لآن تعطی راندنج ماتقدمه لها ستانداره 
مع زيادة قلیلة » ۰ 

« خمسة عشر فى المائة زيارة ؟ » 

« لنجعلها عشرة فى المائة » ۰ 

« لتكن اثنا عشر ونصف فى الائة » ٠‏ 

ونظر اليها ويل فى اعجاب ٠‏ وكانت ‏ اذا أخذنا فى 
اعتبار نا انها يلغت المرحلة الرابعة ‏ رائعة حقا * 

وقال «سوف يصرخ جو الديهايد من الألم » ولكنك سوف 
تحصلين على الأثنى عشر فى ا ائة التى تخصك , وأنا على 
يقين من ذلك » ٠‏ 

وقال مستر باهو «سوف يكون هذا بالتأكيد اقتراحا 
جذابا » ٠‏ 

« العقبة الوحيدة هى أن حكومة يالا لن تقبله » ۰ 

وقالت الرانی «ان حكومة بالا سوف تتفي سیاستها مسا 
قر یپ » ٠‏ 

« هل تظنین ذلك ؟ » 


۱۱۳  ةريزجلا‎ 


و اجایت الرانی فی نغمة دلت تماما على أن معلوماتها قد 
أتتها ر آسا من فم ( السید ) اذ قالت «أنا لا آظن » أنا 
(أعرف) » ` 

وسألها ويل «وهل يساعدنا فى ٹیم عندما تشغ السياسة 
اذا كان الكولونيل ديبا يوصى بشركة جنوب شرقى آسیا 
للبترول بكلمة منه طيية ؟ » 

« لاشك فى ذلك » ۰ 

واتجه ويل ببصيره الى باهو «وهل أنت مسستعد سيدى 
السفير أن توصی خيرا لدى الكولو نيل ديبا ؟» 

ورد الستر باهو ردا دبلوماسیا مراوغا صاغة فى كلمات 
وذلك حين قال «نعم من ناحية ء ولا من ناحية آخری ٠‏ الأمر 
من جهة يبدو آبیض ؛ ومن زاوية آخسری يسدو اسود 
فاحما » ٠‏ 

وأصغى ويل فى صمت وأدب ء واستطاع أن پری وآن 
يسمع ‏ من وراء قناع سافونارولا ء ومن خلف المنظار 
الارستقراطى الذى يغطى عينا واحدة ء ومن خلال لفة 
النفحة التى يرجوها فى ذلة رسمية حقبة * وكم توعد جلالة 
الرانى التى تنتسب عضوا فى جماعة دينية لقاء حماستها 
لرعاية شركة جنوب شرقى آسيا للبترول ؟ انه يراهن على أن 
المبلغ كبير جدا ء لا لشخصها طبعا ء كلا ء كلا ! ولكن للحملة 
الدينية ء من أجل مجد آکبی لكوت هومى من غير شك ٠‏ 

وقد يلغ مستش باهو نهاية خطابه أمام المتظمة الدولية 
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' وذلك حين قال «ويجب لذلك أن يكون مفهسوما أن آی عسل 
أيجابى من جانبه لابد أن تحكمه الظروف كلما وحينما واذا 
تبينت هذه الظروف ٠‏ وأرجو أن يكون كلامى واضحاء ۰ 

و آکد له ويل «انه غاية فی الوضوح» ٠‏ وواصل حديثه 
ألفان من الجنيهات دون أن آوّدی نظير ذلك عملا ما » وعاما 
من اشریة لكى آعاون فيه جو الديهايد فى وضع يده على 
بالا » ٠‏ 

وقالت الرانى « ان اللورد الديهايد رجل كريم الى درجة 
تلفت النظی » ۰ 

ووافتها ويل قائلا دنعم تلفت النظس اذا آخذنا فى 
اعتبارنا العمل الضئیل الذی آستطیم أن آقوم به فى هذه 
المسألة ٠‏ ولیست بى حاجة الى القول أنه يكون آکثر كرما لأى 
امریء يقدم له معونة أكبى» ۰ 

وساد صمت طويل ٠‏ ومن بعید كان طائی الينة يدعو فی. 
رتابة الى الانتباه ۰ انتیاه الى الشع 0 وانتياه الى النفاق ء 
وانتباه الى السخرية الرخيصة ۰ ثم سمعوا طسرقا على 
الباب ٠‏ 

وقال ويل «ادخل» ثم التفت الى مستي باهو وقال له 
«لنواصل هذا الحديث فى وقت آخر» ۰ 

.وهل باهو رآسه قبولا * 

وآعاد ويل قوله «ادخل» ۰ 


۷۱۱۵ 


ودخلت الغرقة فتاة فی آواخی المقد الثانی من عم‌ها 
تخطو خطی رشيقة وترتدى فی نصفها الأسفل ثوبا آزرق 
اللون وفى. أعلى سترة من غير آزرار تعرى وسطها ولا تفطی 
الا حینا بعد حين ثدیین فی استدارة التفاح ۰ وعلى وجهها 
الاسم الناعم ابتسامة تحية صداقة شديدة » وعلی چانبی 
الابتسامة غماز تان فی خدیها ۰ وبدآت کلامها بقولها «أنا 
الممسرضة آبو ء رادا آبو» ووقعت عینها على زاثرى ويل 
فأسرعت قائلة «عفوا 2 لم آکن آعرف ۰۰۰» 


واشارت الى الرانى فى غب مبالاة ٠‏ 

نا ماقي مر تھی انا ار مك رست ان 
حماسة قائلا «الممرضة ابو - هذا اللاك الصغير المسعف من 
مستشفى شیفابورام 7 يالها من مفاجأة سارة جج 

وكان واضحا لويل آن الفاجاة لم تكن البتة سارة 
للفتاة ٠‏ 


وقالت دون أن تبتسم «کیف حالك یاسسش ياهو 
وسرعان ما التفتت الى جهة آخری وبدأت تشغل نفسها بأحزمة 
ا حقیبة الضنوعة من القنب والتی كانت تحملها ٠‏ 

وقال مستس باهو «ریما نسیت ياصاحبة السمو آنتی‌کان 
لابد لى فى الصيف الماضى من عملية جراحية» م قال على وجه 
التحديد «عملية فتق» ۰ وقد اعتادت هذه السيدة الشابة آن 
تأتینی كل صياح وتقوم بغسلى ٠‏ وكان ذلك بالضبط فى 
الثامنة وخمس وآر بعين دقيقة ۰ ويعد اختنائها كل هذه 
الشهور ها هى ذى الآن مرة أخرى ! » 


۱۹۹ 


وقالت الرانی و کأنها تتلقی وحیا «التزامن جزء من خطة 
كبرى » ٠‏ 

وقالت الممرضة الصغيرة وقد وجهت بصی‌ها الى أعلى 
بعيدا عن حقيبة العمل , وهی لاتزال تبتسم «مفروض على أن 
أعطى حقنة لستر فار نبی» ۰ 

وصاحت الرانى وقد غالت فى أداع دورها الملكى 
متظا هة باللا طفة والمداعية قائلة ×أواس الطبيب آوامر لا پد 

« السمع طاعة . ولکن آین سائقی ٩‏ 

ونادی صوت مألوف قائلا «سائثك هنا» ٭ 

وکان موروجان واقفا بالباب وکانه فی جماله صورة 
لجا نیمید )۱( * و بدات على وجے الممرضة السغيرة لمحة من 
السرور ۰ 
و اما بعتبر ها استهن اء و سخ ية ¢ وذلای حین قالت ۰ 

« أهلا موروجان .. آقصد یاصاحب السمو » ۰ 

وقال الفتی بنغمة قصد بها أن تکون التحية عارضة. من 
بعید «أملا یار اذا» وسار الى حيث كانت 5 أمه دارا بها 3 
وو وت چو نو سس 


عار از آوستن الصغيرة من انتاج عم ۱۹۰ “ وهی أحسع 


(۱) ساقی الآلهة فی الیئولوجیا اليو ا یة م النرجم 


NIY 


مایمکن أن يقدمه هذا البلد التقدم فی الحضارة لأفراد العائلة 
الملكية» ٠‏ و آضاف فی مرارة «آما رأ ند نج فتععلی قير ها 
بنتلی » ۱ 

وقال ستر باهو وقد نظ الى ساعته «هذه البنتل سوف 
تأثينا الى هنا بعد عشر دقائق ۰ فهل لى أن آستسمحك یاصاحبة 
التيمق فى فش اف 1٤‏ 

" فك اللات يدها وانعتی نحوها يكل الورم الدى 

یبدیه کائولیکی مخلص حینما یقبل ضاتم الکاردینال ۰ مم 
اعتدل قائما والعفت الى ويل ۰ 

« أعتقد ‏ وقد أكون مخطنا - أن مس فارنبی يستطيع 
أن یستملنی لفترة قصيرة آخری . فهل أبقى ؟» 

و آکد له ويل أنه یسر لبقائه ˆ 

وقال مستر باهو للممرضة الصغيرة «و آرجو ألا یکون 
عناك اعتراض من الوجهة الطبیةء ˆ 

وقالت الفتاة بتغمة تدم عن وجود موانع قوية لاتقوم على 
أساس طبی «ليس من الوجهة الطبية» ۰ 

وبمساعدة مسوروجان قامت الرانی من فوق كرسيها 
منتصبة ء ومدت يدها الحلاة بالجواهي وقالت بالف نسية دا سی 
اللقاء یاعزیزی فار نبی» ۰ وابتسمت ابتسامة حلوة ر آی فیها 
ويل اخطں الآكيد کل الخطى ۰ 

دامع السلامة پامدام » ۰ 

واتجهت نحو الس‌ضة وربتت على خدها وسرقت من 
الفرفة ٠‏ وتبعها موروجان کالتارب الصغير الذى یسان خلف 
سفينة کیری بت رھ ور 


۱۹۸ 


سے )اس 


وبعد أن انغلق الباب وراء‌هما انفجرت الس‌ضة الصنرة 
وثالت « یا الهی ! » 

وقال ويل « و آنا عل اتفاق تام معكث ۰ 
وکرر قوله «یا الهی ا نم آردف قائلا «ذلك ماتفوه به تلمیذ 
انجلیزی عندما ر آی الهرم الأکبں لول مرة ۰ والرانی تترك 
فى الرائی نفس الأثر ۰ انها آشبه بالاثر الضخم» ۰ وآضد 
الضسوء التلأ یء یختفی وعاد وجه باهو کوجه سافونارو لا 
كماما لا لبس فيه 7 و آمست کلماته ل بصورة واضحة ‏ صالحة 
اث 0 

وبدأت الممرضة الصغيرة فجأة تضحك ۰ 

وسألها ويل « مایضعکت ؟» 

فقالت وهى تلهث «لقد شهدت (الهرم الآکیں) بغشة 
مرتدیا الموصلين الأبيض ٠‏ وهو الرداء الذى يسميه الدكتور 
روت الکسوة الصوفیڈء 7 

وقال مستی باهر «وصف بارع » بارع جدا» ومع ذلك 
فقد آضاف بسيغة ديلوماسية «لست أرى لاذا لایلیس 

و تنھدت الممرضة الصغيرة تذهدا عميقا ؛ ومسحت دمو خم 


۱۹۹ 


الفسرح التى تقاطرت من عینیها . وشرعت تسستمد لاعطاء 
الر‌یض حقنته ˆ 

ووجهت خطابها الى ويل قائلة له «اعرف تماما مایدور 
فى خلدك ۰ أنت ترانی آصفر من أن آتقن عملا» ٠‏ 

« أنا بالطبع آری آنك صغيرة چدا » ˆ 


« آنتم تلتحقون بالجامعة فى الثامنة عشرة وتمكثون بها 
آر بع سئوات * أما نحن فنبدأ فى السادسة عشرة ونواصل 
الدر این ق تيلخ الر امت ,و لسرن بت تی ممه الوقت 
فى الدراسة و نصقه الآخر فى العمل - كنت أدرس علم الأحياغ 
و آقوم فى نفس الوقت بهذ! العمل لمدة عامين ٠‏ ولذلك فلست 
بعلك الغفلة التى قد تبدو لك ٠‏ والواقع أنى ممرضة آتقن 
عمللى») * 

وقال مستي باهو «هذا کلام أؤيده بخ تحفظ ٠‏ الآنسة 
رادا ليست فقط ممرضة تتقن عملهاء بل هی ممرضة من 
الٹراز الأول قطعا» ۰ 


غبر آن ما عناه حقا ‏ كما تيقن ويل وهو يتمعن فى 
اللاسح التى بدت على ذلك الوجه الذى يشبه وجه الراهب أمام 
الاغراء الشديد ‏ هو أن الآنسة رادا كان لها خصر من الطراز 
الآول » وسرة من الطراز یٹول . وثديأن من الطراز الأول ٠‏ 
ولكن صاحبة السرة والخصر والثديين قد استنكرت كما بدا 
پوضوح اعجاب سافوثارولا . أو استنکرت على الأقل الاسلوب 
الذی عبر به عن اعجابه ۰ وقد غالى السسفی الذی قابلته 
بالصدود فى آمله فی رد الهجوم - 


کی 


و آشعلت الممرضة المصباح الفازی لتفلى الابرة فوق ناره. 
وکانت فى هذا الوقت تقیس حرارة مر‌پضها ۰ 

ژقالت «ر ۹۹ء 5 

وسألها مستر باهو «وهل پعنی ذلك آنی لاپد أن آبعد ؟» 

وردت عليه الفتاة پقولها دلیس بسببه» ٠‏ 

قال ديل ولذلك أرجوك أن تبقی » 5 

وآعطته الممرضة القنة المشادة للحيويات , وأخرجت من 
احدی الزجاجات التی كانت فى حقیبتھا سائلا آخضر اللون 
وصبت منسه ملء ملمقة ورجت المحلول فی نصف كوب مق 
الام ٠»‏ 


« اشرب هذا » » 

وكان مذاقه شبيها بالمخلوطات العشبية التى يستبدلها 
بالشای المتحمسون للتفد ية الصحية 5 

وسالها ويل « ماهذا» ۰ 

وقالت انه مستخرج من نبات چہلی من فصيلة الناردین 
(عقار مهد یھ للاعصاب) 7 


واستصردت الممرضة الصغيرة قائلة «انه يساعد على 
از الة القلق دون أن يحمسل من يتعاطاه على الوم * و تحن 
تحطیه للناقهین ء كما أنه يفيد فی االات العقلیة» ِ 

«ومن أى الفئتين أكون ؟ العقليين أم الناقهین ؟» 

وردت بغر تردد «کلاهما» ۰ 


۳۱ 


وضحك ويل ضحكة عالية وقال «مذا چزاء من يطلب 
الثناع» ۰ ۱ 

وآکدت له «آنها لم تقد أن تکون نظة فی کلامها» ٠‏ 
واضافت «کل ماقصدت أنى لم أقابل قط انسانا من اخار ج 
لیس حالة من ا الات العقلية» * 


« ومنهم السفير تو 
ووضعت السائل موضع السئول حين قالت «ومارآيك 


أنت ۲ » 


وآحال ويل الأمر الى مستر باهو وقال له «آنت خی فى 
هذا الجال » + 


وقالت الممرضة الصغيرة «سویا الأمن بینکما ٠‏ اذ هلى أن 
أنصرف لكى أعد طعام الریض » ۰ 


وراقبها مستى باهو وهی تنصرف ء ثم رفع حاجبه الأيسر 
واسقعل منظاره وشرع بطريقة نظامیة فى تنظيف العدسة 
بمنديله ء وقال لويل دأنت منحرف بصورة ما ء وأنا مشحرف 
بصورة آخرى ۰ أنت فصامى (ألست كذلك ؟) وانا س من 
الملرف الآخر فى الدتيا ‏ مصاب بچنون العظمة ۰ وكلانا من 
ضخايا أوبئة القرن المشرين ۰ وليس الوباء هذه المرة هو 
(الموت الاسود) ء انما هو (الموت الرمادى) ٠‏ وبعد لحظة من 
المسمت سال صاحبه «ألم تهمك السلطة فى أى وقت مغ 
الأوقات ؟ء 

دوهن ويل رأسه مؤکدا وقال «مطلقا ٠‏ لایمکن للمرء أن 
يملك السلطة ولا یلتزم» + 


١ 


« والفز ع من الالتزام پالنسبة اليك آشد من التعة التی 
تسھا فى ازاحة الناس من حولك f‏ 

و بالاف امرات » ۰ 

م ولدلك لم تسكن السلطة تفريك فی آی وقت من 
الأوقات » ۰ 

وقال ويل «آبدا» وبعد فترة من السکون آضاف بنغمة 
آخری «دعنا نتهدث فی العمل» ٠‏ 

وردد باهو قوله «الى العمل ٠‏ اذك لى شيئا عق اللورد 
الديهايد» 2 


«انه كما قالت الرانی رجل كريم بشکل ملحوظ» ۳ 

«لاتهمنی فضائله » يهمنى ذکاوّه فقط ٠‏ الى أى حد هو 
سماد الذكام ؟ء 

» تبلغ به حدة الذ‌گاء أن يدرك أن الميع لايؤدى عملا 
بغس مقایل » 

وقال مستن باهو «حسنا ٠‏ انقل له عنى أن العمل القمال 
الذی یقوم به ال خبراء فی الواضع الاستراتيجية یقتضیه أن 
يتأهب لكى ياشع للق على الأقل عشرة آمثال ماسوف يدفعه 
للك » ٠‏ 

« سوف آحرر له خطابا بهذا الشأن » ˆ 

ونصحه مستر باهو «آن یفعل ذلك الیوم» و آضاف «لأن 
الطائرة تغادر شیفابورام غدا مساء » ولن یصدر بعد ذلك 
بريد لدع آسبوع كامل 4 هم 


1١ 


وقال ويل « أشكرك على ما أخبرتنى به ۰ والآن بعد ما 
دعتسا نتحدث فی لون آخر من الاغراء ٠‏ ماذا تری فى 
اشحس ٩‏ » 

و بيد عظمية سسمراء تتحرك الى الامام وا ی الخلف آمام 
وجهه قام مسش باهو بحركة تشبه مایفعله الرء عندما يريد 
لا یعدو آن یکون لو نا من آلوان التسلية » و هو مصدر للاقاظة 
یضایق ويذل ٤‏ ولكن الرجل الذ کی یستطیع دائمسا آن 
يتصدى له » ٭ 

وقال ويل «ما آشق أن يدرك الرء رذائل الآخرینء ۰ 

« مدقت ٠‏ وعلى الیء أن یلتزم بالخطأ الذی یبتليه الله 
به وهذ! ماکان ينصح به لوش ۰ ومن الهم آلا يآثم الرء غير 
اثمه ء لا اثم غشيره ٠‏ وفوق هذا كله لاتفعل مايفعله آهل هذه 
الحزيرة - لا تحاول أن تتصرف وکانك بالضرورة عاقل 
وبالطلییعة فاضل > کلنا آثم همعئو ه نيكب سفیتة وإاحدة 
والسفينة غارقة دائماء ٠‏ 

« وعلى الرغم من ذلك فانه لیس لخلوق مهما يكن تافها 
ان یترك السفينة ۰ هل هذا ماترید أن تقول ؟» 

« قلیل منهم یحاول آحیانا آن‌یترکها » ولکتهم لایذهبون 
بعيدا ۰ فان التار پخ والخلوقات التافهة الاخری یتکفلون 
باغ راقهم مع الآخرين ٠‏ ولذلك لیس لبالا آدنی فرصة» ۰ 

وعادت الى الغرفة الممرضة السغيرة حاملة صينية ٠‏ 


NE 


وقالت وهی تر بط ممسحة حول عنق ويل «هذا كله طعام 
بوذى ماشلا السمك > ولکننا قررنا أن تكون الأسماك مر 
الخضراوات من الناحية العملية » ٠‏ 

وشرغع ویل فی تناول الطعام ۰ 

وبعد ما ابتلع ما ملأ به فاه آولا سألها قائلا «کم من 
الأجانب قابلت فى حياتك باستثناء الرانى وموروجان وأنا 
وصاحبى هنا ؟ » 

و آجابت قائلة «قابلت مجموعة الاطیاء الامریکان 3 
پالستشفی الر کزی» ۰ 

«وماذا کانو! یفعلون هتا ؟ » 

« آر ادوا أن يعرفوا اذا تنخفض عندنا نسبة الاصابة 
0۶ السعسيية وار ان ال ب ,با لهزلام 
الاطباء !» وهزت رأسها ثم قالت «لقد آفزعونی حقا پاسش 
فار نبى ء وآفزعوا كل من بالستشفی» : 

« ولذلك آنت ترين أن الطب عندنا بدائى جدا » ٠‏ 

« هذا وصف خاطیء ۰ انه ليس بدائيا ٠‏ انه اما مريع 
واما منعدم ٠‏ المضادات الحيوية مدهشة ‏ ولكن ليست هناك 
البتة وسائل لريادة المقاومة حتى لاتعوة للمضادات الحيوية 
ضرورة ٠‏ والعمليات الجراحية خيالية ‏ ولكن اذا نظر نا الى 
تعليم الناس كيف یسلکون فى حياتهم دون أن تقطع من 
درجة الامتیاز ٹر تقلی اذا تقطعت أوصالك ء وفشل ذریع في 


۱۳۰ 


الحفاظ على صحتك ۰ اذا استبمدنا نظم الجاری و الفیتامینات 
الک يبدو انکم لم تفعلوا البتة قينا فی سبیل الوقایة , 
ومع ذلك یقول الثل عندکم (الوقاية خير من العلاج) » ۰ 

قال ويل «ولکن العلاج يدعو الى الاعجاپ آکش مما تدعو 
اليه الوقاية ٠‏ كما أنه يجلب للاطباء كسبا آکش» ۰ 

وقالت الممرضة الصغيرة «ر بما صح ذلك بالنسبة للاطباء 
عندکم » ولکنه لا یصیح عند نا فاطباؤ نا یثقاضون آجسور هم 
للحفاظ على صحة الناس» » 

« وكيف يتم ذلك ؟ » 

« لقد سالنا أتفسنا هذا السؤال مائة عام , ووجدنا له 
نابات 482 عبات كيسناوية + و اهسابات ا 
واجابات تتعلق بما تأكل ؛ وكيف تمارس الحب » وما تسمع 
وما تری ؛ واحساسك يمن تكون فى هذا العالم» ٠‏ 

« وآی الاجايات أفضل ؟ » 

« لاتكون احداها أفضل بغ الاجاپات الاخرى » ۰ 

« أى أنه ليس لدیکم دواء لكل دام » ٠‏ 

« وهل يمكن أن يكون هناك ؟ ثم روت الانشودة الصغيرة 
التى تحفظها كل طالبة تمريض عن ظهر قلب منذ اليوم الأول 
من تدريبها » وهی : 

« أنا جمهور 

أخضع لعدد من القوانين 

پمقدار ماعندی من آفراد 


۱۹ 


کل کائناتی كيمائيا ملوثة 
ولیس هناك علاج واحد 
لا يستحيل أن يخضع لسبپ واسد » 


« ولذلك فنحن نصارب فی جميع البهات ۳ سواء كان 
الأمر وقاية آم علاجا » و آکدت قولها «جمیع امبهات : من نظام 
التنذية الى الايحاء الداتی » ومن الأیو نات السليية الى التأمل 
و التشکر» ۱ 


وعلق على ذلك ويل پقوله «معقول جدا» ۰ 

وقال باهو «ربما کان آکثر من معقول ۰ هل حاولت مرة 
أن تتکلم کلابا ستولا مع مجنون ؟» وهن ويل رأسه ٭ «أنا 
فعلت ذات مرة» + ورفم خصلة الشعر التی وخطها الشیب 
والتی كانت تمیل الى آصد جانبی جبهته ء وظهی تحت حسد 
الشس آش جرح مثلم »> شاحب اللون غريب الشسکل وسط 
البشرة السمراء ٠‏ وقال «لسن حفلی أن الزجاجة التی رمانی 
بها كانت رقيقة جدا» ۰ وسوى شعره النفوش ووجه بصره 
نحو الممرضة الصغيرة * وكان وجهه یتلألأ كله ينوع من المرح 
الفولتيرى ا مریب وهو يقول «لاتس يا آنسة رادا آن لاشیء 
يطير بصسواب من لا عقل له آکثر من العقل ٠‏ وبالا جزيرة 
صغيرة یحیط بها احاطة کاملة آلفان وتسعماثة ملیونا مث 
مرضی العقول ۰ ولذلك حذار من البالغة فی التعقل ٠‏ وفی 
پلد الجانین لایمکن أن یصبح صاحب المقل الکامل ملكا ٠‏ 
انهم یعدمونه بغير محاکمة» ˆ 


وضحك ويل غير مبال ء ثم صوب نظره مرة آخری نحو 
اتتوشه السهدة + واا 


۱۳۷ 


0 اليس لدیکم من يطلب دخول مستشفی الأسسراض 
العقلية ؟ » 

«عندنا مثل ماعندكم ‏ أقصد بالنسية لعدد السكان ˆ 
على الآقل هذا ماورد فی الكتب الدراسية» 2 

«ولذلك فان السکتی فی دنيا العقلاء لاتختلف عن السکنی 
فى دنيا غس العقلاء» . 

«لیس الآمس كذلك مع او لت الذين تجعلهسم كيمياء 
أبدا نهم من مر ضى العقول 2 هولاع پولدون عرضة للمرض ٭ 
و التاعب الصغيرة التی قد لایلاحظها غير هم تحطمهم تماما * 
ولد بدآنا من عهد قريب فقط نکشف عن الاسباب التى 
تجعلهم عرضة للس‌ض ء ویدآنا نتبنیهم قبل أن ينهاروا وما 
آن تم فرزهم حتی آمکننا آن تز‌ودهم بقدر من الناعة ٠‏ 
اا تا كرت مقس توس دا سم ادف 
وقت واحد» ٠‏ 

داذن فهناك فارق - حتی لمن قدر لهم أن یکو نوا من 
مرضی العقول ‏ بین آن يولد الانسان فی عالم عاقل أو آن 
پولد فی عالم غير عاقل» 8 

« وهناك آیضا فارق بالنسبة للمصابين بأمراض عصبية ٠‏ 
أربعة ٭ آما عندنا فالنسبة واحد لكل عشرين + وهذا الواحد 
پتماسکون فقد وجدو االو قيا فى جمیع لهات ۰ ویعود ہی 
هذا الحديث الى آولئك الاطباء الامریکان ٭ وکان ثلاثة منهم 
من آطباء العلاج النفسانى »> وأحد هو لاع پد خن السيجار پفاں 


۱۸ 


توقف وفی لفته لكنة ألمانية + وقد وقع عليه الاختیار لکی 
پساضر نا ٭ ویالها من محاضرة !» و آمسکت المرضة الصفرة 
بر آسها بين کفیها وقالت «لم أسمع قط شیئا مثلها» ٠‏ 


« فى أى موضو ع كانت ؟ » 


9 0 
عصبية ٠‏ ولم نکد نصدق ماسمعنا ٠‏ انهم لايحاربون آبدا فی 
جميع اللجبهات » انما پحار بون فى نصف جبهة واحدة ٠‏ 
المريض عندهم لا جسم له اذا استثنينا الفم والشرج ٠‏ انه 
ليس كائنا عضويا ء ولم پولد يهيكل عام أو پمزاج خاص ٠‏ 
کی الذي نار ذا فاق مه راشع وق > لفق ائ 
نفس ؟ انها قطما ليست المقل كله ء أى ليسث العقل كما هو 
على حقيقته ۰ وكيف سکن أن تكون كذلك فى حين آنهم 
لايأخذون تشريح بدن المريض فى اعتبارهم ء أو تركييه 
الكيماوى الیوی ء أو وظائف آعضائه ؟ العقل مستغلص من 
ات سرڑی ۷ید ES‏ اریہ ضا 
میا هم الم مب 
السیجار يتحدث عن اللاشعور ٭ ولکن اللاشمور الذی آعاروه 
انتبامهم هو اللاشمور السلبی » آى النفایات التی یصاول 
القرة أن یتخلس متها یالقائها فی القساع * ولم یذکی 
كلسة واحدة عن اللاشعور الایجابی ٭ ولم یاو لوا 
مساعدة الریض على أن يفصح عن مکنون نفسه لدفعة 
الحيساة أو لطبيعة بوذ! - بل ولم يحاولوا آن يعلموه زيادة 
الوعى فى حياته اليومية ۰ و آنت تعرف نداء المينة «الآن وفى 
هذا المكان . و انتياه» ۰ وحاكت فى ذلك طيور الينة » ثم 


الجزيرة - ۱۲۹ 


واصلت حدیثها قائلة «هوّلاء القوم یکتفون بثرك مريض 
الأعصاب الباکس یتس غ فی عاداته القسديمة التی لاتجعله 
بکلیته فی مکانه وزمانه ۰ والأمن من آوله الى آخره پلاهة فى 
بلاهة ! والمجيب آن صاحب السیچار لم يعترف بذلك ء وکان 
ماھرا فى عرضه غاية المهارة ٠»‏ ومن ثم فان الام عنده ليس 
بلاهة » انما هو بالضرورة شیء ارادی » شىء ما پدفع ا مر يض 
نحو مسلکه ۔ کان یکون مخمورا ء أو أن يلوك لنفسه فكرة 
سخیفة حنی يمتقد فی صحتها لجرد ورودها فى كتاب مقدس * 
ثم انظ إلى رآیهم فيما هو طبیعی ٠‏ صدق أو لا تصدق أن 
الرجل العادی عندهم هو من یشعر باللذة الجنسية والذی 
يتكيف مع المجتمع» ومىة آخری وضعت الممرضة رآسها بین 
راحتيها ˆ ثم أضافت «ان ذلك آمر لايتصوره العقل ! انهم 
لايفكرون فى جدوى اللذة الجنسية ء ولا يفكرون فى لون 
مشاعرك أو آراتك أو مدركاتك + ثم ماذا عن المجتمع الذى 
يفترضون تكيفك معه ؟ هل هو مجتمع عاقل أو مجنون ؟ وحتى 
ان كان عاقلا بدرجة قصوى ء فهل من الصواب أن تتكيف ممه 
تماما ؟ » 


وقال السفسر وعلى شفتیه اپتسامته المتلألئة «من يريد 
الله لهم الدمار يجعلهم مجانين ۰ وتستطيع آن تقلب القضية 
وتقول يجعلهم عقلاء ‏ ور بما کان هذ! الوضع المقلوب آبمد 
اثراء * ثم نهض المستس باهو وسار نحو النافذة وقال «لقد 
وصلت عر بتی » ولابد لى من العودة الى شيفا بورام و الى مکتبی» 
والعفت الى ويل وحياه مودعا لفترة طويلة و بعبارات بليغة ٠‏ 
وعندئذ تخلى عن صفة السفارة وقال لویل «لاتنس أن تحرر 
الخطاب ۰ أنه غایة فى الأهمية» وتبسم تبسم المتامر وحرك 


۱۳۰ 


ابه‌ام يمناه على الا صیعین الأولين ٤‏ وكأنه يسك المال غير 
النظور ٭ 

وبعد ما انصرف قالت المرضة الصغيرة دا حمد لله» 
و استوضحها ويل «بم آساء ؟ آلیس هذا أمرا عاديا ؟» 

قالت «تقدم مالا لامر اة ئ ید آنتضاجعھا - وهی لاتحبكء 
فتس‌ض علیها مزیدا من ال ال ٠‏ هل هذا من الأمور العادية فی 
اليلد الذی وفك مله ؟» 

وآکد لها ويل «ان ذلك آس عادی الى آبعد الحدودء ۰ 

« ولکنی لم آستعسته » ٭ 

» شد بلست ذلك 5 واليك سو الا آضس 2 ماذا عن 
موروجان ؟ 

« وما يدفعك الى هذا السوّال ؟ » 

«حب الاستطلا ع ٠‏ وقد لاحظت آنکما التقیتما من قبل * 
فهل كان ذلك عندما كان هنا مند عامين وحده يقير آمه »٩‏ 

2 وكيف عرفت ذلك ٩‏ » 

« حدثنى عصفور صغير 0 أو على الأصح عصفور ضخم 
جد| » ٠‏ 

« الرانی ! لابد آنها روت لك القصة وکانها تروی عن 
سدوم وعموریة» ٠‏ 

«ولکن لسوء حظی آنها حچبت عنی التفصیلات الثرة * 
مجرد تلميحات غامضة ۔۔ ذلك کل ماباحت به ی 7 تلمیحات 
ب مثلا ۔ عن نسام محتكات من آمشال ميسالينا اميراطورة 


۱۳۱ 


رومانية خانت زوجها) يعطين دروسا فی الب للشبان 
السذج» ۰ 

0 ٰٰ ٰ ٰ اه 

« وتلمیحات آیضا عن فثاة فى مثل سنه فوضوية نضجت 
قبل الآوان » ٠‏ 

« هل تعرفينها » ؟ 

« هذه الفتاة الفوضوية التی نضجت قبل الأوان هی 
آثا » ۰ 

« آنت ؟ وهل الرانی على علم بذلك ؟ » 


د ان موروجان ذکی لها الوقائع » ولم یذکی لها الاسماء ؛ 
وأنا من أجل ذلك شكورة جدا ۰ فلقد سلكت سلوکا سیئاء 
فقدت صواپی لشخص لم آحبه فی الواقع وآذیت شخصا آخر 
آحببته ٭ لماذا یکون الانسان غبيا بهذه الدرجة ؟» 


قال ويل «للقلب آسبابه ء وللهر‌مونات آسباپها» ۰ 
وساد صمت طويل ۰ وقد انتهی من تناول السمکة 


السلوقة الباردة ومن الضرواث ٠‏ وناولته الممرضة أبو طبقا 
من سلطة الفواكه 59 


قالت «ا نك لم تر موروجان قط مرتدیا بيجامته الساتان 
البیضاء» 5 

2 هل فاتنی شىء هام ؟ » 

« انك لاتتصور كم يبدو جميلا فيها ۰ وليس لأحد الحق 


1 


فی أن يكون على هذا القدر من ابمسال * أنه یتنافی مع 
الحشمة 2 و پعطی صاحیه امتيازا على غيره پخس حق» 1 


ان رؤيته فى هذه البيجاما الساتان البيضاء التى حصل 
علیها من (سلکا) هی التی حملتها فی النهاية على آن تفقد 
. صوابها » وقد فقدته فقدانا تاما الى حد آنها تحولت الى 
شخص آضس خلال شهرین ‏ وآمست فتاة حمقاء تطاره شخصا 
لایطیقها و تهج شخصا آحبها دائما كما آحبته دائما - 


وسألها ويل دا ی حسد وصلت مع الفتی الذى ار تدی 
البیجاما ؟ » 


آجابت «حتی الفراش ۰ ولکنی لما بدأت آقیله قفن من 
فراشه و آغلق على نفسه الحمام ۰ و آصی على الا يخرج منه حتى 
آناوله بیجامته من خلال النافدة وأعده وعدا شریفا انی لن 
أضايقه» ٠‏ والآن آری ماحدث آمرا يدعو الى الضحك ۰ آما 
فى ذلك امین ۰۰۰ وهزت رآسها و استکملت حديثها «فقد 
كانت مأساة كبرى ٠‏ ولابد آنهم قدروا من مسلكى بعد ذلك 
ماحدث ۰ واتضح أن الفتيات الفوضويات اللائى ينضجن قبل 
الأوان لايصلحن , وان ماهو بحاجة اليه دروس نظامية» ٠‏ 

قال ويل «آنا أعرف بقية القصة ٠‏ الابن يكتب لأمه . 
والأم تعود بالطائرة الى الوطن و تنقله ذورا الى سويسرم» ۰ 


« ولم يمودا الا منذ نحو ستة آشھں » وقد قضيا على الأقل 
نصف هذه الفشرة فى راندنج فى ضيافة عمة موروجان» ۰ 

وأوشك ويل أن يذكر الکولونیل دیبا ء غير آنه تذکی أنه 
وعد موروجان أن يكون حريصا فلزم الصمت ۰ 


YY 


وسمع صوت صفارة آت من الحديقة 7 

وقالت الممرضة المسغيرة «عن اذنك» واتجهث نحو 
التافذدة ٠‏ واشسمت سميدة يما رآت ولوحت بیدها وقالت 
دهذا رانجا» ٠‏ 

« ومن هو رانها ؟ » 

و صدیقی الذی حدثتك عنه ٭ انه يريد أن يوجه اليك 
بمض الاستلة ٠‏ فهل تسمح له بالدخول دقيقة واحدة ؟» 

0 طیعا ¢ " 

وعادت الى الناندة ولوحت له بحركة استدعاء » 

« آفهم من ذلك أن البيجاما الساتان البيضاء قد اخشفت 
نهائیا من الصورة» * 

وآومآت بر آسها ايجابا وقالت «لقد كانت مأساة من فصل 
واحد ۰ وسرعان ما استرجعت صوابى - وعندما استی‌جعته 
وجدت رانجا ‏ كما كان دائما ‏ فى انتظاری» ۰ 

وانفتح الياب على مصر أعيه وولج الغرفة شاب طویل 
نحیل فى حذاء الألعاب الرياضية وفی سروال خاکی قم ۰ 

وقال معسرفا نفسه وهو یمسافع ويل «آنا رانها 
کاراکوران» ۰ 

وقالت رادا «لو انك تعجلت حضورك خمس دقائق لسرك 
آن تلعقی پمستن باهو » ۰ 

و کشر رانجا مشمئزا وقال «وهل كان هنا ؟» 

وسال ويل «وهل هو على هذه الدرچة من السوع ؟» 


واشد رانجا يعدد اتهاماته وقال «أولا . هو يكرهنا - 
ثانیاء هو تابع حقس خاضع للکولو نیل دیبا 5 کالثا , هو سقار 
غاں زر سمی شمیع شی کات البترول 2 رابعا > هلا الغدزریں 
المي حاول أن يتصل يرادا ٠‏ خامسا ء انه یطوف هنا وهناك 
محاضر! فی ضر ور 3 الاحیاء الدينى 4 یل لتد نشی فيه کتابا 
كاملا قدم له شخص فی مدرسة هارفارد للاهوت " وهو جزء 
من الحملة التی تشن ضد استقلال يالا - ان دیبا يخفى سیئاته 
نیع دعو اند للایسان بالله ٠‏ لماذا لا پعترف المجسمون يمأ 
يتسرفون ؟ كل هذا الکلام الصافه عن المثالية يسيب 
الفثيان 5*6 

و ملاس رادا يدها و شس صت أذئه ثلاث قرصات قوية 2 

فہدا عليه النضب أولا مم انفجر ضاحكا وهو يقول «آیتها 
الصفيرة ۰۰۰ آنت على حق < ومع ذلك فلم تت بك حاجة الى 
قرص أذنى بهذه الشدة » ۰ 

واستوضح ويل راندا « هل هذا هو ماتفعلين دائما كلما 
حاد عن الخط المستقيم $« 

« كلما حاد عنه فی وقت قير ملائم أو لأمور لیس پو سعه 
أن يصنع فيها شیا » ٠‏ 

واتجه ويل نحو الفتى وسأله «وهل لابد لك دائما من آن 
تقرص أذنها ؟ » 

وضحك رانجا وقال «أنا أوش أن أضر بها على عجزها ۰ 
ولكن لسوء الحظ آنها قلما تكون بحاجة الى ذلك» ۰ 

2 وهل معنی ذلك آ تھا آکثر اتزانا منك ؟ » 


پر 


2 أكثر اتزانا 1 انها عاقلة بد رج غير عادیة ۴ 
» وائ عاقل بالدرجة ا معللو بة $« 


وهز ر آسه وقال «ر ہما انحسرفت عن الوسط قليلا الى 


لا أصلح لشىء 6 


قالت راندا «فی سان أنه فی الو اقع چید الى درچة آنهم 
أغطوه متحة لدر اسة الکیمیاء ایو ية بحامیة مانشسس» 


و فان و اتا کرت اراو و الیل الات 
التی لایر تکبها الا آثم پائس ؟ تشدين آذنیه ؟» 

قالت « نعم آفعل ذلك كما أفعل آشیاء آخری» و تبادلت 
مخز اشنا الظرات م فم اھ ساسك - 

قال ويل «كفى ۰ کفی» و استطرد قائلا «وهده الاشیاء 


الأخرى ‏ پحکم طبيعتها ب تعنی تطلم رانجا الى مغادرة بالا 
لمدة عامين ؟ » 


قال رانسا «ليس الى هذا الحد» - 

وقالت راندا فی میات «ولکن لایں له من الذهاب» ٤‏ 

وقال ويل متعجبا دوھل سيكون سعیدا عندما يذهب الى 
هناك ٩‏ ` 

قال رانجا «ذلك ما آردت آن أسألك عنه » ۰ 

« لن يعجيك الجو ء ولن يعجبك الطمام , ولن تمجبك 


۱۳۹ 


ٹعجب بالعمل ۶ و آرجح آنك سوف تحب عددا لايأس به مق 
الناس»- ۰ 


وسألت رادا « وماذا عن الفتیات ٩‏ » 

وآجاب «كيف تر پد پننی أن أرد على هذا السؤال ؟ نفاقا 
آم صدقا ؟ » 

٠ صدقاء‎ « 

« الحق پاعز یز تی آن رانجا سوف پنجح فی هذا الجال 
نجاحا باهرا ٠‏ وعشرات الفتیات سوف یجدنه فاتنا بدرچة 
لاتقاوم ۰ وبعض هؤّلاء الفتیات فاتن ٠‏ فکیف یکون شعورك 
اذا عجز عن اللمقاومة ؟ » 

2 سوف 2 له وہ 2 

و العشت ويل الى رانجا وسأله 2 وهل يسرك اذا التمست 
عزاءھا مع شاب آخی آثناء غیابت ؟« 

قال « آود أن أكون مسرورا ء اما ان كنت أسر فعلا قذلك 
أمر آخی 4 ۰ 

« هل سوف تطلب الیها أن تعدك بالوفاء ؟ 

« لن آحلالبهاً بای وعد » ۰ 

« حتى مع كو نها فتاتك ٩‏ » 

« انها ملك نفسها» ٠‏ 

وقالت الس‌ضة الصنيرة «وهو ملك نفسه له ا حریة آن 
يفعل مایرید» ٠‏ 


۷ 


وتذ کی ويل الفجوة الق نقلية التى كانت تضم سر یں 
بابر وضحك من الاعماق » و آضاف قوله «وله الحرية فوق هذا 
فى أن یشعل ما لا يريد» ۰ و آلقی‌نظرة على وجه رانجا ٹم 
على وه رادا 3 ولحقل آنهما يرمقانه فی دهشة 7 واستطرد 
قائلا ينفمة آخری وپایتسامه مختلفة «ولکتی نسيت ۰ أحدكما 
عاقل بدرجة غير عادية والاخس یمیل عن الوسط قلیلا الى 
الیسار + ولذلك فآنتما لایمکن أن تتمهما مایتحدت عنه 
صاحب حالة عقلیة مسئو ر دة 1 مثبى » - ودون أن يعطيهما 
الش سسا لكى یجیبا عن سۇ اله سألهما «خس | نی 3 منث متى 25 
وكف عن الكلام 7 ثم قال «ريما كنت فى سوالى غب حكيم 9 
فان كان الآمر كذلك قولا لى لائندخل فيما لايعنيك ٠‏ ولكنى 
آود آن أعرف منذ متى قامت بیتکما الصداقة , باعتبارى من 
المهتمين يدراسة الانسان» - 
وسألته الممرضة الصغيرة «هل تعنى (صديقين) أم تعنی 
(عاشقين) ؟ 
د ولاذا لاتكو نان هذا وذاك ونحن بصدد هذا الحديث؟» 
د لقد قامت بينشا الصداقة منذ ما كنا طفلين صغبر ین 0 
ثم أصيحنا عاشقين متث ما يلغت الخامسة عشرة والتصف و بلغ 
هو السابعة عشرة لدة عامين ونصف المام ‏ اذا طرحنا عن 
اعتبار نا قسة البيجاما البيضاع» 2 
7 وهل لم يعس ضس أحد ؟ » 
م ولازا يعترض ٩‏ 
وردد ويل يمدها «قملا لماذا ‏ ولکن الواقع أن كل امریء 


۱۳۸ 


فی الحزء من العالم الذی جئت منه یعتشرض فعلا» ٠‏ 

وسأل رانجا «دماذا عن الفتیان الآخرین؛ ۰ 
و عملیا هد تستطيع أن تتصسور ماأیصدث عندما یتجمع 
پحدث مثل هذا هنا ؟» 

2 طبعا ۷× 

«افى آتمجب ‏ - 

« تتعمجب ؟ لماذا ؟ » 

« لآن الينات لسن محرمات » ۰ 

« ولكن نوعا من المشق لا پستبعد النوع الآض » ۰ 

« وكلاهما مشروع ؟ » 7 

٠٠٤ بالطبع‎ 0 

«اذن ماکان لأحد أن يكترث اذا شغف موروجان پصبی 
آخر پرتدی البيجاما ؟» 

« اذا کانت العلاقة طيبة ¢" 

وقالت رادا «ولكن الرانی ‏ لسوء الظ قد احتاطت 
وغسر نفسه بطبیمة الحال » ۰ 

« لافتية » ۰ 

« ريما يحدث ذلك اليوم » لست آدرى 5 كل ما أعلمه 
أنه فى آیامنا لم يكن فى دنياه فتية ٠‏ لا فتية ء ولا فتیات 


۱۳۹ 


بالتاکید ۰ لم يكن فى حیاته غر آمه و العادة السرية والاسیاد 
۶۷۷۳ٔ ٔ4 7 
يعول بالا الى مایسمیه الدولة الحديثة» 2 

قال رانجا «منذ ثلائة أسابيع كان هو والرانى بالقصی 
فى شیفابورام *ووجها الدعوة الی‌جماعة منا من طلاب الجامعة 
لزيارة القصی والاستماع الى آراء موروجان ‏ فى البترول 
و التصنیم ٤‏ والتطلغز يون 3 والتسليح 5 والحملة الروحية» . 

«و هل استطاع أن بهدی احدا الى مذ‌هبه» ؟ 

وهن رانجا رأسه وقال «لاذا يستبدل ای انسان شیئا 
سیئا هز یلا مملا بشیء دسم جيد شائق الى آبعد الحدود ؟ اننا 
لسنا بحاجة الى زوارقكم السریعة او الى تلفز یو نکم 
وحرو بكم و ثوراتکم ¢ و نهضتکم : وشعاراتكم السياسية 
وذلت الكلام الفارغ الميتافين یقی النی يصدر عن روما 
وموسئو ۰ هل لم تسمع من قبل بفكرة (مائیونا) ؟ » 

وما تلك 9 


«و آچاپ رانجا : «دعنا نبسدا من الخلفية الثار يشية» ۰ 
و پحذلقة طالب الجامعة حینما يلقى .حاضرة فی موضوعات 
لم يسمع بها هو نفسه الا آخبرا تدفق فى ا مدیث قائلا : «لقد 
وفدت اليوذية الى بالا منذ نحو آلف ومائتى عام , ولم تند 
اليها من سيلان » كما كان يتوقع , ولكن من البنفال ء وعن 
طسریق البتغال فيما بعد من التبت ٠‏ وترتب على ذلك آننا 


۱:۰ 


صر نا من آتیساع ماهایاما )۱( 0 و تتشسبع يوذيتنا یمبادیء 
تا نشا )۲( * هل تعرف ماهی تانٹرا ؟» 
واضطر ويل الى أن يعترف باأنه ليس لديه عنها الا فکرة 


٠ غامضة‎ 


وضحك رانجا ضحكة اخترق بها حاجز المذلقة الذی 
اصطنمه وقال : «فى الواقع آن علمى بها لايزيد عن علمك بها 
الا قليلا ۰ تانترا موضوع ضخم » وأکش مابه فى ظنى سخف 
وخرافة لاتستحق الا كتراث ۰ ولكنها لاتخلو فى صميمها من 
ا معنى ٠‏ التانترى لاپتبذ الدنيا ولا ینکر قيمتها ٠‏ لايهربفى 
نيرفانا (۱) بعیسدا عن الحياة ء كما يفعل رهيان المدرسة 
الجنوبية ۰ كلا + فی التانترا يقل الیء العالم وينيت مته + 
وهو يفيد من كل مايصنع ومن كل مايحدث له ء ومن كل 
ماپسمع ويرى ويلمس ويتذوق › فكلها وسائل لتحريره من 
سجن نقسه» " 


وقال ويل فى نفمة معتدلة تنم عن الشك «هذا حديث 
حلیب» ٭ 
وفى اصرار قال رانجا : «وهناك أشياء أخرى غير ذلك» ٠‏ 
وأضاف ۔ وقد تحولت حذلقة الشباب الى حماسة الشاب 
الذى يعتلق مذهبا حديثًا ‏ وهذا هو الفارق بين فلسفتنا 
وفلسفتکم مر فلاسفة الفرب بت حتى خيارهم ‏ ليسوا الا 
(۱) شعبة من البوذية تقول بوجود الله - الترجم 


(۲) طائقة تمارس السحر ب ا مئرجم 
(١(‏ النيرفانا فی البوذية هی فثاء الفرد فی الروح الأسمی - المئرجم 


۱2۱ 


محدثين یجیدون الحديث ۰ آما فلاسفة الشرق فهم فی الاغلب 
محدثون لایجیدون الحديث ء غير أن هذا آم لایهم ۰ فالکلام 
ليس هو المقتصود ۰ فلسفتهم براجمية (عملية) وممكنة 
التطبيق ˆ وهى شبيهة بقلسفة الفيزياء الحديثة س غير أن 
التطبيقات فيها نفسية والنقائج تجاوز الطبيعة 
الميتافيزيقيون عندكم يصدرون آحكاما عن طبيعة الانسان 
والكون » ولكنهم لايقدمون للقارىء أية وسيلة لاختبار مدى 
الصدق فى هذه الاحكام ۰ آما نحن فاذا أصدرنا أحكاما 
تابعناها بمجموعة من العملیات التى نستخدمها لاختبار مدی 
الصدق فيما نقول ٠‏ حن مثالا لذلك قولنا «آنت هكذا» وهو 
لب فلسفتنا ٠‏ وكرر العبارة «آثت هکذا» وقال : وما أشيه 
ذلك بالفرض فى الميتافيزيقا ۰ ولكن مايعنيه حقا هو 
الس ال مت فا ع السلیات اش 
ی۷۷۹ ٘۰" 
فرد يرغب فی آداء العمليات اللازمة أن پختبر بنفسه صدق 
العبارة : (آنت هکذا) + وهذه العملیات يس مو نها یوجا أو 
ديانا أو زن آو ‏ فی حالات معينة خاصة - ماثيونا ٭ 

ویودی بنا هذا الى سوا ی الأول » وما هى الماثيونا ؟ 

بنا کو انس اه ها 
رادا * 


والتفت ويل نحو الممرضة الصغيرة وسألها «ماهى ؟» 
وأجايت فى جد ورزانة «هى يوجا الحب» ٠‏ 

ب مقدسة هی آم دنسة ؟ 

س لا فرق بين الأمرین .٠‏ 


۱:۲ 


و آضاف رانجا : هذا هو الوم ۰ حینما تمارس الائیو ناء 
تجد آن الب الدنس هو الب القدس ٠‏ 

وروت الفتاة نصا پالستسکر يتية ۰ 

لاتعبرى بالسنسكريثية ! ماذا تعنین ٩‏ 

ب ترچم پاراندا ٠‏ 

مس صفة الاستنارة » 

و آومات راندا بر آسها موافقة والتفتت ثانية نحو ويل ٠‏ 
وقالت : المعنى آن التبوذ (أى أن تكون بوذا) موجود فى 
(یدنی) " 

« فى يونى ٩‏ » وتذکی ويل تلك الرموز الحجرية (للانثى 
الخالدة) التى اشتراها هدايا للفتيات اللائى كن يعملن بمکتبه 
من بائع آحدب فى بنارس ٠‏ وكان يدفع ثمان أنات (عملة 
هندية) ثمنا (لليونى) السوداءء واثنتى عشرة للتمثال الأکبر 
قداسة و هو (یونی لنجام) : مم سال «هل التبوذ فى يونى 
حرفيا أو على سبيل الجاز ؟» ٠‏ 

وقالت الممرضة الصفيرة وقد ضحكت احدى ضعکاتھا 
الصادرة من قلبها بغير تكلف والتى تعبر عن سرورها «ياله 
من سوال مشر للضحك ! وهل تظن آننا نسارس الحب على 
سبیل المجاز ؟ و کررث عبار تھا السنسكريتية وقالت «ان هذا 
الضرب من التبوذ مقصود يحرفيته الكاملة الطلقة» ۰ 

ثم سأله رانجا: هل سمعت من قبل بجمساعة 
آو نید ا )۱( ۶ 

(۱) جماعة ديئية تدعو الى كمال الخلق تأسست فى آمریکا سنة ۱۸2۸ 
وکان آفراد الجماعة يجعلون الملكية مشاعة ویمارسون الزواج الشترد 
ویعهدون برعاية الاطفال الى الجموع - ا مترجم 


۱:۲ 


وأومأ ويل برآسه ایجابا ۰ فقد صرف موّرخا أمريكيا 
تخصص فی مجتمعات القرن التاسع عشی » وسال بدوره دو اذا 
عرفتها آنت ؟» 
الذلسفة ٠‏ والماثيونا أساسا هى بعينها ما أسماه جماعة أو نيدا 
(عفة الذكور) وهو ماعرفه الرومانيون الكاثوليك من قبل 
و آللقوا عليه مصطلحا لاتینیا معناه (التحفظط فى الحماع) ۰ 

وكررت الممرضة الصغيرة كلمة (التحفظ) وقالت دان 
ذلك يشر فى الضحك دائما » شاب متحنفل !» وبدت غمازتان 
فى خديها كما تلألأت آسنانها البيضاء وهی تضحك * 

وقال لها رائجا بعصد 5 «لاتکو نی سسخيفة »> تحن 
جادون "Kk‏ 

وعبرت عن آسفها وقالت «ولكن التحفظ فی الواقع آمر 
ینار الضحك» 58 

واختتم الحديث ويل قائلا «هو فى ایجاز تحدید النسل 
یں استخدام موانع الحمل» ٠‏ 

وقال رانجا : هذه ل ليست الا بداية الق لقصة ٠‏ ولكن 
الماثيونا شىء آخس فوق ذلك » شىء أكش أهمية وفى صيفة 
التأكيد قال هذا الطالب الجامعى المتحذلق وقد واصل حديثه 
جادا تذ کر النقطة التى كان فرويد يضرب على وت‌ها دائما ٠‏ 


أى نقطة ۰ كانت نقاطه كثيرة ٠‏ 


٥‏ ناس +9 ۶۶و۶ 
وما نمارسه خلال الطفولة الباكرة والمتأخرة هو شمور با چنس 


۱: 


ينتشر فی الکائن العضوی كله ۰ هذا هو الفردوس الوروث» 
ولکن الطفل يفقد هذا الفردوس كلما نما ٭ والائیونا محاولة 
منظلمة لاسترداد هذا لفردوس ° 

والتفت الى رادا ووجه اليها الخطاب قائلا «ذاكرتك 
جيدة ٠‏ ماهی تلك العبارة التى جاءت على لسان سبینوزا والتى 
تروى فى كتاب الفلسفة التطبيقية ؟» 

وروت راندا «اجسل الجسم قادرا على آداء کثب من 
الاشیاء ۰ ذلك يساعدك على كمال العقل ولذلت تبلغ الحب 


العقلی لله » : 
قال رانجا : ومن هنا كانت كل آنواع اليوجا بما فیها 
الائیو نا « 


وآکدت الفتاة آنها يوجا حقيقية » مثل یوجا راجا ویوجا 
كرما ویوجا باکتی ۰ بل انها تفضلها كثير! عند آکش الناس ۰ 
الائیو نا فعلا تبلغ بهم الى هناك ٭ 

وسألها ويل وآین هناك هذا ؟ 

س هناك هو حيث تمرف ٭ 

۔ أعرف ماذا ؟ 

قالت «تمرف من آنت فى الواقع ء أى تعرف (انك هکذا) 
وأنا هكذا » وهذا هو آنا» وظهرت الفمازتان ثانية و آیرقت 
الاسنان » وآشارت الى رانجا و آضافت « (و هذا أيضا هو) 0 
وأشارت الى رانجا وقالت «غير معقول « أليس كذلك» ثم 
أخرجث لسانها مشيرة8 اليه وقالت «ومع ذلك فهذا! هسو 
الواقع ° 

وابتسم رانجا ء ومد يده ومس بسبابته طرف أنفها » ثم 


۱۵۵  ةريزجلا‎ 


قال «انه لیس واقما فحسب ,2 بل هو حق ملهم» ۰ ولذلكت 
عليك أن تلزمی الدب آیتها الشابة» ٠‏ 

وقال ويل «اننی آعجب لاذا لانکون جمیعا من الستنرین 
خاصة ٠‏ ماجوابكم على هذا 33 

وبدأ رانجا يتحدث ء وقال : أقول لك ٠٠٠‏ 

ولكن الفتاة قاطعته قائلة : أستمع 0 استمع ! 
الانسسانی الذى كان أول مارحب یه فى بالا آت من بعیسد 
واضا وان يكن خافتا ٠‏ وكان الصوت يردد «انشباه ! 
اناه ! انتباه !» ۱ 

الطاش اللمون مرة آخری ٠‏ 

ولکن ذلك هو السر ۰ 

انتباه ؟ انك منذ لظة كنت تقولين انه شىء اضی ٭ 
وماذا عن ذلك الشاب «التحفظ ؟» 

اثما ذلك ييسر له الانتياه ٠‏ 


وأمن على ذلك رانجا وقال : انه فعلا ييسره له ٠‏ وذلك 
هو سر الماثيونا ٠‏ ليست الطرق الخاصة هى التى تجعل من 
ممارسة ا حب يوجا , انما هو نوع الوعى الذى تجعله هذه 
الطرق ممکنا ۰ الوعی بما عندك من احساسات والوعی يما 
ف تن در اساي + 

- وما هو اللاحس ٩‏ 


اعت 


- هو الادة الخام للحس الذی تمدنی به اللا نفس - 

وهل تستطيع أن توجه انتياهك الى اللا نفس ؟ 

تب طبعاأ ˆ 

والتفت ويل الى الممرضة الصخيرة وسألها «وآنت أيضا ؟» 

أجابت «أوجه انتياهى الى نفسى والى لا نفسى فى آن 
واحد ۰ وكذلك الى لا نفس رانجا , وا ی نفس راتجاء وال 
جسم رانچا ء والى جسمى وکل مايحسه ٠‏ وا ی كل الب وکل 
الصداقة ۰ والى لفن الشخص الآخر ‏ ذلك الغريب تماما الذی 
هو النصف الآخر لنفسك , والذی هو شبيه بلا نفسك ٠‏ وفى 
أثناء ذلك يتنبه المرء الى كل الأشپاء التى يراها المرع بعيدة 
عن الرومانسية ء غليظة » بل خسیسۂ » اذا كان رقيق 
العاطفة ء أو اذا كان ب وهو أسوآ ‏ روحانيا مثل الرانی 
العجوز السکينة + غير أن هذه الأشياء ليست خسيسة لأن 
المرء يتنبه كذلك ‏ اذا كان على وعى تام بها الى آنها فى 
جمال كل ماعداها » وفى روعة كل شىء سواها» » 

واختتم رانجا الحديث بقوله «ماثيونا هی ديانا» وقد ظن 
أن استعمال لفغلة آخری قد يفسر كل ثیء ٠‏ 

وسأله ويل «وما هى ديانا ؟» 

هى التأمل » 

٠ التامل‎ - 

و تذکر ويل تلك الفجوة القی‌نفلية التی تعلو شار ع 
تشار نج کروس “ولم تكن لفظة «التأمل» فی ظنه لتتناسب‌مع 
الموقف ۰ ولکن عندما فک فى الأمر مرة ثانية وجد آنه حتی 


۱:۷ 


فی هذا الوقف كان هناك نوع من الحسلاص ۰ ولم تكن 
تلك اللمصات اشاطفة فی الضسوء المتغير الذی یعلن عن 
(بورترز جین) سوى لحات تنأى به عن احساساته الذاتية 
البغیضة آثناء الثهار ۰ كما كانت كذلك تب لسوم الظ بت 
لحات خاعلفة تبعدہ عن بقية كيانه ‏ تنأى به عن الب » وعن 
الذكاء ء وعن الآداب العامة » وعن كل آنسواع الوعى ماعدا 
الوعی بتلك النوية التى انتابته فى الضوء الشساحب أو في 
الو ميض الوردی الذی کان یصدر عن آرخص الاو هام و آشد‌ها 
ابتذالا ۰ ثم آعاد النظر الى وجه رادا الضیء ٠‏ أية سعادة 
آحس بها ! وأى دلیل قاعلع لا على الخطيئة التی آصر المستر 
باهو على أن یجمل الدنيا آمنة من آجلها ء ولکن على نقیضها 
الذی يبعث على السعادة والصفاء ۰ وجهها يهن الشاعر هزا 
عمیقا ء ولکنه رفض أن يهتن ۰ انه آم لابد أن یطاع ٠‏ 
ولکنه غير بوّرة التفکر فاستطاع أن يرى الام كله مهز لة 
أكيدة ۰ ماذا عسانا فاعلون لنظفر باشلاص ؟ ال واب هو 
أن نلبى نداء الطبيعة ۰ 


وابتسم لهذه الفكاهة التى تفكه بها لخفسة , و آلقی 
سوالا تهکمیا حيث قال «هل تعلمتم الائیونا فی الدرسة ؟» 


وأجابت رادا بواقعية بالنة محت بها كل مابدا فى سؤاله 
من سخرية كسخرية رابلیه ء وقالت «نعم فى المدرسة» ۰ 


وأضاف رانجا «کل امریء یتعلمها» ۰ 
۔ ومتی یبدا التعليم ٩‏ 
سا فی نفس الوقت تقریبا الذی نہداً فيه تعلیم حساپ 


۱:۸ 


المثلثات والستوی الأعلى فی علم الأحياء 1 آی بین النامسة 
عشرءة والخامسة عشرة والنصف ۰ 

ويعد ما يتعلم الطاالب الماثيونا » ویخسرج الى الدنيا 
ويتزوج - ان کنتم تتزوجون ؟ 

وأكدت له رادا آنهم يتزوجون ٭ 

ب هل يواصلون ممارستها ؟ 

لا يمارسها الجميع بطبيمة الحمالء ولكن يمارسها 
الكثرون ۰ 

فى كل الآوقات ؟ 

- الا اذا آرادوا أن يكون لهم طفل ٠‏ 

ل وماذا عمسن لایر ید أطفالا ولکنه ريما أراد شینتا من 
التحول عن الماثيونا ‏ ماذا يفعل ٩‏ 

قال رانا پاقتضاب «موانع الحمل» 2 

وهل هذه الوانع ميسورة ؟ 

س ميسورة ! الحكومة توزعها مسا تا و بغار مقا ہل س الا 
بالطبع مایدفع فى سبيلها من ضعرائب ٠‏ 

وأضافت رادا دان ساعى البريد يوزع على كل فرد ثلاثین 
منها فى بداية کل شھر » ٠‏ 

.. ولايكون هناك أطثال ؟ 

۔ فقط من نريد منهم ٠‏ وليس لأحد آکش من ثلاثة ء 
واکٹر الناس يكتفى باثنين» ٠‏ 
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قال رانجا وقد عاد الى حذلقته وهو ید ی باحصاءات فی 
حد یه «وكانت النتيجة أن عدد السکان عند نا یشن اأ ید بقل من 
ثلث فى المائة کل عام » فی حين أن نسبة الزيادة فی راندنج 
تبلغ مبلنها نی سیلان - نحو ثلائة فی الاثة ۰ والنسية فى 
الصين اثنان فی الماكة . وفی الهند حوالى واحد وسبعة مغ 
عشر ‏ » ۰ 

قال ويل : كنت فى الصین منذ شهر واحد فقط ۰ فظیعة! 
وفی العام الاضی قضیت آر بعة آسابیم فى الهند » وقبل الهند 
كنت فی آمریکا الوسطی . ونسبة الزيادة فیها تفوق حتی 
رندانج اسپلان ۰ هل قام أحدكما بزيارة رندانج لو بو ؟* 

وهز رانا رأسه ایجاپا ” 

و آضاف قوله : اذا بلغ آلطالب الصف السادس فی الرحلة 
العليا من التعلیم پقضی ثلاثة أيام فى رندانج - وهذهالزيارة 
جزء من الدراسة المتقدمة فی علم الاجتماع 5 انهم یجعلون 
الطالب یری بنفسه ما عليه العالم الخارجى 3 

وساله ويل : وما رآيك فى العالم الخارجى 4 
كنت فى رندانج لوبو على الأحياء الفقرة ٩‏ 

- على العكس ٭ حاولوا جهدهم أن يخفوها عنى ٠‏ ولكنى 
آفلت منهم ۰ 

و تذ گر فى وضوح انه آفلت منهم وهو فى طريقه عائدا 
الى الفندق بعد حفلة الکو كتيل الرهيبة التی آقامتها وزارة 
الخارجية فی رندانج ٠‏ كل من له أية مكانة كان هناك ٠‏ كل 


۷۱۵۰ 


الأعيان وزوجاتهم - فکنت تری الأزياء الرسمية والاوسمة » 
وینتجات دیور والزمرد ۰ کل الأجانب من ذوی الاهميسة 
۔. دبلوماسیون كثيرون » ورجال البترول من بریطانیین 
وأمريكان » وستة أعضاء من البعثة التجارية اليابانية , 
وصيدلية من لیننجراد » ومهندسان من پولندا ء وسائح 
آلانی هو ۔۔ بالصادفة - ابن عم كروب فون بوهلن » ورجل 
ارسي لق سل سادا الا هاما اف مه + :و أريفة 
عشر تقنيا تشیکیا عليهم سيما الانتصار جاءوا مع شحنة 
الديابات والمدافع الكييرة والمدافع الرشاشة التى وصلت فى 
الشهی الماضى من سكودا ٠‏ وقد حدث نفسه وهو يهبط فوق 
وتات :ال الضامية زار2 رنه آل ان ار 

قائلا « مؤلاء هم القسوم الذين يحكمون السالم ٠‏ ان 
الذبن وشسعمائۂ مليون منا تحت رحمة حفنة من رجال 
السياسة ء ويضعة آلاف من أصحاب الال والقادة المسكريين 
والمرابين - آنتم سيانيد )١(‏ الارض - والسيانيد لايفقد أبدا 
نكهته ¢ * 

و بعد أضواء حفلة الکو كتيل » و بعد الضحكات والرائحة 
الزكية التی تفوح من الكانابيه (۲) ومن النساء المعطرات 
بالشانيل يدت تلك الأزقة التى تقع خلف قصر العدالة الجديد 
الحديث حالكة الظلام عالیة الشوضاء »وظهی أولئك الفقىام 
البائسون معسكرين فى (شارع الاستقلال) تحت آشجار النخيل 
وكأن الله والناس قد تخلوا عنهم بشاتا بيدرجة آکبر من 
تخليهم عن تلك الالوف التى تبينت يائسة بلا مأوى الذين 
شهدهم مستلقين كالجثث فى طرقات كلكتا ۰ ثم طاف بخاطرہ 
)١(‏ مادة كيماوية ب المترجم 
(۲) خبز محمص مخلوط بالجبن أو الکافیاز ب المترجم 


التکور الذی التقطه وهو جریح پر‌تعش اش سقوظه من ظهر 
فتاة صنيرة. تسمله وهی لاتکاد تکیره حجما ۔۔ التقطه وسار 
خلف الفتاة حتى بلغ به الى مخزن بغب نوافذ هو بيتهما وكان 
یقملنه تسعة انفس (وقد عد الرؤوس المصابة بالقوباء) )١(‏ - 

وقال : انثا نیقی الأطفال احیساء کو اس نشفى المرضى 7 
و نمنع المجارى من التسسرب الى الماع الذی نشر به س هكذا 
يبدأ الأنسسان فى عمل آشیاء 01 فی حل ذاتھا بصسورة 
'واضحة ٭ ولكن كيف ينتهى الأنسان ؟ انه ينتهى بمضاعفة 
مقدار البؤس البشرى وتعريض الضارة للخطر ۰ وكانها 
فكاهة عملية كبرى يبدو أن الآلهة تاهو بها هقا ٠‏ 


وايتسم لرانجا وراند ابتسامة عريضه تنم عن الغخضب 
والنقد المرير ٭ 

ورد عليه رانجا قائلا : أن الآلهة لا شأن لها بهذا , 
والفكاهة ليست من عند الآلهة ء انها من صاع الأنسان وحده ٠‏ 
ان هذه الأشياء ليست كالجاذبية أو القانون الثانى لديناميكا 
الخرارة وليست من المحتوم أن تحدث ٠‏ فهى لاتحدث الا اذا 
باغ بالخاس الغیاء آن يسمحو الها بالحدوث * و بسن هنا فى بالا 
لم تسماح لها بالحدوث , ولذلك فان الفکاهة لاتنطیق علينا ˆ 
الر افق الصحية عندنا جيدة طوال مايقربمن قرن من الزمان 
س ولازلنا خشیفی الزحام » ولسنا من الیائسین ٠‏ ولانخضع 
لدكتاتورية ۰ والسيب فى ذلك بسیعط جدا : فقد اخترنا آن 
نتصرف بطر يقنة و اقمية معقولة ٠‏ 


9 دا« فى الجسد يتقشر منه الجلد وينجرد منه الششعر ل الترجم 
im‏ ۲ 
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وساله ويل : و کیف تسنی لکم أن تختاروا ؟ 

قال رانجا : القوم المسحاح کانوا أذكياء فی الوقت 
الصحیح ٠‏ ولکن يجب الاعتراف كذلك بأنهم کانوا محظوظین - 
والواقم أن بالا بوجه عام كانت محظوظة بصورة غير عادیة* 
فشد حالفها احظ ب آولا - ہآٹھا لم تكن مستعمرة لأى أحد - 
آما رندانج فلها ميناء عظيمق جلبت لها الفزو الع بی فى 
العصور الوسطی ۰ آما نحن فليست عندنا ميناء لذلك تركنا 
المرب وشأننا » ومازلنا بوذيين آو شيفيين (۱) س هذا اذا لم 
نكن من أتباع مذهب تانترا اللا آدريين ٠‏ 

وسأله ويل : وهل أنت من هؤلاء .ب من آتساع مذهب 
تانتر! اللا آدر ہین ؟ 


وعلق على ذلك رانجا بقوله : بعد تهذيب الذهب پیعضص 
مبادیم ماهایانا (۲) + ولنمد الى ر ندانج بعد العرپ غزاهو 
البی‌تفالیون ٠‏ آما نحن فقد نجونا ٠‏ لا مينام ولا بىتناليين 
دمن ثم لم تكن لدینا قلة كائوليكية ء ولا مراء الکفار الذين 
يقولون انها ار ادة الله أن یتکاش الناس حتی یسبحوا فی حالة 
من البوس دون مستوی الانسانية ,2 ولم نقاوم تحدید النسل 
بعل يقة منظمه + ولیس ذلك وسده مانیمنا به : فبعد مائة 
وعشرین عاما من احتسلال البرتفالیین جام الهولندیون الى 
سیلان ور ندانج ۰ وبعد الهولندیزن جاء الانجلیز ٠‏ ونجونا 
من هذين الوباءين ۰ فلا هولانديين ولا انجلیز ٠‏ ولذلك لم 
تسف كبار الزارعین ء ولا مشقة العمال ء ولا بيع المحصولات 


٠ شفیا اله هند کی مدمر  ا مترجم‎ )١( 
(؟) طائفة بوذية تقول بان الب هو قلب الوجود ء وهو أكثر واقعیة‎ 
0 من العالم المادق س المثر جم‎ 


fe 


كما لم تعرف الویسکی ء ومذهب کالفن ء ولا مرض الز‌هری. 
ولا الأداريين الأجانب ۰ ترکنا وشانٹا لدتسمل مسئولية 
آعمالتا ˆ 

- بالتاکید کنتم محظوظان ۰ 

وواصل رانجا حديثه قائلا : وفوق هذا الظ الذهل 
كانت ادارة موروجان المصلح . وهی ادارة جيدة مذهلة » 
وكذلك وجود أتدرو ماك فيل 3 هل حدثك الدكتور رو برت 
عن جاه الأگیں ؟ 

٠ قليلا‎ 

هل حدثك عن تأسيس محطة التجارب ؟ 

وهن ويل رأسه ٠‏ 
السکانیة ۰ وكانت بداية كل شىء مجاعة ٠‏ وقد قضی الدكتور 
آندرو قبل قدومه الى بالا بضع سنوات فى مدراس ٠‏ وفى 
فاسترقت الحاصیل 3 وجفت الأحواض بل والآبار 58 ولم 
اذ پاب ٠‏ وفى مذكرات الدکتور آندرو فقرة مشهورة عن 
المجاعة ۰ وصف لها وتعليق عليها ٠‏ وكان قد استمع الى كثير 
من الواعظ حینما كان صبیا , ومن هذه الواعظ موعظة كانت 
عالقة بذ‌هنه وهو يعمل بين الهنود الجائعين ۰ وتلك هی «ليس 
بالخين وحده يعيش الانسان» ‏ هذا نصها ۰ وقد بلغ الواعظ 
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وحده يميش الاسان» ۰ ولکنه رای حینئذ أنه يقير الخيز 
لا عقل ولا روح ولا ضياء باطنیا ولا الب فی السماء ۰ لیس 
هناك الا الجوع ء واليأس > ثم اللامبالاه و آخرا الوت» ٠‏ 

قال ويل : وهذه فكاهة كونية آخری : «من عنده یعطیء 
ومن ليس عنده يؤخذ منه حتى مايملك» ‏ ای مجرد احتمال 
آن يكون انسانا ۰ وهذه آشد الفكاهات قسوة » وأكثرها 
شيوعا -ولقد رآیت ملايين الرجال والنساء يتأثرون بها , 
وملايين من الاطفال ‏ فى گل آرجاء العالم ٠‏ 


ولذلك تستطيع أن تدرك لاذا ترکت المجاعة فى ذهن 
الدكتور آندو هذا الأثر الذی لایمحی ٠‏ فاعتزم كما اعتزم 
صدیقه الراجا أن یتوافں فى بالا الخبن على الأقل ٠‏ ومن ثم 
كان قرار هما بانشاء محطة التجارب ۰ وكانت روثامستد فى 
النطقة الاستوائية ناجحة نجاحا عظیما ۰ فبعد یضع سنوات 
كانت عندنا آنواع جديدة من الأرز والذرة والدخن وثمرة 
الخبر » وفصائل أفضل من الاشية والدجاج » ووسائل افضل 
للفلاحة والرکبات ۰ وفى الخمسينات أن شأنا آول مصسنم 
للفوسفات المتاز شرقى برلين ۰ وبفضل كل ذلك تحسنت 
التفذية ء وطالت الأعمار . وقلت وفیات الاطفال ۰ وبعد 
عشر سنوات من تأسيس محطة روذامستد الاستوائية آجری 
الراجا تعدادا للسکان ٠‏ وكان عدد السكان من قبل ثابتا الى 
حد كبر لمدة قرن ء أما الآن فقد بدا یتزاید ٠‏ وتنبأ الدكتور 
أندرو أن بالا سوف تتحول الى نوع من أحياء الفقواء الفاسدة 
شبيهة یما عليه رندانج اليوم ٠‏ فماذا كان يمكن عمله ؟ وكان 
'الدكتور أندرو على علم بمالتس * اناج الطعام یتز اید 
بمتوالية عددیةء اما السكانفيتنايدون بمتوالية هندسية *» 
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ولیس آمام الانسان الا أحد أمرين : اما أن يكرك الأ 
للطبيعة التی تحل مشكلة السکان بالطريقة العروفة القديمةء 
پالجاعات والأوبئة وا غحروب » واما يحد من عدده پالکبت 
الذى لایتنافی وقواعد الأخلاق (وقد کان مالتس من رجال 
الدین ) ٠‏ 

وکررت الممرضة الصغيرة هذه العبارة » الکبت الذی 
لایتسافی وقواعد الأخلاق » ونطقت العبارة باللهجة 
الاندو نيسية التی تحاکی مها فی سخرية ماقال به هدل الرجل 
الاسكتلندى المتدين ۰ وأضافت «بهذه المتاسبة هل تعلم آن 
الدكتور أندرو تزوج من عهد قريب باپنة اخ الراجا التى 
تبلغ من العم ستة عشي عاما ؟» 

وقال رانجا : ولقد کان ذلك سيبا آخى فى م‌اجمة 
نظرية مالتس ۰ اما المجاعة واما الکبت كما قال ۰ لابد أن 
تکون هناك طريقة آفضل وآسعد وآکشر انسانية » هی وسط 
بين طرفی مالتس ٠‏ وبالطبع كانت هتاك مثل هذه الطريقة 
حتى فى عهد مالتس ؛ حتى قبل عهد الموانع الحديثة لوآد 
البذور النوية ۰ كان هناك الاسفنج والصابون والغلاف الانع 
المصنوع من كل ماعرف من مواد غير مسامية » من الجرين 
الناعم الى آحشاء الأغنام المصمتة ۰ كل الدروع التى تضبط 
الفسل جن طريقة بالا - 


وکیف استجاب الاجا ورعاياه لهذه الطر یقة 
بالفزع ؟ 


7 أيدا 5 فهم بوذيون مخلصون » وكل بوذى مخلص يعلم 
أن الانسان لیس الا وأدا وجلا ٠‏ وعلى الرء أن يبذل قصاری 
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جهده لکی یبتمد عن عملية الیسلاد والوت » ومن الخير آلا 
تسترسل فی وضع ضحايا فى هذه العجلة من غير داع ۰ ضبط 
سل مت التودى له سی قاف هر »ولد ری اكا 
واقتصادی لجتمع القرية الذى پزرع الأرض * ولابد أن 
یتوافی عدد من الشباب للعمل فى الحقول ولكى يعولوا المسنين 
والصغار ٭ على آلا يزيد عسددھم عن المطلوب , لان ذلك لو 
حدث لا توا الغذاء للمسنين ولا للعمال ولا لاطفالهم ٠‏ كان 
الزوجان فى الماضى پنجبان ستة آطفال لكى يبقى منهم اثتان 
أو ثلانه ٠‏ ثم توافى الماء النقی ووجدت محطة التجارب ٭ 
فأمكن أن يبقى خمسة من الاطفال الستة ٠‏ و آمست الانماط 
القديمة للتکاش يفس معنى * ولعل الاعتراض الوحيد على 
تحديد النسل بطريقة آهل بالا هو سذاجتها ٠‏ ولكن لسن 
امن كان هناك لها بدیل أفضل منها ٠‏ فلقد كان الراجا ممن 
يعتنقون مذهب تانترا فتعلم يوجا الب ٠‏ وعلم الدكتور 
آندرو يماثيونا ء ولا كان من رجال العلم المخلصين وافق على 
لجر پتها ء وتلقى هو وزوجته التعليمات اللازمة * 


ب وماذا كانت النتائج 9 
اراس انها ساب + 
وقالت رادا : وهذا هو احساس الناس جميعا بها ˆ 


ہہ دعینا من هذه التعميمات الكاسحة ! هناك من يحس 
هذا الاحساس » وهناك من لايحسه ۰ ولد كان الدکتور 
آندرو من المتحمسين ۰ ونوقش هذا الوضوع باستفاضة ۰ 
وفی النهاية قرروا أن موانع الممل ‏ يجب أن تسکون 
کالتر بیة س مجانية ء تدعمها الضی‌ائب ۰ تشمل کل فرد يقدر 
3 
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الامکان وان تكن غير الرامية ٠‏ ولاولئك الذین آحسوا الحاجة 
الى شیء آکش تهذیبا تعلیمات خاصة يشأن یوجا الب ٭ 
أذى ؟ 

ب انها لم تكن فى الواقع شاقة چدا ٠‏ وکانت الائیونا 
عقيدة معتمدة » ولم يطلب الى آحد أن يقترف منكرا یخالف 
الدين ٠‏ بل على المكس من ذلك كانت لهم فى ذلك فرصة 
مواتية لكى يلتحقوا بالنخبة الممثازة اذا هم تعلموا 

وقاطعته الممرضة الصغيرة قائلة «ولاتنس أهم نقطة فى 
الموضوع ٠‏ ان يوجا الحب بالنسبة للنساء » كل النساء # ولست 
أعبأ بما ذكرت عن التعميمات الكاسحة ‏ تعنی الكمال » تعنى 
التحول واشروج من أنفسهن للتمام» - وكانت فترة من 
الصمت » آعقبتها پمواصلة الحديث بنغمة أكشر خفة وذلك 
حين قالت «والان حان الوقت لكى نتر کات لراحتك بعد 
الظهر » ۰ 

وقال ويل «آود - قبل أن تنصرفى ‏ ان آحرر خطایا ء 
مذ کرة مختصرء لرئیسی آخبره فیها آنتی على قيد الحياة ولست 
فى خطر مباشر من التهام الواطنین هنا لہ ۰ 

وذهبت رادا الى مکتب الدکتور روبرت تبحث فيه عن 
ورق وقلم وظرف وعادت بها » 

و بخط غير مستقیم کتب ويل «و آخرا انتصرت ٠‏ تحطمت. 
بی السفینة » وقابلت الرانی‌ومعاو نها من رندانج الذی أفضى 
الى آنه يستطيع أن يسام البضاعة اذا نفحته (بقشیشا) على 
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خدمته (وکان محدد الطلب) فطالب بعشرین آلف جنیه ۰ فهل 
أفاوض على هذا الأساس ؟ اذا أبرقتنى (موافق على الاتفاق 
المقترح) واصلت السعى ۰ آما اذا آبررقتنی زلا داعى للتمجل 
أمان وسوف آکتب اليها قريبا» ٠‏ 

وناول رانجا الظرف مغلقا ومعتونا وقال له «اليك هذا 
وهل لى أن أرجوك لتشتری لی طابعا و تلقی هذا الخطاب فی 
البرید فى وقت یسمج بارساله فى طائرة الفد 3 

ووعده الفتى قائلا «بغير تأخير» م 

وانطلقاء وآحس ويل بوخن فی ضمره ۰ یالهما من 
شاب وشابة فاتنین ! ومع ذلك فهو یتآمس مع باهو ومع قوی 
التاریخ لیقلب دنياهم ۰ وواسى نفسه بأنه اذا لم یفعل ماهو 
پصدده فان شخصا آخر سوف یفعل ۰ وحتی اذا ما ظش جو 
الديهايد پالامتیاز فسوف يستمران فى ممارسة الب بالطريقة 

وما آن بلغت الممرضة الصغيرة باب الغرفة حتی التفعت 
وراءها لتتفوہ يكلمة نها ثية وآشارت باصبعھا اليه وقالت 
له «كف عن القراءة وانصرف الى النوم» وآكد لها ويل باقتناع 
عنيد أحمق أنه لاينام آثناء النهار ٠‏ 


ا 


انه لا یستطیع آن ینام أثتاء النهار ء ولکنه عندما نظر 
بعد ذلك الى ساعته وجد انها بلغت خمسا وعشرین دقيقة بعد 
إلرابعة وكان منتعشا بدرجة مذهلة ٠‏ فعاد الى كتاب «مذكرات 
عن حقيقسة كل ثیء» وواصل قراءته التى كان قد انقطع 
عنها ٠‏ 

الو هیتا الیرم ا اغا واا يار مق الد : 

الى هذه العبارة كان قد وصل فى هذا الصباح » والآن 


الى چزم جديد : الخامس : 

آنا كنا اطع قن اتا كنا انا ف نات ویبارة 
آخری الزن ونهاية الحزن ٠‏ ان ثلث کل الاحزان تقريبا التی 
لابد للشخص الذى آخلن أننى هو من تحملها لا مفر منها * ذلك 
هو الحزن الكامن فی الظروف البشرية ء هو الثمن الذى ینبفی 
أن ندفعه لقاء کوئنا أصحاب حس رقيق وکائنات واعية 
پنفسها ء متطلعین الى التحرر ولكن خاضعين لقوائين الطبيعة 
ولأواس ترغمنا على آن نواصل السب خلال الزمان الذى 
لايمكن أن یبود وخلال عالم لا يبالى البتة بسعادتنا » نحو 
عجن الشيخوخة والموت الأكيد ٠‏ أما الثلثان الباقيان من جميع 
الاحزان فهى من صنع أيدينا ء وهي - فيما يخص العالم ‏ 
لا لزوم لها * 

وقلب ويل صفحة الكتاب ٠‏ وسقطت على سريره ورقة » 
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فالتقطها و آلقی علیها نظرة , فاذا بها تحتوى على عشرین 
سطرا کتبت بخط صفی و اضیح‌وذیلت بهذین ا حرفین (س ۰ ۰) 
آنا قطعا ليست خطابا ۰ هى قصيدة ومن ثم فهی ملك 
مشاع ء وقرأ مايلى : ' 

فى مكان ما بين الصمت الموحش 

+۵ 

فى مکان ما بین كنيسة کالفن (اللهم احفظنا) 

وشبه جزيرة ليزارد (۱) 

فى مکان ما بین الروّیا وا حدیث 

فى مكان ما بين مايجرى على الألسن 

من لغط ملطخ وملوث 

والنجم الأول 

حيث ترفرف الفراشات الكبيرة حول آشباح الزهور ء 

يقع مكان واضح حيث آنا 

ولم أعد آنا 

برغم ذلك آذکر 

حكمة ليل طويل من الحب 

على الجانب الآخن , 

و آذکر که 

وأنا آصنی الى الریح 

تلك اللیلة الآخری 


)١(‏ شبه جزيرة فی کوروال بانجلترا - الترجم 


الجزيرة ب ٦١‏ 


الأولى بعد الترمل 
والنوم يجافى الجفنين 
والموت الى جوارى فى الظلام - 
كل ذلك لى » وآین منه الفرار ! 
ولكن آنا 

سر ولم آعد آنا س 

فى هذا المكان الصافى 

بین فكرى وصمتى 

أرى كل ماكان لى وضاع متى 
الآلام والمسرات 

وهی تتو هج کز هر ال نطیانا 
وسل آعشاب الالب 


زرقاء اللون صافية متفتحۃ 


وبين نفسه ونفسه کرر ويل هاتين اللفظتين «ز هر 
الجنطيانا» . وذكر تلك العطلة الصيفية التى قضاها فى 
سويسرة وهو فى الثانية عشرة : وذكر الراعی المرتفعة فوق 
جر يندلوالد وزهورها الغريبة 2 وفراشانها التی لاتشسبه 
الفراشات الانجليزية ء وذک السماء الزرقاء الداكنة وضوء 
الشمس والجبال الشامخة المضيئة علىالجاتب الآخر من الوادی * 
وکل ما عن لأبيه آن يقول هو انها أشبه ما تكون باعلان عن 
شكولاتة نسلة المخلوطة باللبن » وأصر وقد بدت عليه امارات 
الاشمئزاز على آنها «ليست شكولاتة حقيقية » بل شکلاته 
باللبن» ۰ وعقب ذلك تعليق تهكمى على الصورة الثی كانت 


¥ 


a‏ باق ان انامه وسو زوس ربا یامن سم 
ولکنها تن سم بعتاية العاشق صاحب الضمر الحى ۰ «اعلان 
الشکلا ند پاللبن الذى لفظته نسلة» ٭ م کان دوره : «يدلا 
من أن تنفق 3 وقتات حالما متجولا هنا وهناك پفم مفتوح 
كالقروى المعتوه لماذا لاتعمل شیئا فيه ذكاء على سبيل التغییر؟ 
راجع قواعد اللنة الالمانية مثلا» ٠‏ ومد يده فى حقيبته وأخرج 
من بين البیض السلوق جیدا والسندويتشات ذلك 0 
الصغير البنی المقيت ۰ ياله من رجل يفيض ! ومع ذلك ب 
صح ماتقول سوزيلا ‏ ب يجب أن أكون قادرا الآن يعد كل هذه 
السنین على أن هاگره شاد ثم آلقی ويل 
تغلرة أخرى على آخ سط من سطور القصيدة : 

« زرقاء اللون صافية متفتحة » 

وسمع صوتا يألفه یقول دثم ماذا ۰ 

والتفت نحو الباب » وقال «تكلمى عن الشيطان ٠‏ أو على 
الأصح اقرأى ماكتب الشيطان» ٠‏ ورفع الورقة الى أعلى لكى 
تطالعها - 

وآلقت عليها سوزيلا نظرة وقالت «تقصد هذا + وهل 
تكفى النوايا الطيبة لثبدع شعرا طيبا !» وتتهدت وهزت 
رآسها ٭ 

وداستس فى حديثه قائلا « كنت أحاول أن أرى والدى 
گزھر الحتطيانا ٠‏ غي أن كل ماحصلت عليه صورة ملحة 
لن‌وث مریعء ۷ 

و آکدت له آن الروث يمكن أن يرى کال جنطیاتا ٠‏ 
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لایکون ذلك فی ظنی الا فی الکان الذی كنت تکتبین 
عنه ور رج سے کٹ 

وآومات سوزیلا برآسها موافقة 

س كيف تبلغین هذا الکان ؟ 

انك لاتبلنه » انما هو يأتى اليك ٠‏ أو على الأصح 
«هتاك» هو فى الواقع «هنا» ٠‏ 

وشكا لها پقوله : ما آشبهكت برادا المسغيرة ۰ ترددين 
کالببغاء مايقول راجا العجوز فى مستهل هذا الکتاب + 

قالت : اذا كنا نردده فلآنه حق ء واذا نحن لم نردده كنا 
منكرين للواقع ٠‏ 

وسألها : أى واقع ء انه بالتأكيد ليس واقعى ۰ 

ووافقته قائلة له : ليس واقعك فى الوقت ا حاضر , ولكن 
ان آنت فعلت الأشياء التى يوصى بها راجا العجوز ربما صار 
وائمك ٠‏ 

ويعد صمت قليل سألها : هل كانت لك مشكلات مع 
والديك ؟ آم هل كنت دائما ترين الفائط كزهر الجنطيانا ؟ 

أجابت : ليس فى هذه السن ٠‏ لابد أن يكون الاطفال 
مثنويين مانويين ۰ ذلك هو الثمن الذی يجب أن ندفعه جميعا 
لكى نتعلم مبادیء انسائيتنا ٠‏ اما أن يرى المرء غائطا وكأنه 
زه النطیانا . أو بالأحرى يرى الفائط والجنطيانا على حد 
سواء كأنهما «جنطايانا» فذلك آم لايتحقق الا بعد التخرج 
من الجامعة ٠‏ 

ب ماذا اذن فعلت بآ یو یك ؟ تكشرين وتحتملين مالايحتمل؟ 
آم هل كان آبوك وآمك يحتملان ؟ 
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آجابت : کل منهما محتمل على حبده و پخاصة والدی > 
ولکنهما معا لایحتملان - لأن کلیهما لایحتمل الآخر ۰ امرأة 
ماحل مرها سلف رھت من ل متمق عل تشه هدر 
المساسية پد ھا رة لاعضايه دالما ے تعاسة ‏ كنا آظن اب 
فى الفراش - انها لم تکف عن الاتصال به » فی خین أنه ثم 
يكن البادیء قط ۰ حتی كانت فی عینه ضحلة غر مخلصة له. 
وکان فی عینها بلا قلب ء محقرا من شأنها یفتقر الى الشاعر 
الانسانية الطبيمية - 

۔. گنت أحسب آنکم هنا آکثر حصافة من أن تقعوا فی 
هذا الفخ ˆ 

وأكدت له آنهم فعلا آکثر حصافة «فنحن نعلم البنین 
والینات بصفة خاصة ماذا پتوقعون من الناس الذین یختلفون 
عنهم فى التكوين البدنی وفی الزاج ء ولکن یصدٹ آحیانا 
۔ لسوء الحظ أن الدروس لایکون لها تأثر کببر فیما يبدو - 
ولیس هناك مايدعونى الى آن آذکی أن البعد السیکولوجی بين 
فرد وآخر يكون فى بعض الحالات آکبر من أن يسمح پالاتصال * 
على آية حال الواقع أن أبى وأمى لم يكونا على اتفاق ٠‏ والله 
وحده يعلم كيف وقعا فى حب متبادل ٠»‏ ولا اشتد التقاربه 
بينهما وجدت آمی فى تزمته ايذاء لهاء فى حين آن حبها 
اا ا ی اج لیکش قن جار انين اس 
وفى نفور ٠‏ وكنت دائما آتعاطف مع أبى ٠‏ فأنا شبيهة به فى 
مزاجی وفی تکرینی البدنی * ولست البغة خلى هبه یأمی - 
وآذکی - حتی وآنا فى نعومة آظفاری ب كيف كنت آتحاشی 
مرحها الشبدید ۰ وقد كانت تعتدی دائسا على عزلتى - 
ومازالت» ۰ ١‏ 


كان 


هل ترینها كثيرا ؟ 

۔ قلما افعل ذلك * لها عملها الخاص وآص‌ۂٹاڑھا 
الخاصون ٭ الام ء فی دتيانا اسم لوظيفة بکل معنى الكلمة ٠‏ 
وبعد ما تؤدى الوظيفة تماما یسقط هذا اللقب ۰ ويبدأ توع 
جديد من العلاقة بين الطفل السايق والمرأة التی كانت تدعى 
«أما» ٠‏ فان كانا على اتفاق یستمر بينهما التلاقی فی كش 
من الأحيان ۰ آما ان کانا على غير اتفاق فانهما پفترقان ٠‏ 
ولا ينتظر منهما آحد أن یتعلق آحدهما بالاخر ۰ ولیس هذا 
التملق مرادفا للمحبة ل ولا ينظى اليه کآمس جدير پالتقدیر 
بصفة خاصة ٠‏ 

ب ولذلك فالامور كلها الآن على مايرام ء ولكن كيف 
كانت الامور .حينذاك ؟ ماذا حدث عندما كنت طفلة تثرعرعین 
بين شخصين لم يمكن سد الفجوة التى كانت تفصل بينهما ؟ 
آنا أعرف ماذا يعنى ذلك أعرق آنه يقلب ماتعسودنا أن 
نختتم به القصص الخيالية » ويجعل النهاية « و هكذا عاشا 
بعد ذلك يني ثبات ولس نبات» ٠‏ 

قالت سوزیلا : وآنا على يقين آننا اذا لم نكن قد ولدنا 
فى بالا . لعشنا بعد ذلك . بغیں ثبات وغير نبات ء وعلى أیة 
حال اذا أخذنا فى اعتبارنا كل الاظروف استطمنا أن 
ٹسیر معا سيرا طيبا بدرجة ملحوظة ٠‏ 

۔ وکیف تسلى لكم ذلك ٩‏ 

تلم له ا لہا وبل ا ا تا هل ف ات ماتان 
راجا العجوز عن التخلص من ثلثى الاحسزان التی تصننها 
بأيدينا بغير مبرر ؟ 
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وآوماً ويل برأسه ایجابا وقال : كنت أقروّه عنسدما 


و ۳ 


شلد مت ` 


وواصلت حدینها قائلة : فى الأيام السيئة السالفة كانت 
الأسر فی بالا مثلما هی عندکم الیوم مضحية بأفرادها ء ظالمة, 
داعية للكذب ۰ ولقد بيلغت من السوء ماحدا بالدکتور آندرو 
وراجا الصلح آن يقررا ضرورة اعادة النظر فیها ۰ واستغلا 
الاخلاق البوذية والشيوعية البدائیة فی القرية لخدمةالأهداف 
المعقولة ۰ وعلى مدی جيل واحصد تقر نظام الاسرة كله من 
آساسه ٠‏ وترددت لظسة م واصلت اسدیث «ولأوضح لك 
ماآجنی فى حدود حالتی الخاصة ‏ طفلة وحيدة لشخصين لم 
يكن بینهما تفاهم وکانا دائما على خلاف فى الاهداف أو فى 
شجار فعلى ٠‏ فی الأيام الخوالى كانت الفتاة الصغيرة التى تنشاً 
فى مثل هذه الظروف تنتهى اما الى الهلاك » واما الى التمرد , 
واما الى الاستسلام للنفاق من أجل الالتزام بالتقاليد ۰ آما 
فی ظل النظام الجديد فلم يكن لزاما على أن آتحمل عنساء 
لا ضرورة له ۰ فلم آتحطم ولم اضسسطر الى التسرد آو 
الاستسلام للنفاق من أجل الالتزام بالتقاليد ۰ أما فى ظل 
النظام الجديد فلم يكن لزاما على آن آتحمل عناء لا ضرورة 
له ۰ فلم آتحطم ولم آضطر الى الشمرد أو الاستسلام ٠‏ لماذا ؟ 
لانه مند اللحظة التی استطعت فیها أن آمشی كانت لى حرية 
الهروب ا 


وگرر قوله 1 الهروب ؟ الهروب ؟ هذا آم حسن جدا 
يدرجة لاتصدق ۰ 

وشرحت له كيف أن «الهروب» من صلب النظام ا جدید ٭ 
اذا ضار (بیت الابوین ء البیت ا حلو) كما پقولون غير محتمل. 


۷ 


یسمح للطفل » بل يشجع على الهجرة الى بيت من بیسوته 
الاخرى » ووراء هذا التشجيع ثقل الرآی العام كله » ٠‏ 

سک با لفل فی یال 4 

ب نحو عشرین فی التوسط " 

۔_ عشرون ! یاالهی ! 

ووضحت له سوزیلا ذلك بقولها : کلتا ننتمی الى ناد من 
نوادی التبنى التبادل (و یختصر هكذا : ن ٠ت‏ ۰2۰) ۰ وكل ناد 
من هذه النوادی يتألف من نحو خمسة عشر الى خمسة و عشر ین 
زوجا مختلطا - المرائس والسرسان النتخون حديثا , 
والقدامی آصحاب الاطنال الکبار »> والاجداد وآباء الاجداد ب 
كل فرد فی‌النادی یتبنی كل فرد آخر ۰ لکل منا بخلاف آقر بائه 
بصلة الرحم عدد معين من نائبات الامهات ونواب الآباء . 
ونائبات العمات والاعمام » ونواپ الاخوة والاخضوات » 
ونائبات العمات والاعمام . و نواب الاخضوة والاخضوات 
ونواب صفار الاطنال والاطفال الذین هم فی مرحلة الفی 
والابناء الراهقون ٠‏ 

وهز ويل رأسه : ذلك ینمی عشرین أسرة بعد ما کانت. 
آسرة و احدة ھی التی تنمو ٠‏ 

ولکن ماکان ينمو من قبل هو نوع الأسرة عندکم ۰ آما 
المشرون فکلها نوع الأسرة عندنا ٠‏ ثم قالت وكأنها تترآ 
تعلیمات فى کتاب للطهو «خذ عبدا مأجورا عاجرا عجزا 
جنسیا » وآنثی ساخطة ٠‏ واثنين (وان شئت) ثلاثة من صفار 
مدمتی التلفزیون . وانقع ذلك فى مخلوط من مذهب فروید 
والسيحية الغففة ء واحفظ کل ذلك فى زجاجة محكمة القلق 
فى شقة ذات أريع غرف ۰ ودعه يطهي ببطء فى عصبره 


7 


۸ 


لخمسة عشی عاما ٠‏ آما طريقة طهونا فمختلفة تماما ؛ خد 
عشرین زوجا راضین جنسيا وذريتهم » وآضف اليهم العلم 
والبداهة والفكاهة بكميات متساوية ٠‏ واغمس ذلك فى بوذية 
تانترية » ودع ذلك يغلى ببط الى ما نهاية فى وعاء مكشوف. 
قن الماع ای فون اناو نان ند 

وسآلها : وماذا یخرج من الوعاء الکشوف ؟ 


لكوع حيو ارد انفلت شابات: یں اا كا لأس 
عندكم » ولیس مقدرا ولا ملزما * هی أسرة جامعة ء ليست. 
مقدرة ء وهی اختيارية ۰ عشرون زوجا من الآباء والامهات. 
وثمانية أو تسعة من الآباء السابقين والامهات السابقات 
وأربعون أو خمسون طقلا منوعا من جميع الأعمار - 


تب وهل یبقی الناس فی ناد واحد للتبنی لوال 
حياتهم ؟ 

_ كلا پالطبع - الاطنال الکبار لایختارون آباء‌هم آو 
اخو تهم آو آخو اتهم الخاصين بهم ۰ بل ینطلقون لیختاروا 
مجموعة آخری ممن یکبرو نهم ؛ ثلة آخری من زملائهم ومن 
یصخرو نهم ۰ ويتبناهم هذا النادىالجديد كما يتينى ‏ عندما 
يحين الوقت ‏ آبناءهم 5 غعلماء الاجتماع عندنا يسمون هذاه 
الفصائل امختلفۃ من الذرة أو الدجاج ٠‏ علاقات أصيح فى 
جماعات آکثر مسئولية ء وتعاطف آوسع وتشاهم آعمق ˆ 
وهذا التعاطف والتفاهم متاح لکل فرد فی (ن* ت2۰ ) من 
الاطفال الرضع الى من پجاوزون المائة عام ٠‏ 


۱1۹۹ 


۔۔ پجاوزون الائة عام ؟ ما مدی طول العم عندکم ٩‏ 
'أجابث : انه يطول عاما أو عامین آکثر منه عندکم ۰ 
عشرة' فى المائة منا فوق خمسة وستين ۰ والکبار یتقاضون 
معاشا اذا عجزوا عن الکسب ۰ ولکن العاش بطبيمة ا مال 
لایکفی » فهم یحتاجون الى شىء نافع ويبعث على التحسدی » 
وهم پحتاجون الى آناس یعنون يهم ویجدون منهم المحبة لقاء 
هذه العنایة ‏ و ن٭ت٭م٠‏ پلبی هذه ال حاجات ٠‏ 
قال ويل : هذا کلام آرتاب فى ممائلته للدعاية التی 
نسمعها عن آحد الجتمعات (الکمیون) الصفرة الجديدة ٠‏ 
وآکدت له قائلة : ما آبسد التشابه بین ن×ت٭م 
والکمیون ۰ فالنادی (ن٭ت۰م٭+) لاتدیره الحكومة ,2 وانما 
يديره أفراده ٭ ونحن لسنا عسكريين ء ولا يهمنا تخريج 
أعضاء ملائمین للحزب ۰ انما يعنينا أن نخرج کائنات بشریة 
جيدة ۰ ونحن لاننرس فى الاذمان تعاليم خاصة ۰ ثم اننا 
لانبعد الاطفال عن آبائهم ۰ بل على العکس من ذلك نعطیهم 
آباء اضافیین كما نعطى الآباء أطفالا اضافیان ۰ ومعنى ذلك 
أننا حتی فى دار الضانة نتمتع بدرجة معينة من الحرية . 
وترداه هذه ا حریة كلما نما الفرد وبات بوسعه أن يتعامل 
مع مجال فى الخبرة آکش اتساعا وآن یتحمل مسئولیات 
آضخم ۰ فى حين آنك لاتجد فى الصين حرية بتاتا ۰ الاطفال 
يعهد بهم الى می‌وضی آطفال رسميين ء من‌و اجبهم أن یحولوهم 
الى خدام مطيعين للدولة ۰ والامور أفضل من ذلك بكثير فی 
عالکم : ولکنها مع ذلك سیئة آنتم لاتخضسهون طروضی 
الاطفال المعينين من قبل الدولة ء ولکن مجتمعکم يحكم علیکم 
بقضاء الطفولة فى آسرة مانعة ء بها مجموعة واحدة من 


۷۰ 


قارب ومجموعة واحدة من الآباء ٠‏ وهله الجموعات 
مضروضة علیکم, فرضا بقدر وراثى ٠‏ لایستطیع الفرد منکم 
أن يق منها . أو أن يستأجن ء أو أن يذهب الى آخرین على: 
سبيل تغیب ال مناخ المعنوى والسيكولوجى ۰ وقد تسمونها 
جرية + ولکنها كالحرية فى كشك التلفون * 


وتوسع ويل فى الفكرة وأخذ يزوى (وهو يتصور حیاته 
الماضية) فقال : الفرد محبوس مع شخص مثلم ساخ > 
وشخص مسيحى مضنح بحياته » وفتاة صغيرة آدخل التنس 
الرعپ فى نفسها وهددها الشهيد بمناشدته مشاعرها الطيبة 
حتى أصيبت بالبلاهة المهترة + هذا هو البيت الذى لم آقی 
منه حتى بلغت الرابعة عشرة وجاءت عمتی مارى لتسكن الى 
ا 

- وآبواك البائسان لم يضرا قط منك ۰ 

ب لم یکن الأمر كذلك ۰ فلقد وجد والدی فى الخمر 
مهربا ووجدته أمى فى الكئيسة الانجليزية ٠‏ وكان لابد أن 
انفذ الحكم الخاص بی دون ای تخفيف ٠‏ اربعه عشر عاما من 
العبودية العائلية ٠‏ كم احسدك ! انك حرة کالطاش ! 


بت ليس الى هذا الحد الشعرى ! آنما كنت حرة ککائن 
بشرى نام - حرة کشخص مستقبله أن يكون امرأة - ولم 
تتجاوز حريتى ذلك ۰ آلتبنی المتبادل يكفل للأطفال الحماية 
من الظلم ومن أسوأ عواقب عدم الكفاءة الأبوية » ولكن لا 
يكفل لهم الحماية من النظاماو من ضرورةقبول المسئوليات ٠‏ 
ہل ن على النقيض من ذلك انه يضاعف من مسئولياتهم ء 
ویس‌ضهم لضروب مختلفة من النظام ۰ فى عائلاتكم المقدرة 


۱۷ 


علیکم +" الانعة » یقضی الاطنال - گنا قلت ب فترة طویلة 
من الحبس تحت رقابة مجموعة واحدة من السجانين الابویین » 
وقد یکون هؤلاء السجانون الابویون طيبين عاقلین وأذكيام ٠‏ 
فى هذه الحالة يخرج صفار المساجين بغ أذى الى حب كب ۰ 
غين أن الواقع آن أكثر السجانين الابويين عندکم لیسوا طيبين 
أو عاقلين آو أذكياء بدرجة ملحوظة ۰ وقد یکونون ذوى 
نية طيبة ولكنهم أغبياء » أو ذوى نية سيئة وعلى طيش ء أو 
عصبیین , أو أحيانا أشرارا تماما , أو مجانين صراحة - كان 
اللا عون" ال عو ای کی علدب ات ات 
والعرف والدين بآن یکونوا تحت رحمتهم ! ولكن انظر الى 
مایحدث فی الاسرة الكبيرة الجامعة الختارة ٠‏ لیس بها أكشاك 
تلفو نية ء ولا سجانون مقدرون ۰ هنا ينمو الاطفال فی عالم 
یمد نموذچا عملیا للمجتمع العام ء عالم هو صورة مصفرة 
ولکنها دقيقة للبيئة التی سوف يعيشون فیها وهم کبار ۰ 
(الصحة) و (الكمال) و (القداسة) هذه الکلمات الشلاث 
بالانجليزية من اصل لغوى واحد وتدل على درجات مختلفة 
من محنی وأحد ٠‏ العائلة عندثا - العائلة الجامعة المختارة ‏ 
هى المائلة القدسة حقا كما يدل على ذلك الاصل اللفوى 
وکما هی فی الواقع ۰ آما الماثلة عسدکم فهی المائلة فن 
المقدسة ˆ 


قال ويل «آمين» واستعاد فی ذهنه مرة آخری طفولته ء 
كما عاد بذهنه كذلك الى موروجان المسكين فى قبضة 
الرائى ۰ وبعد فترة من السكون سألها : ماذا يحدث عندما 
يهاجر الاطفال الى بيت من بيوتهم الأخرى ؟ كم يطول 
یقاو هم هناك ٩‏ 


۱۷ 


ب یختلف اس من حالة الى آخری ٠‏ عندما یملنی 
أطفالى قلما یبتمدون عتى لاکثر من يوم أو يومين ٠‏ وذلك 
آساسا لانهم جد سعداء فى بيتهم ٠‏ آما أنا فلم أكن سعيدة فى 
بيتى ولذلك فعندما كنت آخرج منه كنت أحيانا أتغيب عنه 


لشهر بأكمله ٠»‏ 
ب وهل كان نواب أبويك يعضدونك ضد أبيك وآمك 
الحقيقيين ؟ 


ليس فی الأمر تحریض من أحد ضد أحد ٠‏ كل ماتؤيده 
هو الذكاء والمشاعن الطيبة ء وكل مانمارضه هو البرؤس 
وأسبابه التى يمكن تفاديها ٠‏ اذا آحس الطفل بتعاسة فى 
بيته الأول نبذل أقصى الجهد له فى خمسة عش أو عشرين 
بیثا آخر 7 وفی هذه الاثناء یعالج الأب و الم علاجا نفسيا 
من قيل الاعضام الآخرين فی نادی التبنی التیادل الذی 
ینتمون اليه ۰ وبعد بضعة أسابيع پصبح الابوان صا ین 
للعيش مع آبتائهما مرة آخری ء والاطفال صا مین للعیش مع 
آبویهم ثم آضافت الى ذلك قولها «ولکن لاتفهم من ذلك أن 
الاطفال لایلجآون الى نواب آبائهم و آجدادهم الا فى حالات 
الضیق ۰ انهم یفعلون ذلك دائما كلما آحسوا اشاجة الى 
الشغيس أو الى نوع آخر من الخبرة ٠‏ انها دوامة اچتماعية ٭ 
ان عليهم حيثما يتوجهون كنواب أطفال مسئولياتهم كما آن 
لهم حقوقهم ‏ عليهم مشلا أن يمشطوا الكلب وينظفوا 
أقفاص الطيور » ويراعوا الاطفال الرضع عندما تكون الأم 
مشتفلة بعمل آخر ۰ عليهم واجبات كما أن لهم مزایا ب 
ولكنها ليست كما هى الحال عندكم فى آکشاك التلفون 
الصغيرة التى لايدخلها الهواء ٠‏ انها واجبات ومزايا فى 


۱۷۲ 


آسرة كبيرة متفتحة جامعة غير مقدرة ء تتمثل فیها مراحل 
العس السبع للانسان ومختلف الهارات والواهب ٠‏ فيها 
يتلقى الاطفال خبرات فى کل الامور الهامة ذات الغزی سا 
یمارسه الانسان ویکابده - العمل ء واللعب ء وا حب ء 
والکیں ء والمرض ٤‏ واطوت ٠‏ شم صمتت وفکرت فی 
دیوجولد و آمه ۰ ثم غيرت نغمة صو تھا عمدا وقالت «ولکن 
ماك آنت ؟ لقد شغلت نفسی بالحديث عن الأسر حتی انى 
لم سالك عن احساسك ۰ انك بالتأکید تبدو آحسن كثيرا 
مما رأيتك آخر مرج ۰ 

- بفضل الدکتور ماك فيل » وكذلك بنضل شخص‌کان 
فیما آظن یمارس الطب بغیں ترخیص ۰ ماهذا الشیء العجیب 
الذی فعلته ہی آمس مساء ؟ 


ابتسمت سوزیلا وقالت له مؤكدة : انما فعلته بنفسك > 
آما آنا فكل مافعلته هو أنى ضغطت على الأزرار 9 

أى آزرار ؟ 

آزرار الذاكية ء وآزرار الخيال ٠‏ 

- ويكفى ذلك أن يدخلنى فى غيبوبة التضسویم 
الفناطینسی ؟ 

وماذا يمكن أن تسمى غ ذلك ؟ 

ولاذا تطلق علیها اسما ؟ الاسماء تفترض صسدق 
ماتعبر عنه ۰ لاذا لاتكتفى بمجرد علمك آنها حدثت ؟ 


ولكن ماھذا الذی حدث ؟ 


۱۷ 


پادیء ذی بدء آقول قمنا بنوع من أنواع الاتصال ۰ 
اليس كذلك ٩‏ 

ووافتها قائلا : بالتأكيد لقد فعلنا , ومع ذلك فانى 
لا آصدق أننى رمقتك ولو بنظرة ˆ 

وعلى الرغم من ذلك كان فى هذه اللحظة ینظر اليها سا 
ینظر ویتعجب من يكون هذا المخاوق الصغير العجیب ٤‏ وماذا 
پختفی خلف قناع وجهها ا جاد الأملس > وماذا كانت العینان 

لسوداوان تریان وهسا تردان على تفرسه » فیم كانت 

٠ تفكل‎ 

قالت : كيف كان يتسنى لك أن تنظر الى - لقد ذهبت 
فى عطلتك ۰ 


س آم هل أبعدتنى عنها ؟ 

وهزت رأسها وقالت : كلا ٠‏ لم ايعدك 5 تستطیم آن 
تقول انى كنت فى وداعك » أو أنى عاونتك على الضی ۰ ثم 
كانت لظة صمت استانفت يعدها الحديث وسألته : هل 
حاو لت مر ة آن تقوم بعمل ما مع طفل يجاورك ؟ 

وذکر ويل جارا صفرا له عرض هليه أن يعاونه فی 
طلاع آثاث حجر ة الطعام ¢ و ضسای عندما تذ کر سخطه 5 

وواصلت سوزیلا حديثها قائلة : مسكين هذا المنثير ! 
كان حسن النية » وکان یود آن يقدم ا ممونة 3 

بب ون الطلاء قد لوث السجادة » وبصمات يده تملا 
ا ٰدران u»‏ 


۱۷۵ 


لذلك آردت أن تتخلص منه فى النهاية فقلت له : اخرج 
من هنا على عجل آیها الصبی الصفی ! والعب فى الحديقة ٠‏ 


ثم ساد الصمت 2 
وآخیرا سالها : ثم ماذا ؟ 
آلا ترى ؟ 


وهن ويل رآسه ٠‏ 

- ماذا يحدث عندما تمرض ۰ وعندما يصييك أذى ؟ 
من يصلحك ؟ من يداوى جراحك ویبعد العدوى ؟ هل تفعل 
ذلك أنت ؟ 


ومن غری ؟ 


الألم ويصيبه القلق ویفکر فى الخطيئة وا ال والمستقبل ! هل 
تكون وآنت على هذه الصور قادرا على أن تفعل مايجب 
فعله ؟ 


سے آهء آنا أدرك الآن ماترمين اليه 5 

وقالت ساخرة «أخيرا 0 

- تبعثین بی لكى آلعب فى الحديقة حتى يتمكن الكبار 
من آداء عملهم فى هدوء ٠‏ ولكن من يكون هؤلاء الكبار ؟ 


أجابت : لاتسألنى ۰ هذا سؤال یوجه الى لاهوتی فی 
الاعصاب ۰ 


سألها : ما معنی ذلك ؟ 


كلاج 


م معناه مایدل عليه اللنظ ۰ شخص يفك فى الناس فی 
فى آن واحد ٠‏ الکبار خلیط من العقل ووظائف الاعضام ٠‏ 


۔۔ والاطفال ؟ 

بر هم الشستتان: الذين ی۷ 
الکپار ٠‏ 

- ومن ثم وجب أن يقال لهم سارعوا الى اللعب ٭ 

تماما * 


وسألها : هل طريقة معالجتك اجراء معتمد فی بالا ؟ 


وآکدت له ذلك بقولها : نعم هی اجراء معتمد ۰ الاطباء 
فى عالمكم يتخلصون من الاطفال يتسميمهم بملح حامض 
البريتوريك المسكن ٠‏ آما نحن فنتحدث اليهم عن 
الکاتدرائیات والغر بان وهنا تحول صو تھا الى مايشيه الغناء 
وآضافت «وعن السحب البیضاء الثی تسبح فى السماء , 
وعن الاوز العراقی الذی يسبح فوق نهر الحياة الظلم الصقیل 
.الذى لایتادم 327" 


واحتج على ماتقول وصاح بها «كفى ء كفى ٠‏ لاتذكرى 
شیئا من ذلك !» 

وأضاءت وجهها الجاد الاسمی ابتسامة خفيفة ثم قهقهت 
ضاحكة ٠‏ ونظر اليها ويل فى دهشة فخيل له فجأة أنها 
عايثة ء ساخرة * 


VV الجزيرة‎ 


وشاركها الفضحك قائلا لھا : آنا آعرف حيلك 5 

وهزت رأسها وهى ماتزال تضحك وقالت : حيل ! انما 

- آنا أعلم تماما كيف فملتها ٠‏ كما أعلم كذلك آتها 
طريقة فعالة - وفوق ذلك اسمح له یفملها ثانية - کلما لوم 
الس ˆ 

وقالت فی جدیة آشد «آن شنت ٠‏ وسوف آر یك کیف 
تضغط على أزرارك بنفسك ٠‏ اننا نعلم ذلك فى كل مدارسنا 


الابتدائية ٠‏ نعلمهم القراءة والكتابة والحساب كما تعلمهم 
میاهیء (ح ۰ ) » * 


س ماهدا ٩‏ 
- حرية الارادة ۰ اسم آخر (للتحکم فی الصیر) ۰ 
ورفع حاجبیه وقال : التحکم فی المصير ٩‏ 
وقالت له موّكدة : كلا ٠‏ كلا ٠‏ لسنا من الففلة كما 
تلن ۰ نحن نعلم تمام العلم آن جزءا فقط من مصيرنا هو 
الذى يمكن أن نتحكم فيه ٠‏ 
- وآنتم تتحكمون فيه بضغطكم على أزراركم ؟ 
نضفط على آزرارنا ثم نتصور مانود أن يحدث ؟ 
س وهل يحدث ؟ 
۔ فى حالات كثيرة * 
و بنغمة تهكمية فى صوته قال : آم بسيط ! 


۱۷۸ 


ووافقته قائلة : بسيط بدرجة مذهلة » ومع ذلك فملى. 
مدى علمى تحن الشعب الوحیسد الذی یعلم (ح۰) بانتظام 
للاطفال ٠‏ آنتم تكتفون بأن تذكروا لهم ماهو مفروض عليهم: 
أن يفعلوه ء ثم تتر کون الا عند هذا الحد ۰ تقولون لهم مثلا 
أحستوا السلوك ۰ ولكن كيف ؟ انكم لاتشرحون لهم ذلك قط * 
كل ماتفعلون هو أنكم تقدمون اليهم النصيحة و توقعون بهم. 
المتاب ۰ یالها من بلامة : 

ووافقها على ذلك وقال : انها محض بلاهة ! و تذ کر مسٹر 
کراب رئيس الأسرة بالمدرسة وهو ینصحهم يتجنب الاستمناء. 
الذاتى ء كما تذکر العقوبات البدنية والمواعظ الاسسبوعية 
وصلاة الوعيد فى آربعاء الرماد (۱) حينما كان يقال لهم 
«ملعون من يضاجع زوجة جاره ٠‏ آمين »» 

ب واذا آخذ الاطفال عندكم هذه البلاهة مأخذ ال يد 
أصيحوا آثمين بائسين عندما يكبرون ٠‏ واذا هم لم يأخذوه 
ماخذ امد آمسوا ساخرين بائسين ٠‏ واذا هم تصر‌فوا من 
ولا عجب أن تکون لدیکم هذه الألوف من السجون والکنائس 
وزئرانات الشيوعية ٠‏ 

ب أفهم من ذلك أن لديكم منها القلیل فى بالا * 

وهزت سوزيلا رأسها وقالت : 

- ليس لدينا مايشبه سجن الکتراز آو بيلى جريهام أو 
ماوتسى تنج * ليس لدينا جحيم على الأرض ولا نعيم فى 


۱۷۹ 


'السمام ء ولا آمل الشيوعية فى القرن الثانی بعد العشرین * 
نحن مجرد رجال ونساء و آطفالهم تحاول أن نستفل (الآن 
ومذا المكان) على خی مايستطاع ء بدلا من أن نعيش فى 
مكان آخر كما تفعلون آنتم فى أكش الأحيان » وفى وقت 
آخر ء فى عالم خيالى آخر من صنع آنفسنا ٠‏ والواقع آن 
الخطأ ليس منكم ٭ فانتم مرغمون تقريبا على هذا الاسلوب 

من العیش لأن الحاضر يخيب آمالكم ۰ وهو یخیب آمالكم 
لأنكم لم تتعلموا قط أن تسدوا الفجوة التى تفصل بين 
النظرية والتطبيق ء بين ماتقررون لأنفسكم فى رآس السنة 
وسلوككم الفعلی ٭ 

وروی قولهم : آنا لا أعمل على تحقيق اب الذى أريد » 
وانما أعمل على تحقيق الشر الذى لا أريد ٭ 

من قال هذا ؟ 

- الرجل الذی فس السيحية © القدیس پولس ۰ 

قالت : هذه آسمی المشل العلیا المکنة بضير وسائل 

ماعدا الوسيلة فوق الطبيمية التی تعمل على تحقیقها 
على ید (شخص آخر) * 

وألقى ويل رآسه الى الخلف وآنشد مايلى : 

من عروق عمائوئیل 

فى فيضها پنفسس الآثمون 

ومن خطاپاهم يتطهرون 


۱۸۰ 


طبیعتها ء وذلك عندما فعلت بابن فى الوقت الناسب مالاید 
أن یتوقمه آی غافل من آنها لايد فاعلته ب عندما طردته من 
فردوسها الجهنمى الذى أضاءه اعسلان الس واتشدت ظره 
عشیقا لها 5 

وسألته سوزيلا : مابك ؟ 

ب لاشىع 5 لمانا تسألين ؟ 


۔ لانك لاتحسن اخفاء مشاعرك ٠‏ كنت تفکر فى آمر 

قال : عيناك حادتان ۰ ثم صرف عنها النظی ٠‏ 

وساد صمت طويل ۰ هل پخبرھا ۰ هل يخبرها عن بابز 
وعن مولى المسكينة » وعن نفسه ء يخبرها عن كل شىء کئیب 
سخیف لم يخس به قط أحد! ‏ حتی وهو مخمور ‏ حتى آعز 
"صدقائه ؟ والاصدقاء القدامی یعلمون الکثر عنه ۰ والكثير 
عن الاطر اف الاخری ذات الشسان » والکثب عن تلك اللعبة 
الخيالية المضحكة التی دآب علیها وتفنن فيها كما فعل ذلك 
السيد الانجليزى الذی كان كذلك بوهيميا وشاعرا منتظرا , 
كما كان يدافع اليأس لانه كان يعلم أنه لايمكن آن يصبح 
شاعرا مجیدا - صحافيا محنكا ووكيلا خاصا لرجل ثرى 
يزدريه على الرغم من آنه يندق له فى العطاء) ۰ كلا ٠‏ 
الاصدقاء القدامى لايصلحون ۰ ولكن هذه الغريبة الضئيلة 
العم اده ونه ال الى اسی مسا ا بالك هوا 
آخلص لها على الرغم من أنه لم يكن يعلم عنها شيئا » هذه 
الغريبة لن تصدر هنها أحكام مسبقة ء ولا أحكام متحيزة ء 
بل قد تصدر عنها فيما يأمل (على الرغم من أنه درب نفسه 


۸1 


على آلا يأمل آبدا !) استنارة غير مرتقبة ء ومعونة ايجابية 
عملية ۰ (واله یعلم أنه كان بحاجة الى المعوتة » والله یعلم 
كذلك جیدا أنه لن يعترف بأنه فى حاجة الى العونة » ولغ 
یهبط ال الد اللائ یجمله طالبا لها) ۰ 

وکالؤذن وهو فوق الثدنة آخذت تلك الطیور الناطقة 
تصیح من أعلى نخلة باسقة خلف آشجار النجة » و تردد قولها: 
الآن وفی هذا الکان آیها القوم ء الآن وفى هذا الکان ٠‏ 

فصمم ويل على أن یفامر - بطريقة غير مباشرة ء وذلك 
بآن یبدا هو الحديث لا عن مشکلاته هو ولکن عن مشکلاتها ۰ 
فبدآ يتكلم دون أن ينظ الى سوزیلا (لأنه آحس أن ذلك قد 
لايتفق وقواعد الاحتشام) ٠‏ 

ے ذکر ق الدکتور ماك فيل شیثا من ۰۰۰ عما حسدث 
لزوجك ۰ 

ووقعت هذه الکلمات من قلبها موقع السهم ۰ ولكن ذلك 
كان متوقعا » وصوابا وأمرا لامتاص منه ۰ 

قالت : تنقضی يوم الأربعاء القبل آربسد آشهر بعد 
الحادث ۰ ثم قالت ومی تتأمل ویصد صمت لم يدم طویلا 
« شخصان اثنان مستقل کل منهما عن الآخس سم ولکتهما 
یجتمعان وکأنهما خلق جدید ۰ وفجاة يبتر نصف هذا 
المخلوق ال جدید » ولکن النصف الآخر لایموت .. ولایمکن أن 
يموت » ولاینبنی أن يموت * 

۔ لاينبفى أن يموت ؟ 

ب لأسياب عدة س من أجل الاطفال ء ومن أجل الشخص 


۱۸۲ 


ذاته ء ومن أجل طبيعة الاشیاء كلها ٠‏ وبيسمة خفيفة عززت 
بها ا حزن البادى فى عينيها أضافت الى ذلك قولها : ولست فى 
حاجة الى أن أقول ان هذه الأسباب لاتخفف من صدمة اليس 
ولا تجعل مایتر تب عليه أمرا محتملا يدرجة أكين ٠‏ ولا يساعد 
اشء الا ماكنا نتحدث فيه منذ لحفلة -. أقصد (التحكم فى 
الصی) ۰ وهزت رآسها ثم قالت وحتی هذا ۰۰۰ لان ت*م 
لیس من الصواب أن یکون فقدان ا حبیب خالیا تماما من الألم ٠‏ 
ان ذلك يهبط بك دون الستوی الانسانی ۰ 

وکرر عبار تها الاخرءة (دون الستوی الانسانی) ۰ انها 
کلمات ثلاث قصيرة ولکنها تلخص حياته كلها ! 
المرء آنه هو السئول عن موت الشخص الآخن ۰ 

وسالته : هل كنت متزوجا؟ 

اثنا عشی عاما + حتی الربيع الاضی ۰۰۰ 

ب ثم ماتت ؟ 

ا ماتت فی حادث ۰ 

فى حادث ؟ اذن كيف کنت مسئولا عن موتها ؟ 


ب وقع اشسادث لانی ۰ ففعلت الشر الذی لم آرد آن 
آفعله ٠‏ وفی ذلك الیوم اقترفته ٠‏ و آریکها هذا الایذاء و آطار 
صوابها » ورفعتها الى الانطلاق وهی تسوق العربة ب 
70 + 


AY 


۔ هل كنت تحبها ؟ 

وتردد لحظة ء ثم هن رآسه مزا بطیثا * 

۔ هل كان هناك شخص آخر كنت به آکش حفاوة ؟ 

وبملامح وچهه التی تدل على سخریته من نفسه قال : 

شخص آخر لم يكن بوسعی أن آحد من حفاوتی به ۰ 

_ وذلك كان الثی الذی فعلته ولم ترد آن تفعله ٩‏ 

ل فعلته وثابرت على فعله حتی قتلت المرأة التی كان 
الشر حتی بعد أن قتلتها ء وعلى الرغم من سخطی على نفسی 
على هذا الذی كنت أفعل ۰ وكذلك كنت ساخطا على الشخص 
الذى دفعنى الى ار تکاب مالم آرد ٭ 

۔ دفعتای الى فعله فيما أظن لآن جسمها كان من النوع 
الطلوپ ؟ 

و آوماً ويل برأسه » ثم ساد الصمت ٠‏ 

وآخیرا سألها : هل تعرفين كيف يكون شمور الرء عندما 
يحس آنه ليس هناك شىء واقعی تماما حتی نفسه ٩‏ 

و آومات سوزیلا بر آسها وقالت : پحدث ذلك آحیانا عندما 
يوشك الرء أن يتبين له أن كل شیم - حتی نفسه - آکش 
واقعية مما كان يتصور ٠‏ وبا أشبه ذلك بتغییں السرعة فى 
السيارة “ انك تجعل ترسها آولا فى درجة السكون ثم تنقله 
الى أعلى ٠‏ 

قال ويل : أو الى أسفل ٠‏ لم يكن الانتقال الى أعلى » بل 
كان الى أسفل ٠‏ لاء لم يكن الى أسفل » بل الى العكس * حدث 


ء۸ 


ذلك آول مرة عندما کنت فی انتظار آو تو بیس ینقلنی من 
شارع فلیت الى بیتی ۰ وکان هناك آلوف الالوف من البشیء 
كلهم يتحرك » و کل منهم فرید ء كل منهم مركن الکون ۰ ثم 
ظهرت الشمس من خلف السحب فأشرق کل شىء واتضسح 
بصورة عجيبة ء وفجاة و بسرعة خاطفة انقلبوا جمیما الى 
ديدان ٭ 

سب دیدان ٩‏ 

نعم ء تلك الدیدان الشاحبة الصغيرة ذات الرڈوس 
السوداء التى ترینها فى اللحم الفاسد ٠‏ و بطبيعة الحال لم 
يتفير شىء ما ء و بقیت وجوه الناس كما هی » و آزیاژهم كما 
هی ٭ ومع ذلك کانوا جمیسا دیدان ٠‏ بل لم یکو نوا دیدان 
حقیقیة ء وانما آشباح دیدان » مایتوهمه الرء انه دیدان ٭ 
آما آنا فقد كنت صورة وهمية لشاهد الدیدان ۰ دعشت فی 
عالم الدیدان هذا شهورا ۰ عشت فيه » وعملت فيه ء وخرجت 
فيه للغداء والعشاء ‏ کل ذلك دون آدنی اهتمام ہما كنت 
آعمل ۰ ودون آدنی متعة أو لذة » فاقد الشهية » وعندما 
حاولت أن آمارس الب مع فتاة كنت فیما مضی آلهو بها آحیانا 
تبان لی آنی عاجز تماما ۰ 

وماذا كنت تتوقع ٩‏ 

سے هذا پعینه ۰ 

تالق ۱۵ 9۲:497 

وابتسم لها ويل ابتسامة ساخرة وهن كتفيه ثم قال : مق 


۱/۰ 


ياب الاهتمام الملمی ٭ کنت کمالم الشرات أبحث فى الحياة 


۔ وبعد ذلك بدا لك كل شىم ‏ فيما أظن ‏ آشد امعانا 
فى اللا واقعية ٠‏ 

ووافقها قائلا : بل أكثر من ذلك . ان كان هذا 
بالامكان ٠‏ 

ولكن ما الذی آتی باليرقات أول الأ ؟ 


اب : أولا ۰ كنث أبن والدى .2 من مخسور مثلم 
وشهيدة مسيحية ء وسكت برهة ثم قال : وفوق أنى كنت ابن 
والدی . كنت ابن أخ عمتی ماری ۰ 

وماشان عمتك مارى بهذا ٩‏ 
السادسة عشرة أصيبت پالسر‌طان 7 وآزیل تدیها الأیمق 
أولا , ثم ثديها الأیسر ثانيا يعد عام واہد 5 وبعد ذلك 
عضو ها للاشعة السينية ولاشعاعات آخری ۰ ثم بلغ السرطان 
منها الكبد » وكائت هذه نهايتها ۰ ووعيت ذلك من البداية 
سے الات سر کاو سی الف سس ىف لمكن ان مه 
تر بية «عقلية حرة» ۰ 

وسالته سوزیلا : من آی ناحیة ؟9 

من حيث التفساهة فی صورتها البحتة والتطبيقية ٠‏ 


٠ ۱۸2 


چاءت البداية الکبری للدراسة العامة - الحسرب المالية 
الثانية ء وأعقبتها دراسة تجديدية مستمسة من الحرب الباردة 
الأولى ۰ وفى غضون ذلك كله كنت آرید أن أكون شاعراء 
و تبان لي آنی أفتقر الى الاستعداد ۰ وبمد ارب اشتفلت 
بالصحافة لأكسب ا مال ۰ وکنت لا بای اذا جعت اذا اقتضی 
الأمں ذلك ع فی سبیل محاولتی أن آکتب شیئا مقبولا ‏ نثرا 
جيدا على الأقل بعد ما عرفت أنه لایمکن أن یکون شعرا 
جیدا ۰ وكان على آلا أعتمد على والدى العزيزين - وعندما 
مات أبى فى پنایر من عام ستة وار بعين كان قد تخلص من 
المال اليسس الذی ورثته الأسرة ء وبعد ما ترملت آمی أصبحت 
عرجاء من آثر التهاب الفاصل وكان لابد لها من عائل ٠‏ 
.وهكذا توجهت الى شارع فليت )١(‏ » آعولها فى سهولة ونجاح 
كانا مذلة لی تماما ˆ 

ے ولاذا كانت مذلة ؟ 

۔- آلا تحسين المذلة ان وجدت نفسك تكسبين ا مال من 
أرخص أنواع الأدب الزائف البراق ؟ لقد نجحت لانى انحدرت 
الى الرتبة الثانية التى لم يكن من الممكن علاجها ٠‏ 

_ وکان من نتيجة ذلك كله هذه اليرقات ؟ 

وهن رأسه ايجابا وقال : لم تكن ديدان حقيقية » انما 
کانت ديدان وهمية ٠‏ وهنا ظهرت مولى في الصورة ٭ قايلتها 
.فى حفلة لليرقات من الطبقة الراقية ۰ وعرفوثى يها - ودار 
بیننا حديث تافه مهذب عن التصوير اللا هادف * ولا كنت 
لا أريد أن أرى مزيدا من الديدان لم آنظی اليها ء ولكن لايد 


)١(‏ شارع الصحافة فى لنەن - المترجم 


۷ 


آنها كانت تنظ الى ۰ ثم آضاف قوله : وبهنه الناسبة موی 
لها عینان زرقادان رماديتان شاحبتان ٠‏ عینان تری بهما کل 
شیء ب وکانت شديدة اللاحظة بدرجة لاتصسدق » ولکنها: 
تلاحظ بغ حقد أو مراقبة ومحاسبة - اذا رآت شرا لاتدینه. 
قط » وتكتفى بالاسف الشديد على الشخص الذی أرغمته 
الظروف لكى يبوح بهذه الآراء أو يفعل ذلك الشیء البغیض ˆ 
وآعود فأقول انها لابد كانت تنظر الى ونحن نتبادل ال حدیثء 
لانها سألتنى بفتة ماذا آنا فى حزن شدید ۰ وکنت قد تناولت. 
كأسين من الشراب ولم آر فی طریقة سؤاٹھا وقاحة أو تهجما* 
لذلك حدئتها عن الدیدان ء و اختتمت حدیثی نها بقولى . 
وآنت واحدة منها ء ثم نظرت الیها لأول مرة ۰ دودة لها عینان 
زرقاوان ووجه كآنه لاحدی أولئك السوة القدسات اللائی 
يلهرن أثناء حفلات الصلب فى فلمتك» ٠‏ 
۔. وهل أشبعت بذلك غرورها ؟ 
مر أظلن ذلك ٠‏ وكانت قد تخلت عن المذهب الکاٹولی 

ولكنها مازالت تميل الى مثل هذه الحفلاتو الى النسوةالمقدسات ٠‏ 
على كل حال » فى الیوم التالى طلبتنی بالتلفون صباحا وقت. 
الافطار » وسألتنى هل آحب أن آخرج معها فى ثزهة پالعر بة 
فى الریف ؟ وکان یوم الأحد » ويمعجزة من السماء کان ال جو 
لطیفا فی ذلك الیوم ۰ فقبلت الدعوة ٠‏ وقضینا ساعة فى أيكة. 
من شبجر البندق » نقطف زهي الربیع وننظ الى شقائق 
النعمان الصغيرة البیضاء » لان شقائق النسان لاتقطف فهی 
تذیل فی غضون ساعة واحدة ء وأنعمث النظر فی ايكة 
الیندق - آنظر الی الزمور بالمین المارية » ثم انظی الیها من 
خلال منظار مکی كانت مولى قد آحضرته معا ٭ وکان فی ذلك 


۸۸ 


علاج تفسى غير عادی لست آدری له سببا - مجرد النظر الى 
قلوب زهور الر بیع وشقائق النعمان ٭ ولم آعد آری دیدان 
بقية اللهار ء غس أن شار ع فلیت کان بانتظاری ۰ وما أن خل 
موعد النداء يوم الاثنين حتی کان الکان يعج بها كما هی 
ا ال دائما ٠‏ ملايين اليرقات ۰ ولکتی الآن آعلم ما آصنع بها ۰ 
وفی ذلك الساء ذهبت الى مرسم موی ۰ 

هل هی مصورة ؟ 

لم تكن مصورة حقيقية ء كانت تدرك ذلك ۰ آدرکته 
ولکنها لم تمتعض له » واکتفت بان تستغل افتشارها ال 
الموهبة ۰ انها لم تصور من أجل الفن ٠‏ انما كانت تصور لانها 
تحب أن تنظ الى الأشياء » وتحب أن تحاول أن تنقل بکل 
دقة ماتقع عليه عيناها ٠‏ وفى ذلك المساء أعطتنى لوحة 
وفرجونا ء وطليت الى أن أفعل فعلها ۰ 

وهل أفلحت ؟ 
قطمت تفاحة فاسدة فلم أجد الدودة التى كانت بداخلها على 
شكل يرقة ل أعنى من الناحية الذاتية ۰ اما موضوعيا فتد 
صورها كلانا ‏ لائنا. كنا دائما نصور نفس الاشياء فى تفس 
الوقت * 

۔۔ وماذا عن الديدان الأخرى » الديدان الوهمية خارج 
'التفاحة ؟ 

- اننى مازلت آنتکس وبخاصة فى شارع فليت وفى 
حفلات الكوكتيل + ولكن الديدان قل عددها يالتأكيد » وخنت 


۱/۹ 


مطاردتها يقينا ۰ وفى تلك الأثناء کان يحدث فی ا مرسم شی ء 
جديد ٠‏ كنث أحب ‏ أحب لأن الحب معد وكانت مولى تحبتى 
بدرجة ملحوظة ناذا ء الله وحده یعلم ۰ 

ورنقشه سوزیلا بعينها لتسبر ضوره ء ثم ابتسمت 
وقالت : ۱ ۱ 

هناك عدة أسباب ممكنة - ریما أحبتك لانك ٠٠٠٠‏ 
ماذا أقول ؟ 

لانك شخص جذاب ٠‏ 

وضحك وهو يقول : آشکرك على هذا الاطراء الجميل ۰ 
۱ وواصلت سوزيلا حديثها قائلة : ومن ناحية آخری (ولم 
يكن هذا الکلام على سبیل الاطراء) انها ریما آحبتك لانك 
حملتها على أن تشم بالاسف الشدید عليك > 

آخشی أن تکون هذه هى القيقة ۰ لان مولی ولدت 
(اختا للرحمة) ۰ 

ب ولیست (آخت الرحمة) لسوء المحظ (کزوجة للحپ) ٠‏ 

قال 08 وذلك مأتبینته فى حینه ۰ 

بعد زواجكما فيما آظن ٭ 

وبعد لحظة من التردد قال ويل : بل قبل ذلك فى الواقع » 
لا لأن الرغبة كانت تلح عليها ء ولكن لانها كانت حريصة على 
أن تفعل أى شىء لتسرنی ٠‏ لانها ‏ من حيث المبدآ ‏ لم 
تععقد فى التقاليد وكانت تميل كل الیل نحو الحب المتحرر ٠‏ 
وتذ کی الاشياء الفاضحة التى كانت تعبی عنها عيرضا وفى 


۱۹۰ 


هدوء تام حتی مع وجود آمه ثم آضاف : و آعجب من ذلك آنها 
كانت تميل الى الحديت التحرر عن هذه الحرية ˆ 

و آوجزت سوزيلا فى العيارة حين قالت : 

عرفت ذلك من قبل ومع ذلك تزوجتها * 

و آوماً ويل رأسه ايجابا دون أن ينبس ببنت شئة ۰ 


۔ لانك كنت رجلا مهذبا ‏ فيما أحسب ‏ والرجل 
المهذب يبس بوعده » 
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ناحية آخری ٭ 
مرها قتع قبلا وس اڈ 


س نعم ۰ لا ۰ لست آدری ۰ ولکنی فى ذلك الین كنت 
آدری ۰ أو على الأقل ظننت آننی آدری ۰ كنت على اقتناع تام 
آننی آحبها فسلا ۰ وکنت أعلم ‏ ولازلت آعلم - سپب 
اقتناعی ۰ كنت شاکرا لها فضلها لانها استاصلت تلك 
الدیدان ٠‏ ثم انی احترمتها كما اعترفت لها بالجميل ۰ كنت 
أعجب بها * ولقد كانت أفضل وآشد اخلاصا متى * ولكنك 
ب لسوء الحظ مصيبة : (فأخت الرحمة) ليست مثل (زوجة 
للحب) ٠‏ ولکنی كنت على استعداد لأن أقبل مولى يشروطها 
لا بشروطى ۰ كنت مستعد! للاعتقاد بان شروطها أفضل من 
شروطى ٠‏ 

تو م اھ ترا ر مامت 
علاقاتك الجانبية ؟ 
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وسدت سوزیلا آذنیها وقالت : هذا ثیء فاحش حقا ۰ 

وقال لها ويل : هذه هى الانشودة المنضلة لاستاذ آسر تی 
الدرسية ٠‏ كنا نتغنى بها مرة كل اسبوع تقریبا طوال وجودى 
بالمدرسة ` 

قالت : آحمد الله آن البوذية لم يكن بها قط دماء ۰ عاش 
جوتاما (۱) حتى بلغ الثمانين من عمره ومات لأنه كان مجاملا 
الى حد آنه لم يرفض الطمام السيىء ۰ والظاه أن الميتة 
العنيفة تستدعى دائما مزيدا من الموت العنيف » « اذا كنتم 
لاتصدقون أنكم بدماء مخلصى تفتدون أغرقتكم فى دمائكم» 
فى العام الماضى درست فی شیفابورام شنا من تاريخ 
المسيحية ٠‏ 

وار تعدت سوزيلا من الذكرى ثم قالت : 

ياللهول ! وذلك كله لان ذلك الرجل السکین لم یعرف 
كيف یتفن نوایاه الطيبة ٠‏ 

قال ويل : و آکثر نا يسير على هذا ا منوال ٠‏ الشی لانریده 
ولكنا نفعله » وياية طرپقة ! 

وکان رد الفعل عند ويل هو الا یتسامح مع من لایستحق 
التسامح » قضحك ساخرا من نفسه ۰ ضحك لانه کان یعلم 
طهارة قلب موی » ولکنه - و بعینین مفتوحتین - اختار الفجوة 
التر نفلیة وما تعنپه من شقاء لمو لی » ونهاية لها » و احساسه 
پالذنب يفتك بصدره ثم بالألم » الألم البرح الذی شس به 
بدرجة لاتتناسب البتة مع مسبباته الوضيعة الهزلية فی 


(۱) آخذ فلاسفة البرذية + وکان يعتمد فی تعالیمه على النطق 
والتعلیل ٠‏ ولذلك يقال عنه انه آرسطو الهند الترجم 


۱۹۲ 


وابتسم ويل فى سخرية وقال : بعد ثلائة آشهر من 
زواچنا ۰ وکانت الرة الآولى مع احدیالسکر تبراتفی الکتب » 
پا الهی ء لکم كانت مدعاة للسام ! ثم مع مصورة شابة » فتاة 
يهودية صغيرة فظة کانت موی قد عاونتها با مال حینما كانت 
تدرس الفن على منحة سليد )١(‏ ۰ وقد تمودت أن آزورها 
پمر‌سمها مى تين كل اسبوع ء من الخامسة حتى السابعة ٠‏ ولم 
تعرف مولى ماکان يدور بيئنا الا بعد ثلاث ستوات تقريبا * 


وأزعجها ذلك فيما آظن ؟ 
آکش مما كنت آتوقع ۰ 
ب وماذا فعلت ؟ 


قال ويل وقد هن ر آسه : من هنا بدآت الأمور تتعقد ٠‏ لم 
يكن فى نیتی أن أتخلى عن قضاء ساعات الکوکتیل مع راشيل ٠‏ 
ولكنى كنت ساخطا على نفسی لانتی سببت لو الشسعور 
بالتعاسة ٭ وفى نفس الوقت كنت أمقتها لهذه التعاسة التى 
الس ييا ٭ سارک الأبها كنا یامن اللي الڈی كلت 
عليها الآلام ۰ وشعرت آنها بالامها وحبها لم تنصفنی ء بل 
كانت تهددنى لترغمنىهلى التخلى عنلهوى البرىء مع راشيل * 
فنقد كانت با مبالنة فى حبى و بانشقاء الذى تحسه ازاء ماکنٹ 
أفعل ‏ وهو ماحملتنی هی حقا على فعله ‏ تضسفط على » 
وتحاول أن تقيد حريتى ۰ ولكنها كانت أثناء ذلك تعسة 
حقا ۰ ومع ات کنت آمقتها لتهدیدها ل بهذه التعاسة فقد 


(۱) سسلید رجل انجلیزی مولع بالفن ( ۱۷۰۰ د ۱۸۱۸ ) قدم 
لجامعات اکسفورد و کامبردج ولندن منحا للأساتذة والطلاب الذین 
پدرسون الفنون س الترجم 
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آشفقت علیها كل الاشفاق » و آعنی الاشفاق لا الرحمة ۰ 
فالر‌حمة مشاركة فی الألم * واما ماکنت آریده بأى ثمن فهو 
أن آتحاشی الألم الذى كانت تسببه لى معاناتها » وان أتجنب 
التضحيات المؤلمة التى أستطيع أن آنهی بها ماتعانى ٠‏ فكانت 
استجابتی للموقف ھی الاشفاق ء آسف لها مؿ خارجى ‏ ان 
كنت تدركين ما آعنی » آسف لها كما يأسف المشاهد ء أو عاشق 
القن أو الخبر يآسياب العذاب ٠‏ وهذا الاشفاق الذى مصدره 
التذوق الننی كان پسعبد بی كلما بلغت بها التعاسة 
ذروتها حتی لقند كدت آظنه حبا ۰ أقول ( كدت ) 
لانى لم آخدع نفسی تماما ۰ وعندما كنت آعبر عن اشفاقی 
بالعطف البدنی (وهو مافعلته لان ذلك كان الوسيلة الوحيدة 
لایقاف تعاستها وايقاف الألم الذی كانت تعاستها تصیبنی به 
ولو الى حین) كان هذا المطف یبوء بالفشل قبل آن یبلغ 
ذروته الطبيعية » آقول كنت [بوء بالفشل لانها كانت بحکم 
مزاجها ‏ مجرد (آخت رحیمة) ولم تكن زوجة ۰ ومع ذلك 
فلقد آحبتنی - على کل مستوی خلا الستوی الحسى - بالالتزام 
الطلق - وهو التزام كان يتطلب الرد بالالتزام من جانبی ٠‏ 
ولکتی لم‌آرد أن آلتزم ءوربما لم‌یکن ذلك بوسمی فى الواقع» 
قبدلا من أن آشکر لها عطاء‌ها نفسها لی , كنت آشسعر 
بالاستیاء ۰ فلقد كان لهذا العطاء حقوق على أن أؤُديها ء وهی 
حقوق رفضت أن أعترف بها ٠‏ وهكذا کنا فى نهاية كل آزمة 
SE NS‏ یدرس اک اس اف رف سر 
ا حب الذی یعوزہ امس يكلف بالالتزام ازاء حس یصوزه 
الب » فیثر ردود أفمال مختلطة بشکل عجیب من الاثم 
والسخط , والاشفاق والامتعاض , وأحيائا من البغض الفعلی 
(و هتاك دانسا احساس دفين پتانیب الض9میر) ٠‏ وکانت 
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تصاحب ذلك فی جمیع امالات و تسب ممه فى تناغم سلسلة من 
الاماسی الختاسة آقضیاه مع «الصورة الصغيرة الفظة» ٠‏ 

قالت سوزیلا : آرجو أن تکون على الأقل قد استمشعت 
بهذه الأماسى ٠‏ 

هن كتفية وقال : بدرجة معتدلة ۰ فأن راشيل لم تنس 
قط آنها مثقفة ٠‏ تسألك عن رأيك فی ببروه‌ی کو سیمو )۱( 
فى آحرج اللحظات ۰ أما التمة ال حقیقیة # والعذاب الحقيقى 
بطبيعة الحال ‏ فلم أعرفها حتى ظهرت بابز على مسرح 


۔۔ ومتى كان ذلك ؟ 

7 من عام ۰ فی افریقیا ۰ 

٩ افریقیا‎ - 

ب بعث بی الى هناك جو الدیهاید ٠‏ 

- ذلك الرجل الذی يملك الصحف ٩‏ 

ب وغي ذلك ۰ وکان متزوجا من ایلین عمة مولی ۰ وکان 
فوق ذلك رب أسرة مثالى ٠‏ ومن أجل ذلك كان على ثقة تامة 
من استقامته حتى حينما كانت تشفله العملیات المالية 
المشينة ٠‏ ۱ 

سس وآنت تعمل لحسابه ؟ 

وآوماً ويل برآسه ايجابا وقال : تلك كانت هديته لول 
بمناسبة قرانها ‏ وظیفة لی فى صحف ألديهايد تقريبا بضعف 


)١(‏ مصور ايطالى عاش فى القرن الخامس عشر وبداية السادس 
عشر ب المرجم * 


۷۱۹۰ 


الر تب الذی كنت آتقاضاه ممن كنت آعمل معهم من قبل ٠‏ 
هدية سخيفة ! ولکنه کان شدید الولع بمو لی ۰ 


س وماذا کان رد الفعل عنده پالسية لبابن ؟ 


ے لم یملم عنها شیثا قط - ولم یعلم أن هناك سبیا ما 
لحادثة موی ٠‏ 


لب ومن م فهو پستمی ذ ی‌استخدامت من أجل زوجتك 


المتوفاة ؟ 

هن ويل كتقيه وقال : البرر هو أن أمى بحاجة الى أن 
آعولها ٠‏ 

۔ وبالطبع آنت لاترضى عن فقرك ٠‏ 

طبعا لا أرضى ٠‏ 


ثم كانت فترة سكون ۰ 

وآخيرا قالت سوزيلا : لتعد الى افريقيا ۰ 

۔ بعثوا بی الى هناك لأكتب سلسلة عن وطتية الز نوج ٭ 
ولست بحاجة الى القول بأنى قمت كذلك بعمليات احتيال 
صقار 5 خاصة فى شئون التجارة لصالح العم جو وفى 
الطائرة و آنا فى طریق العودة من نروبی وجدت نفسی جالسا 
ال جوارها 5 

الى جوار الشاية التی آنت آشد ماتکون بنضا لھا ؟ 
دنعم آشد ما أكون ہغفضا لھا وآکش ما أكون رفضا لها ٠‏ ولكن 
الںرعة التی تعلم سلفا أن فیها ملاکكت ٠‏ 


۱۹۹ 


وقالت وهی تشکر : هذا شیء عجیب ء ونحن فی بالا 
لیس لدینا مدمنون * 

ب لیس لدیکم مدمتون حتی فى العلاقة ا جنسیة ؟ 

ب مدمئو الجنس هم كذلك مدمتو آشخاص › أو بعبارة 
آخری هم محبون * 

ولکن الحبین أحيانا یمقتون من یحبون ٠‏ 

س هد | أمى طبیعی 0 فانا مثلا لى اسم واحد و آنف و احد 
وعينان لایتخران > ولکن ذلك لایستتبم آنی دائما نفس 
الرژة ۰ والعلم بهذه الحقيقة والاستجابة لها بشکل معقول 
جانب من چوانب فن الب ۰ 

و باقصی مایمکن من ایجاز روی لها ويل بقية القصة - 
وهی نفس القصة ‏ بعد ما ظهرت بابز فی الصسورة ‏ كما 
حدث من قبل ٠‏ نفس القصة مع الامعان فیها ۰ فباپز ليست 
الا راشیل وقد ار تشمت الى قوة آعظم > قل هی راشیل 
تر بيع ۰ أو راشيل اس ن ۰ كما أن الشقاء الذی آلقه بمولى 
بسبب بایز آکبں نسبيا مما كابدته من ألم بسبب راشیل ء 
وكذلك كان سخطه , واحساسه بالنضب من تهديدها له بحبها 
اآلامها ۰ و تآنیبه لضميره واشفاقه > وتصميمه ‏ على الرغم 
من تانيب الضمی ومن الاشفاق - على أن پسٹس فى حصوله 
على مايريد ء وعلى ماکان یکره نفسه لرغبته فيه ء وعلى 
8 ",۰ 
والأحاسيس كانت كذلك آقوی نسبيا فی حالة بابز منها فى 
حالة راشیل ۰ وفى الوقت نفسه كانت يباين آشسد 
اساحا » وتطلب منه سزیدا من الوقت - لا لينفقه 
فقط كل الفجسوه القرنفلية . ولکن خارجها کذلكك ۰ فی 


۷ 


الطاعم » واللامی الليلية » وفی حفلات الکوکتیل الفظيعة 
التی تدعو الها أمدقاذماء وفی قضاء عطلات نهاية الاسبو ع 
فى الریف ۰ كانت تقول له : نسنکون آنا وأنت وحدنا 
یاحبیبی ٠‏ معا فی عزلة ٠‏ معا فى عزلة تهيىء له الفرصة لکی 
پسبر الاغوار الس حیقة لتفاهة عقلها وسوقيتها ۰ ولکن 
شهوته استبدت به على الرغم مما كان پحس من ملل وانحطاط 
فى الذوق ء ومن نفور خلقی وثقافی ۰ وبعد احدی عطلات 
نهاية الاسبوع هذه آسی مدمنا لباب كما كان من قبل بدرجة 
لا رجاء فپها ۰ و بقیت موی .. من جانبها ء من جانب موقفها 
كأخت رحيمة ‏ على الرغم من کل شىء كذلك مدمنة لويل 
فار نبی بنفس الدرجة التی لا رجاء فیها ‏ درچة لا رجاء فیها 
پالنسبة اليه لان رغبته الوحيدة هى أن تخفف من حبها و آن 
تسمح له آن يذهب | لىالجحيم فی هدوء ٠‏ آما فیما يتعلق 
بمولى فقد كان ادمانها دائما وبغير کبت مفعما بالأمل ۰ فلم 
تکف قط .من توقمها لمجزه می مجری آلانون: قتصوله آل: ویل 
فار نبی عطوفا ء بعیدا عن الانانية » محبا » وهو (على الرغم 
من كل الشواهد » وعلى الرغم من کل ماتكرر من خيبة الأمل) 
ما آصرت فى عناد شدید على اعتباره نفسه الحقه ٠‏ والواقع 
أنه لم یفصح عن عزمه على هجرها للعيش مع بابن الا من 
خلال تلك ا مقا بلةالاخيرة القاضية »عندما كبت اشفاقه و آرخی 
العنان لاستیائه من تهديدها له باحساسها بالتعاسة . عندئذ 
فتط حل اليأس نهائیا محل الامل ٠‏ «هل تعنی ماتقول 
ياويل ؟ هل تعنیه حقا ؟» «نعم أعنيه حقا» ۰ وفی يأس مطلق 
سارت الى العرية وانطلقت بها والطی يهمى ‏ نحو موتها ٠‏ 
وفى موكب الجنازة وهم يوارونها التراب آخذ عهدا على نفسه 
ألا يرى بابز بعد ذلك ۰ أبدا ء آبدا لن يراها ۰ وفى ذلك 


۱۹۸ 


الساء » و هو منکب على مکتبه یکتب مقالا منوانه «ماذا آصاب 
الشباب» محاولا آلا بقل كر المستشفى 8 والقس الفتنوح ۳ 
ومسئولیته عن كل ماحدث ء تنبه مذعورا عتدما سمع رنینا 
قویا من جرس الباب ٭ هذه رسالة عزاء متأخرة من غير شك 
۰ وفتح الباب » وبدلا من البر‌قية ألفى بابل حزينة بغي 
ی وب ضر تزا شووای 2 


« عزیری ويل ! » وجلسا على الأریکة فی غرفة الجلوس, 
تر بت شمره و کلاهما یبکی ٠‏ 

« عندما یتقطب ال بین من الألم والکروب ء تكونين لى 
كالملاك ا لمعین » ٠‏ ولست بحاچة الى القول بانهما أويا الى 
الفراش عاريين بعد ساعة من زمان ۰ وبعد ذلك انتقل الى 
جوارها فی النجوة القر نفلية ۰ ولا يفوت أى غافل أن يدرك 
آن بابز فى غضون ثلاثة آشهر بدآت تمله » وفی غضون آر بعة 
أشهن. ظهس فی احدی حفللات الکو کتیل رجل هائل وافدا من 


كينيا 


۲ و تسلسلت ا لحوادث ؛ وبعد ٹلائة أيام عادت بابز الى بيتها 
لعل الفحوة مستا و چد ید ولتنذر المستأجر القديم بالاخلاع ۳ 
.- هل تمنین ذلك فعلا پابابز ؟ 
نعم لقد عنت ذلك فعلا ٠‏ 
دسمعت بين الاشجار خارج السافذ:ة خشخشة ء ويعد 
برهة من الزمن بصوت مرتفع مزعج وفی موعد غير مر تقب 
ضاح طائن ناطق يقول «الآن وفی هذا اكان آیها القوم» ۰ 
ورد عليه ويل صائحا «اسكت !» 


۱۹۹ 


وعادت الينة تکرر قولها «الآن وفی هذا المكان آیها 
القوم الآن ۰۰» 

اسكت ! 

ثم ساد المت ٠‏ 

وقال ويل : كان لابد لى أن أسكته لانه طبعا كان على 
صواب مطلق ٠‏ هنا ياقوم » والآن ياقوم ٠‏ اما هناك وآنذاك 
فلا محل لهما ٠‏ آلیس كذلك ؟ وماذا عن موت زوجك مثلا ؟ 
هل هذا آم لا محل له ؟ 

وحدقت فيه سوزيلا لحظة فى صمت , ثم هزت رآسها فى 
بطء شديد وقالت : فى اطار ما على أن أفعله الآن ‏ ثعم الأمر 
لا محل له پتاتا * وهذا شیء كان لابد لی آن آتعلمه ٠‏ 

وهل يتعلم الرء كيف ينسى ؟ 

۔ ليس الأس أمر نسيان ٠‏ ما على الرء أن يتعلمه هو 
كيف ینک ويبقى مع ذلك متحررا من الاضی ۰ كيف يكون 
هتات ع‌الوتی ومع ذلك یبقی هنا فى مكانه مغ الأسيام + 
وابتسمت له ابتسامة حزينة يسيرة و آضافت‌قولها «ليس الأ 
هينا » ۰ 

وكرر هذه العبارة ويل وقال «نعم ليس الأمن هينا» ٠‏ 
وفجأة فقد كل حصانته وزال عنه كبريائه وقال لها «هل 
تعینیٹی ؟ » 

قالت وقد مدت يدها اليه «هذا أتفاق بيننا» + وسمع 
وقع اقدام دفعهما الى الالتفات » واذا بالدكتور ماك فيل یدخل 
النرفه - 


۳۲۰۰ 


ساب 


مساء ای ياعزيزتى * مساء الخير يا مستر فاربتى * 

قالها بننمة تنم عن السرور » ولم يكن سرورا مفتعلا » 
ولكنه طبيعى وصادق كما بدا لسوزيلا لأول وهله ٠‏ ومع ذلك 
فلابد أن يكون قبل قدومه الى هنا قد توقف عند الستشفی ء 
ولابد أن يكون قد قام بزيارة للاكشمى لأن سوزيلا نفسها قد 
رأتها منذ ساعة أو ساعتين اكش هزالا من ای وقت سلف > 
وقد برزت عظامها وتغير لونها ۰ نصف حياة طويلة من اب 
والأخلاص والتسامح التبادل ب وبعد يوم او يومين ينتهى 
کل شىء » ويمس وحیدا ۰ ولكن يكفى اليوم ما به من شر ء 
كما يكفى المكان ويكفى الأنسان ماناله من شر ٠‏ وكان حموها 
قد قال لها ذات يوم وهما يغادران المستشفى معا «ليس من حق 
الأنسان أن يخلع حزنه على الآخرين ۰ وليس من حقه بطبيعة 
ا حال آن يزعم أنه ليس حرينا ۰ على المرء أن يقبل ماسية 
ومحاولاته العابثة آن يكون رواقيا ء وآن يقبل » ويقبل ۰۰» 
ثم خانه صوته ۰ ورفعت بصی‌ها اليه واذا بوجهه تسيل فوقه 
الدموع ٭ ويعد خمس دقائق کاتا جالسين على مقعد على حافة 
بركة اللوتس فى ظل تمثال بوذا الصسخری الضسخم واذا 
يضفدعة غين مںئیة تقفز من‌افر یز ھا الستدیر الورق و تغطس 
سے الا ا هونا رها لتاق مواق" إلى انا 
وبرزت من الطين الاعواد الفليظة اغضراء ببراعمها النعفغة 
وشقت الهواء ۰ وشوهدت هنا وهناك رموزالاستنارة زرقاء 


۲۰ 


أو وردية اللون تتفثح بتلاتها نحو الشمس و نحو زیارات 
التفقد يقوم بها الذ باب وا حنافس الصغيرة والنحل المتوحش 
منبعثة من الغابة ٠‏ كما شوهد سرب من اليعاسيب الزرقاء 
والضراء المتلألئة تندفع طا رة 2 تم تتو قق آثناء الط ان ¢ 
ثم تندفع مي 5 آخری سعیا وراع اصطياد الذباب الصفیر ۰ 
_۔ وفى 9۶ ان الدکتور روبرت «تائاتا» (صورة 
مثالیة) ٠‏ 
ولبثا مکانهما صامتين لفترة طويلة ۰ وفجاة لس کتفها 
انظری ! 
ورفعت عينيها تجاه ما آشار اليه ء ورآت ببناوین 
صغيرين وقد حطا على يد بوذا الیمنی يؤديان شماش الغزل ٭ 
وسالت سوزيلا يصوت مرتفع «هل توقفت مرة آخری 
اپتسم لها الدكتور روبرت ايتسامة خفيفة وآوماً 
پر آسه 9 


وساله ويل : وكيف وجدت شیفابورام ٩‏ 


آجاب الدکثور : بهيجة ولا یعیبها الا اقترا بھا الشدید 
من العالم اغارجی ۰ هنا یستطیع اشء أن يتجاهل ا حماقات 
النظمة ویباشی عمله ۰ آما هناك فالعالم اشارجی يخنقك 
فی کل لحظة لوجود آجهزة الاستشعار ومحطات الاستماع 
وقدوات الاتصال التی لابد للصکومة من امتسلاکها ٠‏ آذت 
تسمع العالم الخارجى 2 وتحسه » وتشمه - نعم »> تشمه ٠‏ 


۔ هل حدث منذ ماکنت هناك شىء مشئوم فوق العانة 4 


سہ لاشیء فوق المادة فی طرفكم من العالم ۰ وکم وددت 
"لو استطمت أن آقول ذلك عن طرفنا منه ˆ 

چس و تشکون ٩‏ 

س نشکو جار نا اللاصق , الکولونیل ديبا ٠‏ فاولا عقد 
اتشاقیة آخری مع التشك ؟ 

سر مزید من السلاح ؟ 
السصباع .٠‏ 

ہے وما الداعی ؟ 

۔. الأسباب ا ألوفة ٠‏ المجد والقوة ۰ لذة الفرور ولنة 
نهد ید الآخرين 5 ارهاب واستع‌اضات عسكرية فی الداخل ۰ 
وغزوات وموسیقی النصر فی الحارے ٠‏ ویودی بی هذا الى 
البند الثانی من الاخبار السيئة 5 أبس مساء آلقی الکو لو نیل 
خطبة آخری من خطبه الشهيرة عن ر ندانج العظمی ۰ 

ب رندانج العظمى ؟ ماهده ؟ 

قال الدکتور روبرت : لك أن سال ٠‏ رندانج العظمی 
هی الأرض التی حکمها سلاطین رندانج لوبو فيما بين ۱۶۶۷ 
و ۱۶۸۳ ۰ وکانت.تشمل ر ندانج وجزر نيكو بار و ثلائین فی 
المائة تقرييا من سومطره وکل بالا - آما اليوم فهى تقتصر 
بلاده من اراض ۰ 

ب وهل هو چاه ؟ 


- بالوجه المستقيم ۰ كلا ٠‏ آنا مخطىء ۰ بالوجه 


¥ 


الار‌جوانی الشوه وبأعلى الصوت الذی تدرب بعد طول 
مران - على أن پجمله شبیها تماما يصوت متلی ۰ «ر ندانج 
العظمی آو الوت ! 

۔ ولکن الدول الکبری لن تسمح بقيامها ۰ 

سے ریما لاتحب هذه الدول أن تراه فی سومطره * ابا 
بالا فذلك آمر آخر ٠‏ ثم هن رأسه وواصل ا حدیث « بالا 
ب لسوء الحظ ‏ لا ذکں لها فى أى سجل ۰ تحن لانريد 
الشيوعيين » ولانرید كذلك الر آسمالیین ٠‏ ونمقت آشد المقث 
التصنيع الكامل الذى پسمی أولئك وهوّلاء الى فرضه علینات 
لاسباب مختلفة بطييعة الحال ٠‏ فالغرب يريد ذلك لان أجور 
“العمل منخفضة ومن ثم فان آنصبة المستثمرين مرتفعة ٠‏ 
والشنرق يريده لان التصتيع يخلق طبقة البروليتاريا » ويفتح 
ميادين جديدة للشورة الشيوعية وقد ينتهى الى انشام 
ديمقراطية شعبية آخری * ونحن نقول لا لکما ء ولذلك فنحق 
لانکتسب شعبية فى أى مكان ۰ ان الدول العظمى كلها -بخنض 
النظی عن آيديولوجياتها ‏ قب توش بالا محكومة من رندانج. 
ہما فيها من حقول البترول على بالا مستقلة بغر هذه الحقول ٠‏ 
واذا ماهاجمنا ديبا قالت هذه الدول ان الموقف يرثى له , 
ولكنها لاترفع اصبعا ٠‏ واذا ما استولى علينا ودعا رجال 
البترول لدخول البلاد فاضوا سرورا» ٠‏ 


سال ويل : وماذا يمكنكم أن تفعلوا بالكولونيل دیبا ؟ 


سے لاشىء غير القاومة السلبية ۰ ليس لدينا جيش وليس 
تنا آصدقاء آقویاء 5 فى حين آن الکولو نیل لد یه امیش 
والاصدقاء الاقوياء ۰ آکش مانستطيع أن نصنمه اذا بدأ يثير 


° 


التاعب أن تلجاالى الأمم التحدة۰ وفی نفس‌الوقت نعتج‌لدی 
الكولونيل على هذه الافاضة فى الحديث آخبرا عن رندانج 
العظمى ٠‏ نحتج عن طريق وزيرنا فى رندانج لوبو ٠‏ و نحتيج 
فى وجه الرجل العظيم شخصيا عندما يقوم بزيارته الرسمية 
لبالا بعد عشرة أيام * 

ا زيارة رسمية ؟ 

ب ہمناسبة الاحتفال ببلو غ راجا الصغس سن الرشد * 
وجهت اليه الدعوة منذ زمن بعيد » ولكنه لم يخطرنا مؤكدا 
تلبية الدعوة آو رفضها * واليوم تقرر الام نهائيا ۰ فسوف 
نعقد مؤٹس قمة كما نحتفل بعيد الميلاد ۰ ولكن دعتا الآن 
فار نبی ؟ 

ب حالتى ليست جيدة فحسب , انها رائعة + ولقد شرفت 
اليوم بزيارة من ملككم الذی يسود بلادكم ٠‏ 

ب موروجان ؟ 

س اذا لم تخبونى انه ملككم الذى يسود بلادكم ؟ 

وضحك الد کتور رو پرت وقال : لو فعلنا فر ہما طليت 
المقابلة ٠‏ 

ولكنى لم أطليها لا معه ولا مع الأم الملكة ٠‏ 

۔ وهل أتت الرانى كذلك ؟ 


ب پوحی من صوتها الضعيف ۰ ولقد أرشدها صوتها 
الديهايد ء من أعن أصدقائها ٠‏ 


۳.۵ 


ب وهل آخبرتك بأنها تصاول أن تأتی برئیسك هنا 
لاستنلال ماعندنا من بترول ؟ 

نعم بالتأکید ٭ 

۔ رقضنا عرضه الاخسر مثذ أقل من شهر * هل علمت 
بذلك ؟ 

وابتهج ويل لانه استطاع أن يجيب بصدق بأنه لم يعلم ٭ 
فلم ینبثه بهذا الرفض الاخير جو الديهايد أو الرانی ٠‏ وماد 
الى حديثه يقول ليس يكل الصدق «عمبی یتعلق بقسم لباب 
الاخشاب وليس بقسم البترول» ثم كانت فترة سكون , وآخبرا 
سأل : ما وضعى هنا ؟ أجنبى غ مرغوب فيه ؟» 

- على كل حال لحسن الظ - أنت لست من بائعى 
الاسلحة ٠‏ 

قالت سوزيلا : ولست مبشرا ۰ 

ولست من رجال البترول - وان كنت فى هذا الصدء 
قد تعد مذنبا لارتباطك بهم ۰ 

۔. ولست فيما نعلم باحثا عن الیورانیوم * 

قال الد کتور روبرت : هؤلام بالدرجة الادلى هم غير 
المرغوب فیهم ۰ اما کصحافی فأنت فى الرتبة الثانية ۰ لست 
مطلقا الرجل الذی نحلم بدعوته الى بالا ٠‏ ولکنك كذلك لست 
الرجل الذى آفلح فی الوصول الى هنا ونطلب ابعادہ فورا ۰ 

س هل لى أن أسألك اذا ؟ 


تردد ويل ٭ اپعتباره وکیلا سریا لجو الدیهاید و مر اسلا 
صحافیا پهوی الأدب هواية قصوی کان لابد له أن يطيل من 
مقامه ما استطاع لکی يتفاوض مع باهو ویکتسب سنة 
التحرر التی وعد بها ٭ ولکن كانت هناك أسباب آخری يمكن 
الاباحة بها فقال : أقول لك اذا لم يكن لديك اعتراض على 
الملاحظات الشخصية ٠‏ 

قال الدکتور روبرت : آفصح 0 

الواقع آننی كلما زادت مس‌فتی يكم اشتد حبی لکم * 
وأنا أريد أن أعرف المزيد عنكم 0 ثم أضاف الى ذلك وهو 
يرمق سوزيلا بنظره «وفی غضون ذلك قد تتبين لى جوانب 
شائقة عن نفسى * حتى م تسمحون لی بالبقاء ؟» 

سے الأمن الطبيعى أن نخرجك بمجرد ماتسمح لك صحتك 
بالسفر. ٭ اما ان كنت شديد الحفاوة ہبالا ۔ وان كنت فوق 
ذلك شديد الاهتمام بنفسك فقد نطیل بقاءك قلیلا 7 آم 
مع لورد الديهايد ۰ 

وكاد ويل أن يحتج ثانية بان عمله يتعلق بقسم لباب 
الاخشاب ٠‏ ولكن الالفاظ انحاشت فى حلقه فلم ينبس ببنت 
شفة ۰ ومرت ثوان فأعاد الدكتور روبرت السؤال ٠‏ 
مخاطرين ۰ ومن ناحيتى الشسخصية آنا على استعداد لأن 
آخاطر ٠‏ فهل آنا على صواب ؟ والتفتت نحو ويل ۰ 

فضحك وحاول أن يجعل من الموضوع فكاهة وقال : آظق 
آن بوسمای أن تثقى فى . على الأقل أرجو أن يكون ذلك 


۰۷۷ 


بوسعك ٭ ولشد ماکان ضیقه بنفسه وحیں‌تھ من آمره حیتما 
شعس بالنجل ۰ مم يخجل ؟ وجه هذا السوّال الى ضمیرہ وهو 
على مضض ۰ اذا كان هناك كسب لغب من یستحق فهو لشركة 
ستاندارد ہکالیفور نیا ٠‏ واذا ماتقدم دیبا ء فأى ثارق عنده 
من يكون الامتیاز ؟ من توش ان يلتهمك : ذئب آم نس ؟ ان 
الأمن لایهم ا حمل - وجو لن یکون آسوا حالا من منافسیه ۰ 
ومع ذلك فلکم تمنی لو آنه لم یتعجل بارسال الخطاب الذی بعث 
به ۰ ثم لاذا لم تترکه وشانه تلك المىأة الشنيعة ؟ 

واحس من خلال الملاءة أن يدا تمس ركبته السليمة ٭ 
وقد آکب عليه الدکتور روبرت وایٹسم له ۳ 

قال : تستطیع أن تقضی شهرا هنا ۰ وساکون مسئولا 
عنك مسئولية کاملة ء دسوف نبذل جهدنا لکی تطلمك على 
کل ثیء ٠‏ 

بت آشکرك شکی! جزيلا ۰ 

قال الدکتوررو برت : حینما تشك اعمل دائما على قرض 
أن الناس آکثر شرفا مما تظن بناء على أسباب ملموسة * هذه 
سوزیلا وقال لها : خبرینی کم كان عمرك عندما مات راجا 
المجوز ؟ 

س ثمانیة آعوام تماما ٭ 

ب واذن فأنت تذكرينه چیدا ٭ 

وضحکت سوزیلا : وهل يمكن لأحد أن یسی الطريقة 
التی كان يتحدث بها عن نفسه مژکدا بها ذاته فوق كل ثیء 
ياله من رجل عزیز على تفسى ۰ 


°۸ 


- وياله من رجل عظیم ! 

و نهض الدکتور ماك فيل واتجه نحو خزانة الکتب التی 
كانت قائمة بین الساب ودولاب ا ملابس 7 واستل من رفها 
الأسفل آلبوم صور سميك آحمر » وقد تهلهل من آئر ابو 
الاستوائى ومن أكل الحشرات ۰ وقال وهو يقلب صفحاته 
«له صورة هنا فى مكان ما * هاهى ذى» ۰ 

ونظى ويل الى الصورة الباهتة ء وهی صورة هنسدوكى 
ضئیل عجوز بنظارة ومثرر » يفىغ محتویات صحن فضی کثر 
الزخرفة فوق عمود قصیں سميك ٠‏ 

سال : ماذا يفعل ؟ 

آچاب الدكتور : أنه يصب الزيت المقدس فوق رمن 
للجنس ٭ وهی عادة لم پستطع آبی السکین أن یصرفه عنها ٠‏ 

وهل كان آبوك لایرضی عن الاعضاء ال جنسیة ؟ 

قال الدکتور ماك فيل : كلا ء كلا ٠‏ بل كان یحبذ‌ها » 
وانما کان لايرضى عن الرمل ٠‏ 

م ولاذا الرمن ؟ 

س لانه كان يعتقد آن الناس لابد أن یآخذوا دينهم بطریق 
مباشر » ان كنت تفهم ما أعنى » بغیں تنقيح أو تحريف ٠‏ ولم 
يكن يحب أن تصاغ العقيدة فى عبارات لاهوتية أو فى 
شعائی أو طقوس ٭ 

۔۔ وکان الراجا يميل الى مشل هذه العيارات وهذه 
الطقوس ؟ 


الجزيرة - ۲۰۹ 


ليس بوجه عام » ولکن فی هذا الوضوع بالذات ۰ كان 
پر تبط بصفة خاصة بهذا الرمن الجنسى للاسرة ٠‏ وقد صنع 
من البازلت الاسكوه + ویبلغ من المس ثمانمائة عسام خل 
الأقل ٠‏ 

قال ويل فارئبی : لقد فهمت ٠‏ 

يصب فوقه الزيت ‏ كان هذا عنده نوعا من العبادة 
التى تعبر عن عاطفة جميلة نحو فكرة سانية ۰ ولكن حتی 
أسمى الافكار تختلف اخصلافا بينا عن اللفز الكوثى الذى 
تمثله ٠‏ والعواطف الجميلة التى ت‌تبط بالافکار السامية اذن 
ليس بيتها وبين التجربة المباشرة مع اللضز الكونى عتصی 
مشترك ٠‏ بتاتا ٭ ولست فى حاجة الى أن اذکر لك أن الراجا 
العجوز كان يعلم ذلك حق العلم ٠‏ اکثر مما كان يعلمه ابی ۰ 
لد شرب اللبن من ضرع البقرة رأسا ء بل لقد كان هو 
واللبن شيثا واحد * بيد آن مسح رمن التناسل بالزيت كان 
عملا نقدسا لم يحتمل أن يتخلى عنه ۰ ولست فى حاجة الى أن 
أقول لك انه ماکان ينبغى لأحد أن يطلب اليه أن يتخلى عنه ٠‏ 
واذا كان الأمس يتعلق بالرمون فان أبى يكون دائما من 
المتزمتين ٠‏ وعلى خلاف مع جیتسه كان مثله الأعلى العلم 
التجریبی البحت فى طرف والتصوف التجريبى البحت فى 
طرف آخ من الطيف ۰ الخبرة المباشرة على كل مستوی » ثم 
التمبر الواضع العقل عن هده الات ۰ دمن انس ؛ 
الصلیب » الزیت » الاء القدس » الحكم البوذية » التمائیل . 
الاناشيد ‏ کم كان يود أن يلغيها جمیعا ٭ 


وسال ويل : وآين كان موقع الفنون ٩‏ 


۳۹۰ 


اجاب الدکتور ماك فيل : لم یکن لها البتة موقع ٠‏ الشعر 
وحده کان النقطة السوداء عند آبی ۰ قال انه یحبه , والواقم 
عالا مستقلاء یقع بین الخبسرة المباشرة ورسوز العلم - ذلك 
شیء لم پدر که ۰ دعنى آبحث عن صور ته ۰ 

و تصفح الدكتور ماك فيل آلبوم الصور مرة أخرى ثم 
أشار الى الصورة الجانبية المجفاء ذات الحاجبین الکٹیفین ۰ 

علق یا موق ده یف سال ار انم 

ب ومع ذلك كانت آمه وجدته لأمه من آهل بالا - 

۔ اثنى لا آری لهما أثرا 3 

فی حين أن جده لأبيه الذی وفد من برث کان شدید 
الشبه بار اجبوت (۱) ۰ 

وحدق ويل فى الصورة الفو توغرافية القديمة لشاب 
ذى وجه بیضاوی وسبلتین جانبیتین سوداوين » پر تکز 
پم ‌فقیه على قاعدة من امرس فوقها قبعته الطويلة الفارعة 
وقاعها الى أعلى ٠‏ 

- هل هذا هو جدك الأكين ؟ 

ES‏ مال مات اھر اس 
كان والده جيمس ماك فيل يملك مصنع حبال + وکانت هذه 

)١(‏ أحد أقراد الطبقة الهندوكية العسسكرية الحاكمة والالكة 
للارض - المترجم ٠‏ 


٦ 


ولا کان یژمن بانه من الخيار فقد کان پستمد طمأنينة نفسية 
مشرقة من أن مؤلاء الملايين من زملائه یقضون حياتهم وحبل 
القدر ملتف حول اعناقهم وفی السماء ملاك يعد الدقائق 
ليوقعهم فى شرك الوت ٠‏ 

وضحك ويل * 

ووافقه الدكتور روبرت قائلا : نعم » ان الأمر يبدو 
مضحكا حقاء ولكنه لم يكن كذلك فی ذلك ا مین » بل كان 
جدا واكش جدية من القنبلة الهيدروجينية فى هذه الأيام ٭ 
كان من المروف أن تسعة وتسعين وتسعة اعشار فى المائة من 
البشر محكوم عليهم بالجحيمالأبدى ٠لاذا‏ ؟ اما لأنهملم يسمعوا 
قط عن يسو :واما ‏ ان كانوا قد سمعوا به لأنهملم يؤمنوا 
ایمانا کافیا بأن يسو ع قد آنقذ هم من عذاب النار ٠‏ والدليل 
على أن ايمانهم لم يكن کافیا هو انه کان من الواضح ومن 
الناحية العملية أن نفوسهم غير مطمئنة ٠‏ والايمان الکامل 
ٹیم مود بالطماتينة الكاياة لرن ٠‏ ولكن ما هید الس 
الكاملة شىء لايملكه فى الواقع أحد ۰ ومن ثم فان أحدا من 
الناحية العملية ‏ لايملك الايمان الكامل ٠‏ ولذلك فكل امریء 
مكتوب عليه العقوبة الابدية » 

قالت سوزيلا : انی لأعجب لاذا لما يصايوا جميعا 
بالجنون ٠‏ 

قال الدكتور ماك فيل : آکثرھم لحسن الحظ لم یژمن الا 
بقمة رأسه * وقرع صلعة رأسه ٠‏ ثم قال «يقمة الر آس كانوا 
يؤمنون بأن ذلك هو الحق لاريب فيه ٠‏ اما بالندد والاعصاب 
فقد كانوا يعلمون ماهو أصدق من هذا يعلمون أن كل ذلك 


۲٢ 


هراء ٠‏ ولم يكن الق عند آکش‌هم حقا الا یوم الأحد » وحتی 
جيمس ماك فيل على علم بذلك كله ۰ و کان مصسما يألا یکون 
آبناژه من المؤمنين یوم الأحد فقط ٭ كان لابد لهم من الاعتقاد 
فى کل كلمة من الکلمات القدسة وان كانت خالية من العنی 
حتی فی أيام الائنین ء وحتی بعد الظھس فی آیام 
العطلات ٠‏ 


وكان لابد لهم من الايمان بكل كيانهم , وليس فقط فى 
قمم رووسهم * لابد من ارغامهم على الايمان الكامل وعلى 
الطمأنينة القصوى التى تلازم هذا الايمان ٠‏ وكيف يكون 
ذلك ؟ بأن يذيقهم النار الآن ويتوعدهم یالنار فيما بعد واذا 
ركب الشیطان رژوسهم عنادا فرفضوا الايمان الكامل 
وما يجلبه من طمآنينة زادهم نارا وتوعدهم جحيما أشد 
سعیرا ٠‏ ويقول لهم فى الوقت نفسه ان الله غنى عما يعملون, 
ولكنه یوقم بهم عقو بات وحشية لكل مسلك مشين ۰ ويقول 
لوم انهم باللبيعة قاسقون و یضی بهم على ما لا مقن لهم منه ۰ 

قفا ول قارف تنم اود اون 

. هل لديك صورة لجدك المتع هذا ؟ 

قال الدكتور ماك فيل : كانت عندنا صورة زيتية » ولكن 
الرعاوبة آفسدت اللوحة وآخذت تأكلها ا حغشرات ۰ كان نموذجا 
رائعا ۰ شبيها بصورة آرميا التى رسمت فى عهد النهضة ٠‏ 
۵ الوحی ۰ ذو غية نبوية تخطی كفن 


(۱) لسبة الى مسر بکويك احدی شخصیات الروائی الانجلیزی 
شارلز دیکنز ب الترجم ۰ ۱ 


تحن 


من العیوب الخلفية ۰ ولم يبق له آش سوی رسم بقلم الر‌صاص 
لبیته الذی کان يعيش فيه ` 

وقلب صفحة آخری فوقعت عینه على الصورة ٠‏ 

واستمر فی حدیثه : من الجرائيت الصلب ‏ وعلى کل 
نوافده قضیان ۰ وفی داخل هذا الباستیل السائیی الدافیم 
أعمال نظابية بن الا اة لا سنانية :تظامية کر تک 
ب ولست فی حاجة الى ذکر ذلك باسم السیح ومن أجل العمل 
الصالح ٠‏ وقد ترك لنا الدکتور أندرو سيرة ذاتية لم 
يكملها ء ومنها عرفنا كل شیء ١‏ 

س ألم يتلق الاطفال عونا من أمهم ٩‏ 

رهز الدكتور ماك فيل رأسه ۰ 

ب كانت جانيت ماك فيل من اتبا عكاميرون (۱) كالفينية 
مخلصة مثل جيمس دمسه ۰ وقد تكون أكش كالفيئية منه ˆ 
ولا كانت امرأة فقد كانت آکثر مبالغة ء وكان لديها مزيد 
من أسباب العطف الفرزى التى لابد من التغلب عليها ٠‏ ولکنها 
تغلبت ذهلا ‏ و ببطولة ٠‏ وبدلا من أن تفل من حدة زوجها 
كانت تحرضه وتؤيده ۰ كانت العظطات الدينية تلقى قبل 
الفطور و آثناء الغداء ٠‏ وكان هناك الحوار الدينى فى أيام 
الآحاد وكانت هناك كذلك الرسائل الدينية تحفظ عن ظهر 
قلب * وفى المساع يحاسب الاطفال على انحرافاتهم أثنام النهار 
ثم پضر بون يطريقة مطردة فوق آردافهم پالسیاط المصنوعة 
من عظم الحوت والتى تستخدم فى ركوب الخيل » سواء فى ذلك 


0 رتشارد کامیرون مصلح سکتلندی بر یز بیتری ب المترجم‎ )١( 


۳۹ 


البنون و البتات و عددهم ستة آطفال وا حدا بعد الآخر بتر تیب 
السن ٭ 

قالت سوزیلا : اننی آشمئز لسماع ذلك ۰ وان هی الا 
محض سادية ٠‏ 


قبال الدکتور ماك فيل : لا ليست سادية محضة ء انما هی 
سادية تتلبیقیة ٠‏ سادية بواعثها عميقة ء هی سادية فى سبیل 
مثل أعلى معین ۰ وهي تمبر عن عقيدة دينية معينة » ثم التفت 
الى ويل و آضاف الى ذلك قوله : وهذا موضوع لاید أن يقوم 
أحد بدراسته دراسة عميقة تاريخية ‏ أعنى السلاقة بين 
اللاهوت وعقوبة الاطفال بدنيا ۰ عندى نظرية موداها أن 
البلاد التى يجلد فيها البنون والبنات بطريقة نظامية تتها 
فيه ضحايا التعذيب على تصور الله بانه هو (الآخر الكامل)س 
آلیست هذه هی اللفة التى تتعدئونها فى ذلك الجزء من العالم 
الذی تسكنونه ؟ فى حين ‏ على عكس ذلك أن الاطقسال 
الذين ينشأون دون أن يتعرضوا للقسوة البدنية يرون أن الله 
موجسود فی كل الوجود ۰ ان العقيسدة الدينية لشعب من 
الشعوب تعكس مدى تعرض أطفاله للعقوية البدنية ۰ انظ 
الى العبرانيين - وهم شعب پضرب أطفاله فی حماسة شديدة* 
وكذلك كان كل المسيحيين الطيبين فى عهود الايمان * من 
هنا كانت فكرة يهوه » والخطيئة الاولى والآب الذى أخطا 
الانسان فى حقه خطأ شنيعا فی العقيدة الأصيلة الرومانية 
و البرو تستانتية ۰ فى حين أن التربية عند الهندوس 
والبوذيين اتسمت دائما يعدم العنفف ۰ انعدمت عنسدهم 
العقوبات البسدنية ومن ثم كانت عقيدتهم فى «أن الرء هو 
كذلك» روحه من الروح الأعلى - ثم انظ الى الصاحبيين 


۳۱۵ 


(الکویکرز) - لتد عدوهم من الز نادقة لانهم آمنوا «پالطسوء 
الباطنی» فماذا حدث ؟ تخلوا عن ضرب الاطفال وکانوا آول 
طائفة مسيحية احتجت على نظام الرق ۰ 

واعترض على ذلك ويل بقوله : ان ضرب الاطفال لم يعد 
شائعا فى هذه الايام » ومع ذلك ففی هذه الآونة نفسها آمست 
الاباحة بفكرة (الآخي الکامل) هى من السکن المتقدم 
ا مدیث ˆ 


وفند الدکتور ماك فيل هذا الاعتراض وقال : لیس ذلك 
الا من قبیل رد الشعل بعد الفعل ۰ بپلو غ النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر اشتدت حركة الانسانیین المتحررين فی 
أفكار هم حتی تأشن بها السیحیون الطیبون آنفسهم فکفوا عن 
ضير ب الاطفال ولم تعد للضرب آثاره فى آجسام الاطفال » 
ولذ للی لم بعد دؤلاء الاطفال یرون الله «الآخر الکامل» و آخد 
ا یل ا حدید يخلق «الفکر امبدید» ‏ و «الوسدانیة» » و «العلم 
النسرانی»  )١(‏ وکلها بدع شبه شرقية الله فیها یتطاپق 
مع الانسان تطابقا كاملا + وسارت هذه الحركة شوطا بعيدا 
على عهد وليام جيمس » ثم آخذت تقوی بعد ذلك “ غي أن 
السکرة دائما تثار نثیضها ء و ہمرور الایام ولدت هذه اليدع 
الاو اودکسية امديدة ء التی قطنت هل التطابق الکامل :بن 
الله والانسان وعادت الى فكرة (الاخر الکامل) ! و کانت المودة 
الى أوغسعلين ومارتن لور - وبعيارة موجزة العودة الى آشد 
ماعرف الانسان فی تاریخه كله من الایداء البدنی بغير هو ادة * 
اقرآ «الاعنرافات» واقرأ «حدیث المائدة» ۰ وکان أوغسطين 

)١(‏ الايمان بأن الخطيئة والرض وا لموت يمكن القضاء علیها ينهم 
تعاليم السیع فهما كاملا ب الترجم ۰ 


۳۹۹ 


یتلقی الضرب من معلمه والسخرية من آبویه اذا هو شکا - 
وتعرض لو ثر للضرب الستمر لیس فقط من معلمیه ومن آبیه. 
بل حتی من آمه التی تحبه ۰ ودفع العالم لمن هذا الضرپ 
البرح مذ ذلك الحين ۰ ولولا لوث وعقیدته الدينية التي 
صاحبها الضرب ما ظهرت فی الوجود فظائم‌البروسية والرایخ 
الثالث ٠‏ ثم خذ عقيدة أوغسطينالقائمة على القسوة البدنية 
والتی بلغت مع کالفین نتیجتھا النطقية واتبعتها پرمتها عامة 
الناس من آمثال جيمس ماك فيل وجانیت کامرون ٠‏ القضية 
الکبری : الله متفصل عنا تماما , و القضی‌الصنری : الانسان 
فاسق فسقا كاملا ۰ النتيجة : اضرب آبناءك كما ضر بت , 
وافعل بهم ما فعله اپونا الذی فی السماء بجسد .الأنسائیة 
جمعام منذ سقوط الأنسان : الجلد پالسیاط بغي هوادة ! 

ثم سادت فترة من الصسمت ۰ وتطلع ويل فار پنی مسة 
آشری الى رسم ذلك الشخمی الصخری فى مصنع الحبال »> 
وطافت بذ‌هنه کل الصسور الخيالية البشعة القبيحة التی 
ار تشعت الى مستوی الامور الخارقة للطبيعة ء وکل القساوات 
الدنيئة التی آوحت بها تلك الصور الخيالية ء وکل الالام التي 
فرضت على الناس وأسباب الشقاء التی تحملوها بسسیبھا ٠‏ 
اذا لم یکن یھ پتسوته الحتملة كان رو پسبیر > آو 
7 - واذا لم يكن لوث يعض الامراء على قتل الفلاحین 
کان ماو ۳ الذى يهبط بهم الى مستوى العبودية ٠‏ 

وساله ويل : آلا يصيبك اليأس آحپانا ؟ 


وھز ماك فيل رأسه وقال : نحن لانيأس لاننا تعلم پان 
الواقع ۰ 


¥ 


و آضافت سوزیلا : نعلم أنه من المکن أن تکون افضل 
کٹرا ٠‏ نلم ذلك لانها بالفعل أفضل » الآن وفی هذا المكان » 
فوق هذه الجزيرة غير المعقولة - 

قال الدکتور ماك فيل : ولکن هل سنستطیع أن نفریکم 
آیها القرم لكى تحذوا حذونا ء أو هل حتی أن تصافظ على 
واحتنا الانسانية الصغيرة هذه وسط بيدا ثكم الفسيحة التي 
تسكنها ۱ دو ا ا 
الشعور بالتشاژم الشديد فيما يتعلق بالوقت المالى ٠‏ 
اليأس ٠‏ اليأس المطلق » فأنا لا آری البتة أى مبرر له ٠‏ 

حتى وأنت تقرآ التاريخ ؟ 

حتی وآنا أقرا التاريخ . 

انى آحسدکم - وكيف استطعتم ذلك ٩‏ 

ے پتذ کر نا حقیقة التاريخ : انه سجل لما آکره البشی على 
فمله من چهلهم ؛ وهو و الاحمق الشدید الذی يجعلهم 
یتننون جهالتهم لتكون عقيدة سياسية أو دينية ٠‏ 

ثم عاد الى آلبوم الصور وقال : لنعد الي بيت (رویال 
باره) والى جيمس وجانيت والى الاطفال الستة الذين وضعهم 
اله كالفين ‏ بحقدہ الشديد ‏ تحت تحت رحمتها »> «العصسا 
والتأنيب يؤديان الى الحكمة ٠‏ والطفل اذا ترك وشآنه جلب 
على آمه العاره » هذه التعالیم د يعززها التأكيد السیکولوجی 
والعذاب البدنى ‏ هی البنية الكاملة لتجربة بافلوف ٠‏ ولكن 
البشر ‏ لسوء حظ الديانة النظامية والدكتاتورية السياسية_ 
لايخضعون لنتائج التجارب المعملية كما تخضع الكلاب ٠‏ ولقد 
آدت عملیة التكيف الى ما قصد منها مع توم ومارى وجين 2 


۳۹۸ 


فلقد آصبح توم قسیسا ء و تزوجت ماری من قسپس وماتت 
آثناء الوضع ۰ وبقیت جين فی البیت وقامت بتس‌یض مها 
وهی تعانی طویلا من سرطان شرس . ولعشرین عاما بعد ذلك 
ضحت بنفسها شیئا فشیئا من أجل الشيخ ال جلیل الذی آدر که 
الهرم وانتهی بشيخوخة عادت به الى عقل الطفولة ٠‏ الى هنا 
لت سو ہت 
فقد تقر الدمط ٠‏ كانت آنی جميلة ٠‏ ولا بلغت الثامنة عشرءة 
من عس ها کرک تایه از داج 0س 9 
وکان هذ! الضابط انجلیکانیا ورأیه فی الفساد الکامل وفیما 
يرضى الله اجرامی يجانبه الصواب ٠‏ ولذلك کان الزواج 
محرما ٠‏ وبدا کان آنی قد کتب علیها ماکتب على جين ۰ 
واجتملت ذلك عشبر ستوات ۰ ولا پلنت الشامنة والعشرين 
یووم و ہد ہی مس رت 
وقضت معه سبعة اسابيع فى سعادة شبه جنونية ء لم تشس 

اہارس ھی مل مم سد ار 
الطبيعى » واشرق جسمها بالحياة ۰ ثم ایس الضابط فی سلاح 
الهند الشرة ية فى رحلة الى مدراس وماکاو تستفرق عامین ۰ 
وبعد أربعة آشهر » وهی حامل دون rE A‏ 
فى نهر تاى يأسا من الياة ٭ آما اسكندر وهو الذى يليها فى 
الاپناء فقد هرب من المدرسة والتحق بفرقة ممثلين ۰ ومنڈ 
ذلك الحين لم يسمح لأحد فی البيت المجاور لمصنع ا حبال 
بذ گره ۰ سو ہو یی الو بر ود 
بيئيامين ٠‏ وياله من ملفل تموذجى ٠‏ كان طائعا, 

رر سوا وھ مت سس ات 
و آدق مما فمل غيره من الاطفال ٭ وذات مسباء شهدته آمه وهو 
یعبث بجهازه التناسیی ۰ وجاء ذلك فى وقت ملائم رد لها 


۳۱۹ 


ایمانها بسوء النفس البشرية ۰ وضربته بالسوط حتی سال 
دمه ٠‏ وعاد الى فعلته بعد يضعة أسابيع وعادت الى ضربه » 
وحکمت عليه بالحبس الانفرادى لايتناول غير الخين والاء » 
وقيل له انه آذنب فى حق الروح القدس وليس من شك فى أن 
أمه قد أصيبت بداء السرطان بسبب ذنيه ۰ ولبث آندرو بقية 
طفولته تطارده أحلام مزعجة متكررة عن الجحيم کما طاردته 
كذلك أسباب الاغراء المتكررة ء ولا استسلم لهذه الاسسباب 
(وكان ذلك دائما فى وحدته وهو فى الحمام الذى يقع فى 
أقصى الحديقة) هاجمته رؤى أشد ازعاجا من العقوبات التى 
كانت بانتظاره ۰ 


وعلق على ذلك ويل فارنبى بقوله : انى لأعجب كيف 
يشكو الناس من أن الحياة الحديثة خلو من المعنى ! آنظر كيف 
كانت الحياة حينما كان لها معنى ٭ أيهما أفضل : قصة يرويها 
لك آحمق » آم قصة يرويها لك كالفن ؟ آلا فاسمعنى قصة 
الاحمق دائما ٠‏ 

قال الدکتور ماك فيل : انا أتفق معك ۰ ولكن ألا يمكن 
أن يكون هناك احتمال ثالث ؟ قصة يرويها شخص لا هو 
بالأحمق ولا هو بالمجنون المىتاب ؟ 

قالت سوزيلا : شخص عاقل كل العقل على سبيل 
التغيي ٠‏ 

وأعاد الدكتور عبارتها : نعم على سبيل التخیر ء التغیر 
المبارك ٭ ومن حسن الحفل كان هناك ب حتى فى ظل النظام 
القديم ‏ كشرون لم تفسدهم الت بية الشيطانية حتى وهى فى 
ذروتها ٠‏ اذا آخذنا بقوانين فرويد وبافلوف كان يتبقى أن 


° 


ينشأ جدی الاکبر على انحراف عقلى ۰ والواقع أنه نشأ سلیم 
الىقل ۰ و آضاف الى ذلك الدکتور روبرت فی عبارة معترضة 
قوله : وهو يدل دلالة قاطمة على أن النظریتین السیکولوجیتین 
اللتین آشدتم بهما ناقصتان نقصا فاحشا ٠‏ نظرية فروید ء 
والنظرية السلوكية ‏ على مابينهما من خلاف شدید ‏ تتفقان 
انا معد اها عل الک زوق الد ات بن 
الأفراد ۰ كيف یعالج علماء النفس عندكم الذين تعزو نهم 
اعزازا شديدا هذه الفوارق ؟ بمنتهى البساطة ءیتجاهلونها ٠‏ 
ويزعمون بكل رفق آنها لا وجود لها ٠‏ ومن ثم کان عجزهم 
التام عن مواجهة الموقف الانسانی كما هو قائم ء بل عجزهم 
عن تعليله نظريا ٠‏ انظر - مثلا - الى ماحدث فی هذه الحالة 
الخاصة ٠‏ ان اخوة آندرو واخواته اما روضو! بتكييعهم واما 
تحطموا ۰ فى حين أن آندرو لم پروض ولم يحطم ٠‏ لماذا ؟ 
لان عجلة الوراثة لم تدر حوله ۰ كانت بنيته آکثر مرونة من 
غيره ء تشريحه البدنى على خلاف مع الآخرين کیمیاؤہ الحيوية 
مختلفة » مزاجه مختلف ٠‏ بذل آبواه معه من الجهد ما بذلا مع 
بقية اخوته آصحاب الحظ السىء ء ولكنهما باءا بالفشل ۰ فلقد 
خرج آندرو من المعركة مرفوع الراية دون أن يصيبه أذى ٭ 

۔ برغم ما اقترف من ذنب ضد الروح القدس ؟ 

ذلك لحسن ا لحظ شىء تخلص منه خلال سنته الأولى من 
دراسة الطب فى ادنبره ٠‏ كان آنئذ فتى لایجاوز السايعة 
عشرة من عمره الا قليلا (فقد كانوا يبدأون تعليمهم صفارا 
فى تلك الأيام) ۰ وفى غسرقة التشريح آلفی الفتی نفسه 
مصفيا لأسوأ الالفاظ الفاحشة والسباب مما كان زملاوه 
يتفوهون به لكى يرفعوا من روحهم المعنوية وهم بين الجثث 


۳۳۱ 


التی آخذت فی التعفن ۰ كان یصنی آول الأمن مذعورا » وهو 
فى خشية یقشس لها بدنه من آن الله لابد أن ينتقم * ولکن 
شیئا لم يحدث ۰ فلقد ازدهر الجدفون » ونجا من تلوئت 
شفاههم بالفاظ السباب السافلة ولم تصبهم سوی لوثة من 
الامراض السرية بين امین والآخر ۰ واختفی اموف من نفس 
آندرووحل محله احساس عجیب بالفر ج وا حلاص ۰ واکتسب 
سر رو شديدة فبد! ماس بپعض النکات البديتة من هنده ۰ 
نطق آول لفظة ہذیئة - ماکان آشد احساسه بالتحرر ء وما کان 
آغزرها من خيرة دينية صادقة ! وفی آوقات فراغه قرأ قصة 
(توم جو نز) وقرأ مقال هيوم عن (المجزات) » وقرآ الکافز 
جپبون ٭ واستفل الفی‌نسية التی درسها فی الدرسة فقق[ 
(لامتری) وقرآ (الدکتور کابانیه) ۰ الانسان آلة » یفرز منها 
الخ فکرا كما تفرز الکبد الصفراء ٠‏ الامی فى غایةالبساطةء 
وفی غاية الوضوح الضیء ! وبکل حماسة الهتدی فى اجتماع 
دینی قرر أن پلحد ۰ وماکان یتوقع منه غير ذلك فی مثل هذه 
الظروف » لم پستطع أن يستسيغ القدیس أوغسطين » ولم 
یکن ہو سعه أن یکرر الهراء الذی ورد على لسان اثاناسیوس ۰ 
وكما يتخلص ا مرء من الاء القذر فى ال حوض بفتح البالوعةء 
فعل ذلك ! ما آشد سعادته ! ولكن هذه السعادة لم تدم طويلا» 
فقد تبين له آن شيئا ما پنقصه ۰ نعم لقد لفظ الطنل 
التجريبى مع المخلفات اللاهو تية القذرة ء ولکن الطبيعة تمقت. 
الفراغ الطلق ۰ فزالت عن نفسه سعادتها وحل محلها قلق 
مزمن » وأصيب كما آصیبت بعدہ الاجيال التلاحقة بما جام 
به وزلی و بوزی ومودی وبيل وآمثالهم - سندی وجراهام ب 
كلهم يعمل كالآلة لاست‌داد اللاموت الذی سقط فی البالوعة » 
انهم بالطیع يأملون فی استرداد الطفل التجريبى » ولكنهم 


۳۳ 


لاینجخون آبدا ۰ کل ما پستطیعه من یحاول احياء الدین أن 
یسترد مما تردى فى البالوعة قليلا من ا ماء القذر ء الذى يلقى 
به مرة آخری بمرور الأيام ۰ وهكذا الى ما لا نهاية ۰ الأمر 
فى الواقع ممل الى آقصی الحدود ء ولا ضرورة له بتاتا كما 
أدزك ذلك الدکتور آندرو فى نهاية الأمر > وهاهو ذا الآن فى 
بداية استرداده لحريته الجديدة - متفعلا . جذلا ‏ ولكته 
منفعل فى هدوء » وجذل خلف ظاهر من الانسزال الجاد 
الدمث الذی يبديه عادة على اللا - 


وسآل ويل : وماذا عن آبیة ؟ هل نشبت بینهما معر 5؟ 


س لم تنشب لأن آندرو لم يحب ا معارك ۰ كان من ذلك 
الطراز من الرجال الذین يذهبون مذ هبهم دائما » وان کان 
لايعلن عن هذه الحقيقة » ولا یجادل غره ممن پسلکون مسلکا 
آخر ۰ ولم يعط الرچل العجوز قط فرصة لکی یفعل مافعل 
أرميا ٠‏ ولم یفصح پثیء ما عن هيوم ولامتری و آدی ال حرکاٹ 
التقليدية ٠‏ ولا انتهت دراسته لم يعد الى بیته و توجه الى لندن 
واشتغل جراحاوعالا فی الطبيعة عبی‌سفينة مپلامبوس »و آرسل 
الى البحارامنو بية يحمل تعلیمات لب‌سم ویمسح ویجمع‌عینات 
مختلفة ولکی یحمی البعشات البروتستانتية والمسالح 
التريطائية- واستسدرقت رعلة | سنا مبلاميوس لاق 
سنوات ٭ وتوقف عند تاهايتى » وقضی شهرين فى ساموا 
وشهرا فى جزر مار کیساس ۰ ويعد بيرث بدت الجزر وكأنها 
جنة عدن ولکنها جنة خلت من الكالفينية وال رأسمالية 
دمن الاحیام الصنامية القدرة ولکنها - لسوم الظ ‏ خلت 
كذلك من شیکسبر وموزار , ومن العارف العلمية والتفگر 
النطتی ۰ كانت فردوسا » ولکنها لاتکفی ٠‏ 


۳۳ 


وواصل رحلته البحسریة » وزار فیجی وكارولينز 
وسولومو نز ٠‏ ورسموا خريطة السواحل الشمالية لفينيا 
الجديدة ء ولا بلذوا بورنیو نزلت جصاعة متهم على الي ء 
و اصعلادوا آورانجو تان حاملة ثم تسلقوا قمة جبل كينا بالو ۰ 
وقضوا بعد ذلك اسبوعا فى باتاى واسبوعین فی ارخبیل 
مس جو ی , واتجهوا بعد ذلك غر با حتی اندا مانز ومنها الى 
آرض الهند الرئيسية ٭ 


وبيئما کانوا على الساحل سقعل جدى الأکبو من فوق ظهر 
حصانه وانکسرت ساقه اليمتى ۰ واخشار قائد السفينة 
ميلاميوس جراحا آخر و آبص عائدا الى الوطن * و بعد شهرين 
بدأ اندرو يعمل من جديد طبیبا فى مدراس ٠‏ وكان الاطباء 
ندرة فى تلك الايام والام‌اض منتشرة پصسورة مزعجة ٠‏ 
ونجم الشاب فى عمله ۰ غين آن الحياة مع التجار والموظقين 
فى مقس الرياسة كانت مملة لا تطاق ۰ كان فی المنقى ء ولكنه 
منفى يخلو مما يعوض عنه » فلا مغامرة ولا غراية ۰ ايعادالى 
الأقاليم ٠‏ الى مايشبه سوانسی وهدرسقليد فى المناطق 
الاستوائية ۰ ومع ذلك فقد قاوم الاغراء بحجز مكان فى آول 
سنا مم .ما توا الان + كلاه اع اکن الین :هنا 
خمس سنوات استطاع آن يجمع من ا ال ما يفتح يه عيسادة 
طبية فى أدنيره ‏ لا » بل فى لندن » فى الحى الغربی ۰ و بدا 
له الستقبل ذهبیا وردیا ۰ سوف تکون له زوجة پوثر أن 
تكون ذات شعر ذهبی داكن ء متواضمة في ثرائها ۰ وسوف 
يكون له من الاطفال أريعة أو خمسة » سعداء » من اللحدین 
الین لایجلدون ۰ وسوف يتمو فی مهنته » یقصده الرضی 
من طبقات مر تفمة ۰ الثراء » والشهرة ء والکرامة » بل 
یں 


۳۳ 


ورتبه الفروسية ۰ تصور نشسه السي آندرو ماك فيل ينزل 
من سيارته فی میدان بلجريف ٠‏ السیر اندرو العظیم » طبیب 
الملكة ۰ یستدعی لسنت بیترزبورج لیجری عملية جر احية 
للدوق العظيم » و پستدعی للتو پلری » وللفاتپکان » وللباب 
العالى ٠‏ ما أحلى هذه اشیالات ! ولکن ماحدث كان آرو ع كثيرا 
من ذلك ۰ چاء الى غرفة العمليات ذات صباح جمیل رجل غريب 
آسمس البشرة ٠‏ وعرفه بنفسه فی انجليزية متعشة ۰ انه من 
بالا وقد آسه صاحب السمو الراجا أن پبحث عن جراح ماهر 
من الغرب ويعود به ۰ وسیکون الجزاء ملکیا - وأكد له ذلك: 
جزاء ملکی ٠‏ وفی التو وا مین قبل الدکتور آندرو الدعوءة من 
أجل المال الى حد ما ء ولکن فی الأغلب لانه كان قد سكم ء 
و بحاجة الى التنیی » وبحاجة الى نوع من النامرة ٠‏ هذه رحلة 
الى الارض الحرمة ن والاغراء لایقاوم - 

وقاطعته سوزیلا قائلة : واذكر ان بالا فى تلك الأيام 
كانت أشد تحريما منها الآن ٠»‏ 

«وهكذا تستطيعآن تتصوركيف أن دكتور آندروالشاب 
قد اغتنم متلهنا هذه الفرصة التى ھیاھا له سیر الراجا ٠‏ 
وبعد عشرة أيام رست سفينته يعيدا عن الشاطیء الشسمالی 
للارض المحرمة ٠‏ واستقل قاربا صفیرا ملحقا بالسفينة وشق 
به عباب الموج وهو يحمل صندوق الدواء وحقيبة الادوات 
وصندوقا کبیرا من الصفيح بداخله ملایسه وبضعة كتب 
لا غنى له عنها - ولا بلغ الساحل حملوه فوق محفة وساروا 
به خلال شوارع شیفابورام واستقى فى الفنام الداخلی للقصر 
الملكى ٠‏ وكان مريضه الملكى بانتظاره فى شغف ٠‏ ولم تتح 
له فرصة يحلق فيها ذقنه أو يغير ملايسه ء قبل أن يسمحواله 


اللزبرة - ۲۲۵ 


پالقابلة ۰ فسثل وهو مشفق فى حضرة رجل ضئیل آسمر فى 
أوائل الار بمینات من العس » نحيل الجسم پرتدی عباءة فاخرة 
مطرزة ء وجهه منتفخ مشوه حتی لاتکاد تحسبه من البشر ء 
وقد اشن ہوته عق أن سنا كيه لو یه ۰ وقخصه 
الدکتور آندرو ء وآلفی تورما منتشرا فى کل اتجاه فی آحد 
جيوب فکه الاعلى حيث تبدآ جذور الورم ۰ وامتد الورم حتى 
ملا الأنف ء وانتشر الى أعلى حتى يلغ محجر عينه اليمنى ء 
وسد نصف حلقه ٠‏ وتمذر التنفس ء وأصبح الابتلاع أليما , 
والنوم مستحيلا ۰ اذ كلما غفا اختنق وتيقل كالمجنون يتامس 
الهواء ˆ 

« كان واضعا - بفس جراحة آساسية ب ان الراجا يشرق 
على الموت فى غضون شهرين - والجراحة الاساسية تعجل کٹرا 
بموته ۰ ولنذكن آن ذلك كان فى الزمن القديم الذی كانت 
تجرى فيه عمليات التسمم الدسوی بغر مخدر ۰ وفى أحسن 
الظررف كانت الجراحة تنتهى بوفاة مريض من كل أربعة - 
وحينما لاتكون الظروف مواتية زادت نسبة الوفيات ‏ فتبلغ 
خمسين فى المائة » آو سبعين ء أو مائة فى المائة ۰ و تشخیص 
عله شاه لم يكن ميسن[ اش شت وال قن 
تطول ء و تزداد صعو بة وتسبب آلاما مبرحة * والض‌صة كبيرة 
فی موته وهو على طاولة العمليات ء ومن المؤكد أنه حتی ان 
نجا من العملية فوفاته آمس محتوم بعد بضعة آیام من تسمم 
الدم ۰ وفکر الدکتور آندرو ماذا یکون مصبرہ اذا مات وقیل 
ان جراحا آجنبیا قد قضی على حياة الملك ۰ ثم من ذا الذی 
يمسك المريض وهو يتلوى أثناء العملية من آثر المبضع ؟ ومن 


۳۳۹ 


سن خد مه أو حشمه يجرو على عصیان الأمر اذا صاح السپد من 
الألم أو طلب منهم بصراحة أن يخلوه وشأنه ؟ 


ریما كان التصرف الحكيم أن يقول فورا ان ا حالة میؤس 
منها ء وانه لایستطیع أن پقوم بعمل ما » ويرجو اعادته الى 
مدراس فى ا حال ۰ ثم آعاد النظر الى الرجل ا مریض ٭ وبادله 
الراجا بنظرة من خلال القناع البشع الذی بدا فيه وجهه 
الشوه » وقد حدق بعينين کأنهما عينا مجم مدان يتوسل الى 
القاضى أن يشمله برحمته * ومس هذا الرجاء شغاف القلب 
من الدكتور آندرو فابتسم له مشجما : وربت على يده النحيلة, 
وفى أثناء ذلك نبتث فى ذهنه فكرة ‏ فكرة سخيفة لایفکر 
فيها الا مخبول العقل » فكرة مخزية ء ولكن على الرغم من 
ذلك دهد 


« تذکی أنه منذ خمس سنوات ء عندما كان لايزال فى 
آد نبره » اطلع على مقال فى مجلة (لانست) يهاجم فيه كاتبه 
الاستاذ اليتسون ء ذلك الرجل الذى ساءت سمعته ء لانەتحدث 
بحماسة عن امكان تنويم ا لحیسوان تدويما مغناطیسیا * وقد 
بلغت به جرأة الرآی أن يتحدث عن اجراء عمليات بغ ألم 
سیا کرت لوعي ش شر ری ددا يمن ×× 


«فالر‌چل اما أحمق ساذج واما وغد بغي ضمر - لان 
الأدلة التی پبرر بها هذا الهراء كانت تافهة بشکل واضح ٠‏ 
الأمں كله احتیال ودجل وخداع ‏ وغير ذلك مما ورد فی مقال 
من ستة أعمدة كلها اسشنکار لما ينطوى عليه هذا الادعاء من 
انحطاط خلقی ٠‏ وقد قرا الدكتور آندرو هذا المقال فی ذلك 
این بدرچة من التصديق ‏ لانه كان مايزال متائرا بلامتری 


YY 


وهیسوم وکابانیه ٠‏ ثم نسی بعد ذلك کل مایتعلق بتنویم 
ایو ان منناطیسیا ۰ والآن وهو الى جوار سریر الراجا عادت 
اليه الذ کریات - الاستاذ الخبول » والاشارات الفناطيسية ء 
والبتر بغر آلم ء وانعفاض نسية الوفیات والشفاء الماجل ۰ 
ريما كان فى الام شىء ˆ وکان مسٹنرقا فی هته الافکار 
عندما قاطع سكونه الرجل الریض بحديثه اليه ٠‏ وقد تعلم 
الاجا الحديث بالانجليزية بطلاقة ولكن يمحاكاة تامة للرجل 
الذى علمه اياها فكان فى نطقه لكنة عامية قوية ٠‏ وقد أخن 
اللغة عن فلاح شاب ترك سفينته عند رندائج بولو واستطاع 
انديفي اع لعل ال ظا سا 

وضحك الدکتور ماك فيل وواصل سرد القصة وقال : 
تد الله العامية یش الها دس کین فى مد گر ا 
بعد حين ۰ وکان پری آنه من غير اللائم بتاتا لملك ان یتحدث 
كما كان یفعل سام ویلر )۱( * وعدم اللاءمة فی هذه اغالة 
لم تكن اجتماعية فحسب ٠‏ فالراجاب فوق أنه ملك کان 
رجلا مثقنا وعلى درجة كبيرة من التهذیب ٠‏ لم يكن رجلا ذا 
عقائد دينية قوية فحسب (فأى آبله ساذج قد يكون ذا عقائد 
دينية قوية) ولكنه كان كذلك رجلا ذا تجارب دينية و بصيرة 
وه كاذ E‏ مدا از مل مج تقس الات كان ذلك 
با تج انس می مرج دوه کر تا اننا كل قرا 
( متکرات بكويك ) آمسرا لایمکن التسامح فيه ٠‏ ولم 
یستطم الراجا آن یتخاص من هده اللهجة الائجليزية العامية 
عل الرغم من مهار دی الاکبر فى تعلیم اللقة له - ولکن 
ذلك كله حدث فی الستقبل ۰ آما فی اللقاء الأسوی الأول فقد 


(۱) شخصية فى قصص دکنن ‏ المترجم 


YA 


تآش جدی الاک تأثرا غریبا بهنه اللهجة التی تتحدث بها 
اللهجة قائلا : أعنى يادكدور ماك فيل > وقد ضم راحتيه 


٠ تضرعا‎ 


د وکانت هذه الضراعة حاسمة ٠‏ فقد تناول الدكتور 
آندرو يدى المىريض النحيلتين ‏ دون أدنى تردد ‏ ووضعهما 
بين يديه ء و بدا يتكلم بننمة الواثق عن علاج عجيب جدید 
كشف عنه فى اورپا حديثا ولم يمارسه حتي الآن سوى حفنة 
من‌مشاھیں الاطبام » ثم التفت الىالحاضرين الذين كانواطوال 
هذا الوقت يطوفون حول المكان » و آس‌هم أن ینادروا الغرفة ٠‏ 
ولم يفقهوا قوله ء ولكن نغمة الكلام وما صاحبها من اشارات 
كانت واضحة لا لبس فيها ٠‏ فانحنوا احتراما وانسحيوا ٭ 
وخلع الدکتور آندرو معطفه وطوى آکمام قميصه وشر ع في 
أداء الاشارات اليدوية الفناطيسية المعروفة والتی قرأ عنها 
فى مجلة لانست مستمتما بها شاکا فیها ۰ من قمة الر آس الى 
الوجه الى الجذع حتی البطن ء مرة تلو المرة حتی یصل المريض 
الى حالة الفيبوبة - أو حتی پری الدجال السیطر أنه قد أن 
له أن یملن أن مريضه الخدوع آصسبم الآن تحت تأثير 
المفناطيس » (وقد ذكر حینئذ التعليق التهكمى الذى أدلى 
به كاتب المقال المجهول) ٠‏ دجل وهراء وخداع ۰ ولكن على 
الرغم من ذلك ۰۰۰ بدأ يعمل فى صمت ۰ عشرون اشارة ء 
خمسون اشارة » وبعدها تنهد ا مریض و آغمض عینیه ٠‏ 
ستون » ثمانون , ماثة ء مائة وعشرون ۰ وكانت اسرارة 
خانقة ء وقميص الدکتور أندرو مبتل بالعرق و ذراعاه تولانه ٠‏ 
ولبث يكور حركاته المابثة وهو متجهم ٠‏ وبلغ مائة وخمسینء 


۳۹ 


ثم مائة وخمسا وسبعين » ثم مائدین “وکل ذلك خداع و هی اء» 
ولکند لى الرغم من ذلك كان مصمما على أن يسوق هذا 
البائس الى النوم حتی ان استفرق فى ذلك یومه كله ء وقال 
بصوت مرتفع وهو يؤدى الاشارة للسة الحادية عشرة بسد 
الائتین , أنت ستنام » وبدا كأن الرجل الریض قد غرق فی 
وساداته . وفجأة نمی الى سمع الدکتور آندرو صوت صفیر 
مخشخش » وهو صوت التنفس ۰ فقال على عجل ء انك لن 
تختنق هذه الرة ۰ خهنا مکان فسيح يسمح للهواء أن یتحرك ء 
ولن تختنق ۰ وہدآ الراجا پتدفس فی هدوء وقام الد کتور 
آندرو ببضع اشارات أشرى » م رآی أن پستریح قلیلا لیکون 
فى جاتب الأمان ۰ ومسح وجهه ء ثم نهض ومد ذراعيه وذر ع 
الفرفة جیئة وذهابا + وعاد الى جوار السریر وتناول آحسد 
معصمی الراجا وکان آشبه بالعصا ء وچس النبض ۰ وکان 
منذ ساعة ٿر يبا من مائة ء آما الآن فقد هبط الى سبعين ۰ ورفع 
الذراع . وتعلقت يد الرجل مرتخية كأنها ید ميت من 
الأموات ٠‏ ثم ترك هذه اليد فسقطت الذراع من تلقاء تفسها 
من آثر ثقلها ء جامدة لاتتحرك من مکان سقوطها ۰ وصاح 
به «پاصاحب السمو» ورفم صوته ثانية صائحا : «یاصاحب 
السمو » فلم یس جوابا * الامر كله دجل وهراء وخداع ء 
ولکنه س مع ذلك ,ب فمل فمله ء مافی ذلك شك» ٠‏ 


ورفىفت حشرة كبيرة براقة اللون (هی فرس التبی) حول 
احدی قواعد السرپر الذی كان يستلقى عليه ويل » وطوت 
المشرة جناحيها الق نفی والابیض ء ورفعت رأسها الصسفیر 
السعلح » ومدت رجلیها الامامیتین ذواتی العضسلات القوية 
التی لم يعهدها واتغذت وضع الصسلاة + واچتذب الدکتور 


۳۳۰ 


ماك فیسل منظارا مکبو | وا نحنی الى الامام لثحص هله 


5 


الحشرة 3 

ونطق اسمها باللاتينية وقال : انها تشكل نفسها لتبدو 
کالز ھرة ۰ وعندما پاتی الذياب والسوس ليرشف رحيق النيات 
تر شفها الحشرة > واذا كانت أنثى آکلت عشاقها 5 م نحى 
المنظار جانيا واتکا على مسند مقعده وقال مخاطيا ويل فار نبى 
«آکش ما أسيه فى الكون ما فيه مما هو بعید الاحتمال ٠‏ انظ 
الى هذه الحشرة . وا ی الانسان الفکر » والى مقدم جدی الاك 
الى بالا 6 وا ی الشنو یم النناملیسی - هل هناك ماهو أيعد من 
هذا استمالا ؟ 

قال ديل : خی سر الإ ہی الى بالا والتنسویم 
تایه » سی o‏ عن وہ مناجاتى لنفسى عن 
کزان اش 

وضعکت سوزیلا وقالت :م آکن مضطرة مسن المحظ ان 
آقوم معك بكل قله الاشارات ¢ فى مثل هذا ا مو ! انی ممجبة 
حقا يالدكتور أندرو 5 والتخدیپں بهنه الاشارات یستفرق 
أحيانا ثلاث ساعات - 

- ولكنه آفلح فى النهاية ؟ 

واه 5 

- وهل أجرى العملية فعلا ؟ 
التو 3 فلقد آعد لها اعدادا لو پلا 5 وقد بد الد کتور آندرو 


۲۳۳۱ 


پان آوعز الى مريضه بانه سوف يستطيع منذ ذلك ا مین آن 
يبتلع بغر ألم ۰ وفی خلال الاسابيع الشلائة التالية تولى 
اطیایه » وفيما بين الرجبة والوجبة کان یدخله فی غيبو بة 
ويبقيه نائما حتى يحل موعد الوجبة التالية ۰ ما أعجب 
بایقدمه جسم الرء لصاحيه اذا هو آعطاه الفرصة * استرد 
الر اجا اثنى عقر رطلا وآحس كأنه رجل آش ۰ رجل اخس 
ملیء بالثقة والامل المتجده ۰ وعرف أنه سوف یجتاز الحنة ۰ 
و کدلای ایضا عرف الدكتور آندرو ٠‏ وبینما کان الدکتور 
يقوى من أيمان الراجا كان فی الوقت عينه يقوى من ایمانه 
الشخصی ۰ ولم یکن ایمانا أعمى ٠‏ فقد کان على ثقة تامة من 
أن العملية سوف تحفلی پالنجاح ء ولکن هذه الثقة التی لم 
تتزعز ع لم تمنسه من أن یفعل کل مایمکن أن يماون على 
نجاحها ۰ فمنذ بداية ما اتخذ من اجراء کان یستغل الغیبو بة * 
وخان يقول لمريضه ان هذه الغيبوبة تشستد عمقا یوما بعد 
يوم ۰ وسوف تکون فى یوم العملية آعمق منها فى آی وقت 
سبق , وكذلك سوف يطول أمدها ۰ وکان پؤکں للراجا أنه 
سوف ینام أرب ساعات كائلة بعد انتهاء السلية : ولن یهن 
أدنى ألم بعد أن يفيق ٠‏ وقد عبر الدکتور آندرو عن هذه 
التأكيدات بمزيج من الشك المطلق والثقة التامة ۰ ذلك أن 
المقل وخبراته الماضية كانت تؤكد له أن ذلك كله من ضروب 
الستحپل ۰ ولکن اقبرة الساضية آثبتت سی ذلك فی هنه 
الحالة التی يمالجها ۰ فلقد حدث الستحیل فعلا عدة مرات ٠‏ 
ولم يكن ثمت مايدعو الى آلا یتکرر وقوع الستحیل ۰ الهم هو 
أن (یقول) انه سوف يحدث ‏ لهذا قال به مرة بعد آخری ۰ 
كل ذلك حسن ء وخر منه ابتداعه فكرة اجراء التج بة ۰ 


۳۳۲ 


آی تج بة ؟ 


ب تجرہة ال راحة ٠‏ فقد آدی اجراءاتها ست مرات ۰ 
وكا اة راڈ سیت ہرم العملید ف الا 
صباحا چاء الدکتور آندرو الى غرفة الراجا ء وبعد ما پادله 
حدیثا مرحا قصی | بدا فى اجراء اشاراته ٠‏ وبعد بضع دقائق 
استفرق الریشض فى غيبوبة عميقة ٠‏ وآخذ الدکتور آندرو 
فی وصف ماکان مقدما على آدائه خطوة خطوة ۰ ولس عظم 
الخد عند العین الیمنی للراجا وقال له : سأبدأ بمط الجلد 
وبهذا الشرط (وسي فوق الخد طرف قام من الرصاص) آشق 
الجلد ء ولن تحس ألما بطبيعة الحال ‏ لا مشقة على الاطلاق ٠‏ 
عندئذ أقطع الانسجة السفلى ولن تشس بأى شىء بتاتا ٠‏ 
ما عليك الا أن تستلقى هنا ء فى سبات مريح أثناء قيامى 
بقطع الخد حتى الأنف ٠‏ وبين الفينة والفينة آتوقف قلیلا - 
آتوقف قليلا لأر بط آحد الاوعية الدموية » ثم آداصل العمل ٠‏ 
وبعد ما آنتهی من هذا الجزء من العمل أكون على اسستعداد 
لاہدا فى الورم الذی تفع جذوره فی تجویف العظم وقد آمئد 
الى أعلى تحت عظم الخد حتی بلغ محجر العين ثم الى آسفل حتي 
للریء ۰ وبعد ما أنزع الورم تکون مستلقیا هنا كما كنت 
لا تس شیئا ء فى آتم شعور بالراحة ء مسترخیا استرخاء 
كاملا » وعندئدذ آر فع رأسك » وطابق الدکشور آندرو بین 
سر‌کاته و کلماته ورفع رأس الراجا وأمالها الى الأمام فوق 
عنقه الرتغی وقال : آنا آرفع الرآس وآئنیه لکی تتخلص من 
الدماء التی سسالت فی فمك وحلقك ۰ وقد تسرب شیء من 
الدم فی القصبة الهوائية » فعليك أن تسمل قلیلا لتتخلمی 
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۳۳ 


مرتان» » و بعد ما أرخى الدکتور آندرو قبضته سقط الر اس 
فوق الوسادة والمریض مایزال سسسعفغرقا فى نومه ٠‏ «ولن 
تختنق حتی وأنا آعمل فی الطرف الاسقل من ورم ال یء ۰ 
وفتح الدکتور آندرو فم الراجا ودفع باصبعين فی حلقه * 
«الآمر كله لایعدو مجرد النزع ء فلیس فی ذلك مایحملت 
تختدق ٠‏ واذا لزمك آن تطرد الدم بالسعال فأنت تستطيع ذلك 
ا ۾ النوم نەم آثناء تومت ء هذا الذوم العمیق العميق» ۰ 


۔ تلك كانت نهاية الشجر بة ٠و‏ بعد عشر دقائق بعد ماقام 
ببضمع اشارات آخری وأوحى الى مريضه أن يعمق من نومه 
شرع فى اجراء العملية - مط الجلد » وشقه »> وشرح الخد . 
وقطع الورم من چسذوره فى التجو یف العظمی ۰ واستلقى 
الراجا مکانه مسترخیا تماما ء ثابت النیض معتدلا فيه و هو 
فى اشامسة والسيعين » ولم یحس آلا آکثر مما آحس والطبیب 
يجرى له تجرية العملية ويوهمه بأجراتها ۰ وآعمل الدكتور 
اندرو مبضدمه فى الحلق ولم يحدث ای اختناق ٠‏ وتدفق الدم 
فى القصبة الهوائية . وسعل الراجا ولم يتيقظ ۰ وبصد ما 
انتهت العملية بأربع ساعات كان لايزال نائما ء وفى اللحظة 
القدرة تماما فتح عينيه وابتسم للدكتور أندرو من خلال 
ضماداته ء وسال بماميته الانجلیزیة الر تيبة متى تبد[ العملية ٠‏ 
و بعد اطیامه و فسله : قام الدکتور باجر اء بضع اشارات آخری 
و آوحی اليه أن ینام آر بع ساعات آخری وآن یبر بسرعة ٠‏ 
وثابر الدکتور آندرو على ذلك اسسبوعا كاملا ٠‏ ست عشرة 
ساعة من الفيبوبة كل يوم ء و ثمان ساعات من الصحو ۰ وکاد 
الراجا ألا يحس ألما من أى نوع ۰ وعلى الرغم من روف 
التذوث التی آجری الطبيب فيها العملية , والتى كان يجدد 


YE 


فيها الغيارات التأمت الجروح دون تقیح ٠‏ وکاد الدكتور 
آندرو آلا يصدق عينيه وقد تذکر الاهوال التى شهدها فى 
ی یا ی 
مدراس ٠‏ وکانت هذه فرصة ثانية بالنسية اليه تثبت له 
مایمکن أن یفعله الفناطیس الحيوانى ٭ وکانت کبری بنات 
اثر اجا فی شهی‌ها التاسم من حملها الأول ۰ فارسلت الرانی 
فى طلمب الدکتور أندرو متأثرة ہما قام به لزوجها ٠‏ وألفاها 
جالسة مع فثاة ضعيفة مرتاعة فى السادسة عشرة من عمرها 
لاتتحدث الا قليلا من العامية الانجليزية المتعثرة التى مكنتها 
من أن تقول له انها سوف تموت هی ووليدها ۰ آکدت لها ذلك 
ثلاثة طيور سوداء حلقت فى طریقها فی ثلاثة أيام متتالية ۰ 
ولم يحاول الد کتور آندرو آن یجادلها 7 پل طلب الیها أن 
تستلقى ء ثم بدا يؤدى اشاراته ۰ وبعد عشرين دقيقة 
استفرقت الفثاة فی غيبوية عميقة ٠‏ و آکد لها الدکتور أندرو 
أن الطيور السوداء فى بلده تبشر بالخير 2» وهی علامة على 
ايلاد و الرفاء ۰ سوف تلد طفلها بسهولة و يغير آلم * نعم » 
بغي آلم مثلما فعل والدها أثناء العملية الجراحية ۰ ووعدها 
پانمدام الألم پتاتا ٠‏ 


و بعك ثلاثة آیام و بعد ثلاث آو آربع ساعات من الایحام 
الم ركز » حدث کل شىء كما توقع ۰ ولا تيقظ الراجا لیتتاول 
علعام العشاء آلفی زوجته الى جواره ۰ وقالت له «لنا الآن 
حفيد وابنتنا فی صحة جيدة ۰ ولقد قال الدکتور آندرو انك 
قدا پسکن آن تتقل ال غرفتها لك جارك لها ولطفلها, “.وبين 
شھر حل الراجا مجلس الوصاية وعاد الى ممارسة سلطاته 
الملكية ء شاکرا للرجل الذی آنقذ حیاته وآنقذ حياة ابنته 


Yo 


كذلك (وکانت الرانی مقتنعة بذلك کل الاقتناع) وعین 
الدکتور آندرو كبيرا لستشار یه ۰ 

_ ولذلك لم يعد الى مدراس ؟ 

لا الى مدراس ء ولا حتی الى لندن + ویقی هنا فى 
بالا - 

_ وحاول أن يغب لهجة الراجا ؟ 


_ كما حاول ‏ وبدرجة آکبی من النجاح ‏ آن يغ مملكة 
الراچا ٠‏ 

الى آية صورة من الصور ٭ 

۔ ذلك هو السوّال الذى لم يكن بوسعه أن يجيب عنه * فى 
الأيام البعيدة » لم يكن لديه خطة من الخطط ۰ كل ما كان 
يمك تضرعة من الاتجاهات الى ها رة اخرى 2 
یحبها ۰ كانت فى بالا أشياء آحبها و آشیاء ثيرة اخرى لم يحبها 
بثاتا ٭ كما كانت هناك فی اوربا أشياء یمقتها و آشیاء آخری 
يتحمس لها أشد الماسة * لقی فی آسفاره آمورا لها معنی 
وآمورا آخری اشمازت لها نفسه ۰ وبدا يدرك أن الئاس 
ينتفعون من ثقافتهم وهم فى الوقت نفسه من ضحایاھا ˆ 
ثقافتھم تزهرهم كما تميتهم أو تصيبهم بالآفات التى تفتك 
بازدهارهم فى الصميم ۰ فهلا يمكن فى هذه الجزيرة المحرمة 
أن یتفادی سکانها الآفات وآن پیلنوا بد بول ازدهار هم حده 
الأدنى ء وآن يترعرع الفرد فى صورة آکش جمالا ؟ هذا هو 
السوّال الذی حاول الدکتور آندرو والراجا أن يجدا له 
الأجابة عرضا فی آول الأ ثم بوعی متزاید بعد ذلك يما 
كانا يتصديان له - 


۳۳۹ 


وهل وجدا حلا ؟ 


قال الدكتور ماك فيل : عندما أعود يذاكرتى الى الاضی 
يذهلنى ما آنجزه هذان الرجسلان ٠‏ الطبيب الأسکتلندی 
وملك بالا ءالرجل الكالفينىالدى آلحد والبوذىالماهايانى(١)‏ 
الورع التقى ۔۔ يالهما مناثنين تلاقيا لتاءعجيبا ! وسرعانما 
انعقدت بينهما صداقة وطيدة ۰ اثنان لکل منهما مز اجه 
ومواهبه التی یتمم بها مزاج الاخس ومواهبه , فلسفتان 
تتکاملان » ومعینان من المعرفة یکمل آحدهما الآخر ٠‏ کل 
منهما يسد تقائص الآخر . و کل منهما ینشط ویعزز ماعند 
الآخر من قدرات وراثية ٭ الراجا عقله حاد دقیق ء ولکنه 
لایعلم شیئا عن المالم الذی يتجاوز حدود جزيرته ء لایعلم 
شيئا عن الملوم الطبيمية أو التکتولوجپا الاوربية أو الفن 
الأوربى أو طرق التفکیں فى اوربا ٠‏ ولم يكن الدکتور آندرو 
بأقل منه ذكاء ء ولكنه لم يكن بالطبع على علم بالتصسویں 
الهندى آو الشعر أو الفلسفة الهندية ٠‏ وكذلك ‏ كما تبين 
له شيئا فشیئا ب لم يدر شيئا عن العقل البشرى أو عن فن 
الحياة ۰ وفى الشهور التی أعقبت العملية الجراحية تتلمذ كل 
منمها على الاخر ٠‏ ولم يكن ذلك بطبيعة الحال الا البداية ٭ 
لم یکو نا مجرد مواطنين لايعبآن الا بارتقاء شخصيهما ٠‏ فلقد 
بلغت رعية الراجا المليون وكان الراجا فی الواقسع رئيس 
وزرائه ٠‏ ولم يكن تطورهما الخاص الا مقدمة لتطویر 
الجماهبي ٠‏ واذا كان الملك والطبيب كلاهما يعلم ال أن 
ینید من العالمين ‏ العالم الشرقی والعالم الأوربى ء العالم 
القديم والصالم الجديد ب فلم يكن ذلك الا لكى يعينا الأمة 


)١(‏ بوذى يؤمن بوجود الله المترجم 


۳۳۷ 


يأسرها على آن تحذو حذوهما ٠‏ ماذا آقول ؟ أن يفيدا من 
المالین ؟ كلا بل آن يفيدا من کل العوالم - الموالم التی 
تحققت فعلا فی الثتافات الختلفة ء وفیما جاوزها . المو الم 
ذات الامکانات التی لم تتحقق بعد ۰ وکان ذلك طموحا ضخماء 
طموحا یستحیل يلوغه تماما ء ولکنه کان على الأقل طموحا له 
ميزة خاصة ء وهی أن یحفز هما ء ویحملهما على أن يط آرضا 
تخشاها اللائکة _ وقد حققا من النتائج فى بعض الاحیان 
ما أثبت للناس كافة ‏ وآذهلهم ۔۔ آنهما لم یکونا من الغفلة 
كما بدا لهم ٭ آنهما - بطبيعة الحال ‏ لم ينجحا قط فى الافادة 
من كل العوالم * ولكنهما ‏ بقضل المحاولة الجريئة ‏ أقادا من 
عوالم أكثر مما كان يحلم أى عاقل أو حكيم بالقدرة على 
التوفيق والجمع بينها ˆ 

ومن الأمثال روى ويل ما قيل من أن الأحمق اذا آصر على 


ووافقه على ذلك الدكتور روبرت وقال : تماما ۰ ولعل 
أشد الحماقات اسرافا الحماقة التى وصفها بليك ‏ وهى 
الحماقة التى كان الراجا والدكتور آندرو يفكران فيها 
حینذاك - الحماقة الكبرى التى تحث على المزاوجة بين الجحيم 
والنعيم ‏ ولكنك ان آصررت على هذه الحماقة الکبری كان 
جزاّك وافرا ! بشرط أن تصر يذكاء بطبيعة الحال ٠‏ لان 
الحمقى الاغبياء لايحققون شيئا ما ٠‏ السارفون والماهرون 
وحدهم هم الذين تجعلهم حماقتهم حكماء أو الذين تعود عليهم 
حماقتهم بنتائج طيبة ۰ ولحسن الحفل كان هذان الاحمقان على 
مهارة - فقد بلغا من المهارة ‏ مثلا ‏ ماجعلهما یر تكبان 
حماقتهما يطريقة متواضعة مقبولة ۰ بدا ہما يخفف الالام“ 


YA 


وآهل بالا بوذيون ۰ وعرفوا الصلة بین اليبس والعقل ٠‏ اڈ 
سے سوت 
پتشسكت * واذا 0 0 عشت مطمئنا ۰ قال بوذا : 
آنا آر یکم الاحزان » وآنا آریکم نهاية الأحزان ۰ وهذا 
هو الدکتور آندرو ينوع معين من العسزلة الفعلیة استطاع 
أن یقضی على الاقل على نوع من آنواع الاحزان » آقصد الآلام 
النساء - الرانی واپنتها مترجمین له وهو يلقى الدروس فی 
فنه الذی کشف عنه آخبرا ‏ مساعات من القابلات والاطباء 
والعلمین والامهات والرخی العاجزين ٠‏ الولادة بغي آلم 3 
بهذا انضم الى چانب الجددین بحماسة شديدة کل نساء بالا ٠‏ 
والعملیات الجراحية بغي ألم فى حالات الصوة واعتام العين 
والدريف ‏ بدلك اکتسبوا ثقة الشیوخ والصابین ۰ وبضربة 
لازب انضم الى صفوفهم آکش من نصف السکان البالغين ء 
وانصازوا سا نيهم » وتوددوا اليهم > أو على الأقل تفتحت 
عقولهم للاصلاح القادم ٠‏ 

قال ويل : والى آين ذهبوا بعد الآلام ؟ 

الى الزراعة واللفة ٠‏ الى الخين والمواصلات ٠‏ 
المارة ء وانکہوا على تعليم آهل بالا لغة ثانية ' 

وكان لابد أن تبقی يالا جزيرة محرمة : لأن الدکتور 
آندرو اتفق مع الراجا بكل قلبه على آن المبشرين والمزارعين 
والتجار خط على بالا لايمكن أن يحتمل ۰ ولكن اذا هم لم 
پسمعوا لھؤلام المخر بين الاجانب بدخول اليلاد ء فلابد لهم 


۹ 


بطريقة ما أن يماو نوا الاهالى على ال خروج منها ء ان لم یکن 
بأشخاصهم فبعقولهم على الأقل - غي أن لختهم » و کتابتهم 
العتيقة للا بجدية البراهمية کانت‌سجنا بغي نوائد ٠‏ ولامخج 
لهم ء ولا آمل فى النظر الى العالم الخارجى الا اذا هم تعلموا 
الانجلیز ية و أمكنهم أن يقرأوا الخط اللاتینی ٠‏ وما آحرزه 
الراجا فى مجال اللفة کان مثالا يحتذيه رجال القصی اللکی * 
و آدخل السسادة والسيدات فی حديثهم نتفا من المامية 
الاتطيرية ل لقن مک عضوي ال ميان اذى مب ات 
يتكلمون الانجليزية ۰ وسرعان ماتحول الامس من تظاص 
ak‏ شاه مر رتا عو افت انوس لا رد 
واستوردت البلاد من كلكتا مجموعة من الطباعین البنفالیین 
و معهم مطا بعهم و الاطقم الكاملة من ا حروف الطيعية بصنوفها 
كافة ۰ وکان آول کتاب انجلیزی نشر فی شیفابورام مختار ات 
من (الف ليلة ولیلة) والکتاب الثانی ترجمة للحکم الهتدو کية, 
ولم تكن قبل ذلك ميسورة الا بالسانسیکر يتية وفی الخطوطات ٠‏ 
و آمسی تعلم الانجليزية لازما لمن آراد أن یقرآ عن سندباد آو 
معروف آو كن کان مهتما بما جاء في (حکمة الشاعلیء الخ)» 
وذلك لسببين مامین ۰ و کانت تلك بداية لعملیة تر بوية طویلة 
تحولنا بها فى نهاية الاس الى شعب یعرف لنتين ٠‏ نتكلم لنة 
بالا و تحن نطهو ء أو نلهو بالفکاهة » وعندما نتكلم عن الحب 
و ثمارسه ۰ 


و بهذه المناسبة نحن هنا فى جنوب شرقى آسيا لدينا آغنی 
محصول لغوی يعبر عن الحب وعن العواطف ۰ اما فى شئون 
التجارة والسلم أو الفلسفة الشاملیة فنحن نتکلم عادة 
بالانجليزية ۰ واکش‌نا یژٹس أن يكتب بالانجليزية ۰ وكل 


۲:۰ 


کاتب بحاجة الى آدب یکون له س‌جصا ء وبصاجة الى نماذج 
يحتذيها أو پمارضها ۰ وبالا لدیها تصویر ونحت غاية فی 
الجودة , وفن معماری رائع » ورقص‌مدهش ؛وموسیقی تعبيرية 
دقیقة - ولکن لیس لدیها آدب بالعنی الصحیح » ولیس لدیها 
شمراء أو کتاب مسرحیات أو قصاصون وطنیون ۰ لیس يها 
سوی شعراء شعبيين پروون الأساطير البوذية والهندوكية , 
ومجموعة من الر‌هبان یلقون الواعظ ویتحد ون حدیثا مفصلا 
فى الميتافيزيقا ۰ 

ولا اتغذنا الانجليزية لنة قومية ثانية اكتسبنا أدبا له 
ماض عريق فى القدم ومن آكش الآداب انتشارا فی الوقت 
لاس تن دو حك > اس لدينا عة دوسا رو 
وکنز من الأساليب وطرق التعبير » ومصدر للوحى لاینند ۰ 
و بعبارة موجزة آمست لدينا القدرة على الابداع فى مجال لم 
نكن من قبل قط من المبدهين فيه ۰ وبفضل الراجا وجدى 
الآکیں أصبح لدينا أدب انجلوبالى ‏ وسوزيلا مثال طيب 
معاصر لهذا الأدب ”ˆ 

وعارضت سوزيلا قائلة : «انما آنا آمثل الجانئب القاتم 
منه » واغمض الدکتور ماك فيل عینیه واپتسم لنفسه و آخذ 
پنشد مقطوعة شعرية عن جلال الصمت ٭ 

ثم فتح عينيه ثانية وقال : « ولا آذك هذا الشص الذی 
بلب السمت فحسب » بل اذکی کذلك الملم ۰ والفلستة ء 
وأصول الدین الذی يدعو الى الصست ۰۰۰ والان آن الاوان 
لکی تنام ء ثم نهض واتجه نحو الباب وهو يقول : 

ا يكون می ی الق اكه + 


اطزیرۃ س ۲۶۱ 


ها 

سم حلب الوطن ومحدة لایکنی 3 وأى شىء آخس قحسل هم 
لايكفى ٠‏ العلم لایکفی » والدين لایکفی ء والفن لايكفى ء 
والسياسة والاقتصاد وحدهما لايكفيان ء وكذلك الحب 
لايكفى ء والواجب لايكفى › والعمل وحده لايكفى مهما تنزه 
صاحبه عن الهوى ء وكذلك التأمل وحدہ ‏ مهما سما 
لايكفى ۰ لايغنى الا كل شیء ۰ 

ومن بعيد صاح الطاش «انتباه !» 

ونظر ويل فى ساعته ۰ كانت الثانية عشرة الا خمس » 
فأغلق كتاب (حقائق الاشياء) » وتناول عصا الخيزران ذات 
الطرف المديب التی كانت فيما مضی ملكا لديوجولد ماك فيل 
وسار بها لكى يحافظ على موعده معفيجايا والدكتور روبرت* 
ولا يبعد المبنى الرئیسی لمحطة التجارب عن منزل الدكتور 
روبرت آکثی من ر بع ميل اذا هو سلك الطر یق الختصی ۰ وكان 
اليوم شديد الحرارة - وكان عليه أن يتغلب على مشقة الهبوط. 
على مجموعتين من درچات السلم ٭ والرحلة شاقة بالنسبة 
لرجل فى دور النقاهة ساقه اليمنى فى الجبيرة - 

وشق وبل طریقه فى بطء وہشعور من الألم على الطريق 
الملتوى وفوق درجات السلم » وفی أعلى المجموعة الثانية من 
الدرجات توقف ليلتقط آنفاسه ويمسح جبينه ء والتزم الجدار 
عم كان ال وا مدرب فو ال .»لباوب نس ترس 
گتب عليها «المعمل» ٭ 


¥ 


وکان الباب الذی يقع تحت اللوحة منفتعا الى نصفه . 
قدفعه لیتم انفتاحه ء وآلقی نفسه على عتبسة حجرة طويلة 
سقفها مر تفع ٠‏ وکانت هناك الاحواض وطاولات العمل 
العتادة » والدوالیب ذات الأوجه الرجاجية الألوقة مليئة 
بالز جانجات والعدات » وروائح الکیماویات العتادة ء وكذلك 
الفئران فی الاقفاص ۰ وتصور ويل لول وهلة أن الغرفة 
خالية من السكان ‏ ولکن الم لم یکن كذلك » فقد کان 
موروجان الشاب جالسا عند احدی المناضد مستفرقا فی 
القراءة وتكاد تخنیه عن الانظار خزانة كشب تبرز من الحائط 
بزاویڈ قائمة ٠‏ وولج ويل الغرفة وهو آشد مایکون هدوءاب 
لان مما يسره دائما أن یفاجیء غره من الناس ۰ وغطی على 
صوت مقدمه آزیز مروحة كهربائية ٠‏ ولم یتنبه موروجان الى. 
وجوده الا بعد ما أصبح على قيد بضع أقدام من خزانة الكتب ٠‏ 
وفزع الفتى كأنه مذنب ٠»‏ وألقى كتابه بعجلة الذصور فى 
حقيبة من الجلد ۰ ومد يده نحو كتاب آخر آصض حجما كان 
ا فل نع ا زا اه »,هون اليه الاب حش 
أصبح على بعد القراءة ۰ عندثئذ فقط لفت وجهه نحو الشخص. 
الدخيل * 


وطمأنه ويل بايتسامة مته وقال له : هذا أنا 5 


واستبدل الفتى بنظرة التحدى الناضبة نظرة الارتياح 
و پادر بقوله : ظننته ۰ ولم يتم العبارة 8 


ای ظذنته شخصا جاع ليو نيك على اهمالك فى أداع ماکان 
مفروضا عليك أن تؤديه یم آلیس كذلك ۶ 


وکشر موروجان وأوماً بر آسه ذى الشص المجعد ٠‏ 


e 


وسأل ويل : آین الآخرون ؟ 

فرد بنغمة تنم عن الازدراء : فی المحسول ۔ یشذیون 
النبات أو یلقحونه أو ما الى ذلك ٭ 

- غاب القط فلعب الفار ! ماذا كنت تقرأ بکل هذا 

ویمکر بریء رفع موروجان الکتاب الذی کان یتظاهر 
بقراءته وقال : مبادیء علم البيئة ٠‏ 

قال ويل : سألتك ماذا كنت تقرآ ؟ 

فهن موروجان كتفيه وقال : هذا * انه لايهمك ٠‏ 

وآکد له ويل : انتی آهتم بأى ثیء يحاول صاحبه أن . 
یغفیه ۰ هل هو من الأدي الکشوف 4 

و کف موروجان عن التمئیل » و بدا عليه فسلا الشعور 
بالاساءة وقال : من ذا تظننی أن أكون ؟ 

وکاد ويل أن يقول انه یظنه من‌آودساط الفتیان ء ولکنه 
تحکم فى نفسه ۰ فقوله «أوساط الفتیان» قد یعنی بالنسبة 
ذلك انحنی فی احترام زائف وقال «عفوا یاصاحب اللالة» ۰ 
ٹم أضاف بنغمة أخرى «ولكنى لازلت تواقا الى الممرفة» ۰ 
ووضع احدى يديه على الحقيبة المنتفخة وقال «هل لى ۰ ۰؟» 

وتردد موروجان لحظلة ۰ ثم اضطں الى الضحك › وقال : 

س أستس ٭ 

و آخرج ويل الجلد الضخم من القيبة ووضعه على المنضدة 


5:5 


وقال : پاله من کتاب ضخم وقرآ بصوت مرتفع : سيرزوروبك 
وش کاو هما ۰ کتالوج الر بیع والصیف ۰ 

قال موروجان معتذر | : انه کتالوج العام الاضی ۶ ولکنی 
لست أحسب أن تذبرا كبيسا قد حدث منذ ذلك الین ٭ 


وقال له ويل مؤكدا : فى هذا آنت مخطیء ۰ اذا كانت 
الطرز لاتتفب تماما کل عام امتنم السبب فى شراء أشياء 
جديدة قبل أن يبل القديم ۰ أنت لاتعرف المبادىء الأولى 
للاستهلاك ٠‏ وفتم الكتاب حيثما اتفق وقرا «حمالات ناعمة 
للاحجام الكبيرة» ثم فتح صفحة أخرى ووجد وصفا وصورة 
لصدرة قر نفلية اللون من الداكرون والقطن للسيدات» وفتح 
صفحة أخرى ووجد ماسوف تلبسه صاحبة الصدرة بعد عشرين 
عاما (ولنذکر آننا جمیما سوف نموت) - ازار أمامى یضپطه 
حزام » ومکور بشکل یسند اليطن التدلية ۰ 

قال موروجان الکتاب لایشوق حقا الا فى نهایته 2 و به 
آلف وثلثمائة وثمان وخمسون صفحة وبعبارة معترضۂ: 
أضاف : تصور ! آلف وثلثمائة وتمان وخمسون صفحة ! 

وقفز ويل الى مابعد سبعمائة وخمسين صفحة ٠‏ 

وقال : هذا مثال طیب المسدس والاوتوماتيك المعروف 
عندنا قوة ۲۲ر ۰ وبعد بضع صفحات آخری وجد الزوارق. 
الصنوعة من آلياف الزجاج , والآلات ذات الدفع الداخلى 
القوى » وآلة خارجية قوة ۱۲ حصانا پمبلغ ۹۵رء ۲۳ دولارا 
يما فى ذلك فنطاس الوقود ۰ هذه آثمان منخفضة پشکل قير 
عادی ! 


٠‏ ولکن من الواضح أن موروجان لم يكن ملاحا ۰ فتناول 


io 


الکتاب وقلب عشرات الصفحات الأخرى بقلق شدید وقال : 
انظر الى هذا الطراز الایطای لدراجة ذات رجل واحدة ! 
و تطلع الى الکتاب ويل ء وقرآ موروجان يصوت مر تفع : عداد 
السرعة الأملس هذا یمکن أن يعطيك سرعة مقدارها ۱۱۰ 
فيلا الد او نو ال امت + سوہ 


و تفي وجهه العاپس الى ومیض من الحماسة الشديدة 
وآضاف : ويمكنك آن تسس بسرعة ستين ميلا للجالون حتی 
بهذا الوتوسیکل الذی تبلغ قوته »ره ۱ حصانا ۰ ویضمنون 
لك خمسة وسبعین ميلا فى الساعة ‏ مضمونة ! 


قال ويل : رائع ! وفى شغف شديد سأل «هل بعث اليك 


- «الكولونيل ديبا !» يالها من هدية عجيبة من هادريان الى 
و.جه موروجان الشرق 5 وأشرقت عليه الحقيقة 0 واتضحت 
له أغراض الكولونيل ٠‏ «آغو تنی الأفعى فأکلت» ٠‏ ان الشجرة 
القائمة وسط الحديقة هی شجرة السلع الاستهلاكية ٠‏ و آدنی 
توق لثمار ھا 0 بل و مدش صور‌ها فی آلف وثلثماثة وثمان 
وخمسین صفحة ى پالنسبة لاسکان فى کل جنة عدن من جنات 
الدول الدسامية له من التأثير مايجعلهم يعلمسون ات على 
استحیاء - انهم من الناحية الاقتصادية عراة كما ولدتهم 
نوا نت اتکولوتیل به ةسمل زاجا الا الع 
يتأكد أنه لایر تفع عن مستوی حاکم عار تماما على قبيلة من 
القبائل الهمبية + 


۲:۹ 


وقال ويل يصوت مرتفع : ینبنی لك أن + تستورد ملیو نا 
من هذه الكتالوجات وتوزعها على رعاياك جدمهانا بين اماب 
مثل موانع ا حمل ٠‏ 

سر ماذا؟ 

لکی تسيل لعايهم على الامتلاك ٠‏ وبسدئذ تراهم 
صسائحین يطليون التقضدم م آبار البترول ٤‏ السلاح 2 
جوالديهايد ء والتقنیین السوفيت ٠‏ 

وقطب موروجان جبینه وهن رأسه : أن هذا لاينفع 3 

س تعنى أن ذلك لايغسريهم ؟ ولا حتى مؤشرات السرعة 
الملساء وصدرات الاثداء الق نفلية ؟ غير معقول ! 

وقال موروجان بمرارة : قد يكون غب معقول ء ولكنها 
الحقيقة ٠‏ انهم لايعيأون ˆ 

ب بل والشباب پوجه خاص ۰ 


وأرهفه ويل فار نب نبی السمع ء فلقد کان عدم الاکٹراث 
هذا أمرا شائقا جداء وساله «هل تقدر السپب ؟ 


وأجاب الفتى آنا لا أقدره » بل أعلمه ۰ و بدا يتكلم 
بنفمة تنم عن الاستنكار الحق » نفمة كانت لاتتفق أبدا مع 
سنه ومظھرء » وكأنه قرر فجأة أن يحاكى أمه ٠‏ قال : آولا , 
الناس هنا منشفلون جدا ب ۰۰۰ وتردد فى اكمال العيارة ؛ 
ولكن الكلمة الممقوتة خرجت همسا من بين شفتيه مع تأكيد 


یر الاشمئزاز » «بالجنس» » 


لخن 


ولکن کل امریء مشغول بالجنس ۰ ولا پمنعهم ذلك من 
السعی ورام مؤشرات السرعة کالیفایا ۰ 

وقال موروجان مؤكدا : ولکن انس مختلف هنا * 

وسأله ويل وقد تذكن الوجه الطروب للممرضة الصغيرة: 
ذلك بسبب يوجا اپ ؟ 

وآوماً الفتی یں أسه ایجابا وقال عنسدهم ثیء يجعلهم 
يظنون آنهم فی منتهی السعادة > وهم لايريدون شیئا 
آخس ٭ 

.. يالها من حالة سعيدة * 

قال موروجان وقد طقطق باصایعه : ليس فى الامسر 
ماپسعد 3 الآمن كله غباء و ید هو الى الاشمئز از لا تقسدم ¢ 
المخدر اللعون الذی پتعاطو نه جميعا 5 

وأعاد ويل الكلمة فى دهشة : مخدر ؟ مخدر فى مكان 
قالت سوزيلا انه ليس به مدمنسون ؟ «أى نوع من آنواع 
المغدرات ؟» 

وأجاب فى صيغة فكهة يحاكى بها نفمة الرانی التذ بذ بة 
الفطريات السامة ۰ 

سب تلك الفطريات ال حمراء الجميلة التی تعودت أن تجلس 
فوقها الاقزام الذین يحرسون كنوز الأرض ؟ 

لا * هذه الفطريات صغراء اللون ٠‏ وقد اعتاد الناس 


۳:۸ 


خاصة ا a‏ ري * انه مخدر پزر ع 


وانفتح الباب محدثا صوتا » وسمعت ضجة ووقع أقدام 
تقترب من الردهة » وفجأة اختفت روح الرانى الساخطلة (الثی 
تقمصها) ء وعاد موروجان مرة آخری ذلك التلمید حى الضمير 
الذی پحاول خفیة أن پسش مظاهی انحرافه ۰ وفی لمح البصر 
عل کتاب «مبادیء علم البيئة» محل مجلد « سيرزوروبك » 
واختفت تحت المنضدة الحقيبة النتفشة الرپبة ٠‏ وبعد ظة 
دخل فیجایا الفرفة پذرعها پشطواته عاریا الى وسطه ء لامعا 
کالبر نز المسوح بالزیت » پتصبب مته عرق العمل فى شمسن 
الظھیرة ۰ وسار من خلفه الدکتور روبرت ٠‏ ورفع موروجان 
ہس كناب و مال سیف الطالب ای ای تا نات 
آثداء القراعة من انتهاك حرمة الکان من السالم اضارجی 
الطائش ٠‏ و بسرور بالغ آخذ ويل لوہ يؤدى بكل اخسلاص 
ذلك الدور الذی وکل اليه أن يؤديه + 


وعندما تقدم اليه فيجايا معتذرا هن التأخير ٠‏ قال : آنا 
الذى جئت الى هنا مبكرا * مما ترتب عليه أن صديقنا الصغيي 
هنا لم يتمكن من متابعة دروسه , فقد كنا منهمكين فى 
ادل ٠‏ 

وسأل الدكتور روبرت : فيم ؟ 

س فى كل شىء ٠‏ الكرنب .والملوكِ » والعجلات البخارية, 
والبطون التدلية ٠‏ وعندما جئتم كنا قد بدآتا الحديث فى 
الفط ٠‏ وكان موروجان پحدئتی عن الفطریات التي تستخدم 
هنا مصدرا للمخدرات 5 


اہی 


وقال الدکتور روپرت ضاحکا : هل يدل الاسم على شیع 
ما ؟ الاجابة ء انه يدل على كل شیء ۰ ان موروجان لسوء الظ 
قد نشاً فی اور با ولذ لت یسمیه الخدر وشموره نحوه الاستنکار 
الطلق الذی تثره اللفظة القذرة ء متأثرا بالقل النمکس 
الشرطى ۰ آما نحن فعلى عکس ذلك - نطلق على هذه الادة 
آسماء طليبة ‏ نقول عنها (عقسار الوکشا) » والكاشفة عن 
الواقع » و آقراص الق والجمال ٠‏ وبالخبرة الباشرة نعلم آنها 
شویں هلاه | لاه الاه + آنا اهيا الشنز جا فت 
لدیه معرفة مباشرة بهذه الادة ء ولم يمكن اغراؤه بان یج بھاء 
هی عنده مخدر › والخدر ات بحکم تعس یغه س ٹیم لایشماطاه 
شخص مهذپ ٭ 

وسأل ويل : ماذا تقول فى هذا یاصاحب السمو؟ 


هن موروجان رأسه وتمتم قائلا : کل مايعطيك ايام 
مجموعة من الاوهام ٠‏ لست آدری لماذا انحرف عن طسر پقی 

قال فيجايا ساخرا متفكها : نعم لماذا ؟ ولك أن تسأل 
لاناک فی حالتك الطبيمية وحدك من بين آفراه الجنس البشرى 
جميعا الذى لايستغفله آحد ولیس لديك أوهام عن أى شیء ! 

واحتج موروجان قائلا : اننى لم آقل ذلك قط ء وكل 
ماقصدت هو أننى للا آر ید ماعند کم من (سامادهی) زائف 9 

وسأل الدكتور روبرت : كيف عرفت آنه زائف ؟ 

ب لان الشىء الحقيقى لایأتی للناس الا بعد سسلوات 


e 


وسنوات من التآمل و (التابا) (۱) وک ذكك الامتناع عن 
النسایء 9 

وثغليقا على ذلك قال فيجايا لویل : ان موروجان 
بيوريتانى (متزمت) » يثور عندما يعلم آن آر بنمائة ملیجرام 
من عقار الموكشا فى الدؤرة الدمؤية یجمل المبتدئين ب حتى 
البئین والبنات الذين يمسارسون الحب ‏ قادرين على رؤية 
العالم كما يراه المرع اذا تحرر من استرقاق ذاته لنفسه ٭ 

قال موروجان مؤکدا : ولكنه غير واقنی ۰ 

ورد عليه الدكتور روبرت بقوله : غير واقمى ! ان ذلك 
متكا رق لف إن حجري اکسانی ا الم دان 


په هه 


واقعية ٠‏ 
واعترض على ذلك ويل بقوله : انك تفترض سلفا صدق 
ماتقول ۰ لان التجربة يمكن أن تكون واقعية بالنسبة لشىع 
يجرى داخل جمچمة الى آس , ولکنها ليست كذلك پتاتا پالنسبة 

لأى شیء خارجی ۱ 
ووافق الدکتور روبرت على ذلك وقال : طبعا * 
سم تمرف القلیل ٭ 
وآضاف على ذلك فیجایا : ونحن نحاول کل مرة أن نزداد 

معرقة ۰ 

(۱) رداء من الياف الشجر ء والقصود هنا هو التقشف - الترجم ۰ 


ات 


قال الدکتور روپرت : لقد عرفنا مثلا أن الناس الذین 
لایظهر رسم ا مخ عندهم حركة الوجة ( 1) وهم فى حالة 
استرخاء لایحتمل أن يستجيبوا لعقار الوکشا بدرجة 
محسوسة » ويمثل هؤلاء نحو خمسة عشر فى المائة من 
السکان ۰ ومعتی ذلك أن علينا آن نوف لهم سيلا آخری 
للتحرر * 

قال فيجايا : وئمت آم آخر بدآنا ندركه , وهو علاقة 
الاعصاب بهذه التجرية ۰ ماذا يحدث فى الخ عندما تحدث 
الروٌیا ؟ وماذا يحدث عندما ينتقل الرء من حالة عقلية تسبق 
التصوف الى حالة التصوف الحق ؟ 

قال ويل : وهل تعر‌فون ؟ 

المعرفة كلمة ضغمة ٠‏ يكفينا آن نقول اننا فى وضع 
يمكتنا من الحدس المعقول ۰ الملائكة وصور جديدة لأورشليم 
وللعذراء ولأمثال بوذا الذين سوف يظهرون فى المستقبل ‏ کل 
ھؤلام ‏ كل هؤلاء متصلون ينوع غر عادى من أنواع اثارة 
مناطق المخ التی تتصور الأفكار وكأنها حقائق موضوعية 2» - 
اللحام البمری مثلا ٠‏ ولا نعلم حتى الآن كيف یحصدث عقار 
الموكشا هذه الاثارات غين العادية ٠‏ المهم آنها تحدتها بطريقة. 
ما ٠و‏ بطريقة ما تفعل شيئا غير عادىفى مناطق الخ الساکنة, 
الناطق التى لاتتعلق خاصة بالرؤيا أو الحركة أو الشعور - 

واستفسر ويل : وكيف تتجاوب هذه المناطق الساكنة ؟ 

سب لنبد! كلامنا ہما لاتتجاوب نسه هذه المناطق ٠‏ انها 
لاتتجاوب مع الرڑی أو السموعات ‏ ولاتتجاوب مع اتصال. 
العقول أو رؤية مایشع ورام نطاق البصر أو أى نوع من 


تشک 


آنوا ع الآداء الذى يجاوز حدود النفس ٠‏ لاشیء من الادةالمتعة 
التى تسبق التصوف ٠‏ تجاوبها تجربة صوفية كاملة ‏ الواحد 
فى الكل والكل فى الواحد ۰ التجزبة الاساسية ومايثرتب 
عليها ‏ الر آفة التی لاتحد » واللغز والعتی الذى لایسیر 
غوره ۰ 

وقال الدكتور روبرت : وذلك بخلاف التعة ٠‏ التعة الثی 
يعجز عن وصفها التعبر ٠‏ 

قال ويل : والمجموعة كلها داخل الحمجمة ٠‏ 

آمر خاص جدا ء لا اشارة فيه لأى شیء خارجی سوى 
الط ٠‏ 

وقاءلعه موروجان قائلا : غير واقعى * وهذا پالضیط 
«ماکنت أحاول أن أقوله * 


قال الدكتور روبرت : أنت تفترض أن ا مخ يحدث 
الوعى ٠‏ وآنا آزعم أن الخ ينقل الوعی ٠‏ وليس شرحى آکش 
يعدا فى احتماله من شرحك ۰ كيف يمكن أن یمارس السء 
مجموعة من الاحداث التى تتعلق بعالم ما على آنها مجموعة من 
الاحداث متعلتة بعالم آخر مختلف تماما وغر متناسب معه » 
لیس هناك من لديه آدنی فكرة ٠‏ كل مایستطیم الرء أن يقعله 
هو أن یقبل الوقائع ویلفق الفروض ۰ وكل فرض - من 
الناحية الفلسفية ‏ له من الصلاحية مالغره من الفروض ٠‏ 
آنت تقول انعقار الموكشايفعل شیئا مافى الناماق‌الصامتةمن 
الخ مما يجعل هذه الناعاق تنتج حوادث ذاتية يسميها الناس 
«تجربة صوفية» ۰ وآنا أقول ان عقار الموكشا يفعل شیئا ما 
فى المناطق الصامتة من ا مخ مما يفتح شیئا يشبه صمام المخ 


Yo! 


فیسمح بقدر كبر من «العقل العام» أن یصدفق فی «عقلك 
اناص» و آنت لاتسۃ تستطیع أن تثبت صدق فرضك > وآنا 
لا استطیع أن آثبت صدق فرضى ۰ وحتی ان استطعت أن تثبت 
خطأى فهل یکون هناك فرق عمبی ؟ 

قال ويل : كنت آحسب أن هناك فارقا كبيرا ٭ 

قال الدكتور روبرت : هل تحب الموسيقى ؟ 

- أكش من أى شیء آخر ٠‏ 

- مل ى آن مالك الى آی شیم عدي خماسية موزار ؟ هل 
تشير إلى الله أو تاو أو الى الشخص الثاني من الثالوث القدس 
أو الى آتمان پراهمان ؟ 

وضحك ويل وقال : آرجو آلا يكون هتاك شىء من 
ذلك ٭ 

ولکن ذلك لایقلل مما تعطیه اخساسية لنا ٠‏ الأمر 
شبیه بذلك فیما یتعلق بنو ع التجر بة التی تظفی بها من عقار 
ا موکشا ء أو من الصلاة و الصیام والتدریبات الروحية ٠‏ انها 
قد لاتشب الى شیء خارج عنها ء ومع ذلك فهی آهم مايحدث 
لك ۰ انها کالوسیقی ولکنها آقوی منها آٹرا ۰ واذا آنت 
أعطيت للتج بة فرصة » واذا كنت على استعداد لأن تمارسهاء 
فسوف تجد ان نتائجها آفعل علاجا وآکش قدرة على تشكيلك 
بدرجة لاتثارن ٠‏ ريما كان کل شىء يحدث داخل الجمجمة » 
وربما كان خاصا بك وحدك ء وريما لاتكون هناك معرفة 
موحدة لأى شىء سوى مايحدث لوظائف أعضائك آنت ۰ ماذا 
يهمنا فى ذلك ٠‏ الآس الواقع هو آن التجربة تستطيع أن تفتح 
عينيك و تملك من المباركين وتقلب حياتك كلها» ۰ وسادت 


۲٥٠٤ 


فعرة ماويلةمن الصمت , واصل پسدها ا حسدیٹ متوجها الى 
موروجان «أحب أن آقول لك شیئا ء شيئا لم يكن فی نیتی أن 
أبوح به لأى انسان ٭ ولکتی أشعر الآن انه ربما كان على 
واجب ازاء المرش وازاء بالا وكل ساكنيها ‏ لزام على آن 
أحدثك عن هذه التجربة الخاصة - وربما كان حديثى عونا 
لك لكى تكون أكش تفهما لبلدك وطراثقها» ۰ وصمت لحظة , 
ثم واصل الحديث بنفمة هادئة تنم عنالثقةالتامة فيما يروى: 
قال داأعتقد آنك تعرف ماجرى لزوجتی ۰ 


و پوجه سے متجھا 1 کت آوماً مس کت 


قال الدکتور روبرت : لم يعد لها سوی بضعة ۳ » أر بعة 
أو خمسة على الاکش » ولکنها لاترال صافية الذهن » واعية 
تماما ہما پحدث لها ۰ بالامس سألتنی ان كنا نستطيع أن 
نكناولعقار الموكشا معا *وفی جملة معترضة قال «وکنانشعل 
ذلك من قبل مرة أو مرتين كل عام خلال السبعة وثلاثين عاما 
الاضية - منذ أن قررنا أن نتزوج ء والآن مرة آخری - للمرة 
الاخبرة ۰ والاس لاپخلو من مخاطرة لمأ قد يترتب عليه من 
اپذاء لكبدها ٠‏ ولکنا قررنا أنه خطر يستحق أن نىتكبه * 
وکنا على حق كما ےج ا 
المغدر كما تعحب آن تسميه س کاد زلا يصيبها بأى سوم * 1 
ماحدث لها تعول عقلى ۰ 


ثم صمت » وفجأة تنیه ويل الى خمش الفئران المحبوسة 
فى الشفس و صر پر ها » كما تيه من شلال النائذنة المفنتوحة الى 
ا غلبة التی مین بها الحياة ٹی الناطق الاسثوائية 3 وكذلك 


٥ 


الى تداع طاش بعيد من طیور الینة ء : الآن وفی هذا 
الکان آیها القوم ء الآن وفی هذا وت 


وآخيرا قال الدکتسور روبرت : آنت مثل هذه المينة » 
در بت على تکرار آلفاظ لاتفقه لها معنی أو تدرك لها مفزی* 
لاتفتاً تکرر قولك «غر واقعی ء غير واقعی» ولکنكت اذا جر بت 
مافعلته آنا ولاکشما بالامس كنت آکش من ذلك علما ٠‏ كنت 
أكش واقعية مما يدور فى خلدك ومشاعرك فى هذه اللحظة ٠‏ 
كنت آکثر واقعية من العالم الذی تيصره بعينيك ٠‏ ولكن «هذا 
غير واقعى» هى العبارة التى تعلمت أن تجريها على لسانك ۰ 
«غير واقعی » غير واقعى» ۰ ووضع الدكتور روبرت احدى 
يديه على كتف الفتى فى عطف شديد ۰ وواصل حديثه قائلا 
«قيل لكانا لسنا سوی مجموعة من‌متماطی المغدرات المدمنين, 
نغخوص فى الأوهام والسمادير الكازذبة ٭ اسمع ياموروجان : 
عليك أن تسى كل مانفخوه فيك من لفة باطلة ۰ عليك آن 
تنساه على الاقل حتى تقوم بالتجر بة مرةواحدة ۰ خذ آر بعمائة 
مليجرام من عقار الموكشا واکشف لنقسك بنفسك تأثيرها , 
وماذا تستطيع أن تنيئك به عن طبيعتك . وعن هذا العالم 
الغريب الذی يتحتم عليك أن تعيش فيه ء و تد فيه » وتكايد 
فيه ء وآخیرا تموت فيه ۰ نعم لانه حتى آنت لابد أن تموت 
یوما ماب ر ہما بعد خمسین عاما من اليوم * وريما غدا * من 
ذا الذى يعلم ؟ ولكنه لابد حادث » ومن لايستعد لهذا اليوم 
رجل غافل » والتفت الى ويل وقال له : هل تحب أن ترافقنا 
ونحن نستحم ونرتدى الملايس ؟ 


ولم یندش منه ردا وسارع الى اشروج من الباب الذى 
ینفتح على الردهة الوسطی فی البناء الطويل ٭ والتقط ويل 


ہت 


عص اہ الفر زا نية و شرج من الضرفة فى | تسه معساحبا 
فيجايا ٠‏ 

وبمد ما #اتدلق الباب خلفهما سال فیجایا : هل تظن آن 
موروجان قد تأثر بھذ! الکلام ؟ 

وهن فیجایا کتفیه وقال انی آشت فی ذلك 0 

قال ويل : انه بتاشر آمه و بشغفه بالآلات ذات الاحتراق 
الداهلى محصن ضد أى ثیء مما تقولون ۰ كم كنت آود لوانك 
استعسعت اليه وهو يتحداث فى مو ضوع العجلات البخارية ا 

قال الد کتسور رو برت وقد توقف عند باب آزرق فی 
انتظار هما یر‌افقاه : سمعتاه مرارا وتکرارا * عصدما 
پبلغ سن ال شد ستصسییح هد ه العجلات قضية سياسية کبری 7 

وضحك فیجایا وهو يقول : ان ٹرکب‌العجلة أو لا تركيهاء 
هذه هى المشكلة (۱) - 

و آضاف الد کثور رو برس : انها ليست المشكلة فی يالا 
وحدها ٠‏ انها المشكلة التى لابد أن تجد لها كل البلاه النامیة 

قال ويل : وال هو هو يعينه دانسا ٠‏ حیشما ذهبت 
وقد طفت فی کل مکان تقریبا ۔۔ وجدتهم پختارون ركوب 
المجلات بکل قلو پهم - 

ووافقه فيجايا قاتلا : يغير استتناء © یحبون ركوب 
المجلات من أجل العجلات فى حد ذاتها ٠‏ لايعيأون البتة بكل 


(۱) اشارة الى نقل التكنولوجيامن البلاد التقدمة الى البلاد النامية ‏ 
المترجم 


oV — الجزيرة‎ 


مایتعلق باستکمال امه هم آو بتثقيفهم او تحررهم ۰ ودعك 
من الصحة العامة آو السعادة ٠‏ 

قال الدكتور روبرت : في سین أننا قد اختر نا أن نكيف 
الاقتصاد والتکنولرجپا عندنا يمأ يناسب البشر ب ولم نكيفه 
البشر لیتقبلوا تكتولوجيا غيرهم واقتصادهم ٠‏ اننا نستورد 
ما لا نستطيع أن نصدعه » ولكنا لانصنم ولانستوردالا ما فى 
وسعنا < وما پوسعنا لايحدده فقط مالدینا من النیهات 
والار کات والدولارات » وانما يحدده كذلك وفى المقام الأول 
۔. وآؤکد ما فی القام الاول - رغبتنا فى أن تكون سسعداء 
وظطموحنا الى أن نکون انسانیین بكل ماتعنیه الكلمسة ٠‏ 
وا ایت ها شتا اس كل تھ بين 
الاشياء المديدة التى ليست فى وسعنا ٠‏ وذلك آم سوف 
يتعلمه موروجان بعد مشقة لانه لم يتعلمه ب ولايريد أن 
يتعلمه بيس وسهولة ˆ 


وسأل ويل : وما هى الطريقة السهلة الميسرة للتعلم ؟ 

۔ التربية وكشف الحقيقة ۰ وموروجان لم ينل هذه 
ولا ذاك ۰ بل قل انه نال نقیضسیهما * سوء التربية فى 
اوربا ‏ مربية سويسرية » ومعلمون انجسلیز ء والصور 
المتحركة الامريكية , والاعلانات العامة وقد كانت روحانية 
آمه من النوع الذى آخفی عنه الحقيقة ٠‏ ولا عجب يعد ذلك 
اذا كان قد شغف بالعجلات البخارية ٠‏ 

۔. ولكنى علمت أن رعاياه لایشغفون يها 

۔ وکیف یشغفون ؟ وقد تملموا منذ نعومة آظفار هم آن 
يكونوا على وعى تام بالعالم ء وأن پستمتموا بهذا الوعی ٠‏ 


۲۰۸ 


و فوق ذلك ر آوا المالم. كما ر(وا آنفسهم وغيرهم من الناس 
كما آضاء تهم و أظهر تهم كاشفات المحقيقة » مما ساعد هم بطبيعة 
من الإدراك » حتی لقد يدت لهم الاشياء العادية . والاحداث 
التافهة کاواس و الٰعجزات > نعم کال مواھر والعجزات وقد 
كرر العبارة للتاکید تم آضاف : واذن لم تكن ہنا حاجة الى 
اللجرء الى العمجلات أو الویسکی أو التلفزیون أو بيل جراهام 
أو أى شىء مما تستخد مو نه لیصرف آذها نكم دیعوضکم 3 


واستشهد ديل بهذه العبارة : «لایخنی فعلا الا کل هی 4۶ 
تم قال : آنا أدرك الآن ماتحدث به راجا المجوز ۰ انك لن 
تکون اقتصادیا الا ان كنت من علماء النفس المتازین » ولن 
تکون مهنسد‌سا ممتازا الا ان كنت من النوع الصحیح من 

قال الدکتور روبرت : ولاتنس العلوم الاخری جميعا ٠‏ 
علم العشأقر م علم الاچتماع , علم وظائف الاعضاء » ولست 
بصاجة الى ذکر علم الانسان بنفسه نظریا و تطبیقیا ء 
و نیورو یولوچیا ء وماوراء الكيمياء » والتصوف › و العلم 
الخائی قالذلك مشیحا بوجهه‌کی یکون آکش وحدة وهو يفكر 
فى لاکشمی وهی فی الستشفی , وآضاف «والملم الذی سوف 
تمتحن فيه ان عاجسلا أو آجلا ‏ آقصد الثانتولوجیا (علم 
الوت) » و صمت ہر هة ثم قال بنغمة آخری : والان دعنا ثذ هب 
لنغتسل ۰ وفتح الباب الأزرق » و تقدمهم نحو حجسرۃ الغیار 
وپها صف من الادشاس وآحواض الغسيل فى جانب ء وفی 
ا مانب الآخر صفوف من الصنادیق القفلة ودولاب کب لتعلیق 
!ملد یس 7 


امت 


واتشد ويل له مقعدا وبینما کان رفيقاه یفتسلان فی 
الأحواض وال حد ينه معهما ۶ 


سال :هل يجوز لأجنبى ممن ساءت تربيتهم أن يجسرب 


وكانت الاجابة سؤالا آخر ألقاه الدكتور روبرت 
مستفسرا : 

هل كبدك فى حالة جيدة ٩‏ 

س جيدة جدا * 

ويبدو أن انفصام الشخصية عضدك خفیف ۰ لذلك 
لا آری مانما ۰ 

۔ واذن أستطيع أن آقوم بالتج بة ؟ 

س متی ماشئت ` 

واتجه نحو آقرب كشك من آکشاك الدش وفتح صسنبور 
الا فيل تھا یا ماش 
ولا خرجا من تحت الاء وبدأ کل منهما يجفف نفسه سألهما : 

مب آلیس من المفروض آنکما من الثشنین ؟ 

>: 88۳ 

س اذن اذا کل هذه المشقة فيما تؤدون ؟ ١‏ 

س لسبب بسيط ۰ كان عندی هذا الصباح قليل من وقت 
الفرا غ - 

قال الدکتور روبرت : وآنا كذلك ۰ 


تا 


۔ لذلك خرجتما الى الحقول وقمتما بما قام به تولسئوی* 
وضحك فیجا پا قائلا : يسدق آنك تتصسور اننا تفعل ذلك 
لاسباب خلقية ٠‏ 


- أوليس كذلك ؟ 
عضلات ٠‏ واذا انا لم استخدم عضلاتى أمسى شعيدا بالعادة 
حاد المزاج ۶ 


قال الدکتور روبرت : بدون أى شىء بين لحاء المح 
والأرداف ء أو قل مع وجود كل شیء - ولكن فى حالة من عدم 
الوعی والركود السام ۰ المثقفون الخس بیون جميعا يدمئون 
ایج رلالف كان ری خلیلا ورس ر * فى 
الماضى كان الدوق نفسه یمقی کثرا ء وكذلك كان الثری الذی 
یقرض الال » و الیتافیزیقی ۰ وعندما لايسيرون على الاقدام 
کانوا يهطعون على ظهور الخيل ۰ آما الیوم فمن صاحب ر آس 
الال الى كاتبه على الآلة الكاتبة » ومن الوضمی النطقی الى 
الفکر الوضمی و الکل یقضی تسم آعشار اس فوق حشایا 
الطاط ٠‏ مقاعد اسفنجية لأعصاز اسفنجية ‏ فى النازل 
والکاتب والمیبات والبارات والطائرات والقطارات 
والاو تو بيس ٠‏ لاتتحرك الرجل » ولا کفاح مع السافات أو مع 
الجاذبية س مجرد مصاعد وطائرات وعبات ء ومقاعد من 
الطاط وجلومن ذا * کافث قوة الیاه فين لها مخرجا فی 
العضلات المفتولة » آما الیوم فهی ترتد الى الأحشاء وا جھاز 
العصبی + وشیثا فشینا تهدمها - 


لس 


ولذلك فآنتم ترون آن ا حفر والتنقیب نوع من آنواع 
العلاج ؟ 

للوئاية 2 حتی لاتبقی للسلاج ضرورة > فى بالا 
يخصص كل فرد ساعتين كل يوم للحفس والتنقيب » حتى 
الاستانذ و حتی مو خلف المكومة 5 
۱ ب گجزء من واجباته ٠‏ 

ہہ وگجزء من متعثهھ ٠‏ 

وامتعض ويل وهو يقول : لایمکن أن یکون ذلك جزءا من 


ہے ہم 5 


معدي 

و شرح له فیجایا اہر وقال 0 ذلك لأنك لم تنعلم أن 
تستخدم عتلك و بد نلک فی آن واحد بالطريقة الصحیحة 5 ولو 
آنك عرفت كيف تصنع الأشياء بالحد الأدنى من المجهود والحد 
الأقصى من الوعى استمتعت حنی بالعمل الشاق ٠‏ 

- آخلن أن أطفالكم جميعا يتدر بون على ذلك ٠‏ 


سب مد اللعظة الأولى التى يبدآون فيها العمل بآنفسھم . 
ماهى ‏ مثلا ‏ الطريقة الصحيحة التی تتناول بها نفسك 
و آنته تزرر ملابسك ؟ و بدا فیجایا يزرر قميصه الذی ارتداهء 
وجعل سرکاته نتفق مع کلمانه - وواصل حديثه قائلا «نحن 
نجيب على هذا السژال بآن نضع رژوسهم وآبدانهم فعلا فی 
آحسن وضع فسیولوجی ۰ وفی نفس الوقت نشجمهم على أن 
یلحظطسوا مشساعر هم حينما تکون آبدا نهم فى أحسن وضع 
فسیولوجی ء وان یکو نوا على وعى بما تتألف منه عملية الزرء 
من فسات وضسفوط واحساسات عقلية - واذا مابلغ الطفل 


ترس 


الرابعة عشرة یکون قد تملم كيف يستغل كل نشاط یقوم به 
موضوعيا وذاتیا ٠‏ عددئذ نعهد الیهم بالاعسال ۰ پنفق کل 
منهم تسعين دقيقة کل يوم فى عمل من الاعمال اليدوية ٠‏ 

. هذا عود الى الايام الثی كان الاطفال فيها يعملون ! 

قال الدكتور روبرت : الأصح أن تقول هذا تقدم مع 
هذا التعطل السىء الستحدث للاطفال ٠‏ آنتم لاتسسمحون 
لأطفالكم بالعمل ء ولذلك تراهم ينفقون نشاطهم فى 
الانحراف أو يكبتون نشا طهم حتی يستعدوا لأن پصبحوا من 
مدمني القدود الستانسین ۰ ثم قال : والآن » حان الوقت لكى 
ننصرف ۰ سوف آتقدم لكى أرشدكم الى الطريق ٠‏ 

ولا ولجوا المعمل كان موروجان مشتفلا باغلاق حقيبته 
لكى لاتتطلع اليها المیسون المتطفلة ٠‏ قال : آنا مستعد ٠‏ 
وتابط (العهد الأجد) (۱) الذی یتالف من الف وثلثمائة 
وثمانية وخمسین صفحة » وتقفى أثرهم فى ضوء الشمس 0 
و بعد بضع دقائق »وهم مکدسون فىعربة جيب قديمة ء انطلق 
آر بعتهم على حول الطريق الذى يؤدى الى الطريق العام مارين 
باصطبل العجسل الابیض » وبركة اللوتس »> وتمثال بوذا 
المجرى الضخم ۰ ومخترقین بوابة مجمع المحطة ۰ وقال 
فیجایا وهم يغذوان السيسر ويتخبطون فى وعسورة الطسریق 
«آسف لائنا لا تستطیع آن نمد کم بوسائل للنقل آكش راحة» ٠‏ 
0 وربت ويل على ركبة موروجان وقال : هذا هو الرجل 
الذی تقدماليه اعتذارك » فهو يتحرق شوقا للم پات الفاهرة: 
الحاجوار و ثندر برد ٠‏ 
. (۱) الاشارة هنا الى العهد القديم والعهد الجديد وهو يقصد الکتاب 
الخاص بالاعلان عن الخترعاث الجديدة ‏ المترجم ٠‏ 


YY 


ون مقعدہ الخلفى قال الدكتور رو برت : آخشی أن یکون 
شوقا یبقی نائما دون أن یسقق صاحبه الأمل النشود ۰ 

ولم یعلق علی ذلك موروجان پشیم ما ء واکتفی با پتسامة 
ازدراء خفية يشير بها الى أنه آکثر من ذلك علما ˆ 

وواصل الدكتور روبرت حديثه قائلا : نحن لايمكن أن 
نستورد اللعب ۰ الضرورپات فقط ١‏ 

مثل ؟ 

ب سوف تری بعد لحظة وسارا حول منحنی ء وشاهدوا 
تحت أبصارهم أسقما من الخوص وحدائق تظللها الأشجار فی 
قر کید ۶ والدكم تدای جاک الظر وق اد غرف 
وقال : ما تشاهده هو روزاستد الجديدة ٠‏ أرز وخضی‌اواث » 
ودایور ء وفاکهة ۰ هنا مصنعان للخزف ومصنع للاثات › 
ولذلك تری هذه الاسلاك ٭ ولوح بيده نحو صف من آبراج 
الأسلاك الكهر بائية التی تقع فوت منحدر مدرج خلف القرية ء 
و تختفی عن الأنظار عند قمة التل ء ثم تظهر ثانية على بعد 
وترتفع من قاع الوادى التالى صسوب حرام آخضر من غابة 
جبلیة * مع ظهور القمم التى تكسوها السحب بعيدة مرتفعة ء 
واشار يأصبعه نحو بناء من الأسمنت بغي نوافذ پر تفع وسط 
لبیوت اققیة قریبا من الدخل الال للقرية بشکل في سلائم 
وقال : هذا من الواردات الثی ليس عنها غتى ‏ آجهسزة 
که بائية - ويعدما سخرنا مساقط الیاه وعلقنا أسلاك 
الأرسال کان لديدا شیء آخر له اولرية قصوی ۰ 

سال ويل : وما هو ؟ هل هو نوع من آنواع الأفران 
الکهر بائية ؟ 


اس 


ب لا ۰ الأفران فى الجانب الآخر من القرية ۰ أما هذا 


وشرح ذلك الدکتسور روبرت قائلا : فى الماضى كنا 
نفقد نحو نصف المواد القابلة للتلف مما ننتجه ۰ آما الآن 
فنحن لانفقد شسیٹا قط ۰ كل مانزرع لنا وليس للبكتريا 
المحيطة بنا ۰ 


ولذلك لديكم الآن مايكفى للطعام ٠‏ 


أكثى من الكفاية + ملمامنا أفضسل من طعام أى بلد 
آخر فى آسيا ء ولدينا فائض للتصدیں ۰ كان لنين يقول ان 
الکهر باء مع الاششراكية تساوى الشيوعية ٠‏ ولكن معادلتنا 
تختلف عن ذلك ٠‏ فنعن نقسول ان الكهرياء مطروحا منها 
الصناعة الثقيلة مضاف‌الیها تحدید النسل تساوی‌الد یمقر اطية 
۳ الیها الصناعة الثقيلة ومطروح 
منها تعدید النسل فتساوی البوّس والکم الشمولى وا لحرب ۰ 


وسآل ويل : بهده التاسبة ء من يملك کل هذا ؟ هل آنتم 
ر آسمالیون أو دولة اشساكية ؟ 


لا هذا ولا ذاك ٠‏ نحن فى آکثر الاحپان تعاو نیون ۰ 
الزراعة فی بالا كانت دائما تسوية للأرض وريها - ولكق 
التسوية والری تشتضیان الجهد الشترك والاتضاق الودی ۰ 
المنافسة القاتلة لاتتنق وزراعة الآرز فی بلد جبلى - وقد وجد 
القوم هنا أنه من السهل جدا الانتقال من التعاون التبادل فی 
مجتمم القوية 1ل دسائل التمادن اليسرة فى الیم والشراء 
والتمویل واقتسام الأرباح ٠‏ 


1 


وأومأ الد کتور رو بر‌ت رأسه ایجابا وقال : لیس عندنا 
الريك الهندی + ولیست لبینا يرك تجارية على طريقة آهل 
الخرب ۰ نظام الاقتراض والتسلیف عندنا یس وفقا لنموذج 
اتعادات الائتمان التی آنشآها فی آلانیا ویلهلم ريفيش منذ 
اكش من قرن ۰ وقد آقنع الد کثور آندرو الراجا بدعوة أحد 
الشبان الذین پعملون فی نظام ریفیش لزيارة بالا ووضع 
نظام تعاونی للبنوك ۰ ولایزال هذا النظام قائما ویعمل 
ینشاط ۰ 

وسأل ويل : وما هو النقد الذی تستعملو نه ؟ 

آدخل الدکتور رو برت پده فی جیب سرواله وآخرج ملء 
راحته من الفضنة والذمب والنحاس ٭ 

و آخذ یشرح قائلا بألا تنتج الذ هب بطريقة متواضعة - 
نستخرچ من الناجم قدرا یکفی لضمان العملة الورقية بالعادن 
الثابتة ۰ والذهب یکمل صادراتنا ٠‏ نستطیع أن ندفع نقدا 
فوريا نظير السدات الکلفة کاسلاك الارسال والولدات 
الکهر بائية التى شهدتها فى الطرف الآخر ۰ 

س يسدق آنکم قد وجدتم حلا ناجحا لشکلاتکم 
الاقتصادية. * 

لم يكن حل هذه المشكلات بالأمر العسير ٠‏ فنحن أولا لم 
ونکسو و نآوی و نر بى فی سبیل الانسانیة الکاملة 8 ولما لم تكن 
لدينا زيادة فى السكان كانت لدينا وفرة.* وعلى الرغم من 


5 


هذه الوفرة استطعنا أن نقاوم الاغراء الذی انساق له آهل 
الغرب ب آعنی الاغراء بالاستهلاك الزائد " لایصاب آحدنا 
بالجلطة فى الشريان التاجى لانه یتصاطی من المواد الدهنية 
ستة آمثال مايحتاج ۰ ولا نخدع آنفسنا بالاعتقاد بأن اقتناء 
جهازين من آجهزة التلفزيون يضاعف من سعادتنا باقتناء 
جهاز واحد ۰ وآخبرا نحن لاننفق ربع مجموع الانتاج الوطنى 
ف تاه شرپ عالية ا اف کی قرب فر نون 
عن ا حرب العا میة ء تكون ا حرب الحلية رقم ۳۳۳۳ ۰ التسليح 
والتروض العالية والتخطیط لاهمال القدیم فى سبیل 
الجديد . هذه هى الأعمدة الثلاثة التی تستند الیها الرفاهية 
فى الغرب ۰ لو انکم آلفیتم ا حروب والتبذیر داقراض الال 
انیسارت مجتمعاتکم ۰ وبینما آنتم تسرفون فی الاستهلات 
يزداد بقية العالم استغراقا فی التکبات المزمنة ۰ الجهل , 
والروح المسكرية وزيادة النسل ‏ هذه النكبات الثشلاث 
وآخطر ها زيادة السل - ولا آمل ولا بارقة لامکان حل المشكلة 
الاقتصادية حتى یکون ذلك محلا للتحکم ۰ كلما زاد عسده 
السکان هبط مستوی الرقاهية ۰ وباصبع ممتدءة آشار الى 
المنحنى الهابط ۰ ثم قال «واذا هبط مستوی الر‌فاهية ساد 
السخط وعم المصیان» (وار تفعت سبایته مرة آخری) وعاه 
یقول «ویسوه الاستهتار السیاسی رسک الوب الواحد . 
والتعصب القومی والميل الى القتال ٠‏ واذا اسستمرت ا مال 
كذلك عشر سنوات أو همس عشرة سنة آخری من الائسال 
بغير حظی انتشر فی السالم كله ب من الصين الى يرو عیں 
ےسا واو الا لت طهوی الا ناقری بکن‌سن کل 
جهودهم لكبت ا حریة » يسلحون بلادهم الى الاذقان من روسيا 


۳۹۷ 


أو أمريكا أو وهو الافضل - منهما معا ء پلوحون بالاعلام 
و یطالبون (بالجال الحیوی) ۰ 

وسال ويل : وما هو الوقف فی بالا ؟ هل ترحبون بظهور 
زعیم قائد بعد عشر سئوات من الآن ٩‏ 

آچاپ الدکتور رو پرت : لن یکون ذلك باخثیار نا ۰ لقد 
كنا دائما نبذل الجهد المکن كله لکی تحول دون ظهور الزعیم 
القائد ٠‏ 

ولاحظ ويل بطرف عينه أن موروجان يبدى استنكاره 
واشمئرازه وسخطه ۰ فقد كان أنطونيوس (يقصد موروجان) 
یری نفسه بالتاکید بطلا من آبطال كارلايل ٠‏ والتفت ويل 
الى الدكتور روبرت ٭ 

وقال له : خبرنى كيف استطعتم ذلك ؟ 

آولا نحن لانعوض حرويا ولا نستمد لها ۰ ومن ثم 
فليست بنا حاجة الى نظام التجنيد الاجبارى » أو الرتب 
العسكرية أو القيادة الموحدة ٠‏ وعندنا الى جانب ذلك نظامتا 
الاقتصادى الذى لايسمح لأحد أن يشرى أكثر من آربعة آو 
خمسة أضعاف المتوسط ٭ ويعنى ذلك أنه لایظھر بيننا قادة 
فى مجال الصناعة آو ممولون ڈوو قدرات لاتحد ٠‏ وآفضل 
من ذلك ليس لدينا ساسة أو بيروقراطيون ڈوو قدرات لاتحد* 
يالا اتحاد من وحدات تحكم كل واحدة منها نفسها بنفسهاء 
وحدات جغرافیة ء ووحدات مهنية < ووحدات اقتصادیة س 
ومن ثم فالمجال متسع فسيح للمبادرات على نطاق ضيق وللقادة 
الديمقراطيين » ولایتسع المجاللآى نوع من آنوا عالدکتاتورية 
التى تقوم على راس حكومة مركزية ٠‏ وثمة نقطة آخری : 


۸ 


ليست لدینا گنیسة معتمدة » ودپانٹنا تؤكد التجر بة الباشرة 
و تستنکی الاعتقاد فی مبادیء لایمکن اثباتها والشاعی التی 
پثر‌ها هذا الاعتقاه ۰ ولذلك فنحن فی آمان من آخطاء 
الباوبية من ناحية ء ومن التعصب الدینی الرجمی من ناحية 
آخری ۰ ومع التجربة التی تجاوز الواقع ندعو بانتظام الى 
التشكك ۰ نحث الاطفال على آلا يأهذوا الالفاظ مأخذ اد ء 
ونعلمهم أن يحللوا كل مايسمعون آو يقر آون - ویشکل ذلك 
جزعءا لایتجن آ من منهج الدر اسة “ والنتيجة أن مثری الغو غاء 
من آمثال هتل أو جار نا على ال مانب الآخر من الضیق لايجدون 
فرصة لهم هنا فی يالا ولم يطق موروجان کل هذا ولم یستطع 
أن يضبط نفسه فانفجر قائلا : ولكن انظر الى الطاقة الٹی 
يولدها الكولونيل ديبا فى شعبه ۰ أنظر الى اخلاصه والى 
تضحيته بنفسه ٭ ليس عندنا هنا فى بالا ما يشبه ذلك - 

قال الدكتور روبرت والحمد لله على ذلك ٠‏ 

وردد فيجايا قوله : الحمد لله - 


واحتج الفتى قائلا : ولكن هذا السلوك طيب , وأنا 
معچپ به *" 

قال الدکتور روبرت : وآنا كذلك أعجب به اعجابى 
بالاعاصس ٠‏ ان مثل هذه الطاقة وهذا الاخلاص وهذده 
التضحية بالنفس لاتتفق ب لسوء الظ - مع الحرية » بل 
ولا تتفق مع العقل أو مع الكرامة الانسانية ٠‏ والكرامة 
والیتل واكرية آمور سس بالا ال دفيقها مقف سيك 
موروجان المصلح ˆ 


۳۹۹ 


وآخرج فيجايا من تحت مقعده صندوقا من الصفيح » 
و کشف غطاءه ثم وزع دورة من‌ساندو تشات ا جمبن والأفوكاته * 
وبعد ذلك آدار محرك السيارة وبید واصدة دفع ال بة 
الصغيرةالى الطربق »وکانت يدهالأخرى مشفولة بالساندو پتشن 
وقال : يجب أن نأکل ونحن سائرون ٠‏ ووجه الخطاب الى ويل 
قائلا له : غدا أطلعك على مناظر القرية ء وأطلعك على منظر 
آخر آرو ع منها . هو منظر آسرتی وهی تتناول طعام الفداء ٠‏ 
آما اليوم فعندنا موعد فی الجبال ٠‏ ۱ 


فلا قوير امن مل القوي ساف مرب اليا فى عر نة 
جانبی متعرج شسدید الانحسدار الى أعلى بين حول الأرز 
والخضروات ذات الصاطب » والتى تتخللها حدائق الفاكهة , 
وتحوطها هنا وهناك مزارع من أشجار صغيرة قال الدكتور 
روبرت انها تعد لتمد مصانع الورق فى شسیفابورام بالمادة 


اواستوضعھم ويل سائلا : كم صحيفة تویدها الحكومة ؟ 
ودهش عندما شرف أنها صحیفة واحدة ء فسال : من 
الدیهاید ؟ 


وآکد له الدکتور رو پرت آنها ليست حكرا لأحد وآضاف 
فائلا : للصحيفة مجلس منالمحرر ین الذین يمثلون ستة آحزاب 
ومصالح مختلفة ۰ وکل محرر له مساحة من الصحيفة محددة 
ينشر فیها تعليقه ونقده » بحيث يستطيع القاریء أن يوازن 
بين آراثهم ثم يكون له بعد ذلك رأيه الخاص ۰ آذكر أنتى 
صدمت صدمة شديدة هندما اطلعت لأول مرة على احدى 


NY. 


صحفکم واسعة الا تتشار ۳ عناو ینها من‌صاز 3. › والتقار یر 
والتعلیقات لاتمثل الا جانبا واحسدا باطراد : و الشسمارات 
و النداءات تحل محل امدل والحجة ۰ الصحيفة لاتناشد العقل 
بصفة جدیة بل على المکس من ذلك تلمس جهدا مطردا لبك 
ردود أفعال مشروطة فى عقول الناخيين ‏ وما خلا ذلك آخبار 
عن الجرائم والطلاق والنوادر والهذر - آی شىء یصرف ذهن 
القارىء 2 وأى شىء يحول دون التفكير ۰ 

وواصلت الم بة صعودها حتى بلنوا سلسلة من التلال 
تشع بین منخفضين منعدرین + وقد ظهرت فى قاع مس ضیق 
الى يسار هم بحيرة تعف بها الأشجار ٠‏ وعلی يمينهم واد آکش 
اتساعا یشم فيه مصنع ضخم بين قر يتين تظللهها الأشجار 
7759 شکلا هندسیا شي منعظم ۰ 

سال ويل : مصنع آسمنت ٩‏ 

7 لكر رو بت بيات ایجابا 0" لاسمنت 
للتصدیں ۰ 

۔۔ و تمدہ هاتان القریتان بالقوی العاملة ؟ 

۔ فی الفترات التى تتخلل الزراعة والعمل فى الغابة 

وهل ينفع عندكم نظام العمل بعض الوقت ؟ 

تثوقف الاجابة عن هذا السوّال بسا تعنيه بقولك 
(يدقع) ٠‏ ان العمل يعضى الوقت لايؤدى الى أقصى حسد من 
الكفاءة 5 ولكن الكفاءة القصوی فی بالا ليست أآمسرا يطلب 


۷۹ 


لذاته كما می ا حال عندکم ۰ آنتم تشکرون آولا فی امصول 
على آشخم انتاج ممكن فى اقصی وقت ممكن ۰ ونحن نفکر 
آولا فی الكائنات البشرية وسد حاجاتها ۰ وتنقل ا مرء بين 
الهن لاپژدی الى أضخم انتاج فی آقل الایام ۰ ولكن آكش الناس 
يو ثرون التنقل بین ا مھن على الترام عمل واحد طيلة الحياة ٠‏ 
واذا خسنا بين الكفاءة الالية واشباع الرغبات البشرية آثر نا 
الثانية ˆ 

وتطوع فيجايا بقوله : عسدما كنت فى العشرين من 
عمری گنت أعمل آر بعة أشهر فى مصنع الاسمنت هذا »و آقضی 
بعد ذلك عشرة آسابیم فى صناعة الفسفات المثاز » ثم ستة 

۔ گنت تقوم بكل هذا العمل المضنى ! 

وقال الدکتور روبرت : قبسل ذلك بعشرين عاما قمت 
يعمل فى مصهر النحاس » و بعد ذلك حلا لى أن أعمل فى 
البحں صائدا للاسماكت فی آحد الزوارق ٭ ان اختيار جمیع 
آنوا ع العمل جزء من ب نامج التعليم العام ٠‏ الطالب يتعلم 
كثير | بهذه الطريقة ‏ يعرف كثرا من الأشياء ومن المهارات 
والتنظیمات » وعن كل صنوف البشی وطرق تشک هم . 

هن ويل رأسه وقال : ومع ذلك فأنى أوش أن آستمد 


قال الدکتور روبرت : ولكن ما تحصل عليه من الكتاب 
ليس ذات الشىء ۰ ثم آضاف : كلكم فى آعسافکم لازلتم 
آفلا ماو نيين ٠‏ تعبدون الكلمة و تمقتون الادة ! 


يفف 


قال ويل : قلذلك لرجال الدين ٠‏ انهم لایفتآون يقرعوننا 
#ندا ماديون غلاظ ۰ 
ووافقه الدكتور روت قاتلا ۱ نعم غلاظ 1 ولکن غلظتکم 
تر چم الى انکم ماديون فس أکفاء ٠‏ مادیتکم معنویة باعٹر اکم * 
آما نحن فیهمنا أن تکون مادیتنا محسوسة ٠‏ فنحن مادیون على 
المستوى اللالفغلی بالرؤية واللمس و الشمء و العضلات المشدودة 
والأيدى المتسخة ٠‏ المادية الممنوية كالمثالية المعنوية ء كلاهما 
يجعل التجربة الروحية المباشرة فى حكم المستحيل ٭ واختبار 
صتوف العمل المختلفة بالمادية المحسوسة هو الخطوة الأولى التى 
لا غنی متها فى تربية الفره او الروحائية الحسوسة + 

وعقب على ذلك فیجایا بقوله : ولکن حتی آشد الادیات 
محسوسية لا تبلغ بك شآوا كبيرا الا اذا كنت على وعی تام يما 
تعمل وما تسارس ۰ ولابد أن تكون مدركا تمام الادراك 
لمن يات المادة التى تتناولها ء والمهارات التى تمارسها » 
والأفراد الذين تعمل معهم ٠‏ 

قال الدکٹور روبرت : هذا صحیح - وكان پنبغی أن 
أوضح أن المادية المسسوسة ان هی الا المادة الحامة للحياة 
الانسانية الكاملة ٠‏ وبالوعی ء الوعى الكامل الدائم ء نحولها 
الى روحانية محسوسة ٠‏ اذا كنت على وعی تام بسا تفعل » 
يصبح العمل هو يوجا العمل ء ويصيح اللعب يوجا اللعب ء 
وتضيع ا اليومیة یوجا اطياة اليوبية - 


وتذکر ويل رانجا والم‌ضة الصغيرة وسال : ومارآیکم 
فی الب ٩‏ 


وآوماً الدکتور روبرت بر آسه وقال : وهذا آیضا ٠‏ 


الجزيرة س ۲۷۲ 


الوعی يفسير طبیعته » ویجمل ممارسة الب یوجا ممارسة 
ات ٭ 


وحاکی موروچجان آمه عندما یمدمها الر آی ٭ 


وقال فيجايا وقد رفع صوته لكى يمكن الاستماع اليه 
وسط امخشخشة التى تحدئها العربة وهی تسب بادنی سرعة 
لها عندما نقل محرك السرعة «ممارسة ا حب وسيلة نفسسية 
بد نية لبلوغ غاية تتجاوز الخبرة البشرية ء وذلك - أولا وقبل 
كل شیء ‏ هو صميم كل آنواع اليوجا ۰ ولكن آنواع اليوجا 
كذلك شیء آخر غير هنذا ٠‏ هی حيل للتعامل مع مشسکلات 
السيطرة ۰ وأعاد العصرية الى سرعة أكثى سدوعا و آخقض 
صوته الى نفمته الطبيعية وكرر قوله : مشكلات السیطیة ء 
التى تقابلھا على كل مستوى من مستويات النظم - کل مستویء 
من الحكومات الوطنية الى امضانات والسروسین فى شه 
العسل ٠‏ لان الأمر لایقتصی على تصعيب الامور على كبار 
القادة » فهناك الملايين من صفار الستبدین والذين یضطهدون 
خی هم > هناك کثرون مثل هتل وان کانوا صامتین و لایعلو 
لهم ذکر ء هناك من هم آمثال نابلیون فی کل قرية ء و آمثال 
کالفن + و تور کمادا (۱) فی کل آسرة ۰ ولا آذکر قطاع الطرق 
و التنم‌ین الذین يلغ بهم الغباء أن يصمهم الجتسع بالاجرام * 
كيف تروض السطوة الکبری التى تصدر عن أمثال هؤلاء 
وتجعلها تعمل بطريقة نافعة ‏ أو على الأقل تحول دون أن 
تكون مصدر! للأذى ؟ » 

)١(‏ أحد أعضاء محاكم التفٹثیش فی آمسبانیا عاش فى القرن الخأمس 
عشر وعرف بقسون الشديدة ب المترجم 


VE 


قال ويل : هذا ما أريدك أن تخبرنی به ٠‏ من آین 
تبد‌آون ؟ 


آجاب فیجایا : نبدآ من کل جهة فی وقت واحد ۰ ولکن 
حيث أن الرء لایستطیع أن یتحدث فى أكش من موضو ع واحد 
فى نفس الوقت » دعنا نبدأ بالحديث عن السيطرة من ناحية 
التشريح ووظائف الاعضاء ۰ آرجو یادکتور روبرت أن 
تحدثه عن تناولك للموضوع من ناحیته الكيماوية اليوية - 


قال الدکتور روبرت : بدأت ذلك منذ نحو آر بعین عاما 
عندما كنت آدرس الطب فی لندن ٠‏ بدآت بزيارة السجون فی 
عطلات نهایة الاسپو ع وقراءة التاریخ كلما خلوت فی السام 
وکرر قوله : التاریخ والسجرن ۰ ولقد كفيك عن الملاقة 
الوطيدة بینهما ۰ سجل ابس‌ائم و اماقات ومحن البشر (هکذا 
قال جیبون » آلیس كذلك 5( والمكان الذی تؤول اليه الجرائم 
والحماقات التی لم تنجعم لسوء حظ مرتکبیها بصورة ما ٴ 
طالعت الكتب وتحدثت الى السجناء » ووجدتتی آسائل نفسى : 
أى صنوف البشر پصبح منس‌فا خطرا ہے من کبار المنحرفين 
الذين ورد ذكرهم فی كتب التاريخ » وصفارهم ؟ آی صنوف 
الیشر تحركهم شهوة السلطة » والیل الى التنمی والسیطرة ؟ 
والمستھٹرون من الرجال والنساء الذين يعرفون مایریدون 
ولا توخز‌هم ضمائرھم اذا ال حقوا پغیر هم آذی أو قتلو هم فى 
سبیل تحقیق مایریدون › والوحوش الذين یوذون ویقتلون 
لا من آجل مدفعة ء وہفیر مبرر ء لان الايذاء والقتل من آسباب 
اللھو س من يكون هؤلاء ؟ وكنت آناقش هذه المسسائل مع 
اا2 عن الااساء اها او هة ولماش وا ع + 


٥ 


والمعلمين ۰ ولقد انتهی عهد مانتیجازا وجولتون (۱) ء و آکد 
لى الخبراء أن الاجابات الصحيحة لهذه الاسئلة لا تلتمس الا فى 
الثقافة والاقتصاد والأسرة ۰ والأمس كله يرجع الى الامهات 
وس بيتهن لأطفالهن ۰ يرجع الى التكييف فى سن مبكوة وال 
البيثات التى تصدم العواطف ٠‏ الأمهات والتريية الباكرة 
ومايحيط بالطفل من كلام فار غ ‏ هذه كلها آمور هامة بشكل 
واضح ٠‏ ولكن هل هی ذات الاهمية القصوى ؟ لقد بيدأت آلس 
آنساء زیارتی للسجن آدلة على نوع من الانماط فی تكوين 
الافراد - أو على الاصح على نوعين من آنماط التکوین ء ذلك 
أن المنحرفين الخط رین ومثری الشغب من محبی السلطة 
لاينتميان الى نوع واحد ٠‏ آکش‌هم - كما بدآت أن آدرك حتی 
فى ذلك ا مین س ینتمی الى أحد نسوعین متمیزین مختلفین - 
فهناك (أصحاب العضلات) وهناك (آنماط بيتس بان) ۰ وقد 
تخصصت فی النوع الثانى ٭ 

سال ويل : تقصد الأولاد الذين لایخی‌جون من دور 
الطفولة قط ؟ 


ب (قط) تعبیں غير صحيح 5 ففى الحياة الواقعية ينتهى 
بیش بان دائما بالنمو ٠‏ وان يكن نموه لايأتى الا متاخرا ب 
ينمو فسيولوجيا بدرجة أبطأ من سنى حياته ٠‏ 

وماذا عن بيتس بان من الفتيات ؟ 


انهن نادرات ۰ أما الفتيان فتبلغ كثرتهم مبلغ حبات 
العلیق ۰ من بين کل خمسة أو ستة أطفال من الذکور تجد 


)١(‏ عالم انجلیزی ( ۱۸۲۲ -۱۹۰۱۱ ) بحث فى آثر الوراثة و 


NV 


پیتر بان ۰ ومن بين الاطفال الش‌کلین ء والاولاد الذين 
لایستطیعون القراءة: والذین لایقبلون‌التعلم » ولا یصاحبون 
آحدا » وآخدا يلجأون الى الانحراف نحو آشکال العئف 
المختلفة 2 تجد من بین هؤلاء سبعة من کل عشرة ‏ اذا آنت 
آخدت أشعة سیئیة لعظام المعصم ‏ من طسراز بيتربان ۰ 
والياقون من (آصحاب العضلات) بشکل ما ۰ 

قال ويل : اننى آحاول آن اج مثالا تار یخیا حسنا 
لبیتر بان منعرف ˆ 

۔ لاتمعن فى التفكير ٠‏ ان أحدثهم ء وخیر مثال لهذا 
الطر از و آضخم مثال ء ادولف هتلى ”ˆ 


قال موروجان : هتار 0 بلغمة الذ هول 3 لان هتلی کان 
8ی ْ۶ ء۸" 


قال الدكتور روبرت : اقرآ تاریخ حياة الفوھرر ٠‏ لو 
كان هناك بيش بان واحد لكان هو * فاشل فی المدرسة ء عاجز 
عن المئافسة والتعاونعلى حد سواء ء يحسد کل الأو لاد الناجحين 
نجاحا طبيعيا » يمقتهملانه يحسدهم , ولكى يرفعمن معنویات 
نفسه يحتقرهم باعتبارهم كائنات أحط منه شأنا ٠‏ ولا يلغ 
الحلم كان عاجزا جنسيا + كان غيره من الأولاد یتشسد مون 
للبنات فیستجبن لهم ۰ أما هو فقد كان خجولاء شاكا فى 
رجولته ۰ كان عاجز! دائما عن الاستمار فى أى عمل > 
ولا یطمئن الا فی عالم من الخيال يخلقه لنفسه على سبيل 
التعويض ٠‏ عندئد کان على الاقل مثل ميخائيل آنجلو ء ولكنه 
ے لسوء الحظ ‏ لايستطيع الرسم * مواهبه الوحيدة هئ 
الحقد » والمكن الوضيع » ومجموعة من الأحبال الصوتية التى 


۳۷۷ 


لا تکل وقدرة على الکلام بغر توقف بأعلى صوته من آعماق 
چنو نه بالعظمة الذى یمائل جنون پیت بان ٠‏ ثلائون أو آر بعون 
ملیسونا من البشر لاقوا مصرعهم » والله آملم كم پلیون من 
الدولارات ‏ هذا هو الثمن الذى دفعه العالم نظر تخلف 
أدولف هتلر فی نضجه ۰ ولحسن الظ نجد أن آکثر الاولاد 
الذين یبلفون سن النضح ببطء شدید لاتتاح لهم فرصة لکی 
پکو نوا شیئا آكش من صفار النحر‌فین ۰ ولکن حتی صوّلاء 
الصسفار ‏ لو کش عسددهم ۔۔ پمکن أن يفرضوا علینا ثمنا 
باهظا ٠‏ لذلك تحاول أن نکبتهم وهم فی دور البراعم بت أو 
على الاصح ء مادمنا نتحدث عن طراز بيثربان ء نحاول أن 
نجعل براعمهم المكبوتة تتفتح و تنمو ٠‏ 
وهل تنجحون ؟ 


آوما الدکتور رو یرت برأسه ايجابا وقال : ليس آلامن 
عسيرا » وبخاصة اذا بدآت فى وقت مبكر ٠‏ اذا بلغ الطفل 
عندنا أريعة أعوام ونصف أو خمس سئوات تفحصه فحصا 
شاملا ٠‏ نجری اخشبارات معينة لدمه » ونخضعه لاختبار ات 
سيكولوجية » ونتسرف على تکوینه البدنی ۰ ثم نصسور 
محاصمهم بالأشعة السينية » و سم آد مختهم »> وبذلك نشعرف 
على آدق دقائق خصائص بيشي بان ء و نبداً فى علاجهم علاجا 
ملائما فورا ˆ وبعد عامواحد یصبحون‌جمیعا طبيعيين تماما" 
کم من پذور الفشل » والاجرام » والاستبداد ء والسادیة (حب 
ايذاء الغر) » وبٹض البشر ء والثورة من أجل الثورة » کم 
من المتصفين بهذه الرذائل حولناهم الى مواطنين يمكن حکمهم 
ہف عقو بة وبغير حد السيف ۰ آما عندكم فالانحراف لایزال 
متروكا لرجال الدين والمشرفين الاجتماعيين ورجال الشرطة ٠‏ 


TYA 


مواعظ لاتنتهی ء وعلاج نفسی ء و آحکام پالسجن لسدد من 
الئاس لایحصی وما هی النتيجة ؟ ان نسبة الائحراف فی زيادة 
.مطردة ء ولا عجب ۰ ان الحديث عن التنافس بين الاخوة ء وعن 
الجحيم ء وشخصية يسوع لاتغنى هن الكيمياء الحيوية » وسنة 
فى السجن لاتعالج بیش بان من اضطرابات افرازات الفدد 
ولا تعين من كان بيتس بان على التخلص من النتائج التفسية ٠‏ 
لان انحراف أمثال بيتس بان لایحتاج سوى التشخيص البکر 
و ثلاث كبسولات قر نفلية يوميا قبل كل وجبة - واذا كانت 
البيتة محتملة كانت النثتیجة تعقلا هادئا وشيئا من الفضائل 
الاساسية فى خلال ثمانية عشر شھرا ء وكذلك بالتأكيد فرصة 
طيبة للاتصاف فى النهاية بالحكمة والرآفة ء بعد ماکان ذلك 
فى حكم المستحيل فيما سبق ٠‏ والآن سوف يحدثك فيجايا عن 
(آصحاب المضلات) - ولملت لاحظت أنه واحد منهم ۰٠‏ ثم 
انحتی الدکتور روبرت الى الامام وضرب على الکتف العريضة 
لهذا العملاق ۰ وقال : لمه كلحم البقر التوی ۰ ومن حسن 
حظنا نحن آصحاب الاچسام الضعیفة أن ال حیسوان لیس 
متوحشا ˆ 


ورفع فیجایا احدی يديه عن عجلة القيادة » وضرب بها 
صدره »ورفع عقيرته فی ز ثر وحشی‌قائلا : لاتضايق الغور پلا 
وضحك متنکها ٠‏ ثم وجه خطابه الى ويل قائلا له : فک فى 
الد کتاتور الکبی الآخر » جوزیف فسارپوفوفتش ستالین ٠‏ ان 
هتای هو خر مثال لانحراف بیتر بان ۰ وستالین خی مثال 
لا نحراف ات العضلات ٠‏ ان شکله فرض عليه أن پکون 
متبسطا ‏ لاکالنبسطین اللینین المی‌حاء الذین لایخنون ما فی 


۳۷۹ 


صدور هم ممن تعهدو نهم ء من آولئك الذين یحبون التجمع 
بفس تميين ۰ لا ۰ انه من أولئك المنبسطين الذين يدوسون 
الذين تدفعهم طبائعهم دا تما الى القیام بعمل ماےء لاتساورھ 
قط الشكوك » أو وخز الضمی ء أو المطف أو رقة الاحساس - 
وقد آوصی لینین خلفاءه أن يتخلصوا من ستالين : فلقد كان 
الرجل مفرما بالسلطة مستعدا لاساءة استخدامها الى آیعسد 
الحدود 0 ولکن نصیحة لينين جاءوت متأخرة - إلى کان ستالین 
ثابتا الى حد يستحيل معه اخراجه * و بعد عشر سنوات أصيحت 
سلعلته مطلقة ۰ وكان تر و تسكى قد سحق تماما كما أبعد کل 
أصدقائه التسدامی ۰ وأمسى كالاله تحف به الملائكة مسبحة 
پهمد ه ء متفردا فى سمائھ الصغيرة الدافئة التی لایسکٹھا ال٭ 
الکو لاك ¢ وینظم االمزارع التعاو نیة 3 ويبنى صناعة السلاح» 
وينقل الملايين رغم ار ادتهم من المزارع الى ااصانع ٠‏ يعمل 
پجد وكفاءة وذهن واضح مما یمجن عنسه تماما بیتر بان 
الحرمانى بأوهامه الفامضة وحالاته العقلية الذیذبة ٠‏ قارن 
بين استراتيجية ستالين واستراتيجية هتلى فى المرحلة الأخيرة 
من | حرب ء تحد ا ساب الهادیء قائما ای بچو ار أحلام اليقظة 
الرنان الذی آخذ هتل فی النهاية يكرره ویکرره حتى آمن 
يه » هذان وحشان. كلاهما منحرف بدرجة متساوية ء ولکنهما 
ثم فی الکفاءة ۰ ان من هم على شاكلة بيش بان پفلحون تماما 
قى اثارة ا حروب والثورات , ولکن آصحاب العضلات وحدھم 


۳۸۰ 


هم .الذین یستطیمون آن پسپروا بهذه الحروب والثورات الى 


ثم غير فیجایا ننمته وآشار بيده نحو تل مر‌تفع تکسوه 
الاشجار یعشر‌ض مواصلة الصعود وقال : هذه هی الغابة 2 


و بعد لحظة خرجوا من وهج التل الکشوف ودخلوا نفقا 
ضیقا من الشفق الذی تلونه خضرة الشجر یتلوی الى أعلى بین 
جدران من الضرة الاستوائية ۰ وتدلت النباتات المتسلقة من 
الأغصان التى ناعت يحملها ۰ وبين جذو ع الشجر کان ينمو 
الخنشار واشنجل ذو الأوراق الداكنة وسط الشسجرات 
والاعشاب الكثيفة التی لم یالفها ويل ولم يعرف آسماء‌ها و هو 
يتلفت حوالیه ۰ وکان ا جو رطبا خانقا تشم فيه رائحة لاذعة 
هى رائحة النباتات الغزيرة الحضراء ورائحة التمفن کذلك - 
ووسط آوراق النبات الكثيفة التی أحاطت بویل من کل 
چانب ء طرق اذنه وقع فوس من بعيد وصوت منشار یتکرر. 
تکرارا ایقاعپا ٠‏ وانحنى الطریق مرة آخری وفجأة بدد ضوء 
الشمس ذلك الظلام الأخضر ۰ فلقد بلغوا مکانا خالیا فى 
الغابة ۰ كان هناك ستة من قاطمی الاخشاب قاماتهم مر تفعة 
و آکتافهم عريضة یکادون لايتسترون بثياب منشفلون بتشذیب 
الاغصان من شجرة سقطت لتوها ٠‏ وفى ضوء الشمس شو هدت 
مثات من الض‌اشات ذات اللون ال أزرق والارجواتی یطارد 
بعضها بعضا ء ترفرف پأجنحتها و تحلق راقصة حیشما اتفق 
ا ی ما لا نهاية ۰ وفى الجانب الآخر من الارض الفضتاء کان 
رجسل عجوز الى جوار نار مشتعلة پقلب فی بطء شسدید 
مایحتویه مرجل من السدید ۰ وقریبا مضه ضزال صسفیں 


YA! 


مستأنس » دقیق.الأطراف ء مرثش بصسور: جمپلة » يرعى 
العشب فى هدوم ٠‏ 

قال فیجایا : أصدقاتى الأعزاء 3 ثم صاح یکلمات بلنة 
آهل بالا » ورد علیه‌قاطمو الأخشاب ملوحین بأيديهم * و بعدئذ 
!نحنی الطریق انحناءة حادة نحو الیسار ء و آخذوا مرة آخری 
یصمدون النفق الخضر بين الاشجار ˆ 

وقال ويل وھم یترکون الأر رض الفضاء : حدثنا عن 
أصبحاب العضلات ` هو لاء آمثلة لهم رائعة حقا ˆ 

قال فيجايا : ان هذا الطراز من التكوين البدنى يغرى 
صاحبه بصفة مستمرة ۰ ومع ذلك فانی لم أقابل رجلا واحدا 
متتمرا , أو محبا للسلطة بطبعه بصورة خطرة ء من بين هوّلاء 
الرجال جميعا ‏ وقد عملت مع عشرات منهم ٠‏ 

وقاطعه موروجان بازدراء قائلا : آی آنك تعنى أن تقول 
انه لايوجد هنا أحد ذو طموح ٠‏ 

سال ويل : وماس ذلك ؟ 

س الأمس فى غاية البساطة بالنسبة لأمثال بيس بان ٠‏ اننا 
لا نتيح لهم فرصة لاستثارة شهوة السلطة عندهم + نحن نعالج 
انحرافهم قبل أن يستفحل ٠‏ ولكن الأمر على خلاف ذلك مع 
أصحاب العضلات - انهم عندنا مثلما هم عندكم ذوو عضلات 
لاينطوون على آنفسهم » ویر يدون آن يدوسوا غير هم بالأقدام * 
لذلك يتحولونالى أمثال ستالين ودیباء أو على الأقل الىمستبدين 
فی آو طا نهم ٠‏ آولا : نظمنا الاجتماعية لا تتيح لهم الا قليلا 
من الفرص لكى يتنمروا على آفراد أسرهم ٠‏ كما أن نظمنا 
السياسية تجعل من المستحيل عليهم أن يتسلطوا على نطاق 


YAY 


واسع ٠‏ ثانيا : نحن تدرب أصحاب المضلات على أن یکو نوا 
حساسین وعلى وعی » ونعلمهم آن یستمتموا بالامور المادية 
فى الحياة الیومیة .۰ ومعنی ذلك آن البدائل تتوافی لھم۔دائما 
ب بدائل عن حبهم للرياسة ۰ وآخيرا نحن تعالج آصحاب هذا 
التکوین البدني كل صنوفه تقریبا - علاجا مارا نشق 
لب السلطة هذا قناة پتسرب منها ونغی اتجاهه ء نحوله من 
التسلط على البشر الى التسلط على الأشياء ۰ نعطیهم کل 
صنوف العمل لکی یودونه - العمل الشاق والعمل العنيف 
الذی يدرب عضلاتهم ويشبع رغبتهم فی التسلط - لا یشبعها 
على حساب غره » وانما بطرق اما لا تضر واما تفید فائدة 
ايجايية ˆ 


۔ ومن ثم كان هؤلاء الرجال الذین یستدعون الاعجاب 
يسقطون الاشسجار يدلا من أن يسقطوا البشر . آلیس 
كذلك ؟ 

س تماما + ويعد ما يستكفون من الغابات يتوجهون الى 
البحر ء أو یشغلون أيديهم بالتعدین , أو يسترخون نسبيا 
بالسل فى حقول الأرز ٠‏ 

وفجأة ضحك ويل فارنبى : 

سے ما الذى يضحكك 0 

۔۔ تذکرت آبى ٠‏ ربما کان القلیل من قطع الاشجار یجمل 
منه شخصا آخر وینقذ آسرته البائسة ٠‏ ولكن لسوم الحظ أنه 
كان من الانجلین الهذ بین الذین پستبعدون من حياتهم قطع 
لاخشاب يتاتا 5 

- آولم تكن لديه مخارج بدنية یصرف فیها طاقاته ؟ 


YAY 


هن ويل ر آسه قاثلا : کان و الدی انجلیزیا مهذ‌با ء ویظن 
فوق ذلك أنه من المثقفين ۰ والثقف لایشفله صید ولا قنص 
ولا يلعب ا ولف ٭ انه یکتفی بالتفکی والشراب ۰ وکانت 
متعة آبی الى جانب شرب البراندی أن یتنس على غيره وآن 
يلعب البریدج » ويهتم بالنظريات السياسية ۰ كان یتصور 
نفسه صورة فى القرن العشرين للورد آکتسون (۱) آخر 
الفلاسفة اللیبر الیین ۰ کم كان يسرك أن تسمعه و هو یتخدث 
عن مظالم الدولة الحديثة القادرة على کل شىء ! کان يقول : 
السلطة تفسد ء والسلمطة المطلقة تفسد فسادا مطلقا > نعم 
مطلقا ٠‏ ويعد ما يردد هذه العبارة یشرب كأسا أخرى من 
البراندی ثم يعود بحماسة شديدة الى ملهاته المحبية الى نفسه 
۔ الاستبداد بز‌وجته و آطفاله ۰ 


قال الدکتور روبرت : واذا کان آکتون نفسه لم يسلك 
هذا المسلك فائما كان ذلك لانه کان بالصدفة رجلا فاضلا 
وکیا ۰ لم یکن فی نظرياتة ما يعد من انحی‌اف صاحب 
العضلات أو ما يمنع بیش بان قبل آن يعالج ‏ من أن یدوس 
أى فرد يقع فى متناول قدميه - تلك كانت نقطة الضعف عند 
آكتون ٠‏ كان كگاتب فى النظريات السياسية ب يدعو الى 
الاعجاب ٠‏ اما كعالم نفسانی عملى فقد كان لا يفقه شیثا ٠‏ 
يبدو آنه كان يظن آن مشكلة السلطة يمكن آن تحل بالنظم 
الاجتماعية الجيدة التى تكملها ‏ بطبيعة الحال ‏ قواعد 
الاخلاق السليمة ء وشیء من الديانات المنزلة - فى سین آن 
مشكلة السلطة تمتد جذورها الى تشريح الجسم والى كيميائه 


)١(‏ اللورد آكثون ( ۰۱۸۲۵ ۱۹۰۰۲ ) مؤرخ الجليزى حر ادهب 
وألف عدة کتپ منها « تاریخ الحرية » - الترجم * 


AE 


ا حیویة ومزاجه ٠‏ لابد من كبح السلطة على الستویزن القضائی 
والسياسى ۰ هذا آمر واضح ۰ ولكن من الواضح أيضا آنه 
لابد من الوقاية على الستوی الفردی ۰ وعلى مستوی الفريزة 
والماطفة ءوعلی مستوى الندد والامعاء» والعضلات والدماء* 
لو توافر لدی الوقت لکتبت رسالة عن وظائف آعضاء الانسان 
وعلاقتھا بالاخلاق والدين والسياسة والقانون ٠‏ 


وردد بعده ويل كلمة (القانون) وقال : كنت على وشك 
آن سالك عن القانون ۰ هل آنتم فى غنى مطلق عن السلاح 
وعن العقوية ؟ آم لازلتم فى حاجة الى التضا: ورجال 
الشرطة ؟ 


قال الدكتور روبرت : لازلنا فى حاجة اليهم ء ولكتا 
لسنا بحاجة مثلكم الى الكثيرين منهم ۰ فأولا نحن بفضل الطب 
الوقائى و التر بیة الوقائية لانر تكب کثرا من ا جرائم * ثم ان 
معظم الجراثمالتى تر تکب نعالجهافى «نوادی‌التبنی المتيادل» » 
علاج جماعی فی مجتمع پآخذ بنظام السئولية الشتر كة عن 
النحرفین ٭ وفی الحالات الستمصية نستکمل العلاج الجماعى 
بالعلاج الطبی و پفترة محددة من تعاطی عقار الوکشا » 
بتوجیه من رجل على درجة نادرة من تقاذ اليصيرة * 

وما دور القضياة ؟ 

س يستميع القاضى الى الأدلة ويقرر ان كان المتهم بر يتا 
أو مذنبا » فان كان مذتبا آمی بحجزه احتياطيا فى (نادی 
التہنی المتبادل) الذى ینتمی اليه ء واذا لزم الام يتم حجزه 
أدى لجنة ا حبراء الطبيين والمتصو فین العارفین ہائں الفطر پات * 
وفی فترات متفق علیها يرسل الخبراء كما يرسل نادی التبنی 


Ao 


المتبادل تقاريريهم الى القاضی ۰ حتی اذا ماکانت التقاریر 
مرضية انتهت القضية ٠‏ 

س واذا لم تكن مرضية آيدا ؟ 

قال الدکتور روبرت : انها دائما ترضى فى النهاية ٠‏ 

ثم سادت فثرة من الصمت . 

وفجاة سال فیجایا : هل جر بت تسلق الصخور ؟ 

ضحك ويل وقال : كيف تغلننی آتیت بساقی العرجاء ٩‏ 

ب هذا تسلق آرغمت عليه ارغاما ۰ ولکن هل مارست. 
التسلق لهوا ؟ 

قال ويل : بقدر یکفی لان یقنعنی بانتی لا آحسنه ٠‏ 


واتجه فیجایا ببصره نحو موروجان وسأله : وماذا حدث 
لك عندما كنت فی سو یسر ہ ¢ 


واحس وجه الصبى خجلا وهن رآسه وتمتم قائلا : 
لا یستطیع المر۶ء أن پمار س هذه الاشیاء و عله استعداد 
للسل ٠‏ 


قال فيجايا : ياللأسف ! ان التسلق کان ينفعك کثرا ٠‏ 


وسال ويل : وهل يقوم التاس فى هذه ا حبال بقدر کیر 
من التسلق ؟ 


التسلق جزء لايتجزأ من منهج الدراسة ٠‏ 
مالكل قوف 
قلیل منه لكل فرد + ولاصحاب المضلات الأقوياء 


اور 


مستوی أعلى من تسلق السخور - وهوّلاء يبلغون نحو واحد 
من كل اثنى عشي من البنین ء وواحدة من کل سبع وعشرین 
من البنات ٠‏ و نحن نتوقع أن نری قریبا بعض الشبان الذین 
یقومون بالتسلق لول مرة على مستوى ال من المستوى 
الاپتدائی ٠‏ 

واتسع النفق الآخضر » وآشرقت فيه الأضوام , وفساهة 
وجدوا آنفسهم خارج الغابة الرطبة وعلى طبقة صخرية 
مسطحة تكاد تستوی مع الأرض . تحوطها من ثلاث نواح 
صخور حمراء يبلغ ارتفاعها آکش من آلفی قدم على شكل 
ذرى ناتئة وقمم مدعزلة *وکان الھواءمنعشا . وعندما اندقلوا 
من ضوء الشمس الى ظل جزيرة عائمة من الركام » أصيح 
ا جو باردا تقريبا ٠‏ وانحنی الدكتور رو برت الى الأمام وآشار 
من خلال زجاج السيارة الى مجموعة من المبانى البيضاء فوق 
مرتفع صغين على مقر بة من مركن الهضبة ٠‏ 

وقال : هنه محطة الی‌تفع العای ۰ انها تعلو سبعة آلاف 
قدما » و تبلغ مساحة الأرض الستوية الجيدة فيها آکش من 
عمش سی فا وق أن توم مرا وو 
مما يزرع فى جنوب اوربا ٠‏ قمح وشعب , والف‌اصولیا 
اضر ام والکر نب ء وا حس والطماطم (وهذه الفاكهة لاتصلح 
حيث تصل درجة الحرارة ليلا آکٹر من ثمان وستین درجة) ٠‏ 
وعنب الثعلب > والفراولة ء واوز والبرقوق الأخضر ء 
والخوج والشمش ۰ وكذلك کل النباتات القيمة التى تصلح 
زراعتها فوق ا مبال العالية التى فى مثل هذا الار تفاع ہما 
فيها الفط التی يعترض عليها صديقنا الصغير هذا بشدة * 

وسآل ويل : وهل هذا هو المكان الذی نقصدہ ؟ 


YAY 


قال الدکتور روبرت مشيرا الى آخس موقع من سلسلة 
ا لحبال » وهو عبارة عن حافة من المسخس الأحمي الداکن 
تنحدر منها الأرض من احدی نواحيها نحو الغابة » دترتفع 
ا اغا وديا قاع اف سو ف هة کین الخ 
المتراكمة , قال : لا نحن نقصد مکانا آكثر ار تفاعا ۰ نقصد 
معبد شیفا (۱) الذى يؤمه الحجاج فى الاعشدالین » الى بیع 
واشریف ٠‏ وهو من أحب الأمكنة الى نفسى فى الجزيرة كلها ٠‏ 
وعندما كان الأطفال صفارا اعتدت آنا ولاكشمى أن نقوم 
برحلات الى هناك تقریبا كل اسبوع ۰ كان ذلك متك عهد 
بعيد ! وظهرت فى صوته رنة الأسى ٠‏ ثم تنهد ۰ وسند ظهره 
على مقعده وأغلق عينيه ˆ 

وابتعدوا عن الطريق الوّدية الى محطسة الرتفم العسا ی 
وعادوا الى التسلق ٠‏ 

قال فيجايا : هذه هى المرحلة الأخيرة من الرحلة ء وهی 
أسوآ ا مراحل » نقطع سبعة منعطفات حادة ونفقا خانقا يبلغ 
طوله نصف ميل ۰ 

وساق العربة يأدنى سرعة لها فأصبح الحديث مستحيلا ٠‏ 
وأخيرا بلغوا نهاية الطاف بعد عشی دقائق ٠‏ 


)١(‏ شيفا فى الهندوكية هو الآله الذى پدمر لكى بمهسد الطريق 
لبر اهما الذی یبنی - الترجم 8 


۸۸ 


تا 


آخذ ويل يحرك ساقه السرجاء فى حذر شدید ء و آخبرا 
فرح من الم بة وتلفت حوالیه ۰ وقد بدت فیما بين التلال 
الر تفعاة الس اء الواقعة الى انرب و التحدرات ال ی اسية فی کل 
اتجاه قمة التل التی سويت على مستوی مسطح ؛ ووسط هذا 
الوم الشی سل تام اله سی سارہ عن يرع 
ضخم آحمس مشيد من نفس مادة ا ٰبال » كتلة واحدة ء له 
أريعة جوانب رأسية ٠‏ وظهر المعبد بالقارنة مع الصسخور 
ا رو ےت 
الجردة ء ولكن كما تنتظم الاشکال الهندسية الواقعیة 
الحياة - تعمء ا ی 
الستوية , وگل مايحدها یعقین إلى الداخل تقوسا زيا : 
ويستدق كلما ارتفع نحو حلقة من المرس » پتضخم فى آعلاها 
حجں آحس أشبه بغلاف البذرة فى شجرة مزهرة 2 حتى 
يتسطح ثانية فى شكل قبة متعددة الأضلاع د تتوج البناء كله ٠‏ 

قال الدكتور روپرت : شید قبل الغزو النورماندی بنحو 
خمسين عاما ۰ 


وعقب على ذلك ويل بقوله : ويبدو كأنه ليس من بناء 
البشی ء وكآنه برز تلقائيا من بين الصغور ۰ وقد نبت كما 

ينبت الصيار عندما سا ہب یہ وھ 
نباتية ماولها ائنتا عشرة قدما تنتهى بالأزها! المتفجرة 


الجزيرة - ۲۸۹ 


تفای رتشن را ی ف مر جا ده 
البتدئین هابطة ٠‏ 

وشخص ويل ببصره نحو ا بل ووقعت عیناه‌عیی شاب فى 
قدمیه حذاء بالمسامير پر تدی ملایس التسلق ویجاهد فی 
هبوطه متشیثا پشق ا بل یواجه التل الذی ينحدر انصسدارا 
رأسيا ٭ وعند البقعة التی تهپیء موطئًا آمنا توقف ورمی 
رآسه الى الخلف وصاح بصوت متصاعد فى قوته ۰ وکان هناك 
فتی یعلوه بخمسین قدما ظهر من خلف دعامة صخرية » وقد 
تدلى من الافسرین الذی کان یقف فوقه وشرع فى هبسوطه 
متشبثا بالشق الیل ۰ 

والتفت فیجایا ء الى موروجان وسأله : هل يغريك هذا ٩‏ 

هن موروجان کتفیه وقد بالغ فی ظهوره بمظهر الرجل 
الرشيد التطور الذی يشغل نفسه بثیء آفضل من مشاهدة 
الاطفال وهم يلعبون » وقال : «بتاتا» وابتمد ثم جلس فوق 
تمثال سبع انطمست ممعاله من آثر ابمو » واستل من جیبه مجلة 
أمريكية مجلدة تجلیدا مزر کشا دشر ع یٹرآ ۰ 


سأله فیجایا : ماذا تشر[ ؟ 

قال : رواية علمیة وفی صوته رنة التحدی ۰ 

ضحك الدکتسور روبرت وقال : آی شیء يفي به من 
الواقم ٠‏ 

و زهم مسوروجان أنه لم پسستمع اليه وقلب صفحة من 
المجلة وواصل القراءة ٭ 

وقال فیجایا الذی کان پتابع تدم المسبی الذی کان 


۳۹۰ 


پهبط من الجبل «انه فی غاية الهارة» ثم آضاف «عند طرفی 
الجبل رجلان محتكان ٠‏ ولایمکنات آن تری آولهما ء فهو خلف 
هذه الدعامة يتشيث بشق جبلى آخں على ارتفا ثلائین أو 
أربعين قدما ٠‏ وفی أعلى شوكة حسديدية ثابتة يلعف حولها 
ا حبل ٭ ویمکن أن تسقط المجموعة كلها وهى فی منتهی 
الآمان ٠‏ 

سن جاتن ای اليو اده دات التو سه 
بتعليماته وپشجم رهب نسل رز امس هو و 
واقع الاقدام * ولا اقثرب الصبی تخل عن مکانه وهبط 
عشرین قدما آخری ثم توقف وصاح مرة آخری ۰ ومن خلف 
النتوء ا مبلی ظهرت فثاة فی حذاء طسویل وسروال » فارعة 
الطول شعرها مضفور » وقد هبطت الى شق ا بل ۰ 

قال فيجايا مهللا لها وهو پرقبها : رائم ! 


وفى آثناء ذلك جاءت مجموعة سن الشباب مستطلمة 
مايجرى » وقد خرجت من مبتی منخفض عند سفح التل » و هذا 
البنی التخفض يمثل كما بدا آکواخ جبال الآلب ولکن بسا 
يتفق ومناخ الناطق الاستوائية ٠‏ و تنتمی هذه الجموعة - كما 
قيل لويل ‏ الى ثلاث فرق أخسرى من التسلقین الذین آدوا 
اختبار الرحلة الثانية بعد ا مرحلة الابتدائية فی باكورة 
الیوم ٭ 


سآل ويل : هل یفوز بالجائرة آحسن الفرق ؟ 


وآچایه فیجایا : انهم لایمنحون هنا شینا لأى انسان ˆ 
فهی ليست مسابقة ء انما هی محنة یجتازونها ٠‏ 


۳۹۱ 


وآخذ الدکتور روبرت يشرح قائلا : وهی محنة تمثل 
المرحلة الأولى من خروجهم من دور الطفولة الى دور الراهقة » 
محنة تسامدهم عل فهم المالم الذی لايد لهم من المیش فيه : 
و تساعدهم على التحقق من أن الوت یحیط بهم من کل جانب» 
وآن الوجود كله محفوف بالمخاطر ٠‏ ولکن الرویا الصحيحة 
تأتى بعد الامتحان ٠‏ و بعد بضع دقائق يتناول هولاء الفتية 
والفتیات عقار الو کشا ول مرة ٠‏ يتناولونه معا , ويقام فی 
العبد حثل دینی * 

ب شىء آشبه بصلاة التعمید ؟ 


ا اه تفا مکاز از کاب یع سا ود فد 
للثیء الواقمی ٠‏ 

هز ويل رأسه وقال 2 الشیء الواقعی ؟ هل هناك ىع 
كهذا ؟ وددت لو آننی صدقته » 


قال الدكثور روبرت : لايطلب اليك أن تصدق ٠‏ فالثیء 
الواقعی ليس افتراضا ء انما هو حالة من حالات الوجود * 
انا لانعلم آطنالنا المذاهب ولا ننشئهم على رموز مشحونة 
بالانفعالات ۰ عندما يحل الوقت الذی یتعلمون فيه آعمق 
قائق الدین » ندفعهم الى تسلق ال مروف ثم نناولهم آر بعمائة 
ملیجرام من الرؤيا ٠‏ وهاتان تجر بتان مباشر تان يستطيع آی 
فتی أو فتاة على قدر معقول من الذکاء آن يستمد منهما فکرة 
طيبة عن حقائق الأشیاء ٠‏ 


قال فيجايا : ولا تنس المشكلة القديمة الأولى ‏ مشكلة 


التسلط ۰ ان تسلق الص‌خور فوع من فروع علم الاخلاق 
التطبیقی ۰ وهو بدیل آخر عن سلوك التنمرین ٠‏ 

اذن کان یلزم آبی أن یکون من متسلقی ال یبال كما 
يلزمه أن يكون من قاطحي الأخشاب :7 

قال فیجایا وقد ضسلی من أعماقه : قد یضعکكت ماآقول. 
ولكن الحقيقة هى أن آمثال هذه التجارب تاٹی بنتائج طيبة › 
وتفاح ٭ ولقد استطعت بالتسلق أولا وآخرا أن آنجو من 
ثم آضاف : ولا كان ثقلى له وزته فقد كانت آسباب الاغرام 
شديدة لتتناسب معه » 
قال ويل : يبدو أن هناك صعوبة واحدة ۰ ذلك أنك 
وأنت تتسلق لكى تنجو من الاغراء قد تسقط و 2*٠‏ وفجأة 

وأتم الدكتور روبرت عبارته فقال فى أناة : وتقتل 
نفسای ٭ ولكن ديوجولد کان یتسلق وحدہ * و بعد فترة قصيرة 
من الصمت واصل حديثه قائلا «ولايعرف أحد ماحدث » ولم 
نعش على جثته الا فى اليوم التا یء ۰ ثم سادت فترة طويلة من 
الصمت ٭ 

سال ويل ء وقد آشار بعصاه الخيرزانية الى الاجسام 
الصغيرة التی تزحف چاهدة فوق سطح تلك البقعة الرأسية من 
الأرض الجرداء التى لایکسوها شىء غير الصخور ء دهل لازلت 
تعتقد آنها فکرة حسنة ؟ 4 

قال الدكتور روبرت : نعم لازلت أعتقد آنها فکرة 


حجسنثهة * 


انكف 


- ولکن سوزیلا المسكينة ۰۰۰ 


وكرر الدکتور روبرت القول بسده : تعم سوزیلا 
المسكينة » والاطفال الساکین » ولاکشمی المسكينة ء وأنا 
السکین ٭ ولکن اذا كان دیوجولد لم يعتد الخاطرة بحياته 
فر ہما سار كل امریء مسکینا لأسباب آخری ٠‏ ومن الأفضل 
أن تتعرض حطر قتل النفس بدلا من أن تعرض حياة الآخرین 
للخطر , أو آن تجعلهم من البائسين على الأقل ٭ تؤذيهم لانك 
بطبعك عدوانی ء آشد حذرا أو أكش جهلا من أن تصب 
عدواتك على الصخور المر تضعة» ۰ وواصل حديثه بنخمة آخری 
قائلا : والآن أريد أن أطلعك على النظر ۰ 

وانطلق فيجايا نحو المجموغة التى كانت عند سفح 
الصغور الحمراء وقال : آما آنا فسوف آذهب الى هؤلاء الفتية 
والفتيات وأتحدث اليهم . 

وسار ويل فى اش الدكتور روبرت مخلفا وراءه 
موروجان يقرا (الرواية العلمية) ۰ وشقا طريقهما خلال باب 
یٹوم على آعمدة وعيرا الرصيف المصسخری المریض الذى 
سر بادا کو تر ی ركو ين آركان هذ الرصيف كانت 
هناك متصورة ضيقة تعلوها قبة ۰ ودخلاها وسارا نحو نافذة 
عريضة بغیں زجاج ونظرا من خلالها فظوں لهما البحى مرتفعا 
عند خط الآفق يشيه جدارا صلبا من اليشم واللازورد وفی 
أسفل » وعلى مسقط ارتفاعه ألف قدم بدت خضيرة الغابةء 
وظهرت المنحدرات‌الواطئة متصلة بواد فسيح تمتد عند حافته 
البعيدة بين حدائق السوق وساحل الب الذی تحفه أشجار 
النخيل مدينة كبيرة » وتقع هذه المنحدرات خلف الغاية ملتوية 
التواء رآسیا فى شكل أودية صغيرة و نتوءات صخرية ء و تمتد 


۹ 


آفقیا حثی تصل الى درج ضخم من صنع الانسان ء درج من 
حقول لاتحصی ۰ ومن هذا الوقع ا مرتفع بدت الدينة كلها 
مشرقة » تشبه صورة زيتية صغيرة رسمت بدقة مما يجده المرء 


قال الدکتور روبرت : هذه هی شیفابورام ۰ ومجمع 
البانی هذا الذی ٹراہ فوق التل وراء النهسس هو معبد بوذا 
العظیم ۰ بنی قبل يورو بودور (۱) يقليل » وهو فى جمال 
نحته پشبه آی مبنی فی الهند القديمة » ۰ وسادت فثرة مق 
الصمت استآنف الحديث بعدها قائلا : وفی هذا البیت الصیفی 
المسفسر اعتدنا أن نتناول وجپاتنا الخقيفة كلما آمطرت 
السماء ٠‏ لن أنسى آبدا ذلك الوقت الذى كان ديوجولد يلهو 
فيه بالتسلق فوق افرين النافذة وهو واقف على ساق واحدة 
فى وضع شيفا وهو يرقص (وکان حینئذ فى نحو العاشرة من 
عمره) ٠‏ مسكينة لاکشمی ء كاد عندئذ یط صوابها ٠‏ ولكن 
دیوجولد كان منذ مولده کات آصد الشتفلین نمیم آبراچ 
الكنائس وتسلتها ٠‏ مما يجعل الحادث آکش اپهاما و غموضا»۰ 
وهل رأسه وصمت قلیلا مرة آخری ثم قال : آخس مرة أتينا 
فیها الى هنا كانت منذ ثمانية أو تسمه آشهر ۰ وکان دیوجولد 
لایزال على قيد الحياة ء ولاکشما لم تبلغ من الضعف بعد 
مايمنعها من الخروج مع آحنادها یوما كاملا ٠‏ وقد قام بهذا 
العمل البهلوانی يقلد به شيفا لمصلحة توم كريشنا ومارى 
ساروجينى ٠‏ وقف على ساق واحدة » و آخذد يلوح بيديه بسرعة 
عجيبة تجمل الرائى يقسم أنه يحرك آربع أذرع ۰ وهنا توقف 

)١(‏ أثر بوذى قديم فى آندونیسیا يشبه الهرم شسيد فى القرن 
الثامن أو التاسع ب المترجم ٠‏ 


e 


الدکتور روبرت عن الکلام » و التقط من الأرض شريحة مغ 
الملا » وقذف بها من النافذة * وقال الى أسفل ء وآسفل > 
وأسفل ‏ هنا فضاء وفراغ ٠‏ أليس من العجب أن يكون هذا 
آقوی رمن للموت و آقوی رمن فى الوقت عينه لأکمل حياة 
وأغناها ٭ وأشرق وديه فساة وقال : هل ترى هذا الصقر ؟ 

+07 

أشار الدكتور روبرت الى مكان یقع وسطا بین و کر 
الصقور فوق التل والظلام الذی يعلو الغابة حيث شاهد 
تمثالا مجسما صغير! بنی اللون یمثل السرعة والنهب يتحرك 
وئیدا بأجنحة لاحراك فیها ء وقال «هذا یذکر نی بقصيدة 
نظمها راجا العجهوز عن هذا الکان» وصمت لحظلة و آخذ 


Nh 


هنا 

هنا فوق هذا المى تفع 

حیث پرقص شیفا محلقا فوق دنیانا 
هنا تسالنی 

ماذا بريك تظن انك فاعل ؟ 

لا جواب على سؤالك پاصاح - 

ما خلا الصقر من تحتنا يدور 
وتاك الطیور السوداء تنطلق 

فى اش خیوط فضیة تمتد فی الهواء - 
تصیح صیاحا حاد التغم 

تقول ما آپعد‌ها عن وادپنا الحار 


۳۹۹ 


ومع ذلك ما آقر بها ! 

والیحر من تحثنا 

آنفد الى سرها الضیء 

. وآظن أن السر هو هذا الفضاء ا حا بی ٠‏ 

آو على | لأصح هو مایں من اليه هذا الفضام الخالى ۰ 
طبيعة بوذا فى فنائنا الايدى ٠‏ ان هذا یذ گر نی پت ونظر الى 
ساعته ٠‏ 

ولا خرجوا الى وضح النهار سال ويل : ماذا يأتى بعد ذلك 
ق الب تامع ؟ 

أجابه الدكتور رویرت : الصلاة فى العبد - وسوف 
يقدم المتسلقون الصفار ما آنجزوا الى شيفا ‏ أو بعبارة آخری 
الى صورتهم المثالية التى يوّلهونها ٠‏ ويعد ذلك یوّدون الجزء 


الثانی من شمائش العضوية ‏ آقصد تجربة تحسررھم من 
أنة ¢ ٠‏ 


وهل يكون ذلك بتعاطيهم عقار الموكشا ؟ 

و آوماً الدكتور روپرت برآسه ایجابا وقال : ان قادتهم 
یمطو نه لهم قبل أن یتر کوا کوخ جمعیة ا متسلقین 2 ثم يأتون 
ا لی ا اهسك و يغمل العقار فمله آثناء الصلاة “ثم آضاف :و بهده 
المنئاسية أقول لك ان الصلاة با لسنسیکی یتیة 0 ولذلك فلن 


۳۹۷ 


تفه ها كلد سج نا فیجایا سوق ينهي امن 
وهو يتكلم بوصفه رئيس جمعية التسلقین ۰ وكذلك سوف 
[تحدث آنا بالانجليزية ۰ وبطبيعة الحال سوف يتكلم الشباب 
كذلك فی آغلب الاحيان بالانجليزية ٠‏ 


المميد من الداخل رطب مظلم ظلام الکهوف * لایخفف من 
عتمته الا خيط رفيع من ضوء النهار يتسلل من خلال نافذ تین 
مشبكتين ء وسبعة مصابيح تتدلى , كآنها هالة من النجوم 
الصفراء المتلألئة »> من فوق رأس التمثال الذى يعتلى الذ بح - 
والتمثال لشيفا وهو من النحاس ولايزيد ارتفاعه عن طول 
الطفل ۰ وحول الثمثال هالة مشتعلة من المجد ٠‏ وهو يشير 
بأر بع آذرع ء وشعره اتور يتطاير بشدة ٠‏ وقدمه اليمنى 
تدوس فوق تمثال قزم مقیت آشد مایکون کابة » وقدمه 
اليسرى مرفوعة برشاقة ‏ بهذه الصورة يقف التمثال جامدا 
منتشيا ٠‏ وقد جلس فوق الأرض نحو عشرين فردا من البنين 
والبتات ومعهم الشبان الستة الذين کانوا یر شدو نهم آثناء 
التساق ویصدرون الیهم التعلیمات ۰ وکلهم یضع ساقا فوق 
ساق ۰ ولم يكن المسقار کی سلابس التساق ۰ بل پتتیلون 
ہے > عراة الصدور ؛ یر تدون سراويل قصيرة زاهية 
الالوان ٠‏ ویعلو هذه الجموعة ء فوق أعلى درجة من درجات 
اه كاهن عجوز ء حليق الرأس والوجه » يرتدى 
ارہس الام سا گنها ایا فزن پھر وف ای 
الدکتور روبرت على أطراف آصابع قدمیه متجها نحو المكان 
الذى كان پجلس فيه فیجایا وموروجان وجلس القرفصاء الى 
جوارهما » تارکا ويل مسشندا الى قاعدة مريحة ۰ 


كان الکاهن یدمدم دمدمة رائعة پالسنسیکر یثیه آولا . 


۳۹4۸ 


ثم آخذ بعد ذلك پنشد وهو یخنف بأنفه » وراح بعد النشید 
یجار بابتهالات كهنوتية يرددها بعدہ الصلون » 

وآحرق البخور فى آنية من النحاس الأصقر » ثم رفع 
الكاهن العجوز يديه ليصمت الحاضرون » وعندئذ صعد خيط 
من دخان البغور الرمادى فى خط مستقيم متجها نحو الاله فى 
فضون فترة طويلة حافلة بالتامل پسود‌ها الصمت الطلق ۰ 
وعندما التفی الدخان بتيار الهوام التدفع من النافذ تين انتشر 
على شکل سحابة غير مرئية تملاً ظلام الکان بعبق عجیب من 
عالم آخر ٠‏ وفتح ويل عينيه ورأى آن موروجان وحده من 
جميع المصلين يتململ فی حالة من القلق ۰ يتحرك صرکات 
عصبية و تبدو على قسمات وجهه علامات الاستنکار وفقدان 
الصبر ٠‏ انه لم يقم قط بالتسلق . ولذلك فالتسلق فی نظره 
سخف ۰ وقد رفض أن یتعاطی عقار الو کشا ء ولذلك فاأولئت 
الذين یتعاطو نه پتجاوزون حدود العقل ء وکانت آمه تعتقد 
فى الاسپاد الصاعدين الى السماء و تخاطب كوت هومی 
بانتظام ء واذن فتمثال شیفا وثن مبتذل ٠‏ وکان الصبی فی 
عين ويل کالمثل الصامت الذی يعي بالاشارة ۰ ولکن آحدا 
لم يعر آدنی التفاتة الى سلوك موروجان لسوء حظه ۰ 

وشق الکاهن العجوز السکون الذدی طال وقال : 
فيك انا نا + UE‏ ہو ھات سیت“ 

فنهضت من مکانها تلك الفتاة الطويلة التی كان ويل 
قد رآها وهی تهبعط من التل ا مر تفع وصعدت درجات المد يح * 
ووقفت على آطراف أصابع قدمیها وجسدها يلمع وكأنها 
ا اس کی سی شوم اهام واف باق من زهون 
فاتحة صفراء فی أعلى ذراعی شیفا اليسريين » ثم ضمت 


۱۹۹ 


راحتیها و تطلعت الى وجه الاله الباسم الهادىم ء و پدآت تتكلم 
بصوت متهدم فی آول الأمر ء ولکنه آخذ یثبت ویستقیم 
تدریجیا ٭ 

آیها الخالق » آیها الدس 

بایع كل اتی كنا ھی اا 

یامن ترقص فى ضوء الشمس بين الطيور 

ومع الاطفال وهم پلعبون 

ويا من ترقص فی ظلمة اللیل 

بین جثث الوتی وفوق الارض المحترقة 

أى شیفا ء آنت بر‌افا الریع الظلم 

آنت الصورة المثل ء وآنت الو هم 

آنت لاشیء » وأنت کل شیء 

أنت رب الحياة 

ولذا جئت اليك بهذه الز هور 

آنت رب الموت 

ولذا جئت اليك بقلبی - 

هذا القلب هو الآن أرضك المحترقة ٠‏ 

نارك سوف تلتهم الجهل والنفس ۰ 

لکی ترقص أى بی‌افا بين الماد 

ولكى ترقص ياسيدى شيفا 

فى مكان تنمو فيه الز هور 

وأرقص معك ۰ 

ورفعت الفتاة ذراعيها ولوحت بهما باشارة تذكر 
بالاخلاص القلبى من مائة جيل من المتعبدين الراقصين ٠‏ ثم 
ابتعدت وعادت ا یضوء الشفق *وصاح صائح : شيفاياناماء 


e 


وشخر موروجان مستھزئا عندما رددت آصوات شابة آخری 
«شیفایاناما > شيفاياناما ۰۰۰ ۰ وآخذ الکاهن پرتل مقطوعة 
آخری من كتابه القدس ٠‏ وبینما هو يرتل دخل العبد من 
احدی النافذتین الشبکتین طاش صفير رمادی اللون ر آسه 
قرمزی ‏ ورفرف بجناحيه بعنف حول مصابیح الذبح » ثم 
صاح صيحة عالية تنم عن السخط والفزع ء انطلق يعدها 
خارج العبد ثانية ۰ واستس النشید حتی بلغ ذروته وانتهی 
بصلاة هامسة من أجل السلام : «شانتی » شانتی » شانتی» ۰ 
واتجه الکاهن المجوز بعد ذلك نحو ا ذبح » والتقط شمعة 
طويلة 3 » وآشعلها من آحد الصابیح العلقة فوق رأس شیفاً 
تچ فى سو سو ہی ہے سر تھ ميف 
.فى آسفل الاوح الذی كانت تقف فوقه الراقصة ٠‏ وآلقت هذه 
المصابيح ضوءها فوق قطع محدبة من المعدن ء و آظهر ضوءها 
تمثالا آخر ‏ هو تمثال شيفا و برفاتى » تمثال يوجين جالساء 
يرفع بيدين من أيديه الاربع رمن الطبلة والنار »> ويريت 
باليدين الأخريين آلهة الحبء ذاتالساقين والذراعين الملتوية, 
وكا تمتطیه , متمانقین هداق آبدیا بجسدیهما المتوعين 
من البرنز ۰ ولوح الکاهن المجوز بيده ٠‏ وظهر هذه المرة 
صبی ڈو بشرة نود ہی شود و رو رھ 
الصابیح ٠‏ وان نحنی الصبی وعلق باقة الز هی التی كان یحملها 
حول رقبة بارفاتی » ثم لف سلسلة الز هور الطويلة و أسقط 
عقدة آخری من نبات السحلبية البیضام فوق ر آس شیفا ˆ 


وقال : کل منهما يمثل کلیهما ٠‏ 
و کررت جوقة الصفار يعده : كل منهما يمثل کلیهما ٭ 


و هن موروجان ر آسه بشدة 


وقال الصبی صاحب البشرة الثاتمة : آیها الذاهبون ء 
آنتم أيها الذاهبون الى الشاطیء الآخر » یامن آلقیتم مراسیکم 
فوق الشاطیء الآخر ء آیتها الاستنارة والاستنارة الاخری » 
آیها التحرر الذى اتحد مع التحرر 6 آیتها الر أفة بین ذراعی 
الرآفة اللامتناهية ˆ 

ب شيفاياناما ˆ 

ثم عاد الى مكانه * وسادت فترة طويلة من الصمت ۰ 
وبعدئذ نهض فيجايا على قدميه وبدآ يتكلم ٠‏ 

قال : الط ء الخطلى ۰ الخطى الذى تتقبله راضين 
متخفقين ٠‏ الاطر تقاسمه صديقا ء أو مجموعة أصدقاء ٠‏ 
تقاسمه شعوريا › و بآقصى حدود الوعى حتى يصبح الاقتسام 
واخطر يوجا ٠‏ صديقان یر بطهما حبل فى جبهة صخرية ˆ 
وأحيانا ثلاثة أصدقاء آو آربعة ٠‏ كل منهم على وعى تام 
يعضلاته المشدودة ء وبمهارته , ومخاوفه . وروحه التى 
يجاوز بها حدود الخوف ۰ وكل منهم ‏ يطبيعة الحال - على 
وعى فى نفس الوقت بالآخسرین جميعا ء مهتم بهم ء یفسل 
الصواب لكى يطمئن على سلامتهم ٠‏ الحياة فى قمة توثرها 
البدنى والعقلى » الحياة الأوفر » والأعلى بدرجة لاتقدر بسبب 
خطر الموت الماثل فى كل حين * ولكن بعد يوجا الط هناك 
يوجا الذروة » يوجا الراحة والاسترخاء » يوجا التقبل الكامل 
الشامل ٠‏ اليوجا التى تكمن فى القبول الشعورى لما يعطى كما 
يعطى » دون رقابة من آحکام العقل الخلقية ؛ العقل الشنول 
بشىء آخر ء و بغير اضافة مما جمعه الانسان من أفكار مبتذلة, 
وما جمعه بصورة أضخم من آوهام التمنى ٠‏ ما عليك الا أن 
تجلس بعضلات مرتخية وعقل متفتح لضوء الشمس وللسحب» 


۳ 


متفتح للبعید وللأفق ء متفتح فى النهاية لذلك الشىء الذی 
لیس بالفکر والذی لا شكل له ولا یعبں عنه پالکلمات ء هذا 
الشىء الذى يسمح لك سكون القمة بأن تبلغ به المقسدس 
والعميق والدائم فى غضصون تيار اللقو الذى پسبح فيه 
التفکی اليومى المعتاد ۰ 

۔ والآن حان الوقت للهبوط ء لدورة أخرى من يوچا 
الخطى ء حان الوقت لتجديد التوتر والوعى بالحياة فى كمالها 
المشرق وأنتم تتعلقون بحافة الهاوية مخاطرين بأنفسكم ۰ 
وعند سفح التل ا مو تفع تفكون الوثاق » وتخطون فوق الممرات 
الصخرية صوب الاشجار الأولى ٠‏ وبنتة تجدون أنفسكم فى 
الغاية نيك يتتظركم نوع اخ هن اليوجا + يوجا الغاية : 
وهى اليوجا التى تتصف بكونكم على وعى تام بالحياة عند 
حافتها ء حياة الغابة بكل مافيها من ازدهار وعفن » وفساد 
مت يكل مالیا من تبات الايد وامهات ازریم 
والأربعين » وطفيليات وطيور مغردة » وما يشرب الرحيق 
إلالهى ومايشرب الدماء ٠‏ الحياة التى تخرج النظام من الفوضى 
والقبح ء الحياة التى تؤدى معجزة الميلاد والنمو - تؤديهما 
ب فیما پبدو ب لقير ما سبب غير آن تدس نفسها ۰ الجمال 
والفرع . ومرة آخری آقول الجمال والفن عم ٠‏ وبغدة وأنتم 
قافلون من احدی رحلاتکم با لجبال »> بغتة تعلمون آن هناك 
توافقاء پل اندماجاء وهوية واحدة ٠‏ ا چمال یتحد مع الفزرع 
فى یوجا النابة ۰ والحياة فی وفاق مع الوت المستس القریب 
فى یوجا اشطر ۰ الفراغ پتطابق مع الانانية فی يوجا المطلة 
الدينية التی فوق الذروة (۱) - 
۰۰ () هذه صلوات بوذية فیها كثير من شسسطحات الخیال و غموضر 
الفکر ب التر چم ۰ 


۳. 


وساد الصمت ۰ و تثاعب موروجان بصورة تلفت النظ ٠‏ 
و آشمل الکاهن العجوز عودا آخر من البخور , ولوح به - و هو 
یتمتم س آمام الراقصة ء ولوح به مرة آخری حول شيفا وآلهة 
وهما پمارسان حبا كأعمق مایکون الب ٠‏ 

قال فیجایا : تنفسوا بعمق » والتفتوا و آنتم تتنفسون 
الى رائحة هذا البغور ۰ وعروها کل انتباهکم ٠‏ واعرفوها على 
حقيقتها ‏ انها حقيقة یعجز عنها التعبير بالکلمات » ویعجز 
عنادراكها العقل والايضاح ١٠عرفوها‏ فى خامتها ٠‏ واعرفوها 
کلفز من الالناز ۰ البضور اللي تتنفسونه حقيقة لاتضس » 
وكذلك تماس بشرة ببشرة ء والحب الحسوس ء وفوق کل شىء 
لفن الألغاز ء الواحد فی تعدده » والشاغ الذی هو کل شىء 
وباعان الأشياء الوجود پکلیته فى کل مظهش » وفی کل نقطة 
وکل لظة ٠‏ لدلك آرجو أن تتنفسوا و تتنفسوا ‏ وختم کلابه 
وهو یجلس قائلا «تنفسواء ۰ 

وتمتم الکامن العجوز منتشیا قائلا : شیفایاناما ٠‏ 


وتهض.ن الدكتور روبرت واتجه نحو المذبح » ثم توقف 2 
وعاد الى مكانه وأشار الى ويل فار نبی 9 


قال فى همس عندما آدرکه ويل : تعال واجلس معى 2 
اننى أحب أن أرى وجوههم ٠‏ 
س ربما اعترض رو پات - 


هز الدکتور روبرت ر آسه ۰ و تقدما معا ء واعتلیا الذبح» 
ولا بلغا ثلاثة آر باع السلم الصاعد اليه , جلسا جنبا الى جنب 
فى شبه الظل بين الظلام وضوء المصابيح ٠‏ وفى هدوء شديد 


2 


بدأ الدکتور روبرت پتحدث عن شیفا تاتاراجا » عن سید 
الرقص ۰ قال : انظ الى هذا التمثال » انظس اليه بالعينين 
الجديدتين اللتین أعطاكهما عقار الوکشا ٠‏ انظر اليه كيف 
يتدفس وكيف ينبض ء كيف يخرج من ضياء الى ضياء آخس 
آشد تو هجا ۰ انه يرقص خلال الزمان و بعد الزمان » يرقصس 
الى الأبد وفى اللحظة الخالدة ٠‏ انه يرقص ويرقص فى جميع 
العوالم فى وقت واحد ٠‏ انظ اليه ٠‏ 

وتمعن ويل فى تلات الآأوجه الشامخة الى أعلى » يحدق 
سرة فى هذا الوجه ومرءة آخری فی ذلك الوچه فری ضسیاء 
البيجة والدزقة والفهم ء ضیاء مشرقا > يرف علامات السب 
التی يحسها الرء آثناء الصلاة ء تلك العلامات التی تر تجف 
عند حافة النشوة أو حافة الثر ع ۰ 


و آلح عليه الدکتور رویرت أن يزيد من تمعنه * و بمد 
بر هة طويلة من الصمت آصاد وله : انه يرقص فی جمیع 
المو الم فى وقت واحد ۰ آی والله فی جمیع العوالم ۰ أولا 
فى عالم الادة ۰ آنظی الى الهالة الستديرة الکبری » التى تحف 
بها رموز النار » والتی پرقص الرب فى داخلها ۰ انها تمثل 
الطبيعة ء تمشل عالم الکتلة والطاقة ٠‏ فى داخلها يرقص 
شیفاناتاراجا رقصة الصيرورة التى لاتنتهى » رقصة الموت » 
انها ليلا ای لميتة الكو ية > أنه یلت هن أجل :ال 
كالطفل ۰ ولكن هذا الطقل هو ناموس الآشيام ,2 لعبه هى 
مجموعات الكواكب » وملعيه هو النضاء لدف ره 
.وبين الاصبع والاصيع فترة مداها آلف مليون سنة ضوئية ˆ 
انظی اليه هناك فوق المذبح ٴ٭ التمثال من صنع الانسان ء بدعة 
صغيرة من النحاس لایتجاوز ارتفاعها أربع آقدام ۰ ولكن 


الجزيرة - ۲۰۵ 


شیفانا تاراجا يملا الكون ء هو الکون ٭ اغمض عينيك وانظر 
اليه سامقا فى ظلام اللیل ء و تابع تلك الأذرع المتدة امتدادا 
لیس له غاية + وذلك الشعر الوشی یتطایر ال ما لا نهایة + 


۔ ناتاراجا وهو يلعب بين النجوم وفى الذرات ٠‏ ثم 
أضاف : ولكنه يلعب كذلك داخل كل شىء حى ۰ وکل مخلوق 
حساس ء وكل طفل وكل رجل وكل امرآة ۰ اللعب من أجل 
اللعب ٠‏ ولكن الملعب الآن هوالشعور ء وصالةالرقص بوسعها 
آن تحتمل ۰ هذا اللعب بغیر هدف يبدو بالنسبة لتاس نوعا 
من الاهانة - وما نریده فعسلا هو (الله) الذی لايحطم خلقه 
آبدا + واذا كان لابد من الألم والموت فليقم على توزیعها اله 
الق . الذی یعاقب المسىع ویکافیء الطيب بالسعادة الأبدية ٭ 
آما فى الواقع فالطیب يصيبه الأذى ء والبریء يكابد ویعانی ٠‏ 
ثم لیکن هفاك اله یمطف علینا ویطمئن قلو بنا * ولكن ناتاراجا 
لایقمل شین غٍ الرقص + لمبسه يتوه من الوت اولیا: , 
ویتنزه عن کل عمل خبيث و کل عمل‌طیب ۰ بين يديه اليمنيين 
يرفع|الطبلة التى تستدعی الوجود من اللا وجود ۰ دقة للخلق 
وليقظة الکون ٠‏ ثم انظر الى أعلى يديه اليسريين - انه يلوح 
ربعا نار بدا كن ماعن رم نوراھ 
۔ ویالها من سعادة ! ثم پرقص فی ناحية آخری ء فیکون الألم» 
وا حوف المقوت , والدمار ! ٹم قفرة ء وخطوة ووثبة + قفن 
للصحة الكاملة » وخطوة نحو السرطان والشيخوخة , ووثبةمن 
اتا الكابلة إلى الدع موس العو إلى اساه .ينه اش 
وعند تاتاراجا كل ذلك لعب » واللعب غایة فى حسد ذاته » 
لايهدف الى ثیء آبدا ٠‏ انه يرقص لانه يرقص , والرقص 
بالخسیة اليه هو (ماهاشوعا) » مز تديمة الا یی الى لیخد 


دنع 


نعم نعيم آبدی ۰» ثم آعاد العبارة الأخيرة بصينة الاستفهام 
«نعیم آبدی ؟» وهن رآسه وقال : بالنسبة الينا ليس هناك 
نعيم » لیس هناك الا تذپذب بين السمادة والفز ع واحساس 
پالفضب لأن آلامنا فی رقص ناتاراجا جزء منے كما أن 
مسراتنا كذلك جزء منه ٠‏ موتنا کحیاتنا ۰ دعنا نتدپر ذلك 
فى هدوء لبرهة من الزمن ˆ 

ومرت الثوانی ء وازداد السكون عمقا ۰ وفجأة وفى 
فزع شدید پدآت احدی الفتیات فی النحیب ۰ فترك فیجایا 
مکاند » ورکم الى جوارها ووضع احدى يديه على کتفها ۲ 
فكفت عن النحیب ۰ 

و آخبرا واصل الدکتور رویرت حديثه قائلا : الماناة 
والرض والشيخوشة و العجن والموت » (سوف آر یکم الأحزان)ء؛ 
ولكن ذلك لم يكن الشیء الوحيد الذی آرانا اياه بوذا ٭ لقد 
آرانا كذلك نهاية الأحزان ٠‏ 

وصاح الكاهن المجوز منتصرا : شيفاياناما * 

س افتح عينيك مرة آخری وانظر الى ناتاراجا وهو فوق 
اللذبح ٠‏ أنعم النظر » فى يمناه العلیا - كما رآیت من قبل 
يمسك طبلة يدعو فيها العالم الى الوجود ء وفى پسراه العليا 
يحمل النار المدمرة ۰ الحياة والوت ء التظام والانحلال » هذا 
وذاك بالقسطاس الستقيم ۰ وانظی الان الى يدى شینا 
الاخرپین ء تجد أن يمناه السفلى مس تفعة وراحتها مفتوحة الى 
أعلى - مامعنی هذه الاشارة ؟ معناها «لاتخف , كل شیء کسا 
يرام» ٭ ولكن كيف ينجو منالخوف أى امریء فى قواه العقلية؟ 
كيف يستطيع أى امرىء آن يزعم أن الشم والألم ممأ يرام ء 
فى حين آنه من الواضح أتهما مما لایرام ؟ الجواب عثيد 


¥ 


ناكار ايها دا ی لال تسيا ملفل ا يفن با ای 
قدمیه ٠‏ وماذا تقوم به قدماه ؟ تمعن تجد أن قدمه الیمتی 
تدوس عدلا واتصافا على مخلوق صغ مخيف آدنی صورة من 
الانسان - ذلك هو الشیعلان (مپالاکا) ٠‏ انه قزم ولکنه فى 
خبثه شدید القوی ٠‏ مایالاکا تجسید للجهل ء ومظهی لانانية 
ا شع وحب التملك ٠‏ دسه يقدميك 8 واقصم ظهر ه ! هنا 
پمینه هو مایفعله ناتاراجا * یدوس هذا الوحش المسفر 
بقدمه الیمنی ٭ ولکنی أريدك أن تلاحظ آنه لایشی ياصبعه 
الى قدمه اليمنى التی یدوس بها ٭ انه پیش الى قدمه اليسرى, 
الى القدم التى يرفعها عن الارض وهو يرقص ٭ لاذا يشير 
اليها ؟ لماذا ؟ هذه القدم التى يرفعها ء هذا التحدى يالرقصس 
لقوة الجاذبية ‏ رمز الفرج » رمن الموكشا ء رمن التحرر ۰ 
ان تاتاراجا يرقص فى كل العوالم فى وقت واحد م فى عالم 
الفيزياء والكيمياء » فى عالم التجربة العادية الانسانية 
البحت ء وآخيرا فى عالم المثل » عالم العقل الاكبى ۰ عالم 
الضوء الصافی ۰ والآن 2 وبعد لحظة من الصمت واصسل 
الدکتور روبرت حديثه قائلا : والآن أريدك أن تنظ الى 
التمثال الاخر » تمثال شيفا والالهة ٠‏ انظ الیهما دهما فی 
غي الي تی + م افش عة واحظن الیهتا تره 
آخری - یتلالان » یمتلنان حياة » يسموان " ما آجملهما ! 
وفى تعاطفهما آی معنی عمیق ! آية حکمة تتجاوز كل الحكم 
التی نتفوه بها وهما فى تلك التجربةالحسية ء تج بة الاندماج 
الروحی والتکفی عن الذ نوپ ! الخلود يتحاب مع الزمان ۰ 
الواحد پرتبط فی الزواج با متعدد » والنسبی يصبح مطلتا 
پاتحاده مع الواحد * نبرفانا یتطایق مع سمسارا ء الظاهر. 
من طبيعة بوذا فى الزمن والبدن والشمور ٭ 


۳۰۸ 


که اسر هر 1ص۰ 
«شيفاياناما» » ثم شرع يشدو بالسنسيكريتية فى هدوع دفی 
فقرات طويلة متتابعة ٠‏ واستطاع ويل أن يرى علامات 
السكون والاصفاء » وآن يرى البسمة الخفيفة التى تنم عن 
النشوة والتى تتهلل للفتر الشاقب المفاجىء » ورؤيا الحق 
والجمال » يرى كل ذلك مرتسما على الوجوه الشابة التى 
تتطلع اليه ٠‏ وفى الخلف لمح موروجان مستندا الى آحسد 
الأعمدة مترهلا مجهدا » يعبث بأنفه الاغريقى الدقيق ٠‏ 


وعاد الدكتور روبرت الى الكلام فقال : التحرر ء نهاية 
الآلام ء الانتهاء من كونك من تظن جهلا أنك هو وآن تصبح 
من فى الواقع هو آنت ۰ و بفضل الموكشا سوف تعرف لفتية 
قصيرة من الزمن كيف يكون احساسك عندما تكون من فى 
الواقع هو أنت » ومن فى الواقع كنت دائثما ١‏ انه نعيم لایحده 
زمان ! ولكن هذا الزمان اللامحدود ‏ كأى شیم آخضر ‏ آمن 
زائل ء وكأى شیء آخر سوف یمضی ٠‏ وماذا آنت فاعل بهذه 
التجربة يعد أن يمضى ؟ ماذا أنث فاعل بكل الخبرات الشابهة 
التى يجلبها لك عقار الموكشا فى السنوات المقبلة ؟ هل تکتفی 
بان تستمتم بها كما تسعمتع بأمسية تقضيها فى سرح 
العرائس ء ثم تصوه الى عملك العشاد » وتمود الى مسلك 
المنحرفين الحمقى الذين تتصور آنك واحد منهم ؟ أم هل ب يعد 
هذه اللمحة ب سوف تكرس حياتك للعمل لا كما تعودت ولكن 
كما أنت فی الواقع ؟ ان كلمانستطيعه نحن الكبار يتعاليمناء 
وكل ماتستطيع بالا أن تفعله بك بنظمها الاجتماعية هو أن 
تمدك بالوسائل وبالفرص ٭ وکل مايستطيع فعله عقار 
الموكشا هو أن يعطيك لمحات متتابعة من الشعور باليهجة » 


۳۹ 


ساعة أو ساعتين . من حين الى آخضس ء من نعمة الاسستنارة 
و الشحرر ۰ والاس متروك لك بعد ذلك لتقرر ان كنت سوف 
تستجیب لهذه النعمة وتنتهز هذه الفسرص ٠‏ ولکن ذلك من 
شأن الستقبل ۰ آما الآن وفی هذا الکان فكل مایتحتم عليك 
أن تشعله هو أن تستمم الى نصيحة طائ الينة : انتباه ! 
انتبهو | تجدوا آنفسکم وقد آصبحتم س شیئا فشیئا أو بفتة ب 
على وعی با حقائق الاساسية التی تختفى خلف هذه الر‌موز فوق 
الذ پیج ۰ 

ولو الکاهن‌المجون بعود البخوروقال : «شیفایاناما !» 
وعند اسفل سلم الذیح جلس الفتية والفتیات بلا حسراك 
كأنهم خشب مسندة " ثم صدر عن آحد الأبواب صریرں » وسمع 
الماضرون وقع آقدام ٠‏ والتفت ويل فرأى رجلا قصيرا بدينا 
يشق طريقه بين جماعة المتأملين ۰ وصعد السلم » ثم انحنی» 
وهمس فى اذن الدکتور روبرت » واتجه بعد ذلك صوب 
الياب » 


ووضع الدکتور روبرت احدى يديه على ركبة ويل ء 
وهسس فى اذنه وعلى شفتيه ابتسامة ء وهن كتفيه وهو یٹول 
«هذ! أمى ملكى . وهذا هو الرجل المسئول عن الكوخ الجبلى ٠‏ 
وقد آبلغته الرانى تلفونيا آنها تريد أن ترى موروجان فى 
آقرب وقت مستطاع - والأمن عاجل» وضحك ضحکة مكتومة 
ثم تهض وآقام ويل على قدمیه ٠‏ 


آمد ويل فار نبی طعام افطاره پنشسه , وکان عند‌ما عاد 
الدکتور روبرت من زیارته الصباحية البکرة للمستشفی 


المى 21 ۱ 


واستفسر عن صحة لاكشمى فأجابه الد کتور رو برت 
العميق لدة آر بع آو خمس ساعات ء واستطاعت هذا الصباح 
أن تتناول شیئا من الحساء 8 

وواصل حديثه قائلا انه يأمل فى مهلة يوم آخى ٠‏ وما 
کان وجودہ الى جانبها باستمرار يقلق راحتهاء ولا كانت 
الحياة لابد ‏ على آية حال من أن تسب » وآن تسعغل على 
أحسن صورة ممكنة ء فقد قرر أن يسوق سيارته الى «المحطة 
ال تفعة» پقوم فيها لبضع ساعات بالعمل مع فريق البحث فى 
سمل المستحضرات الطبیة 5 

هن الدکتور روبرت رأسه وقال : كلا ۰ هذا العمل لم 
قت 1 تكرارا لعملية مقننة » وقد بات من اختصاص التقنيين» 
ولیس من عمل الباحثين ۰ هؤلاء يشتغلون بشىء جديد - 

وید يتكلم عن الاندولات التى عزلت آخبا عن بذور 


۳ 


وزرعت فى حديقة النباتات بالمحطة ٠‏ ثلاثة اندولات علی 
الآقل لم تكن من بينها سوى و احدة فعالة ہت تالتجارب 
على الحيوان أن لها تآثیرا على الجهاز الشبكى ٭ 


ولا ترك ويل وحده جلس تحت المروحة التى كانت تعلو 
رآسه وواصل قراءته فى «مذكرات عن حقائق الأشياء) ۱ 


« نحن لا نستطيع أن نتخلص بالعقسل من اللا عقسل 
الاساسى فى نفوسنا ٠‏ كل مانستطیعه هو أن نتعلم كيف نكون 
لا عقليين يطريقة معقولة ˆ 

بعد ثلاثة آجيال من الاصلاح لم تمد فى بالا جمو ع 
کقطعان الفنم ولا رعاة طیبون من الكهنوت یجزون صسوف۔ 
القطعان و یخصون ذکورها ٠‏ ليس هناك قطعان من البقس 
واغنازیر ولیس هناك تجار س‌خصون للماشية ء ملکیون آو 
عسكريون ء رآسمالیون أو ثائرون ء یسمون ویقیسدون 
ویجزرون ۰ هناك فقط جماعات من الرجال والنساء فى 
طريقهم الى الانسانية الكاملة ٠‏ 


النغم آو الحجارة ء العمليات أو الاشياء المحسوسة ؟ تجيب 
البوذية كما يجيب العلم الحديث على هذا التساؤل بايثار 
«النفم» ٠‏ ویقول الفلاسفة الغ بیون القسدامی «الححارة» ۰ 
البوذية والعلم الحديث ينظران الى العالم فى نطاق الوسیقی ٠‏ 
آما الصورة التی یتمثلها الرء وهو يقرأ فلاسفة الغرب فهی. 
عبارة عن جسم من الفسیفساء البیز نطی ء متماثل » موّلف 
من ملايين الربعات الصغيرة الصنوعة من مادة حجرية الثبتة 
فى جدران کاتدرائية کاثولیکیة خالية من التوافذ 


45 


ان رشاقة الراقصة > وما یصیبها من التهاب الفاصل بعد 
آر بين عاما ‏ هذا وذاك من وظائف هيكلها العظمی ٠‏ و بفضل 
تكوين العظام تستطیع الفتاة أن ترقص البالیه على أصابع 
القدم , و پسبب هذه النظام عیٹھا ء بعد ما تعاکل قلیلا . يحكم 
على المرآة العجوز بالتحرك فوق ا مقعد ذی العجلات ۰ وكذلك 
فان الدعامة القوية لأية ثقافة من الثقافات هى الشرط الأول 
لكل ايتكار أو اپداع يقوم به الافراد » وهی آیضا عدوهم 
الآول ٭ 

ان الشیء الذی لايمكن أن نتطور فى غيبته حتی يسى كل 
منا انسانا كاملا هو فى أغلب الاحيان نفس الشىء الذی يحول 
دون تطور نا 

وقد آثبت بكل جلاء قرن من البحث فی عقار الوکشا أن 
الشخص المادی قادر تماما على آن تکون له روّی بل وعلى آن 
بسن بالعسور الکامل > و ال جال والساءت من هذه التاعیات 
الذين یصنعون الثقافة الرفيعة ویستمتمون بها لایفضلون 
أصحاب الصسرفة المعمدودة ٠‏ ان الخبرة الرفيعة تتفق تسام 
الاتفاق مع التعبر الرمزی البسيط 5 

والربوز التعبرية التی ایتدعهسا فنائو بالك لاتفخسل 
الرموز التعبيرية التى ابشدعها الفنانون فی قيرها من 
الاماکن ۰ بل لعلها اضعف آثرا وآقل اقضاعا من الناحية 
الجمالية من الرموز الت‌اجيدية أو التعويضية فی البلاد 
الأخرى ۰ ذلك لان الررموز فى بالا هى من ثمرات السعادة 
والاحساس پالانجاز » والرموز فی غب‌ها من البلاد من اپتداع 
ضعایا الاحباط والجهل ء والظلم » والحرب والخرافات التی 
تشجع ارتکاب الذ نوب و تحرض على الجزيمة ۰ ان تفوق يالا 


۳۳ 


لايرجع الى التعبير الرمزی » وانما پرجم الى فن يمكن أن 
يمارسه کل انسان ‏ وان يكن أعلى مرتبة و آکیر قيمة من كل 
الفنون الاخری - ذلك هو فن الممارسة الكافية لکل العوالم 
الى نقطنها کبشر » فن التعرف المباشر بهذه العوالم ٠‏ ثقافة 
آهل بالا لا تقاس كما تقاس الثقافات الاخری (لانعدام 
مقاييس آفضل) ٠‏ لا تقاس بانجازات قلة من الموهوبين 
۳ اه ۷ انها a‏ 
یفعل ویسارس کل آعضاء الجتسع » المادیون‌منهم والمتفوقون؛ 
فى كل حدث من الاحداث وكلما تشاطع الزمان مع الأبدية) ٠‏ 


ودق التلفون ۰ فهل یش که يرن » آم هل الأفضل أن 
يجيب ویخطر التحدث بان الدکتور روبرت یقضی یومه فی 
الخارج ۰ وقرر ويل آن یآخذ بالرآی الآخں فرفع السماعة ٠‏ 

وقال محاکیا قدر و السسکر تر حینما یں د دھنا پیٹ 
الدکتسور ماك فيل ۰ ولکن الدکتور خارج البيت طوال 
الیوم ¢" 

و بصوث ملکی غنى رد المتحدث على الطرف الآخر من 
التلشون قائلا : هذا أفضل ء كيف حالك پاعز پزی فار نبی ؟ 

وذهل ويل وتلعثم وهو پشکر صاحبة السمو على تفضلها 
بالسوّال ٠‏ 

قالت الرانى : آخذوك بعد ظهر آمس لتشهد حفلة من 
حفلاتھم الدينية المزعومة ؟ ۱ 

وآفاق ويل بالقدر الکافی من ذهوله فأجاب بكلمة محايدة 
و ننمة لا تلزمه أى الترام » وقال «کانت راتعق» ٠‏ 


دو 


قالت الرانی : نعم رائعة ولکن باعتبارها کاریکاتر 
لاحفل الدینی الصادق ء کار یکا تر لا یحترم التدسات* ولفظطت 
كلمة (الصادق) پنبرة تنم عن التمجید كما تدم عن الازدر اع 
ثم قالت : انهم لم يتعلموا قط أن یمیزوا تمییزا مبدئیا بین 

وتمتم ويل قائلا : تماما » تماما ٠٠‏ 

وسالته صاحبة الصوت المتحدث على الطرف الآخں «ماذا 
تقول ؟» 

فر فع صو ته وقال «تماما» ٠‏ 

واستمرت الرانى فىحديثها قائلة : يسرنى آنك توافق» 
ولكنى لم آطلبكت على التلفون لابحث معك الفرق بين الطبيعى 
والخارق للطبيعة ‏ على الرغم من الأهمية القصوى للفارق 
بينهما ۰ انما طلبتك لكى آتحدث معك فى آمں آکش عجلة من 
هذا ٠‏ 


الپٹرول ؟ 


قالت : نعم البعرول ۰ ولقد بلغتنى منذ برهة رسالة مغ 
ممثلى الشخصی فى رندانج ۰ ثم آضافت «وبهنه ا مناسبة آقول 
له أنه فى مركن رفيع وعلی معرفة جيدة» - 

٠‏ وتحس ويل من آولشك الضیوف الذين حضروا حفل 
الكو كتيل فى وزارة الخارجية ‏ ممن‌یحستون الكلام ویر صعون 
صدورهم بالأوسمة ء من منهم خدع غيره من المخادعين ‏ وهو 
طبعا واحد من هؤلام * 


۳۹۵ 


وواضلت الرانی حندیثها قائلة : فی الأیام القليلة 
الماضية وصل بالطاشة الى ر ندانج لو بو ثلائة ممثلين على الأقل 
لش ر کات البعرول الکبری الگور بية والامريكية ۰ وقد نقل 
الى مبلقی آنهم «یفاوضون بالفعل أر ہعا أو خمسا من الشۂ لشخصیات 
الرئيسية فى الادارة ممن قد يكون لهم فى وقت لاحق نفوذ 
فى تقریر من يعطى الامتیاز فى بالا * 

وطقطق ويل بلسانه طقطقة تنم عن الاستنکار - 

وقالت تلميحا ان مبالغ طائلة قد عرضت ان لم يكن 
بطریق مباشر فعلى الأقل باللفظ و بالتلويح الفری » 

قال معلقا.: هذا آس شنيع ٠‏ 


قالت الرانی ان وصف شنيع هو اللفظة المناسبة + ولذلك 
كان لابد من القيام بعمل ما فى هذا الخصوص ء وان يتم 
العمل فورا ۰ وكانت قد علمت من باهو أن ويل قد كتب 
الل للررة الا وان الوه سرف یرد من غير شك فى 
خلال أيام قليلة ۰ ولكن هذه الأیام القليلة أطول مما يحتمل ٠‏ 
۵ ۸+"( 
الشر کات التناقسة ء ولكن لاسباب أخرى كذلك (وهنا 
آخقضت الراتی صوتها بدرجة غريبة) * وبهذا الصوت 
المنخفض أخذنت تحثه «الآن » الآن ء وبفر توان !» يجب آن 
تبرق الى اللورد الديهايد و تخبره بما يحدث (و آضافت عرضا 
أن ياهو باخلاصه لها قد عرض علیها أن ينقل الرسالة 
بالشفرة عن طریق مفوضية رندانج فى لندن) ٠‏ ويجب أن 
پصحب الرسألة طلب عاجل بأن یفوض اللورد مراسله اخاص 
فى آن یتخذ الخطوات اللازمة لضمان نجاح قضیتهما الشٹر کة 


۳۹ 


(والخطوات الناسبة فى هذه الرحلة تکون آساسا ذات طبيعة 
مالية) ٠‏ 

واختتمت حديثها قائلة : ولذلك أرجو أن تسمح لى أن 
یاسسش فارنبى ۰ وآرجو ياعزيزى أن يكون هذا التصرف 
مقبولا منك ˆ 

ولم یکن هذا التصرف مقبولا بتاتا » ولكن ويل لم يجد 
مایعشذر به للرفض لانه كتب من قبل ذلك الخطاب الى جو 
الديهايد - ولذلك صاح متظاهرا بالتحمس للفكرة تحمسا 
كدي کر الطويل ائرت فيل همرل انه يوافق جا 
وذلك السكوت الذى كان يبحث خلاله عن رد آخر ۰ ثم آضاف 
قوله «يجب آن یصلنا الرد فى وقت ما غدا» ۰ 

وآکدت له الرانی آنهم سوف يتلقونه هذا المسام ˆ 

وهل يمكن ذلك ٩‏ 

کل 1 

قال : 

هذا صحيح ٠‏ ولکن ۰ 
النی آومن يما یوحی الى به صوتی الضمیف ۰ و هو 
تفویضا کاملا) وكررت عبار تھا بحيوية بالغة * ویقول صوتی 
الضمیف كذلك (ن فار نبی سوف يحقق نجاحا تاما) ٠‏ 

قال شاکا : اننی آتمچب » 


۳۷ 


س نعم يجب 

نت اذا ؟ 

لان الله سو الذى أوحى الى أن أشن جرب الروح 
الصليسة ٠‏ 

آٹا لا آفهم العلاقة تماما “ 

قالت : ریما كان من الواجب آلا أخبرك ٠‏ وصمتت يرهة 
ثم قالت : ولكن لاذا لا أخبرك ؟ لقد وعدنى اللورد الديهايد 
آن پوّازرنی فی اسب التی آشنها بکل مسوارده ۳ لجعت 

و آراد أن یصیح مجیبا : وهذا! هو الطلوب ٠‏ کانھا 
معادلة رياضية ٠‏ ولکنه كبح چماح نفسه ء فليس هذا من 
الأدب ۰ وعلى أية حال فان الوضوع الراهن لیس من الفکاهة 

قالت الرانی : يجب أن أتصل بباهو حالا ياعزيزى 
فار نبی وآنهت ا کال التلیفو نية ۰ 

وهن ويل كتفيه وعاد الى (مذکرات عن حقائق الاشیاء) ˆ 
ولم يكن لديه شیء آخر يشخل نفسه به - 

«الثنائية ا يغير ها يستحيل أن يكون هناك أدب رفیع» 
وبها لايمكن ‏ بكل تأكيد أن تكون هناك حياة طيبة ٭ «أنا» 


۳۸ 


تؤكد أن هناك مادة آنانية منفصلة ثابتة - و «آکون» تنکی أن 
الوجوه كله علاقات وتفير ۰ «آنا آکون» ۰ ماتان کلمتان 
صغير تان » ولکنهما تنطو يان على باطل ضسخم ! ان التنوی 
صاحب العقل التدین ینادی الأرواح الصطنعة من الاعماق 
السحيقة , اما غير الثدزی فینادی الاعساق السحيقة فی 
روحه ء أو بعبارة آدق » پجد أن الأعماق السحيقة موچودة 
فعلا لدیه» » 

وسمع ضجة آحدئتها عر بة مقتربة ء اعقبها سکون عندبا 
أوقف المحرك ء ثم صوت باب ينخلق ووقع آقدام فوق الحصبى ء 
وفوق سلم الفراندة ٭ 

قال فيجايا بصوته العميق : هل آنت مستعد ؟ 

والقىويل «مذكراته»جانبا » والتقط عصاه الخيرزانية» 
ونهض على قدميه ء وسار نعو الباب الخارجى ۰ 

قال ويل وهو يتجه نحو الفراندہ «نعم مستعد» * 

وأمسكه فيجايا من ذراعه وقال : اذن هيا بنا واحذر 
درجات السلم 3 

وكانت تقف الى جوار عربة ا جیب امرأة فى منتصسف 
الار بمینات من عمرها مرتدية ثيابا قرنفليا » وحول رقبتها 
عقد من المرجان » امرأة مستديرة الوجه ٠‏ 

قال فيجايا : هذه ليلاراو » أمينة المكتبة » وسكرثيرة > 
وأمينة الصندوق » والمشرفة على النظام العام ۰ لاغنى لنا عنها* 

وصافسها ويل » وبدت له هبيهة بالسیدات الانجليزيات 
الرقيتات المتلئات حسرکة و نشاطا اللائی س يعد أن پکس 

أطفالهن ‏ یقمن بالأعمال ا س ية أو يتجهن الى تثقيف آنفسهن ˆ 


۳۹ 


انهن لسن على قدر كبي من الذكاء » ولکنهن یتصمن بالایثار ء 
مخاصات » لیباث حقا ا ولکن ت لسوع الط بت باعشثات على 
السام ٠‏ وکانت لیلاراو من هذا الطراز لاتختلف عنه الا 
وقالت السيدة راو مبادرة بالكلام وهم يسيرون الى جوار 
پر کة الاو ٿس ويسرقون الى الطريق االعام ا سےمعت عنلی من 
صدیقی الصفرین رادا ورانجا» ٠‏ ۱ 
رضای ۰ 
وأشرق. وجه السيدة راو بهجة وسرورا وقالت : يسرنى 
وقال فيجايا : أن رانجا ذكى يدرجة غر عادية ٠‏ 
وأضافت الى ذلك راو انه غاية فى الاتزان » يقف وسطا 
بین الانطواء والانبساط على العالم الخارجى ۰ پمیل داثئما بف 
وبکل قوة ‏ الى القرار الى میزفانا آر مات )۱( أو الى جنة 
الملماء الستبة ل اة چنة التجرید الطلق ۰ 
پمیل الى هذا الاتجاه ء ولكنه يقاوم الیل فى أغلب الأحيان 
لان رانجا العألم كان كذلك رانجا آخی » رانجا يحس فى قلبه 
الرآفة , مستعد ‏ لو عرفت كيف تناشده بالطريقة الصحیحةب 
أن يفتح قلبه للحقائق الحسوسة فی الياة وان يكون واعیا » 
مهتما معينا يشكل ایجابی 9 ومن حسن حظه ومن حسن حظ 
الناس جمیما آنه التقی پنتاة مثل رادا الصخيرة ء فتاة ساذجة 
ذكية » فکهة رقيقة ء موهوية فى احساسها پاپ والسعادة ! 
۱ (۱) قدپس بوذی - الترجم ٠‏ 
کی 


و آفضت السپدة راو بدخپلة نفسها وقالت ان رادا ورانجا من 
تلانيتتها الان نها 


وظن ويل انهما من تلاميذها فى نوع من الدارس الدينية 
البوذية » وحسب أنه بهذا الظن یتفق معها فی الرآى + ولشد 
ماکان ذهوله عندما علم آنهما تتلمذا علیها فی يوجا المب ء 
وان راو تب هذه العاملة المخلصة فى المستوطنة كانت تلقى 
جلیهسا الدروس فى النستوات الست المأهية وفی الفترات 
التی لاتشتفل فیها بالمكتبة ۰ وذلك حسبما ظن ويل بالطرق 
التی آباها موروجان والتی ار تاتھا الراتی فظیعة لما كانت 
تتصف به من حب لبنيها يبلغ حد التملكت . وفغر ويل فاه 
لیلقی اليها بسوّال ء ولكن ردود الفعل عنده كانت على مستوي 
اخ آرفع من ذلك متاثرة بعأملين فى المستوطنة من طراز 
آضن ٭ فلم تخرج الأسئلة من بين شفتيه ۰ وفات آوان 
السؤال »و بدآت السيدة راو تتحدثعن أعمال أخرى تقوم بها 


قالت : لو عرفت مانمانيه مع الكتب فى هذا الجو ! الورق 
يتعفن ء والصمغ يسيل ء والغلف تتحلل » والحشرات تلتهم ٠‏ 
ان الأدب المكتوب لايناسب فى الواقع الناطق الاستوائية ٠‏ 

:قال ويل : واذا صدق راجا العجون فان الادب لایتفق 
كذلك وكثير من الخصائص المحلية هنا بخلاف ا ناخ - أنه 
لايتفق وكرامة الانسان » ولا يتفق والحق الفلسفى ء ولایتفق 
وصحة عقل الفرد وسلامة النظام الاجتماعی ء لایتفق مع أى 
شىء سوى الثنائية ء والجنون الاجرامى ء والطموح المستحيل » 
و الذنب الذی لا لزوم له» و کشر بشراسة وقال «ولكن 
ما علينا ۰ فالکولو نیل دیپا سوف یصجح الاوضاع ۰ و بعد 


الجزيرة س ۲۳۱ 


أن تفزی بألا ؤيؤمن جانبها فی المرب والبترول والصناعة 
الله نیگن کم من ھی قفتت عر كن ان در 
الأدب وأصول. البين 0 

قال فيجايا : أود آن أضحك » وما يشنلنى هو أنك على 
الأرجلمح قد أصبت الىأى + وأنا احس احساسا مزعجا أن 
آیتائی سوف یرون - عندما يكبرون - تينك تتحقى ۰ ۰ 

ونزلوا من عربة ا لیب » و آوقفوها بين عربة يجرها ثور 
ولوری یابانی جدید عند مدخل القرية » وساروا بعد ذلك 
على الاقدام ٠‏ وبين البیوت السقوفة پالقش التی تقع 
حدائق یظللها النغیل و[شجار الببایا وثمر البز کان هناك 
شار ع ضيق يؤدى الى السوق المركزية ۰ و توقف ويل واستند 
الى عصناه الخرزانية وتلفت حوالیه ۰ وشهد على آحد جواتب 
الميدان مبنى شرقیا شدید الزخرفة له و اجهه قر نفلية مکسوة 
بالجمن وشر‌فات فى الأر کان الار بمسة - والظاص أنه مبتی 
البلدية » وفى مواجهته على ال مانب الآخر من الميدان يقوم 
معبد صفی وردى اللون من المج الأحمر يتوسطه برج فوق 
طوابقه المتتالية تماثيل من الصض تروى قصة تطور بوذا متذ 
أن كان طفلا مدللا حتی تاثاجاتا (۱) ٭ وبين هذین البناء‌ین 
کانت. هناك شجرة. استوائية ضخمة تفطى أكش من نصف 
الساحة الکشوفة ۰ وعلى طول المراتاللتوية الظليلة اصطفث 
آكشاك العشرات من التجار والبائعات ۰ وفيما بين الثغرات 
فى القبو الاخفی الی یملو رژنهم تحسلل خوط من شوم 
الشمس تسطع على صف من چرار ا لام السوداء والصنراء 
هنا » وسوار فضی ء ولعبة خشبية ء و وب من القماش القطنی 

(١).المسٹئیر‏ استنارة كاملة ب الترجم ٠‏ 


YY 


هناك » وكومة من الفو اکه ء وصدار فتاة مر صح پالز هور 
الزاهية هنا ء وبريق آسنان ضاحكة وعيون » والنصف الأعلى 
العارى من جسد انسان ذهبى متورد اللون هناك ۰ 


وبينما هم يشقون طريقهم بين الاكشاك تحت الاشجار 
الضخمة علق ويل بقوله «كل امسرىء هنا يبدو فى صحة 


جيدة » ˆ 


قالت السيدة راو : انهم یبدون أصحاء لأنھم اصعام 7 
وسعدام على خلاف ماعرفت من قبل ٠‏ وعادت الى ذاکر تہ 
الوچجوه آلتی شسهد ها فی کلکشا ومائلا ور ندانج لو ہو ب 
وهی الوجوه التی يراها الرء كل يوم فی شار ع فلیت وشار ع 
ستراند - الوچوه المكتثية ۰ وتطلع من وجه الى آخر ثم قال : 
بحتی النساء يبدن سمیدات ٠‏ 

قالت السيدة راو : ليست لأى منهن عشرة أطفال ٠‏ 

قال ويل : دالرآة فى بلادى ليس عندها عشرة أطفال ؛ 
وعلى الرغم من ذلك ترى على وجهها علامات الوهن وعلامات 
الهم * وتوقف لظة لكى يراقب بائعة فى منتصف العس تزن 
شرائح من تم ال حخبز الجفف پح‌ارة الشمس لأم شابة تحمل 
طفلها فى كيس فوق ظهرها ٠‏ واختتم ملاحظته قائلا «من!ا 
نوع من الاشراق » ˆ 

قالت السيدة راو یشعور الظافر : بفضل مائیو نا » بفضل 
يوجا الب ۰ وتألق دجهها بمزیج ا ماسة الدينية وكبرياء 

الهنة ٠‏ : ۱ 
وسارو! تحت كال الشنجرة الکیری فی ضنوء الشمس 


لفن 


ظلام العبد + وشهدوا تمثالا ذهبیا ليوذيستقا (۱) ضسخما 
يتاذلا فى الظلام * وشموا رائحة البخور والزھور الذابلة ۰ 
ومن مكان ما خلف التمثال طرق آذانهم صوت عابد مختف 
يتمتم بابتهالات لاتنتهى ۰ ومن باب جانبی جاءت فتاة صغيرة 
مسر عة و يغير ضوضاء عار ية القدمین > ودون آن تعاں هو لاع 
نبنات آبیض اللون فى راحة التمثال الفتوحة ۰ وحدقت فى 
الوجه الذهبی الشسخم وتمتمت بيضع کلمات + و آغعضت 
عینیها لحظة ء وتمتمت مرة آخری + ثم عادت , و آخذت تشدو 
بصوت ناعم وهی تهبط » وأخيرا خرجت من الباب الذی جاءت 
مه " 

قال ويل وهو پراقبها فی خروجها «رائعة “ ولیس هناك 
ماهو آرو ع من ذلك ۰ ولکن ماذا عسی طفلة فى مثل سنها أن 
تلن آنها فاعلة بالضبط ؟ أية ديانة تؤدى شعائرھا ؟» 

قال فیجایا شارحا : انها تؤدى الشماش الحلية لبوذية 
ماهايانا (۲) ممزوجة بشیء من الشيفية الهامشية ٠‏ 

.وهل تشجمون آنتم الثقفین شیئا کهذا ٩‏ 

- نحن لاتشجع ولا تثبط ۰ نحن نقبل العقيدة كما نقبل 


نسيج العنکبوت الذی تراه فوق الافریز ۰ ان العناکب 
بطبيعتها لابد أن تسج هذه الخيوط ٠‏ وكذلك البشر بطبیعتهم 
)١(‏ شخص لإجل تبوذه وانفصاله انفصالا كاملا عن المجتمع لفترة 
ما حشی ہساعد غره من الناس 2 الثر جم 
(۲) مذمب بوذی متطور ب الترجم 


YE 


لابد آن پکون لهم دين ٠‏ وليس پوسع العناکب الا أن تصنع 
مصائد للذ باب » ولیس بوسع الانسان الا أن يضع الرموز ٠‏ 
ذلك هو السس فى وجود الذهن البشری ٠‏ أن يحول فوضی الخيرة 
العطاة الى مجموعة من الرموز التی يستطيع أن يتناولها ٠‏ 
وأحيانا تقابل الرسوز بعض أوجه الحقيقة ا حارجیة التى 
تجاوز خبراتنا مقابلة دقيقة الى حد مقبول ۰ عندثئن يكون 
العلم والادراك العام ٠‏ وأحيانا أخرى ‏ على نقيض ذلك - 
لاتكون للرموز صلة تقريبا بالحقيقة الخارجية ٠‏ عندئد یکون 
الجنون و الهذیان ٠‏ وفى آغلب الاحيان يكون هناك خليط يجمع 
بين الواقع والخيال ‏ هذا هو الدين ٠‏ والدين جيد أو سىء 
بنسبة' تتوقف على درجة الزج بين الاثنين ٠‏ فمشلا فى نوع 
الكالفينية التى نشا عليها الدكتور آندرو يوجد قدر ضئیل 
0 ٰ۰ 
آحوال آخری يكون ا مزیج آصح من ذلك ٠‏ خمسین فی الائة 
مقابل خمسین فی ا مائة ء أو آحیانا أربعة وستين فى المائة أو 
حتی ثلاثة وسبعين من الصدق وا حق ۰ ومزیجنا المحلى يحتوى 
على قدر ضثيل جدا من السموم» ˆ 

وآوماً ويل برآسه قائلا : تقديم النبات السحلبى الى 
تمثال الرآفة والتنویر شىء لايضر بتاٹا ۰ وبعد الذى رآیته 
بالأمس آجدنی على استعداد لآن أدلى بشهادة طيبة فى صالح 
الرقص الکونی والتزاوج السماوى ٠‏ 

قال فیجایا : واذکر أن مثل هذه الامور ليست اجبارية ٠‏ 
الفر صة امام كل انسان لیتجاوز هذه ال حدود ٠‏ سألتنی ماذا 
تظن هذه الطفلة انها فاعلة ۰ وأنا أقول لك انها پجانب من 
عالضا مهات مهنا شا اويا يدكن ارات 


Yo 


اليه بالنبات السحلبی لکی یعطیها ماترید ۰ ولکنها آیضا في, 
سنها التی بلفتها لايد آن تکون على علم بالرموز الاکش عمقا 
وراء تمثال امیتابها (۱) و باخیرات التی تولد هذه الرموز ٭ 
ولذلك فهی بجانب آخس من عقلها تملم تسام السلم أن 
اميتايها (۱) ليست شخصا ۰ بل انها لتعلم کذلت م كما 
شرحوا لها من قبل ب أن الدعاء اذا كان آحیانا یستجاب له 
فانما لان الآراء ‏ فی عالنا هذا العجیب المؤلف من النفس 
ولادة - تمیسل الى أن تتحقق اذا أنت ركزت فیها فكرك ٠‏ 
وهی تعلم كذلك أن هذا المعبد ليس كما تحب حتى الآن أن 
يكون ب بيت بوذا ٠‏ انما هی تعلم آنه لیس سوی رسم لما 
يدور فى عقلها اللاشعورى ‏ مكان ضيق مظلم صغير تزحف 
على سقفه السحليات فى وضع مقلوب وتسكن شقوقه 
المراصير ٠‏ ولكن الاستدارة تكمن فی‌قلب هذاالظلام القذر ٠‏ 
وهناك كذلك شىء آخر تقوم به الطفلة : انها تتملم درسا عن 
نفسها بطريقة لا شعورية ۰ فهی تتعلم آنها قد پتکشف لها أن 
عشلها الصفیر هو كذلك المقل الأکیں ء وذلك اذا هی كفت 
عن محاولة اقناع نفسها ہما یخالف ذلك ۰ 

ومتى تتعلم هذا الدرس ؟ متی تکف عن اقناع نفسها 
يغير ذلك ؟ 

س قد لاتتعلمه پشاتا ٠‏ كث من الناس لايتعلموئه ٠‏ 
وکٹرون آخرون - من ناحية آخری ب يتعلمونه ٠‏ 

وجذب ويل من ذراعه وقاده الى مکان آکش ظلمة خلف 


(۱) ربة الرحمة فی البوذية التی تساعد النساء فى حملین و ترشد 
الژمتین عند موتیم الى الجنة الغربية » أى رض اميتابها الطاهرة ب 
المترجم ٠‏ 


۹ 


تمثال الاستنارة ٠‏ وأهل التشید پزداد وضوحا ء وکان هناك 
متشد تکاد العين لاتراه فى الظلام » رجل کبارة پچلس عاریا 
الى وسطه »> یلتزم کتمثال اميتايها الذهبی الصمت المطلق , 
کے مت 

قال ويل : ماذا یر تل ؟ 

- ھیٹا بالسنسيكريعية ۰ 

كان یکرر سبعة مقاطع ليس مها معتی .۰ 

ن تكرار لیس وراءه طائل ٠‏ 

وعار ضثه السيدة راو قائلة : انه ليس بالضرورة من 
غب طائل ۰ فهو آحیانا يذهب بك الى مکان ما ٭, 

وزاد على ذلك فیجایا قوله : نعم انه يذهب بك الى مکان 
ما ٠‏ ليس لا تعنیه الكلمات أو ما توحى به ؛ وانما فقط 
لانها تتكرر ٠‏ فأثت اذا كررت قولك (هاى ديدل ديدل) کان 
لذلك نفس الاثر كما لو قلت (أوم) أو (كرياليسون) آو غير 
ذلك » كل ذلك له فى النفس آثره ء لانك حينما تشغل ذهنك 
بالتكرار لايمكن أن تشغله كله بنفسك ٠‏ والهسکلة هى أنك 


بمثل هذا التکر ار اما تنخفض واما تر تفع ال انا 5 تنخقم تنخفض الى 
حالة من بلاهة اللافکر » وابا ترتفع الى وعی مطلق مصدره 
اللافکر ٠‏ 


قال ويل : آفهم من ذلك آنك. لاتوصی‌بمثل ذلك لصديقتنا 
الصغيرة هذه التى كانت تحمل النبات السحلبی ؟ 

لا أوصى ما لم تكن عصبية أو قلقة بدرجة غير عادية ء 
وهی ليست كذلك ۰ وآنا أعرفها حق المعرفة » فهى تلعب مع 
آطفالی ٠‏ 


۳۳۷ 


اذن ماذا تفعل فی حالتها ؟ 

۔ أفعل الکثر ۰ ومن بين ما آفعل آقودها » بعد نحو عام 
الى الکان الذی نحن ذاهبون اليه الآن ٠‏ 

أى مكان ؟ 

غرفة التأمل ٭ 

وسار ويل وراءه تحت ت‫ تحت مدضل تعلوه قنطرة وعلى طول 
مس قصين ۰ و فدسعت ا 
اط نافذة طويلة الى و سم تیه صغيرة 
الاثاث الل الا بضع حشنايا مر بيعة له کر منكشرة فوق 
الآأرض ٠‏ وغلى الحائط المقابل للثافذة علقت صورة زيتية 
كبرى ٠‏ رمقها ويل بنظرة ثم تقدم نحوها يتمعنها ٠‏ 

وأخينا قال : ياللعجب ! من رسم هذه الصورة ؟ 

# جو بلدسنج ۰ 

ب ومن هو جو پندسنج * 
عام ۶۸ ٠‏ 

ہے لماذا لم نى قط صورة من صوره ؟ 

لاننا ثحب آعماله حبا جما فلا تصدر آیا متها » 
وتطلع الى الصورة مرة آخری وسأل : هل ذهب هذا الرجل إلى 


۳۸ 


لا » ولکنه درس مع مصور من کانتون كان يقيم فى 
بالا 5 وکان بالطبع قد شاهد نسخا عد یدمن الناظر الطبيعية 
التی رسمت فى عهد سو نج» )۱( . 

قال ويل : آستاذ ینتمی الى سونج آثر أن پصور بالزیت 
وکان مهتما بثو ز یع الضوء فی الصورة 2 

تب فقط بعد مأذهب الى باریس » وکان ذلك فی عام 
۰ء وهناك عقد صداقة مع فيار ٠‏ 


مز ويل رآسه وقال : يستطيع المرء أن يقدر ذلك من هذا 


الغدی غي العادى البادى فى اللوحة ٠‏ واسسٹس فى نظره الى 
الصزرة فى صمت )> وآخيراألقى بهذا السؤال 7 ولاذا تعلقو نها 


فى غرفة التأمل » 
ورد عليه فیجایا بسؤال آخر ء وقال : ماذا تظن أن یکون 
اأسبب ؟ 


المعبد رسم رمزی » ولکن هذا آفضل منه » فهو مظهر 
فعلى ۰ مظهى فعلى للمقل الكبيي فى عقل الضرد باللسبة ال 
النظر الطبیعی » والى اللوحة ء والى خبرة التصویں ۰ و پهذه 
المناسبة آقول لك انها صورة الوادی الفر بی الجاور ٠‏ 


قال ويل : وما أجمل السحب » وهذا الضوم ! 

وزاد فيجايا من الشرح قائلا : انه ضوء الساعة الآخيرة 

)١(‏ سونج آسرة صیئیة أحرزت مكانة رفيعة فى المجتمع الصینی فى 
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع غشر ب المترجم * 


۳۹ 


قبل الفسق ۰ وقد توقف الطی منذ قلیل وظهرت الشمس مرة 
آخری آشد ضیاء من أى وقت مضی ۰ ضیاڑھا هو الضیاء 
الخارق للعلبیعة » الشیاء الائل تحت سقف من السحب ۰« ضوء 
العصی فى آخر النهار الذی پنقش کل سطح پمسه ویعسق کل 
الللال * 

وحدق ويل فى الصورة وهو يكرر هذه العيارة «يعمق 
كل الظلال» ٠‏ ظل هذه السحاية ا مر تفعة الضخمة تسود سلاسل 
من الجبال بأسرها وتضفی عليها الظلام ۰ وهناك فی الوسط 
ظلال السحب الصخيرة المتناثرة ۰ وفيما بين الظل والظل و هج 
الأرز فى آول نموه ء أو الحرارة الحمسراء تشع من الآرض 
المحروتة » وتوهج الجر ا ری المكشوف ۰ والاماكن ا لمعتمۂ 
والاوراق دائمة الخضرة التی تسلالٌ کال ماس ٠‏ وقد أقيمت 
وسط الوادی مجموعة من البيوت المسقوفة بالقش » تبدو مث 
بعید » صغيرة ء ولکنها واضحة للعین ء تاطقة تماما ء لها دلالة 
عميقة ! نعم لها دلالتها ۰ ولكنك ان سالت نفسك «دلالة على 
أى شیء ؟» لم تجد جوابا ۰ ووجه ويل هذا السوّال ملفوظا ˆ 

قال فيجايا : تسألنی ما معناها ۰ وآقول لك انها تعنی 
مامی-علیه ۰ وكذلك ا مبال » دالسحب ء والضوء والظلام 1 
ومن ٹم كانت هذه الصورة صورة دينية حقا + آما الصنور 
الشبيهة بالدينية فهی تشب داثئما الى شیء آخر ء شىء يجاوز 
الاشیاء التی تمثلها - تمثل شیئا من الکلام‌الغار غ الیعافیزیقی 
أو عقيدة باطلة من العقائد الحلية + ان الصورة الدينية حقا 
تکون دائما مليئة بالمعنى فی حد ذاتها ٠‏ ولذلك علقنا هذه 
الصورة في غرفة التأمل ٭ 


۳۰ 


 .‏ وهل الصور دائما للمناظی الطبيمية ؟ 

تشر يبا دائما ء لان الناظی الطبيمية تذكر الناس فملا 
بمن پکو نون ۰ 

ب وهل هی أفضل من صور تمثل حيأة قديس أو 
مخلص ؟ 

وآوماً فیجایا برآسه ایجابا وقال : الفارق بینهما 
آولا - هو الفارق بين الوضوعی والذاتی ٠‏ أن صسورة 
السیح أو صورة بوذا ان هی الا تسجیل لشیم لاحظه سلوکی 
.وفسره رجل من رچال الدین " آما حینما تواجه منظرا طبیعپا 
تھا شی ال سای سیگ ترا ان نی له مش 
واطسن (۱) أو بعقل توماس اکو نیاس (۲) ٠‏ انما آنت مرغم 
تقریبا على أن تخضم لتجر پتك الباشر:ة ۰ آنت مضسطر من 
الناحية العملية الى آن تقوم پعملية معرفة للنفس ٠‏ 

- معرفة النفس ؟ ۱ 

وأكد له فيجايا مرة ثانية انها معرفة للنفس وقال : ان 
هذا النظر للوادى المجاور انتمأ هو منظر - اذا ار تفعت درجة 


)١(‏ سیکولوجی آمریکی ( ۱۸۷۸ د ۱۹۸ ) آسس مدرسة علم 
النفس العروفة ہاسم « المدرسة .السلوكية » س المترجم ٠‏ 

(۲) فیدسوف ولاموتی ایطالی ( ۱۲۲۵ ب ۱۲۷۶ ) › ویمتساز 
مذهبه بالتفریق ہین الفلسفة واللاهوت ٠‏ الاو ی تعتمد على العقل والثانی 
يول على الوحی دون أن پنکر العقل وفى هذا ما يفرق بين الفلسفة 
والدین مج التر جم 8 


۳۳۱ 


و احدة ۔۔ لمقلای آنت , لعقل کل أمرىء كما هو موجود فوق 
وتحت مستوی التاريخ الشخصی ۰ آلضاز الظطلام ء ولکن 
الظلام يموج يالحياة ٭ ريا الضوء » والضوء پشع من هذه 
البیوت الصغيرة الهلهلة كما يشع من الاشجار ء والحشائش > 
والسافات الزرقاء بان السعب ۰ اننا نبذل جهدنا لندحض 
الحقيقة , ولکن ال حقیقة باقية - الانسان مقدس کالطبیما ء 
لانهائی کالفضاء 6 نی أقترب من اللاهوت بصورة خطة ء 
0 العامة لم تنقا تقد قط أحدا ۰ آلزم الوقائع » و آلزم 
تق المحسوسة» ˆ وأشار باصبعه الى الصورة وقال : تصق . 
TT‏ 
ف و ا زئاف جبال من 
الا عا وهی اکٹر ها عاب ب هه قاق 
الزقاء فن السماء + يراك لرا اتضی با هت و ری مق 
الترسیتا النيئة فرق الارض التی یسطم علیها ضوء الشمسب 
هذه حقائق ۰ وهذه الحشائش فى القدمة » ومجموعة آشجار 
ا و ریس سو سی ی القمم 
البعيدة والبیوت الصفرة العجيبة التی تقم على بعد آلفی قدم 
فی أسفل الوادی . کل هذه حقائق او جچ یر کو ود 
قوله : البسد - قدر تها عل السين عن حقيقة البعد - ةا 
أيضا مما يجعل صور النساظ الطبيعية من الصسور الدينية 
الصادقة ٭ 


مب لان البعد يضفى على النظ سحرا ؟ 
س لا ٭ لأنه یضفی واقعا ٠‏ البعد یذکر نا أن العالم آوسع 


من أن ینحضی فى آشخاص ہ بل أن الأشخاص لهم ما هو اكش 
من انفسهم ٠‏ انه يذكرنا ان هناك ابعادا عقلية داخل رؤوسنا 


NY 


تبلغ فى ضحامتها هذه الابعاه التی نراها * أن خبرة البعد » 
البيد داخل العقل ؛ وخارج العقل ۰ البعد فى الزمان والیمد 
فى الکان ‏ هذه هى الخبرة الدينية الأولى والأساسية ۰ قال 
قائل «الوت یمکن فی الحياة » وهناكت أيام لم تعد آیاما» ء وآنا 
آقول هتاك آماکن لایحصی‌ها العد ليست هی هذا الكان ! هناك 
۔متع انقضی عهد‌ها ء وسعادات ونث › وبصائر - كلها تحيا 
فى الذاکسة » ومع ذلك فهی ميتة » ميتسة ولا أمل فى 
بعثها ٠‏ انظر الى هذه القرية فی أسفل الوادی , واضصسحة 
للرؤية حتی فی الظلام , واقعية لاشك فیها ء ومع ذلك فلا 
آمل فى بلوغها ء بعيدة عن النال ۰ أن صورة کهنه دلیل على 
قدرة الانسان على ان یقبل كل ما فى الحياة من موت » كل غیاب 
'يثرك فراغا ولکنه حيط بکل ماهو موجود - وأضاف الى ذلك 
فیجایا قوله :عندی ان أسوأ ظاهرةمن ظولهی فنکم التجریدی ۰ 
انه دائما ذو بعدین » پرفض أن یدخل فی حسابه تجربة البعد 
المالية ۰ ان قطمة من التعبب التجریدی قد :کوٹ غاية فی 
الجمال مثلها فى ذلك مثل الشىء اللون - وهى كذلك یمکن 
أن تقوم مقام بقع ال حبی فى اختبار رورشاخ بصورة أروع ۰ 
یستطیع کل امریء آن یجد فیها موا رمزیا عن مخاوفه 
وشهواته ومکروهاته و آحلام پقظته ۰ ولکن هل يرى الرء 
فيها ماهو آکثر من الوقائع الانسانية > مما یکشفه الرء فى 

نفسه عندما يواجه عقله بالايعاد الخارجية للطبيعة » 1 
بالابعاد الباطنية وا ارجا فى آن واحصد لصورة منظر 


)١(‏ اختبار للذكاء وضعه العالم النفسانی السويسرى هرمان رورشاخ 
استخدم فيه عشر بقع من الحبر ۰ بطلب من المريض النفسانی أن يقول 
ما توحی له به هذه البقم ۰ هل یصف البقعة باكملها أو يصسسفب 
تفعبیلاتها ٠‏ وأثر اللون واط رکة وغر ذلك فى نفسه - الترجم ٠‏ 


۳ 


طبیمی کهذه الصورة الق نیاها ؟ (قلت ما هو آکثر من الرقائم 
الانسانية ء ولمل من الأصح أن آقول ما هو آکش من الوقائع 
الانسانية فی صمیمها) كل ما عرفه ائنی لا آجد فى صور کم 
التجر پدية ا لحقائق التی تکشف هنا عن نفسها ء و آشات أن 
احدا فيس يستطيع ان يجد فپها هذه الحقائق ۰ ولذلك فان 
التعبيرية المجردة غير الموضوعية التى تتشدقون بها اليوم ليست 
دينية فى أساسها ٠‏ وأستطيع أن أضيف الى ذلك آنها فی آحسن 
حالاتها مملة تافهة الى آبعد الحدود ٠‏ 

وبعد فترة من الصمت سأله ويل : هل تأتى كثرا الى 


هنا ؟ 
۔ كلما شعرت آنی أوش التأمل الجماعى على التأمل. 
الفردى ۰ 
کت ٠‏ ولكن هناك يطبيعة الحال من 


يحب با آقل ء أو لایزورون 
المكان مطلقا ٠‏ انما يتوقف الأم على مزاج الشخص ° 
فصد یفتنا سوزيلا ‏ مشلا بحاجة الى جرعات آکبر من 
العزلة , ولذلك فهى قلما .تزور غرفة التامل ۰ فى حين أن 
شانتا (زوجتى) تحب تحب أن تطل على المكان كل يوم تقريبا ˆ 

قالت السيدة راو : وكذلك آنا ٠‏ ثم قالت وهی تضحك» 
غير آن ذلك آم متوقع ٭ لان السمان يحبون الصحبة حتی 
وهم يتأملون ٠‏ ۱ 

وسأل ويل : وهل تتأملين فى هذه الصورة ؟ 

ل آتامل فيها 0 بل أتأمل منها ¢ أن كنت تدرك ما أعنئ » 


رن 


والأصح آن أقول بمحاذانها ۰ آنا آنظر الیها ء وينظ الیها 
الآخرون » وهی تذکر نا جمیعا من نكون ومن لانکون ء وكيف 
يمكن آن يتقلب مالسنا به الى مانحن به ٭ 

وسأل ويل : وهل هناك علاقة - بين ماتتحدثين عنه » 
وما شهدته هناك فى معبد شيفا ؟ 

آجاپت : مابعا هناك علاقة ۰ ان عقار الموكشا يقودك الى 
نفس المكان الذى تبلغه بالتامل ٠‏ 

- لاذ! یھ الرء اذن یالتامل 5 

ب هذا السوّال كقولك طاذا يأبه الرء بتناول غدائه ٠‏ 

۔ ولکن عقار الموكشا ‏ وفقا لما تقولين ‏ غداء * 
- قالت مؤكدة : انها وليمة, ولذلك كا نلابد من التأمل ٠وأنت‏ 
لانستطيع أن تقيم الولاثم کل يوم - لان الوليمة دسمة جدا 
ويبقى آثرها طويلا ٠‏ ثم ان الولاثم يعدها من يتعهد بتقديمهاء 
وليس لك أى دور فى اعدادها ۰ طعامك اليومى آنت تطهوه » 
أما عقار الموكشا فهو دعوة خاصة بين الحين والحين ٠‏ 

قال فيجايا : ويمكننا آن نقول ‏ اذا عبر نا بمصطلحات 
:اللاموت ‏ ان مقار الموكشا يعد الرء لاستقبال النعم 
بلا مقابل ‏ الرؤى التى تسبق حالة التصوف أو التجارب 
الصوفية الكاملة ٠‏ والتأمل طریقة من الطرق التی يشارك بها 
المرء فى هذه الشعم ٭ 

+ وكيف يكون ذلك ؟ 

۔ باستثارة حالة من حالات العقل التى تجعل من المکن 
تحويل لمحات النشوة الياطنية الخاطفة الى انارة مستديمة 
مالوفة “ وبمعرفة. الانسان نفسه الى درجة لايرغمه فيها 


Yo 


لا شعور ه بان یفعل القبیح » ویر تکب العبث والباطل سا 
يفعله ا مرء فی آکثر الاحیان + 


ليس آحد ذكاء فيما یتعلق بالعلم والجدل النطقی ب 
وانما آحد ذكاء على مستوى أعمق » مستوی الخبرة المحسوسة 
والعلاقات الشخصية ٠‏ 

قالت السيدة راو : أحد ذكاء على هذ! المستوى » حتى ان 
کان ال مء غبياجدا فی المستو يات العلیا “ ور بشت بت على قمةرآسها 
وقالت : آنا بكماء لا أصلح فیما يصلح له الدکتور روبرت 
وفيجايا ‏ علم الأجنة » والكيمياء الحيوية والفلسفة وما الى 
ذلك ٭ وأنا لا آجید التصویر ولا الشعر ولا التمثيل ۰ ليست 
عندى مواهب ولا مهارات » ولذلك كان من الواجب أن آحس 
النقص الشديد و الكابة ٠‏ ولكن فى الواقع آنا لا أحس ذلك 
بفضل عقار الموكشا والتأمل ٠‏ لا مواهب ولا مهارة ۰ ولكن 
فى شئون الحياة ء وفهم الناس ومساعدتهم » آشمن آنی 
آزداد حساسية ومهارة ٠‏ وقيما يسميه فيجايا النعم بغیں 
مقابل ۰۰۰ وهنا صمتت قلیلا ثم قالت : قد تكون آعظم 
العباقرة فی البالم ء ولكنك لن تخد آکثر مما آعطیت آنا ۰ 
اليس كذلك یافیجایا ؟ 


منتهی الصدق ٭ 


ثم عادت الى ويل د تقول له : لذلك تری یامسش فار نبی 
أن بالا مكان الاغبیاء ۰ آکبی سعادة لاکبر عبد من الناس ب 
ونحن الاغبياء آکبر الاعداد ۰ الناس من أمثال الد کتور 
روپرت وفیجایا .وعزیزی رانجا - هؤلاء نبترف بتفوقهم » 


وت 


ونعلم تمام العلم آن نوع ذکائهم غاية فی الأهمية ۰ ولکنا 
نعلم كذلك آن نوع ڈکائنا على نفس الدرجة من الاهمية ۰ 
و نس لا نحسد هم لاننا آعطینا قدر ما أعطوا 6 بل آحیانا آکش 
مما آعطو| ۰ 

قال فيجايا : نعم آحیانا آکثر » لسبپ بسيط ء وهو ان 
موهبة العمل بالرموز تغری أصحابها الى اعتياد العسل 
بالرموز ۰ واعتیاد العمل بالرموز عقبة فی سبيل الخبرة 

قالت السيدة راو : لدلك تری آنك لست بحاجة لان تشعر 
بالأسف لحالنا ۰ ثم نظرت الى الساعة وقالت : یاالهی ء اذا آنا 

وسارت مسرعة نحو الباپ » 

وس منها ويل قائلا : الوفت ء الوقت › الوقت , الوقت 
حتی فى هذا الکان للتامل الذی لا يحده وقت ٠‏ ان وقت 
المشاء يقطع الأبدية بدرجة لا رجاء فی اصلاحها ٠‏ ثم ضحك ۰ 
وهو من الرافضبيندائما » ويرى أنالرفض هو طبيعة الأشياء» 

قالت وهی تبتسم : ولكن آحیانا تقطع الأبدية الوقت - 
حتی وقت العشاء ب يصورة معجزة * مع السلامة 5 ولوحت 

وتساءل ويل بصوت مرتفع وهو یقنفی آثر فيجايا فی 
ظلام المعبد حتی خرجوا الى وضح النهار * «أيهما آفضل ‏ أن 
" تولد غبيا فى مجتمع ذكى ء أو تولد ذكيا فى مجتمع مجنون»؟ 


۲۳۷  ةريزجلا‎ 


قال‌فیجایا «ها نحنقد وصلنا» عند‌ما بلغو! نهاپةالشار ع 
"القصب الذی پر بط مابین السوق و آسفل التل ۰ وفتح پواپة 
صغيره » واصطحب ضيفة الى حديقة صغيرة یقع فى أقصاها 
بيت صغير مسقوف بالقش قائم على رکائز ۰ 

ومن خلف البيت اندفع كلب مهجن أصفر اللون وحياهم 
سروره البالغ 0 و بعد لحقلة سيط پیام كبيس آخضر اللون ء 
أبيض الخدين ء منقاره اسود فاحم لامع » جاء من مکان مجهول 
وحط فوق كتف فيجايا صائحا ومحدثا ضجة کیری وهو 
يرقرف بجناحيه ٠‏ 
. . قال ويل : البيغاوات لك » والمينات لمارى ساروجينى 
الصنيرة 5 الظا هر أنكم هنا على علاقة طيبة جدا مع حيوانات 
المنطقة ٠‏ 

وآوماً فیجایا بر آسه ایجابا وقال : ریسا كانت يالا 
البلد الوحید الذی لايجد فيه اللاهو تيون من عالم امیوان 
مایدعو هم الى الاعتقاد فی الشياطين - ومن الواضح آن 
الشیطان - عند ا حیوان فی كل مکان آخر ‏ هو الانسان * 

و صعدا السلم للفراندة ومرقا من الباب ا حارجی الفتوح 
لیدخلا حجرة الميشة الر ثيسية فى البیت ۰ وشهدا على مقر بة 


A 


من النافدة امرأة شابة تر‌تدی ثيابا آزرق وتجلس فوق مقعد 
منخفض ترضع وليدها ۰ فرفعت وجهها الذی يشبه فی شکله 
القلب » الجبهة عريضة تستدق الى آسفل حتی الذقن المدببة ٠‏ 
وحيتهما پا بتسامة ˆ 

قال فيجايا وهو پنحنی لیقبلها : جئت ومعی ويل 
فار نبی ٭ 

ومدت شانتا يدها الطليقة الى الرچل الخریب ۰ 

وقالت : آرجو آلا یکون لدی السید فار نبی اعتراض على 
الطبيعة فی حالتها البدائية ۰ وآبعد الطفل فمه عن ثدى آمه 
ذى الحلمة السم‌اء و تجشاً ء وكأنه يريد أن يؤيد مات تقول آمه - 
وظهرت بين شفتيه فنقاعة پیضاء من اللبن » وانتفخت ثم 
انفجرث ٠‏ و تجشاً مرة أخرى › ثم عاوه الرضاعة - وقالت 
أمه : ان آداب المائدة عند راما حثى وهو فى الشهن الثامن من 
عم ه پدائية جدا ٠‏ 

قال ويل فى أدب چم : انه نموذج طيب - ولم یکن مق 
الهتمین پالاطفال ء وکان ا يجيد الله كلها استمات مولى 
حملها » مع أن مولى كانت تشم بخيبة الأمل فی اشباع رغبتها 
فى آن یکون لها ولد + 

ثم قال : الى ای منکما سیکون شبيها ‏ آنت آم فیجایا ؟ 

وضحکت شانتا ء وشارك فیجایا فی الضحك بنغمة 


[جاپت : انه پالتاکید لن يشبه فیجایا * 
س ولم لا ؟ 


۳۳۹ 


قال فيجايا : لسبب مقنع » وهو أننى لست مسئولا 
وراثيا * 

بعبارة أخرى أن الطفل ليس لفيجايا * 

ونظر ويل الى الوجهين الضاحكين » ثم هن كتفيه وقال 
«لقد یئستء ۰ 

وآوضحت له شانتا الأمی قائلة : منل آربع سنوات آنجبنا 
توأمين هما صورثان حيتان لفيجايا ٠‏ وفكرنا أنه من الأمتع 
لنا هذه المرة أن نحدث تغييرا كاملا » فقررنا أن نعزز الآسرة 
بنوع يختلف كل الاختلاف فی تكوينه اليدنى وفى مزاجه ˆ 
هل سمعت بجو بندسنج ؟ 

س آرانی فیجایا تصويره فی غرفة التأمل * 

ب هذا هو الرجل الذى اقفر ناه أبا لراما ٠‏ 

۔ ولكنى فهمت أنه قد مات ۰ 

وافقته شانتا على ذلك وقالت : ولكن روحه باقية » 

ماذا تعنین ؟ 


سج وات ص 

1 چ وت ص ؟ 
۔ نعم التجمید والتلقیح الصناعی 5 
فهمت ٠‏ 


قال فيجايا : فى الواقع اننا طورنا التلقيح المسناعى 
وسبقناكم فی ذلك بعشرين عاما - ولكنا لم نفد منه كثيرا 
بطبيعة الحال حتى توافرت. لدینا القوى الکهر بائية والثلاجات 
التى يعتمد عليها ۰ ولم تحصل على ذلك الا فى آواخس 


5 


الثلائینات ٠‏ ومنل ذلك این و نحن نستخدم التلقيح الصناعی 
على نطاق واسع ٠‏ 
مصور! فى المستقبل ‏ آی اذا ورث هذه الوهبة * وحتی اذا 
جوهره ومظهره عن أخويه وعن والديه + مما يكون ممتعا 
ومجالا للدراسة لكل من بهمه الم * 

سآل ويل : وهل يمارس الکثرون هذا الصنيع ؟ 

مب ان عدد هم يتزايد ٭ وأستطيع أن أو کد أن جمييع 
الأزواج الذین یقررون أن یکون لهم طفل ثالث پمارسون 
التلقيح الصناعى ٠‏ وكذلك يمار سه عدد كيين ممن لايرغيون 
فى آکثر من طفلين ٠‏ خن أسرتى مثالا ٠‏ كان من بين آفراد 
أسرة أبى من يعانون من مرض السکر ء لذلك اتن والداى 
پنحدر من O‏ آجیال من الر اقصین 3 وآنا سے وراثیاے ابنة 
ابن عم الدکتور روبرت » مالکولم شاکرا فارتی ماك فيل 

وآضاف فیجایا : وهو مؤلف آحسن کتاب فى تاريخ بالا" 
كان شاکر! فارتی ماك فيل من آقدر رجال جیله ٠‏ 

ونظر ويل الى شانتا ثم الى فیجایا ٠‏ 

وسأل : وهل تم توريث هذه القدرة ؟ 

أجاب فيجايا : الى درجة أنى أجد صعوبة كبرى فى 
الاحتفاظ يمركزى من حيث تفوق الذكورة ۰ شانتا آحد منی 


۱ 


القوة العضلية ٭ 

وقالت شانتا بعده متهكمة : القوة العضلية ٠‏ اننى آذکر 
قصة عن امرأة شابة اسمها دليلة ٠‏ 

واستمس فيجايا فى كلامه قائلا : و بهده المناسبة » شانتا 
لها اثنان و ثلائون آخا من آحد الوالدین و تسم وعشرون آختا 
من آحد الوالدین ۰ وآكش من ثلث هؤلاء من ذوی الذکاء 
النادر ٭ 

اذن آنتم تحسنون العتصر ۰ 

بكل تأكيد ۰ وبعد قرن آخر يبلغ معدل الذکاء عندنا 
مائة وخمسين ۰ 
العیوب الوراثية ويتوارثها الناس » مما يجمل الحكم أيسر 
کثر! للدكتاتوريين فی الستقبل ۰ 

و آضکته هذه الفكاهة العالية ۰ وصمت برهة ثم سال : 
وماذا عن التلفیح الصتاعی من الناحیتین الخلقية والدينية ؟ 

قال فيجايا : فى ایام الخالية کان هناك عدد کہ من 
المعارضين من اصعاب الضمائر الحیة آما اليوم و بعد ما ٹپینٹ 
مزايا التلقیح الصناعی بجلاء فان آکش الأزواج يرون أنه من 
الأفضل خاقیا أن يغامروا پادصول على طفل من صنف متفوق 
بدلا من أن یخاطر وا - کالسید ‏ بان پثبتوا بالتناسل ما قد 
یکون هناك من انح‌اف أو عيوب فى أسرة الزوح ٠‏ ورجال 


EY 


الدین مشفولون » یبررون التلقیح الصناعی يتناس الارواح 
ونظرية کارما )1( ٠‏ والاباء الاتقیاء پشمرون پالسمادة لانهم. 
ولذریتهم * 


۔ هل قلت مصيرا آفضل ؟ 


- نعم لانهم یحملون جراثيم ورائية لساللة أفضل + 
والسلالة آفضل لانها مظھں من مظاهر (الکارما) الافضل » 
ولدينا بنك مرکزی للسسلالات المتازة لکل أنواع التکوین 
البدنی والامزجة » فی بیئتکم الوراثة عند أكثر الناس لاتجد 
فرصة طيبة ۰ آما فی بیئتنا فهى تجد فرصة حسنة ٠‏ وبهذه 
الناسبة آقول لك ان لدینا سجلات للانساب والاجناس البشرية 
ترجع الى السبعینات من القرن التاسع عشر ۰ ومن ثم تری 
آننا لانعمل فی الظسلام ۰ ونحن - مشلا - نعلم أن جدة 
جو پندسنج من ناحية آمه كانت وسیطا موهوبا وعاشت حتی 
بلغت السادسة بعد التسعين ٠‏ 


قالت شانتا : ولدلك فتحن قد یکون لدیسا فى الأسرة 
عرافة فی ا مائة من عمره »و تجشاً الطفلمرة آخری وضحکت ˆ 
ثم قالت : هذا ماخبرتنا به الكاهنة بعبارة مبهمة کالمادة ٭ 
والتنتت الى فيجايا وقالت له : اذا آردت أن تتناول غداءك فی 
الميعاد تستطيع أن تعده بدفسك ٠‏ فان راما سوف يشغلنى 
لفثرة عشر دقائق آخری على الأقل ٠‏ ۱ 
(۱) قاعدة فی البوذية تقول بان المرء يتاب أو يجازى وفقا لأعماله ‏ 
المترجم ٠‏ 


و نهض فیجایا , ووضع احدی راحتیه على كتف زوجته 
و مسح ہر احثه الأخرى ہر فق شدید هن الطفل الأسس 5 

وانحنت شانتا ولست بخدھا قمة رأس الطفل الذى نما 
فوقه شعر خفيف » وهمست له قائلة : هذا أبوك » أبوك 
الطیب » الطيب ۰۰۰ 

وربت فیجایا مرة آخری بلمسة خفيفة ثم انتصب قائماء 
ووجه خطابه ال زيل قائلا له : كنت تتمجب کیٹ نعيش غيشة 
طيبة مع الحيوانات الحلية ء سوف أريك ۰ ورفع يده ء و نادی 
«بولى » بولى» ۰ وقفن الطائر الکبر من فوق کتفه ووقف فوق 
سبابته المتدة ۰ و آخذ یغنی «بولی طاش طيب جدا» ۰ و آدخی 
پر عق الاسی شی اللا جم الطقل م ترك الطاش 
بیط ء شدید » وقد مس ريشه البشرة السمراء » وكرر ام حرکة 
الى الامام وم الخلف ء و هو پکررقوله «بولی طاش طيب جداء ۰ 


وأخل الببناء يضحك ضحكات خفيفة ء ثم انحتى من. 
مكانه فوق اصبع فيجايا الى الامام وأخذ پداعب برفق شدید 
اذن الطفل الصغرى ۰ 

وكالث شانتا مرددة فى .عنس قدية شوه ايا انه 
طيب چدا ء. طیب» ٠‏ 

قال فيجايا : لقد لقط الدکتور أندرو هذه الفكرة حينما 
كان پشتنل عالما طبيعيا فى (میلامبوس) ۰ من احدى قبائل 
غينيا الجديدة ٠‏ انهم من العصی الحجرى » ولكنهم مثلكم آنتم 
المسيحيين ومثلنا نحن البوذيين يعتقدون فى المحبة ٠‏ وخلافا 
لكم ولنا اخترعوا طرقا عملية جدا يجعلون بها عقيدتهم 
واقعا ٠‏ وكانت هذه الأساليب أحد كشوفهم السعيدة ٠‏ ربت 


نت 


على الطفل وآنت تطعمه تضساعف سروره ˆ ثم قدمه وهو 
یرضع ويتلقى لمسات الحنان الى الحيوان أو الشخص الذی 
تریده أن يحبه ٭ لامس يجسده جسدہ " وأوجد بین الطفل 
ومن تریده أن يحب تلامسا بدنيا دافا ۰ وفى نفس الوقت 
كرر لفظة ما مثل قولك (طيب) ٠‏ انه فى أول الس لن يدرك 
سو ی النخمة و الصوت ۰ ولکته سوف پستوعب المعنى كاملا 
لسات النان مضافا اليه التلامس وكلمة (طیب) پساوی 
الب ۰ والحب پساوی السرور » والحب یساوی الرضا ٭ 

وله اقرف غر ان( ق > انرق من 
أجل المودة والثقة والیآفة ۰ فى حين آنکم تستخدمون بافلوف 
فى غسل الخ ء ولبيع السجائش والفودكا ء وتستخدمونه لبث 
روح الوطنية ۰ تستخدمونه لمصلحة الحكام المستبدين › وقادة 
الميوش ۰ وكبار رجال الال ٠‏ 

أبى الکلب الأصفی أن يبقى وحده فى الجو البارد فانضم 
الى الجماعة و آخد يلعق کل مایشحسسه بغار تمییر - ذراع 
شانتا , فيجايا 0 قدمى الییفاء 6 ظهس الطفل ٠‏ وجصسذبت 
شانتا الكلب الیها وسسحت بشروۃ جتبه بشرة الطفل ۰ 

وقالت : هذا كلب طیب » طيب ٠‏ الکلب توپی طیب » 
طیب جدا ء الکلب تویی ۰ 

وضحك ويل قاتلا : آلا ينبغى لى أن آدخل فی مذه 
العملية ؟ 


is 


خشیت أن پکون ذلك مما لایتفق وكرامتك * 
قال فيجايا : تستطيع أن تحتسل مكانى ء فأنا لابد آن 
وخرج من الباب الذى يؤدى الى المطبخ وهو لايزال 
يحمل الببفاء - وجذب ويل كرسيه › وانحنى الى الامام ويدآ 
وهمست شانتا قائلة : هذا رجل آخر , انه رجل طيب 
ياولدى ء رجل طيب ٠‏ 


أجابت شانتا : هممت أن أقترح عليك ذلك ۰ قير انی 


وببسمة خفيفة مکتثبة قال : ياليت هذا كان صحيحا ! 


ہہ انه الآن دفی هد | المكان صحيح » وانحنت مرة أخرى 
نحو الطفل وکررت قولها «انه رجل طیب » رجصل طیب ؛ 
طیب» ٠‏ 


وحدق فی وجهها النشرح الب‌اسم فى صمت ؛ ولس 
يأطراف آصایعه جسم الطفل الصغير و آحس نعومته ودفثه * 
ليب » طيب ء طيب ۰۰۰ کان من الممكن أن يعرف كذلك 
هذه الطيبة ‏ لو اختلفت حياته كل الاختلاف عما کانت عليه 
فى الواقعء ذلك الواقع المقزز الخالى من المعنى ٠‏ لذلك 
لاتصدق كل مايقال لك حتى أو كان مايقال لك صادقا كما هى 
الحال فى هذه اللحظة ۰ و نظي مرة آخری بعين قصد أن پلتقط 
بها قيمة آخری فشهد کاریکاتورا لاحدی صور ميملنج (۱) 
الدينية * «العذراء والطفل ¢ الكلب 2 بافلوف » والصداقة 
)١(‏ مصور عاش فى القرن الخامس عشر م المترجم 


۳:۹ 


الطار ثة» وفجأة كاد أن ينهم فى دخيلة نفسه لاذا کره مستر 
باهو هولاع القوم کر ها شدید| ۰ اذا صمم سر كالعادة ويغير 
ومازالت شانعا تتمتم لطفلها «طيب ء طیب » طیبء ۰ 


انهم آطیب مما يجب تلك كانت جريمتهم ۰ ولم تكن 
الطيية آس| مسموحا به ء ومع ذلك ما أثمنها ! وكم تمنى من 
كل قلبه لو انه كان مشاركا فيها ۰ وقال لنفسه «عاطفية 
مطلقة !» ثم قال بصوت م‌تفسع «طيب ء طيب » طيب» ء 
وكررها متهكما ٠‏ 


وسأل : ولكن ماذا يحدث عندما يشب الطفل عن الطوق 
ويتكشف له أن آمورا عديدة وأشخاصا كثيرين سیئون » 
سیئون ۰ سيئون للغاية ؟ 

آجاپت : المودة تبعث المودة ٠‏ 


۔ نعم من الودوه » ولكن ليس من الجشعين ء أو من 
المغر مين بالسلطة , أو ممن خایت آمالهم أو كانت فی نفوسهم 
مرارة » فالمودة عند هؤلاء ضعف › ودعوة الى الاستغلال » 
والتهديد » والانشقام بغر عقوبة ٠‏ 


ب ولكن على ا مرء أن یخاطی » وآن يبدأ ٠‏ وليس هناك 
- لسن الظ - مخلد + فان الاين الذین تکیفرا عل اشداغ 
و التهدید والرارة سيكو نون چمیعا من الأموات يعد بضع 
سنین ٭ سوف یموتون ویحل محلهم رجال ونساء نشأوا على 
الطريقة الجديدة ٠‏ ذلك ماحدث لنا ء ومایمکن أن يحدث 
لکم ٠‏ 


EY 


ی۶ 9سس الهپدر وجينية و الیطنية 
وزيادة السکان پنسبة خمسین سلیونا کل عام ء یکاد ذلك أن 


يستحيل 2 


تستطیع الحكم حتی تجرپ " 

س ولن ثجرب مادامت الدنيا على حالتھا الر‌اهنة ٭ وسوف 
تبٹی على هذه ا حالة بطبیعة ا حال حتی نحاول فعلا ۰ نحاول 
وننجح على الاقل مثلما نجستم * ويدود بی هنذا الحديث الى 
سؤالى الأول ٠‏ ماذا يحدث لو أن هذا الذى نشا على العليب 
الطیب الطیب تبین له آن هناك معثی فى يألا كثيرا من السیء 

ااسیء ام 0 ؟ لا ماب مثل ا الطفل پصسدمة قاين 


۔ نحن نحاول أن نطعمھم ضد هذه الصدمات ٠‏ 


اكيف 9 هل تصسصلعون مالایسر هم و شم لاین الون 
صفار | ٩‏ 


- لاتقل مالایس‌هم ء بل قل ماهو واقعی ۰ تعلمهم 
الب والثقة ء ولکنا نس‌ضهم للواقع ء ال واقع بكل آوجهه ء 
ثم نحملهم مسئولیات ۰ نحن نحملهم على أن پدرکوا أن بالا 
ليست جنة عدن أو آرض كوكين (۱) ٠‏ نعم هی مکان جمیل ء 
ولكنه لايكون جميلا الا اذا قام كل من فيه بالعمل الطيب. 
وسلك ساوكا طيبا ۰ لان حقائق الحياة هى حقائق الحياة 


)١(‏ أرض كو كين قصة خرافية شاعت فى العصور الوسطی شین 
ان في هاده الأرض کل مالذ وطاب سه المترجم 


۳:۸ 


۔- وماهی حقائق الحياة التی ترینها فی تلك الافاعی 
المروعة التی لقپتها و آنا فى منتصف طریقی فوق‌هذا الر تفع؟ 
تستعلیمین أن تقو لها انت طبية ا طيبة ہرک تھا 
ماشئت » ولكن الأفاعى سوف تعض على الرغم من ذلك * 

س ترید أن تقول انها تستطيع أن تعض ۰ ولكن هل ھی 
سوف تستخدم هذه القدرة فى واقع الأمى ٩‏ 

ب ولم لا؟ 

قالت شانتا : انظلر هناك ٭ فأدار رأسه ورأى أن ماکانت 
تشسر اليه فجوة فى الحائط من خلفه ۰ وفى داخل الفجوة 
تمثال من الصخر لبوذا ء فی نصف الحجم الطبيعى ء جالسا 
فوق قاعدة اسطوانية عليها نقوش عجيبة تعلوه ظلة تشسبه 
لوحا من الرصاص تتهدل خلفه لتر تکل فوق عمود عريض ۰ 
وواصلت حديثها قائلة «صذه صورة مصخرة ليوذا فى 
مجمع المحطة ب ذلك التمثال الضخم القائم الى جوار بحيرة 
اللوتس » * 

قال : هذه قطعة رائعة من فن النحت ۰ والابتسامة على 
شفتيه تعطی المرء فكرة عن الروّية البهيجة كيف تكون ۰ ولكن 
ما علاقة هذا التمثال بالافاعى ؟ 

ب آعد النظر 

وأعاد النظر - وقال : لا آری شیئا له دلالة خاصة ٠‏ 

أمعن النظر - 


ومرت ثوان » لاحفل بعدها ‏ وقد صدمته الدهشة ‏ 
.شيئًا عجيبا بل‌ومدعاة للقلق ٠‏ فما كان يظنه قاعدة اسطوانية 


۳۹۹ 


مزخ فة زخرفة عجيبة تبين له فجأة آنه آفعی ضخم ملتف حول 
تكن سری قلنسوة مفلطحة لثعبان ضخم » رأسه المسطح و سط 
مذاهب الخصوية ؟ انها لم تقم آی فواصل ٠‏ فهل كانت من 
يكون احیانا مدیم الملاحظة بدرجة مجیبا ۰ 

۔ هل هذه هی الرة الأولى التی تشاهد فیها بوذا على هذه 
الصووة ؟ 

- آول مرة * هل هناك اسطورة حولها ٩‏ 

أومأت برآسها ايجابا وقالت : وهى من الاساطير المحبية. 
الى نفسى * سمعت طيعا عن شجرة بوذى ؟ 

ب نعم » آعرفها 5 

٠‏ لم تكن هذه الشجرة الوحيدة التى جلس تحتها 
لسبعة أيام تحت شجرة من آشجار جزر الهند الشرقية اسمها 
.شجرة جو تههيرد + انتقل يعدهأ الى شجرة بوشالیندا ۰ 

من هو موشالیند| ۰ 

ل موشاليندا هو ملك الافاعى ٭ ولا كان من الآلهة فلقد 
كان يمرف مايحدث » ولذلك فعندما كان بوذا يجلس تحت 
شجرته ء كان ملك الافاعى هذا يزحف من جحره ء ممتد( لعدة. 

)١(‏ هذا هر اسم أسرة بوذا اما كلمة بوذا فهى وصف أو لقب. 
ومعناها « العارف » أو « المسثئين » أو « الواعی  »‏ المترجم 


۳۵۰ 


متار » یقدم ولاء الطبيدة للحكمة * وعندثئل تهب عاصفة 
شديدة من الغرب * فيلتف الثعيان القدس حول چسم الانسان 
الذی يفوقه قداسة ء وينشي ظلته فوق ر آسه ء ويحمى 
تائاجاتا )۱( من الر یح والطی خلال ا لیام السبعة التی 
يستفرقها تأمله ۰ ومن ثم فأنت تراه جالسا هناك حتی يومنا 
هذا » تحته ثعبان ¢ وفوقه ثعبان » و صسو على وهی بالثعيان 
والضوء الشفاف فی آن و احد » يدرك مابینهما من تطابق فی 
النهاية ٠‏ 

قال ويل : ما أشد الخلاف بين هذا وبين نظرتنا الى 
الأفاعى ! 

# و نفس تكم الى الأفاعى هى نظرة الاله اليها ‏ هل تذکر 
ماجاء فی سفر التكوين ؟ 

وذکی النص وهو «سأغرس العداوة بينك وبين المرأة ٠‏ 
وبين ذريتها وذريتك» ٠‏ 

سر ولکن (الحكمة) لاتغرس العداوة مطلقا ۰ ذلك الصیاع 
الذی لامعنی له ولا هدف منه بین الانسان والطبيعة » وبين 
الطبيعة والاله » وبين الجسد والروح ! (الحكمة) لاتقیم هذه 
الفواصل التى لاٹستند الى العقل ٠‏ 


وكذلك العلم * 
- الحكمة تاخذ العلم فى ركابها وتخطو به الى أبعد مج 
حدودہ * 


)١(‏ المستئير استنارة كاملة ‏ الثرجم 


ا 


وواصل ويل حديثه قائلا : دماذا عن الطوطم ؟ ون 
مذاهب الصوبة ؟ انها لم تقم آی فواصل. ٠‏ فهل كانت من 
(الحكمة) ؟ 

- پالعاکید - ال البدائية : الکنا عل مستوی العصی 
المجرى ۰ ولكن بعد فترة مایبدآ الناس احساسهم بأنفسهم 
وتبدو لهم آلهة الظلام القديمة شیثا زريا » ویتغیں النظ , 
وتظهر على خشبة المسرح آلهة النور » والانبیاء » وفیثاغورس. 
وزرادشت » واليانيون )١(‏ ء والبوذیون الأوائل ٠‏ وهوّلاء 
فيما بینهم پبشرون بعص الصراع الکونی ب آرمسوزد ضد 
اهریمان + ویهوه ضد الشيطان والابمال ( الآلهة المحلية) » 
وتيرفانا ازاء سمساراء والظاهس ازاء مثل افلاطسون 
وباستثناء مايدور فى عقول قلة من آتباع تاندرا وماهايانا 
وتاو ومن الز نادقة المسيحيين ء استس الصراع قرابة ألفى 
عام ۰ 

و تساءل : وبعد ذلك ؟ 

بعد ذلك كانت تباش البیولوجیا الحديثة ۰ 


' ضحك ويل وقال : قال الله (ليكن داروین) فکان نیتشه 
والامبريالية و آدولف هتل ٠‏ 
قالت : نعم حدث هذا » ولکن کان هناك آیضا امکان 
وجود نوع جديد من الحكمة لكل انسان ٠‏ أخذ داروین 
الطوطمة القديمة وزفعها الى مستوى علم الأحياء ۰ وعادت 


تس سم 


(۱) اتباع مذهب من المذاهب الدينية الش‌بيهة بالبوذية والتی 
انتشرت فی جزر الهند الشرقية - الترجم 


ات 


مذاهب الخصو بة القديمة فى صورة علم السلالات وهافلوك 
آلیس ۰ وعلینا الآن أن نخطو خطوة آخری الى الامام ۰ كانت 
الدرواینیه عبارة من مفاهیم علمية ترتکز على حكمة العصر 
الحجرى ٠‏ واشکمة الجديدة التى يعيها الانسان سم أعنى نوع 
الحكمة التى تنبأ بها بصورة خاطفة زن وتاو وتانترا ‏ نظرية 
الى مستوى الرآفة والبصيرة الروحانية ۰ وخثمت حديثها 
و بالتای ليس هناك سبب فى السماء ‏ یمنع بوذا أو غيره فى 
هذا المجال من آن يرى الضوء الشفاف متمثلا فى الثعبان ٠‏ 

على الرغم من آن الثعبان قد يقثله ؟ 

ا نعم على الرغم من ذلك 0 

وعلى الرغم من أنه أقدم رموز الجنس وأكثرها 
شيوعا ؟ 

ضحكت شانتا وقالت : تأملا تحت شجر: موشالندا ‏ هذه 
هی النصیحة التی نسديها لکل عاشتین 7 و آثناء تأملات اب 
هذه اڈگرا ماتعلمتما فی الصفی ٠‏ الافاعی اخو تكم ء للافاعى 
حق الرآفة والاحش‌ام منكم » الافاعی بایجاز طيبة ۰ طيبة ء 


٠ طيبة‎ 

والافاعی كذلك سامة > سامه > سامة ٠‏ 

ولكنك ان تذكرت أنها طيبة كما هی سامة » وتصرفت 
على هذا الاساس 3 فهى أن تستخدم سمومها ۰ 


س من قال هذا ؟ 


الجزيرة - ۲۵۲ 


س هی حقيقة ملحوظة - آولئك الذي لا تفن عهم الافاعی» 
و اولثك الذین یتتربون تھا ولیس فی عقولهم عقيدة ثابدة 
بان الافعی لاتکون طيبة الا بعد موتها . آولئك قلما تعضهم 
الأفاعى ٠‏ فى الأسبوع القادم سوف أستعير حية جار نا التی 
يتلهى بها ۰ وسوف أعطى راما غداءه وعشاءه لبضمة آیام فى 
ثنايا لقائف هذه الحية ٠‏ 


وآتی من خارج المنزل صوت ضحكات عالية » ثم صخب 
من أصوات الاطفال یقاطع آحدهم الآخر بالانجليزية وبلنة 
أهل بالا ٠‏ و بعد لحظة دخلت الغرفة مارى سار وجينى فارعة 
ال مھا نينا نویه 270 تھا بمن:عما سد بها 
توآمان متشاپهان يبلغ عمس کل متهما آر بعة آعوام »> ويس 
خلنها طفل قوی جمیل الصورة ء هو الطفل الذی کان یرافتھا 
عندما فتح ويل عینیه على بالا لول مرة ˆ 


ارتمى التسوآمان فوق آمهما وقالت ماری سار وجينى 
عندئذ «العشطتا تارا وأرجونا من روضة الأطفال» 5 

حملت شانتا الر ضیع وق احدی ذراعيها 0 وطوقت 
بالاخرى الصبيين الصفرین › و تبسمت شاكرة وقالت : هذا 

وقال توم کرپشنا «سس‌حبا بکم» ٠‏ وتقدم خطوة الى 
الامام ء وبعد لحظة من التردد قال : كنت آفکی ۰۰۰ ٹم کف 
عن الكلام ¢ و نظر الى آخته كأنه یو جه الیها سو الا > و هت 
مارى ساروجينى رآسھا ٠‏ 

وسآلته شانتا : فيم كنت تفکر ؟ 


ot 


فی الواقع کان کلانا یفکر ۰۰ هل يمكن أن نتناول 
الطعام معك ؟ 

وتطلعت ثا.نتا الى توم كريشنا ومارى ساروجينى على 
التناوب وقالت : الافضل أن تذهب الى فيجايا وتسأله ان كان 

وقال توم كريشنا فى فتور : سوف آذهب ۰ وبخطى 
متثاقلة عبر الغرفة وخرج من بابها الى الطبخ ٠‏ ونظلرت 
شانتا الى مارى ساروجینی تسألها : ماذا حدث ؟ 

. لقد حذرته آمه على الاقل خمسين مرة انها لاتحب أن 
يحضير معه السحالى الى البيث » ولكنه آتی بها هذا الصباع ٠‏ 
ولذلك غضبت عليه ˆ 

فقرر تما أن تتناولا الطعام هنا ؟ 

- اذا لم يوافقك هذا یاشانتا حاولنا راوس أو راجاچینا 
داساس ٠‏ 

وآکدت لھا شانتا آن هذا يوافقها کل الوافقة وقالت : 
انساطاف بخاطرى أنه من الحبر لتوم كريشنا أن يتبادل 
الحديث مع فيجايا » 

قالت مار ی ساروجینی جادة : صبت تماما - و بصوت 
جاد نادت تارا وآرجونا لکی يصحباها الى احسام » وقالت 
لشانتا وهی تسب آمامهما : سوف نفتسل ۰ انهما فی غایة 
القذارة ٠‏ 

وانتظی ويل حتى ابتعدوا بحيث لایستطیعون السمع ء 


۳۵۵ 


والتفت الى شانتا وقال : أعتقد آئنی شاهدت الآن على الطبيعة 
نادپا من نوادی التبنی التبادل ٭ 


قالت شانتا : نعم ء ولكنك س لحسنالحظ ‏ شهدته بصورة 
مخثنة ٠‏ لان توم كريشنا وماری سار وجينى یتفقان مع 
آمهما اتفاقا يلفت النظر ۰ ولیس فى هذه الحالة مشكلة 
شخصية ‏ فقط مشكلة المصير ء المشكلة الضخمة الخيفة - 
مشکلة موت دیوجولد ٭ 


سآل : وهل سوف تتزروج سوزیلا مرة آخری ؟ 


رجو ذلك ٠‏ فهو فى مصلحة الجميع “ من صسالح 
الاطفال أن ينفقوا بعض الوقت مع نائب من نواب أبيهم “ فى 
مصلحة توم بصفة خاصة م فقد بلغ السن ال یکتشت فیها 
الصبی ذكورته ٠‏ انه لايزال يصيح كالرضيع » ولكن يعد 
لحظة تراه يتباهى ويتفاخر ویحضی السحالى معه الى البيت 
للبت آتھ جل مان في لاله ي أجل مدا “يوق يه الى 
فيجايا ء لان فيجايا فيه كل الصفات التى يحب توم كريشنا 
أن يكون عليها ۰ يبلغ من الطول ثلاث ياردات » ومن العرض 
پاردتین » قوی للفاية ء قادر قدرة عظيمة ۰ فاذا ما آرشد توم 
كريشنا الى السلوك الصحیح آصفی اليه » ولو آسدیت له آنا 
أو أمه نفس النصيحة ما آصفی الپنا ٠‏ مع أن فیجایا لایتصحه 
الا بما ننصحه به ٠‏ لان توم ۔ فوق انه ذک مائتبن فى الائق 
حساس للانوثة خمسين فى المائة - ولهذا فهو فى الواقع قد 
بدأ حياته الجدية ٠‏ ثم ختمت حديثها وهى تتطلع الى الرضيع 
النائم فوق ذراعها وقالت : والآن لابد أن آضع هذا الرجل 


ا تخیر فى فراشه واستعد للفداء ۰ 


٢ 


سا ۳ لت 


بعد ما انتهی التوآمان من الاستحمام و تسریح الشسس 
چاسا فوق مقعديهما ا ر تفعین " وحومت ماری سار وجینی 
حولهما آما فغورة بهما قلقة علیهما ٠‏ وعند الفرن کان 
فيجايا یفرف الأرز و اخضراوات من اناء من الفخار - و بعذر 
شدید و تعبیی على وجهه ينم عن ترکیز الفکر حمل توم کریشنا 
الأطباق بعد ملئها الى مائدة الطیام ٠‏ 


قال فيجايا بعد ما انتهى من ملء الطبق الاخی «انتهینا»۰ 
و مسح ید یه وسار تلحو المائدة واتخذ له مقعدا ء ثم‌وجه خطابه 
الى شانتا قائلا لها : یحسن أن تخبری ضیوفنا بطريقة صلاتنا 
قبل البدء فی الطعام 


فالتفتت الى ويل وقالت : فی بالا نحن لانمصسلى صسلاة 
المائدة قبل تناول الطمام - انما تصلیها و نحن نتناوله ٠‏ ولمل 
الاصح أن آقول اتنا لانقول الدعاء وانما نمضغه ٠‏ 

ب تمضفو ثه ؟ 

قالت : صلاة المائدة هى اللقمة الأولى من كل طبق من 
أطباق الطعام ‏ نمضغنھا ونمضنها حتى لايبقى شىء منها ٠‏ 
وفى أثناء المضغ نوجه انتباهنا الى نكهة الطعام ودرجة نضجه 
و حر ار ته ء كما و چه الانتباه الى الضغط الواقع على الاسنان 


۷ 


شبن و آظنکم آثناء ذلك تش‌کرون الواحد الستنر ء آو 
شیفا ء أو أيا كان ماتقدسز نہ ؟ 


وهزت شانتا رآسها مؤكدة قولها : ان ذلك يشتت 
الانتباه 5 و ٿو کین الانتباه هو المقصود 9 الانتباہ الى ممارسة 
شىء آعطيشه ء شىء لم تخترعه ٠‏ ولیس تذكر صیفة من 
الكلمات موجهة الى شخص ما فى خيالك ۰ وأدارت عینیها حول 
المائدة ء وقالت : هل نبدأ الآن ؟ 

صاح الثو آمان بصوت واخد «هيا» والتقط كل منهما 

ولبرهة طويلة ساد الصمت الذى لم يسمع فيه سوى 
طقطقة التوآمين يشفاههما لانهما لم يتعلما بعد أن يأكلا الا 
بهذه الطريقة - 

وأخيرا سال أحد الصفار «هل نبلع الآن ؟» 
الطعام ٠‏ وحدثت بعد ذلك قرقعة بالملاعق و تفص الكلام من 
الافواه الممتلئة ٠‏ 

وسألت شانتا : كيف أحسست بالنعمة ؟ 


قال ويل : أحسست مذاق أشياء مختلفة تتتابع ۰ آو 
لعلد من الأصيح أن آقول انها صور مختلفة متتابعة من 
الموضوع الرئیسی الذی يتألف من الارز والكركم والفلفل 
الأحس (الشطة) وشیء مسورق لم آتبینه و غین ذلك ۰ ومن 
الممتع حقا آن الذاق لم يثبت على شكل واحد ٠‏ اننی فى 
الواقع لم الاحظ ذلك من قبل ٠‏ 


To 


وپینما كنت تشنیه ال هذه الاشیاء کنث لوقت ماتشخلص 
من أحلامك فی الیقظة ء ومن ذكرياتك ء ومن طموحاتكت ء 
ومن الاراء السغيفة - من كل أعراض (ذاتك) ۰ 

۔۔ تقصدین لا آتذوق (نفسی) ۶ 

و نظرت شانتا الى الطرف الاخس من الائدة حيث كان 
زوجها ء وسالته : مارأيك پافیجایا ؟ 

قال : الأمر وسطل بين من آنا ومن لست آنا ٠‏ التذوق هو 
اللا آنا يقوم بشىء لکل کپانی العضوی ۰ والتذوق فی الوقت 
نفسه هو آنا فى حالة وعى بما يحدث ٠‏ وهذا هو مغزی صلاة 
الا دة پالضغ ہے آن آجعل Lî!‏ اآکٹر وعيا بسا يفقوم په 
اللا آنا ٠‏ 


وعلق على ذلك ويل بقوله : جميل » ولكن ما مغزی هذا 
المفزى ؟ 

وتصدت شانتا للجواب وقالت : سفزى النزی هو آنكت 
حینما تتعلم أن توجه مزیدا من الانتباه الى کثر مما هو ليس 
آنت فى هذا المحيط (أعنى الطعام) والى كثير مما هو ليس 
أنت فی كيانك (أعنى احساسك بالتذوق) ريما وجدت نفسك 
فجأة متنبها الى ما ليس آنت فى الجائب الآخر من الوعى ثم 
قالت : وربسا کان من الآفضل أن نعبر عن ذلك يطلريقة 
مخالفة فنقول ان ماليس أنت على الجانب الآخر من الوعی پجد 
آنه من الايسر له أن يجعل نفسه معروفا لك أنت الذی تعلمت 
ا وفيا .بجا الس انك چا اتو ها 
(وظائف الاعضاء) ٠‏ وحدث صوت تصادم أعقبه صراخ مرق 
آحد التو آمین فقطم ذلك علیها حديثها ء وبسد ما مسحت 


feq 


ما انسکب على الارض ء واصلت حدیثها قائلة : و بعد ذلك 
على الرء آن يفكر فى مشكلة الأنا واللا آنا من حیث علاقتهما 
بالناس الذین يبلغ طول الواحد منهم آقل من اثنين و آر بعین 
بو صة < من يجد لذلك حلا مضمونا له جائزة قدرها ستة 
بلايين و آر بعمائة آلف روبية ۰ومسحت غینی الطفل ۰ وجملته 
ینظف آننه ء ثم قبلته وذهبت الى الفرن لتأتی بطبق آخر مخ 
الآرز ٠‏ 

وبعد ما انتھی النداء سأل فيجايا : ماهى أعمالكم بعد 
ظهس اليوم ؟ 

آجساپ شوم کر یشسنا جادا : علينا واجب خساص 
بالفزاعة (۱) ۰ 

قالت ساروجینی : فى ا حقل الذی یشم تحت الدرسة ٠‏ 

قال فیجایا : اذن ساحسلکما الى هناك فى العرية والعفت 
الى ويل فارنبی وقال : هل تحب أن ترافقنا ؟ 

آوماً ويل بر آسه موافقا » ثم قال : ولو سمح لی ء آود آن 
آزور المدرسة ء وآنا قريب منها » وریما حضرث بعض 
الدروس فى الفصول ع 

ولو حت لهم شانتا من الفراندة مودعة ء ويعك بضع 
دقائق بلغوا عر بة ایب المركونة ٠‏ 

قال فیجایا وهو ید یں محر ك السيارة : المدرسة فى الطرف 
الآخر من القرية ۰ وعلينا أن نسلك الطريق ا جانبی الى آسفل 
ثم نصعد ثانية ۰ 


)١(‏ الفزاعة ما ينصب فى الزرعة لتخويف الطبر - الترجم 


٠ 


وانحدروا خلال الحقول الثی تحیط بها الصاطب , حقول 
الارز والذرة والبطاطا » ثم ساروا فوق ارض مسئوية » وعلى 
يسار هم بر کة اسماك صغيرة كثيرة الوحل » وعلى يمينهم بستان 
من أشجار ثمرة الخبن ء واخرا پلغو | حقو لا آخری »> پعضها 
بيضاء تظللها أشجار باسقة ٠‏ 

قالت مارى سار وجينى : م هناك تقبع الفزاعات 

ونظى ويل فى الاتجاه الذدی كانت تشر اليه - ولاحظ ان 
الأرزالأصفى الذی‌ینمو فى أقربالحقول المحاطة بالمصالبكاد 
أن یستحق الحصاد ۰ وكان هناك صبيان صغبران يرتدى كل 
منهما ازارا قرنفلی اللون وفتاة صغيرة رداڑھا الاسفل ازرق 
اللون » و ثلائهتم یتناو بون جذب الخنيوط التی تحرك عرائس 
فی امحیم الطبیعی متصلة بأغمدة على جانبی الحقل الضیق 5 
| تون من ا خشب متو ته تخا جميلا وليست مكسوة 
بالخرق وانما بأردية فاهرة ˆ و تطلبع اليها ويل فى دهشة * 

وصاح : ان سلیمان بکل ماکان له من أمجاد لم يمكن فى 
زی هذه العرائس ٭ 

واسترسل فی خیاله وذکی ان سلیمان لم یکن الا ملکا مق 
الوك ء أما هذه الفزاعات الفاخرة فهى كائنات من مر تبة 
اعلی ٠‏ احداها بوذا الستقبل » والأخرى تمثل الب عند أهل 
جزر الهند الشر قیة مرحا میتهجا 8 الآب كما يناه الرائی فى 


1 


كنيسة سيستين (۱) وهو ينحنى على آدم ذلك الخلوق ال دید ٠‏ 
وعند كل جذبة للخيط حرك بوذا الستقبل رأسه وباعد بين 
ساقيه فلا یکو نان فى شكل اللوتس ء ثم رقص رقصة آسبانیة 
فى الهواء » ثم ضم ساقيه مرة آخری وجلس لحظة بلا حراك ؛ 
حتى كانت جذبة أخرى للخيط تفيقه من تأملاته ۰ وفى تلك 
الاثناء يلوح الآب پذراعه المتدة ء ويهن سبابته منذرا » 
ويفتح ويضم فمه الذی يحيط به الشمر كالحصان ء ویدیں 
عينين من الزجاج تشع منهما نار الوعيد يهدد بها أى طاش 
يجسر على الاقتراب من الارز ٠‏ وهبت أثناء ذلك ريح عاتية 
رفرفت من شدتها آرديته ذات اللون الأصفس الفاقع الموشحة 
بتطرين بارز - بنى وابيض واسود ‏ يمثل النمور والقردة* 
فى حين أن ثياب بوذا المستقبل الفاخرة الصنوعة من حریں 
الرايون الاحمس والبرتقالى تنتفخ وتلتف حوله » وبها عشرات 
من الاجراس الصغيرة الفضية تشنشن بغي توقف ٠‏ 

سأل ويل : هل كل الفزاعات عندكم مثل هذه ٩‏ 

آجاپ فيجايا : تلك كانت فكرة راجاالمجوز ۰ أراد أن 
يجعل الاطفال تدرك أن كل الآلهة من صنع الانسان , و نحن 
الذين نشد خيوطلهم لنزودهم بالقوة التى يشدون بها 
خيوطنا ٠‏ 


قال توم كريشنا : نجعلهم يرقصون . ونجعلهم يهتزون 


و ضحات مسرورا 5 
ومد فيجايا يدا غليظة ربت بها على رأس الطفل الاسس 


)١(‏ اسدی روائع الفاتیکان , وهی الكنيسة الخاصة بالبابوات شیدت 
فى عام ۱:۷۲ - الترجم 


NY 


ذى الشعر المجعد » وقال «أحيى فيك هذه الروح» ثم التنت 
ثانية الى ويل وقال باسلوب شبيه باسلوب راجا العجوز بشكل 
واضح «أن الصفة الوحيدة الکبری التی تمین «الآلهة» ( بنض 
النظ عن تخویف الطيور والآثمين ومواساة البائسین 
آحیانا) تن فى هذا : انها ترتفع فوق الاعمدة ء ولذلك 
فان الناظر الیها یتطلم الى أعلى ٭ وعندما يتطلع انسان الى 
أعلى ‏ حتى ان كان الى الاله ء لايمكنه الا آن يرى السماء ٠‏ 
وما أدراك ما السماء ؟ انها هواء وضوء منتشر » ولكنها کذلك 
رمن للفضاء الذى لايحد » الفضاء الحامل (واعذرنی فى هذه 
الاستعارة) الذى منه يخرج كل شىء » الحى وغير الحى » صانعو 
العرائس وعرائسهم المقدسة » يخرج الى العالم الذى تعرفه ب 
أو على الاصح العالم الذى نظن أننا نعرقه ٠‏ 


وكانت مارى ساروجينى تصيخ لهذا الحديث فهرت 
رأسها موافقة عليه » وتطوعت بقولها : كان أبى يقول ان 
النظر الى الطيور فى السماء أفضل ٠‏ واعتاد أن يقول ان 
الور لبيك لاطا »اناكو مقاكق غعفائن کالستاء 
ذاتها و آوقف فیجایا العربة » وقال والاطفال یقفزون منها 
«آتمتی لكم وقتا ممتعا ٠‏ اجعیھلم پرقصون ویهتزون» ٠‏ 

وهر ع توم کریشنا وماری ساروجینی صائحین مهطعين 
لکی یلحتا بالجموعة الصفیرة التی كانت فى اشقل الواقع فی 
أسفل الطریق ٠‏ 

وآدار فيجايا عربة الجيب الى الطريق المؤدية الى المدرسة 
وقال : لدنتقل الآن الى الأوجه الت‌بوية الجادة ٠‏ سوف آترك 
العربة هنا وآعود الى المحطة سيرا على قدمى » وبعد ماتنتهى 


۳۹۲ 


من جولتك اطلب الى غيرى أن يسوق لك العر پة حتی البپت “ˆ 
وآطناً كهرباء العربة وسلم مفتاحها الى ويل ٠‏ 

وفى مكتب الدرسة كانت السيدة نارايان مديرة المدرسة 
تتحدث من خلف الطاولة الى رجل ذى شعر أبيض ووجه 
مستطيل حزين كوجه كلب من كلا بالشرطة تظهر عليه خطوط 
وتجاعيد ˆ 

وعند تقديم كل فرد الى الاخر قال فيجايا : هذا مستر 
شاندرا مينون وكيل الوزارة عندنا ٠‏ 

قالت المديرة ؛ وهو يقوم الآن بدورة تفتيشية لنا ˆ 

وآضاف الى ذلك وكيل الوزارة وقد أحنى ظهره احتراما 
للسيدة نارايان وهو يواجهها «وأنا أوافق كل الموافقة على 
ماکل ماشهدت» ۰ 

قال فیجایا معتذرا وهو یتجه نحو الباب : لابد آن أعود 
الى عملى * 
خاصة ۰ نشأونى ولم يربونى ٠‏ ولذلك آحب أن أرى التربية 
على حقيقتها ٠‏ 

وآکد له وكيل الوزارة أنه جاء الى الکان الصحیح «لان 
روذامستد ا حدیدةۃ من آحسن مدارستا» . 


سأل ويل : و بماذا تشیسون جودة المدرسة ٩‏ 


النجاح فى أى شىء ؟ الحصول على النح الدر اسية ؟ آم 
الاعداد للوظيفة ؟ آم اطاعة الاوامس على اطلاقها بنيي 
شرط ؟ 


قال الستر مينونون : كل ذلك ٠‏ ويبقى السؤال 
الأساسى 5 اذا پکون لنا ہنون وبئات ؟ 


هز ويل كتفيه وقال : الاجابة تدوقف على الموطن ٠‏ مثلا 
لاذ! يكون هناك بنون و بنات فی أمريكا ؟ الاجا بة : للاستهلات 
على نطاق کبیں ٠‏ ويترتب على الاستهلاك على نطاق کبیں 
الاتصال الجماهيرى » والاعلان ال ماھبری ٠‏ والمغدرات 
الماهيرية متمثلة فى التلفزيون » والتفكي الوضعی 
والسجاش ٠‏ والآن بعد ما دخلت اوربا فى تجربة الانتاج على 
نطاق و اسع » لماذا يكون لهم بنون وبنات ؟ للاستهلاك 
الجمماهيرى ء ومایترتب عليه شأنهم فى ذلك شأن البنين 
والبنات فى أمريكا ۰ فى حين أن فى روسيا اجابة آخری ٠‏ 
الينون والبنات لتقوية الدولة الوطنية ۰ ومن ثم كان هناك 
كل هؤلاء المهندسين ومعلمى العاوم ء وخمسون فرقة عسكرية 
مستعدة للضيرب المباغت ومجهزة بکل شیء من الدبابات الى 
القنابل الهيدروجينية والصواريخ بعيدة المدى * والأمس 
كذلك فى الصين ء مع البالغة فيه ۰ لاذا يكون لديهم بضون 
وبتات ؟ لیکو نوا وقودا للمدافع » وقودا للصناعة ء وقودا 
للزراعة ء وقودا لبناء الطرق ۰ ولذلك فالشرق شرق والغرب 
غرب ‏ فی الوقت الرامن ٠‏ ولکن الشرق والغرب قد یلتقیان 
باحدی طریقتین ۰ الضرب قد يخشى الشرق الى المد الذی 
يجعله يتخلى عن فکرته من آن البنین والبنات للاستهلاك على 
نطاق واسع » ویقرر ‏ بدلا من ذلكك ‏ من آنهم وقود للمدافع 


۳۹۰ 


و آنهم لنمز یز قوی الدولة ٠‏ ومن الناحية الاخری فان الشرق 
قد يجد نفسه تحت ضغط الجماهير التواقة للاجهزة والتی 
تتحرق شوقا لكى تحيا حياة آهل الغرب » الى الحد الذی یجعل 
الشرق یغر وجهة نظره و یقول ان‌البنین والبنات هم فی‌الواقع 
للاستهلاك على نطاق کب ٠‏ ذلك ماسوف پقرره الستقبل ۰ آما 
الآن فالاجابات الحالية عن سؤالك متعددة تستبعد کل اجابة 
منها الاخرى ٭ 

قال مستى مينون : والاجابة فى الشرق والغسرب على 
السواء تختلف عن الاجابة عندنا ٠‏ ناذا يكون لأهل بالا بنون 
وبنات ؟ انهم ليسوا للاستهلاك الكبير ولا لتعزين الدولة - نعم 
ان الدولة لابد أن توجد , ولابد أن يثوافر لکل امرىم 
مايكفيه ۰ هذا آم لايحتاج الى نقاش ء وبهذين الشرطين 
يستطيع البنون والبنات أن يتبيتوا مايراد بهم فى الواقع ب 
بهدین الشرطين فقط نستطيع أن نبرم أمرا ٠‏ 


ب ولماذا يكون عندكم ‏ فى واقع الأمن ب بنون 


و بنات ؟ 
لے لد یحققوا ذواتهم , لکی يصبحوا کائنات بشریة 
ناضجۃ ٠‏ 


و آوماً ويل بر آسه ایجابا وعلق على ذلك بقوله : هذا ماجاء 
فی «مذ کرات عن حقائق الاشیاء ٠‏ جاء فی هذه الذ كرات وکھ 
من أنث فی الو اقع» 


بالناس كما هم فى الواقع على المستوى الذی يجاوز الفردية ٠‏ 
ويطبيعة الحال نحن من هذه الناحية لا نقل عنه اهتماما ٠‏ ولكن 


اس 


همنا الاول هو التعلیم الاو ی ۰ والتعلیم الاو ی یعالج الافراد 
على اخس لاف أشكالهم و آحجامهم و آسزجتهم ومسواهبهم 
ونقائصهم ٠‏ أما الافراد فى وحدتهم التى تجاوز وجودهم 
المادى فهم من شأن التعليم العالى ۰ ويبدآ ذلك فى سن 
المراهقة وهو يسير جنبا الى جنب مع التعليم الأولى فى مرحلته 


٠ التقدمة‎ 

قال ويل : فهمت انه یبدا مع تجربة عقار الموكشا لأول 
مرخ * 

سب هل سمعت عن مقار الموكشا ؟ 

ب شهدته وهو يفعل فعله ۰ 

وآوضحت ذلك الديرة بقولها : لقد أخذه الدکتور 
رو برت بالامس لیشهد حفلا من حفلاته ۰ 

وآضاف ويل : ولقد ترك فى هذا الحفل آثرا عمیقا ٠‏ 
ائنى حینما آفکر فى تربيتى الدينية ۰۰۰ ولم یکمل العبارة 
فکان بذلك آفصح منه لو آکملها ٭ 
كنت آقول - یتلقون النوعين من التربية فى آن واحسد * 
نساعدهم فی ممارسة و حدنهم التی تجاوز وجودهم الادی » 
و حد تهم مع كل الكائنات المساسة الاخرى ء ونعلمهم فی 
فرد منا له تکوینه الذی یتفرد به ء وان کل امریء یختلف عن 
کل امرىم آخں ٭ 

قال ويل : عندما كنت فى المدرسة بذل ا مربون جهدهم 


۹Y 


لکی یز یلوا هذه الفوارق ء أو على الأقل یکسونها بنفس الثل 
التی سادت فی الفترة التأخرة من‌حکم الملكة فکتوریاب حینما 
كان الثل الاعلى أن يكون الرء رجلا مهذبا دارسا انجلیکانیا 
لاعبا للكرة - والان خبرنی ماڈا تصنمون وآنتم تعلمون أن 
كل امریء يختاف عن كل امریء آخر ٠‏ 


قال مستر مينون : نبدأ بتصدید الفوارق ‏ من هذا 
7۳ وار ایند 
والسیکولوجپا ؟ وفی الراتب العضوية آی هذه الاجهزة له 
عنده الاسبقية : الامعاء , آم العضلات ء آم اهاز العصبی ؟ . 
ی کیان هذه اتفرف العررية 'القبلالة ؟ وريج 
عناصره التى يتألف منها ء بدنية كانت أم عقلية » الى أى حد 
هی منسجمة وا ی حد هی متنافرة ؟ ور غباته الموروثة , 
ما مقدار حجمها من حیث حب السيطرة ء والروح الاجتماعية, 
والانزواء فی عاله الداخلى ؟ كيف یقوم بالتفکس والادراك 
او ل سس ی تن وی ا 
هؤّلاء ؟ هل يعمل عقله بالصور أو بالالناظ ء أو بھما معا فى 
آن واحد ء أو بغ هذا وذاك ؟ وقدرته على رواية التصص . 
الى حد هی قريبة من السطح ؟ هل یری المالم كما كان پر اه 
وردزورث (۱) وتراهرن (۲) حینما کانا فى عهد الطفولة ؟ 
واذا کان كذلك ماذا نعمل لکی نحول دون أن یتلاشی تالق 
النفس و نضر تھا فی ضوء النهار الشترك بین الناس آجمعین ؟ 
وبعبارة آعم » كيف نربی الاطفال على مستوی الفاهیم دون 


(۱) شاعر رومانیکی انجلیزی ‏ الترجم 


(۲) رجل انجلیزی من رجال الدین عاش فى القرن السابع عشر 
وله شس صوفی - الترجم 


A 


آن تقتل قدر تهم على الخسة المركزة التى لایعبر عنها باللنظ؟ 
وكيف نوفق بين التحليل والرؤيا ؟ وهناك أسئلة عديدة آخری 
كل الفيتامينات التی يحتويها طعامه ؛ آم هل هو عرضة لنتمں 
مستدیم اذا نحن لم نتعرف عليه ونعالجه یصد من حيويته ء 
ويظلم مزاجه , ویجمله يرى القبح > ويحس الملل » ويفكر 
تفکی الأحمق وا حاقد ؟ وماذا عن مقدار السکر فى دمه » وعن 
تنفسه ء وعن وقفته وجلسته والطريقة التی یستخدم بها 
كيانه العضوی حپنما يعمل › أو يلعب أو يدرس ؟ ثم هناك 
آیضا تلك الاسئلة التى تتعلق يمواهبه الخاصة ٠‏ هل تبدو 
عليه امارات تدل على أن له موهبة موسيقية ء آو حسابية ء أو 
مو هية فى تناول الالفاظط ء ودقة الملاحظة والتفكير المنطتى 
وا حیا ی فیما پلاحظه ٩‏ و آخرا ا یىی حد سوف يستجيب للایحاء 
عند‌ما يكبن ؟ 

' ان کل الاطنال آفراد يسهل التأئی علیهم بالتنويم 
النتاطیسی ب وهم فی هذا وسطاء جیدون لدرجة أن کل آر بعة 
من خمسة منهم يمكن أن يساقوا بالكلام حتى يستطيعوا الشی 
وهم نيام ۰ فى حین أن النسبة على عكس ذلك مع البالنين ٠‏ 
فأربعة من كل خمسة منهم لايمكن اطلاقا أن تحادثهم حتى 
پستطیعو | المشى دهم نیام ٭ واذا آخذنا مائة من الاطفال 
عشبوائيا » من سم المشرون مفلا الذين سصوف یکبرون 
ويصبحون قابلين للايحاء الى حد الشی وهم نيام ؟ 

سال ويل : وهل تستطیمون أن تحددوهم مسبقا ؟ ثم 

ماجدوى ذلك ان كان هذا ممكنا ؟ 


الجزيرة - 55353 


آچاپ مستش مینون : نعم نستطیع أن نصددهم ۰ ومن 
.الأهمیة ہمکان أن نتمرف علیهم ۰ بل هو آکثر أهمية فی عالکم 
.الذی تمپشون فيه ۰ فمن الناحية السياسية تجد أن العشرین 
فى الائة .الذين یمکن تنویمهم مغناطیسیا بسهولة وا یىی حد 
معین هم آخطن العناصر فی مجتمعاتکم ۰ 

تف آخطر العناصر ؟ 

نعم لان هؤلاء هم الذین قدر لهم أن یکو نوا ضحایا 
الدقاة 4 فن الدسعراطيات العويية فبا قل اسر الما 
كان اخطیب الذى يسح يلفظه والذى پستند الى تنظیم من 
ورائه يستعليع أن يحول هذه المشرین فى المائة ممن عند هم 
استعداد للمشی آثناء النوم الى جیش منظم من التعصبین الذین 
يكرسون حياتهم لب الزید من الجد والسلطة للرجل الذی 
قام بتنویمهم ٠‏ وفی ظل التظام الد کتاتوری هو لاء النومون 
آنفسهم يمكن التحدث الیهم و اقناعهم بعقيدة معينة ويمكن 
تعبئتهم لیکونوا نواة قوية للحزب الذی يقدر على كل ٹیم ٠‏ 
ومن ثم تری أنه من الاهمية بمکان لأى مجتمع يقيم للحرية 
قدر‌ها أن یکون باستطاعته أن يتعرف على آولثات الذین یمکن 
فى الستقبل تنویمهم وهم لما یز الون فى الصفر ۰ و بمد مایتم 
التمسرف علیهم ینومون ویدر بون تدریبا منظما على آلا 
0 “9 
اال د اعادة تتظیم الژسسات الاجتماعیا لکی یمسبح مخ 
العسی أو الستحیل أن يظهروا أو أن یکون لهم آی تأثر ۰ 

وهذه هی الحال عندكم فی بالا على ما آظن ؟ 

قال مسسس مینون : تماما ٠‏ ولذلك فان الذین لديهم 
الاستعداد لتلقى التنويم لايشكلون خطرا ما ٠‏ 


جو 


اذا اذن تجشمون آئفسکم مشقة التسرف حليهم 
مقدما ؟ 

ب لآن موهبتهم لها قيمة کبری اذا أحسن استخدامها ٠‏ 

سأل ويل : هل ذلك للتحكم فى المصير ؟ وتذکی ذلك الأوز 
العراقى الذى يس تخدم فی الصلاج النفسی 1 وكل ماقالت 
سوزیلا بشآن امكان الضفط على أزرار النفس الذی يقوم به 
گل امر‌یء لنفسه » 

هن وکیل الوزارة رأسه وقال : ان التحکم فى الصر 
لايتطلب شینا آکثر من غيبوبة خفيفة ٠‏ وکل امریء تقریبا 
قادر على ذلك ۰ آما آولئك الستعدون لاستقبال التنویم فهم 
العشرون فى الائة الذین پمکن أن يروحوا فی غیبو بة عميقة * 
وفی الفیبو بة العميقة وحد‌ها دون سواها پمکن تعلیم الشخص 
كيف يتلاعب بالزمن ٭ 

وسأل ويل : وهل تستطیع آنت آن تتلاعب بالزمن ؟ 

هن مستر مینون رأسه وقال : لسوء حظی انى لم استطع 
قط ان اروح فى غيبوبة عميقة ۰ كل ما اعرف تعلمته 
بالطريقه البطيثة الطويلة - ولكن السيدة نارايان كانتاحسن 
منى حظا ٠‏ كانت واحدةمن المشر ين فى المائة أصحاب الامتياز 
فاخذت کل أنواع الطرق التر بوية المغتصرة مما لم يتيسر أبدا 
لى ولأمثالى ٠‏ 

سال ويل وقد التفت نحو السيدة الديرة : ماهذه الطرق 
المختصرة ؟ 

اجابت بقولها : هی طرق مختصرة للتدکر » وللحساب ؛ 


۲۷۱ 


وللشکن + وعل السائل * يبد القره بان یسم کیت يخس 
عشرين ثانية وكأنها عشر دقائق » والدقيقة كأنها نصف ساعة 
وهذا آمر سهل جدا فى حالة الغيبوبة العميقة * پستمع الرء 
۳۷۷0 بی ا 
کاملتین ء ویستطیع ان يقسم بذلك ۰ وبعد ان پفیق من 
با يهن ال الاه مدرك او الومق الد اه 
ساعتین لم يستغرق سوى اربع دقائق فی الواقع ٭ 

قال مسش مینون : لايعرف احد كيف يكون ذلك * غيران 
كل تلك الحكايات التی تروى عن الفرقی الذین یرون حياتهم 
كلها منبسطة أمامهم فی بضع ثوان صادقة كل الصدق ٭ ان 
العقل والجهاز العصبى ‏ أو لعل من الاصح أن نقول بعض 
العقول و بعض الاجهزة العمصبية ‏ قادران على هذا العمل 
النذ ٠‏ و مدا كل مايعرفه أى انسان ۰ وقد عرفنا هذه الحقيقة 
منذ ستین عاما ء ونحن نستغلها منذ ذلك التاریخ ٠‏ نستغلها 
۔ كما نستفل غيرها من الحقائق ‏ لأغراض تر بوية ٭ 


واستانفت السيدة نارايان حدیٹھا قائلة : هذه مثلا # 
مسنألة خشابية ۰ قد تستغرق فى الحالة الطبيعية نحو نصف 
ناعة لحلها ٠‏ آما اليوم فأنت تستطيع أن تتلاعب بالزمن بحيث 
تصبح الدقيقة الواحدة فى اعتباركك الشخصى مساوية لثلائین 
دقيقة ٠‏ وعندئد تشرع فى حل المسألة ۰ ويعد ثلائين دقيقة 
باعتبارك الشخصى تجد أن المسألة قد حلت ٠‏ ولكن ثلاثين 
دقيقة باعتبارك التشخصی ليسث بمؤشرات الساعة الا دقيقة 
واحدة ٠‏ فأنت كنت تعمل ۔۔ بغر احساس بالعجلة أو الاجهاتب 
بالسرعة التى يعمل بها آحد أولئك الاطفال الذين یحسبون 
بسرعة غير عادية ممن یظهرون بين الحين والحين ٭ سوف پظهر 


VY 


فى الستقبل عباقرة مثل آمبیں (۱) وجوس (۲) ء أو بلهاء 
مثل دين كلهم بحيلة التلاعب بالزمن التی نبثها فى نفوسهم 
يستطيع أن يؤدى عمل ساعة فی دقیقتین _ و آحیانا فی بضع 
ثوان ۰ آنا لست الا طالبة متوسطة » ولكنى كنت أستطيع أن 
آروح فی غيبوبة عميقة ء فکان معنی ذلك أنه کان من 
الستطاع تعلیمی كيف آختصی الزمن الى واحد على ثلاثين من 
طوله الطبیعی - والنتيجة آنتی استطعت أن آستوعب قدرا من 
العرفة ماکان من المکن أن آستوعبه بالطريقة السادية ٠‏ 
و تستطیع أن تتصور مایحدث اذا عرف انسان من أصحاب 
معدلات الذکاء العبقرية آن يتلاعب بالزمن ۰ سوف تکون 
النتائج خيالية ! 

قال مستر میٹون : انهم لسوء الحظ قلیلون جدا ۰ ففی 
الجيلين السابقين توافی لنا اثنان فقط من آصحاب العیقریات 
الحقيقية الذين یستطیمون أن یتلاهبوا بالزمن » و نحو خمسة 
أو ستة آشخاص من الرتبة الثانية ۰ غير أن ماتدين به بالا 
لهذه القلة یفوق کل تقدیر ۰ ولذلك لا عجب اننا بحث بدقة 
عمن لديهم استعداد لتلقی التنویم ! 

و بعد فثرة قصبرة من الصمت ختم ويل ا حدیث بقوله : 
آنتم بالتاکید توجهون أسئلة عديدة خاصة بفحص التلامیذ 
الصغار ۰ ماذا تصنعون عندما تعئرون على ماتبتفون ؟ 

قال مستس مینون : نبد بتعليمهم وفقا لنتائج البحث ۰ 
فنحن مثلا نوجه آسئلة خاصة بالتکوین البدنی للطفل وخاصة 


)١( ' "‏ عالم فرنسی فى الطبيعة والرپاضیات ( ۲۷۷۵ ب ۱۸۳۱ ) - 


للتر جم 
(۲) عالم آمانی فی الرپاضیات والفلك ( ۱۷۷۷ ب ۱۸٠١‏ ) ب المترجم 


رفن 


پمزاجه ۰ وعندما نظنی بالاجابة نفسرز أكثرهم خجلا ء 
و آشد هم تو ترا عصبیاء و آکش هم سرعۂ للاستجا بة والمنطوين 
على آنفسهم من الاطفال + و تضمهم فى مجمسوعة واحدة ٠‏ 
وشيئا فشيئا تتضخم المجموعة * تضم اليها أولا يضعة أطفال 
ممن لهم ميول نسو الاجتماع بت قیود » ثم تضم بعسد ذلك 
لفلا أو طفلين من آصحاب المضلات ممن لهم ميول عدوانية 
وعندهم حب للسیطرة ۰ وقد وجدنا آن هذه ھی آفضل السيل 
لكى نجمل الاطفال ب ينين وبتات - المتطرفين فى هذه 
الاتجاهات الثلاثة متفاهمين متسامحين بعضهم مع بعض ٠‏ 
و بعد بضعة آشهی من الاختلاط الذی يخضع للرقابة الدقيقة 
نجد آنهم على استعداد لان يعترفوا بآن الناس من آصحاب 
التكوين الوراثی الختلف لهم من حق البقاء ما لغيرهم ٠‏ 
قالت السيدة نارایان : وهذا ا بدا نعلمه صراحة كما 
به ریا دق استرفۂ الد قا تقوم لش .عن طریق 
التشسبیه بالحيواتات المألوفة ٠‏ القطط تحب الامتزال ء 
والاغنام تحب التجمع ۰ الدلق متوحش لايمكن استئناسه ٠‏ 
وخنزیر غينيا رقيق ودود ۰ هل أنت كالقط أو النعجة أو 
الخنزيى الفينى أو الدلق ؟ نتحدث فی هذا بالحكايات الرمزية, 
و یتبین لدا أن الاطفال الصغار آنفسهم یمکن أن يدر كوا حقيقة 
التدو ع البشرى واشاجة الى التسامح التبادل والعفسو 
المتبادل ٭ 


قال مستر مینون : وفیما بعد حینما يبدأون فی قراءة 


(جیتا) کو تبان لهم العلاقة بین التكوين والدين 5 أثسياه 


)١(‏ مزامير هندوكية ب المترجم 


۳۷ 


الخنم و آشیاه اشنازیر ااغينية پحبون الطضوس وادفلات 
العامة والأحاسيس التی تثيرها الاجتماعات الدينية التی تعقد 
لاحياء الروح الدينية فى النفرس ۰ وهؤلاء یمکن توجیه ميول 
آمن‌جتهم نحو طريق العبادة ۰ وآشباه القطط یحبون العزلة 
ويمكنهم بتأسلاتهم الذانية أن يسيروا فی ريق معرفة 
النفس ٠‏ و آشباه الدلق يريدون أن يصنعوا شیئا ما ء والشکلة 
هى كيف نحول رغبة العدوان فى نفوسهم الى طريق الممل 
المنزه عن الغرض ۰ 

قال ويل : وهل طريق العمل المنزه عن الغرض هو ماكنت 
أشاهد بالأمس ٠‏ الطريق الذى يتمثل فى قطع الاخشاب 
وتسلق الصخور ٩‏ ۱ 

قال مستر مینون : قطع الاشجار و تسلق الصخور حالات 
خاصة ۰ واذا عممتا الاحکام قلنا ان الطریق الذی یبلغ ال 
(كل الطرق) يتمثل فى اعادة توجیه السيطرة ۰ 

وما علاك ؟ 

س ال بدا غاية فى البساطة ٠‏ تآخذ القوة التی تتولد عن 
الخوف أو الحسد أو كثرة النورا درینالین , أو عن آی دافع 
ياطنى آخر يكون لسيب ما وفى وقت ما فى ضس موضعه ب 
تأخذ هذه القوة و بدلا من أن تستخدمها فى القيام يعمل یسیء 
الى شخص ما ء وبدلا من كبتها وبذلك تفعل بصاحبها شیئا 
لا يسر » توجهها شموریا فى مجرى يمكن عن طريقه أن تصنع 
شيئًا نافما ء وان لم يكن ناغعا فهو على الاقل لايضر ۰ 

قالت الديرة : اليك مثالا يسيطا ٠‏ الطفل الغاضب أو 
الذى خاب آمله يستجمع قوة تمكنه من آن ينفج باكيا , أو 


۳۷۵ 


أن پسب أو پقاتل ٠‏ واذا کانث القوة التی تولدت تکفی لشیء 
من هذا فهی تکقی للجری أو الرقص » و آکثر من كافية 
للشهیق بعمق خمس مرات ۰ وسوف آريك شیثا من الرقص 
فیما بعد ٠‏ آما الآن فدعنا نحص آنفسنافی التنفس ٠‏ ان 
الشخص الغاضب الذى يتنفس خمس مرات بعمق يخفف كثيرا 
من التوتر وبذلك يتيسر له أن يتصرف تصرفا معقولا - لذ لت 
نحن نعلم أطفالنا كل أنواع الالعاب التى تعتمد على التنفس» 
يلعبونها كلما غضيوا أو اضطريوا ۰ وبعض هذه الالعاب 
تقوم على آساس المنافسة ء من من المتنافسين مثلا يستطيع أن 
يشوق بدرجة أعمق ويقول وهو یز (أوم) لاطول وقت 
ممكن ؟ هذه مضار بة بين ائنین تنتهى دائما بالتصالح ٠‏ غير أن 
التسابق فى التنفس لايكون فى محله س يطبيعة الحال ل فى 
كثير من الحالات ٠‏ ولذلك كان لدینا لعبة صغيرة يستطيع الطفل 
الخاضب أن يلعبها منفردا ء وهی لعية تقوم على آساس الفنون 
الشعبية المحلية ۰ اننا ننشىء كل الاطفال فى بالا على الاساطير 
البوذية 6 وق اكش متاه القن ا تساه الدينية برجن 
شخص ما لديه رژیا الكائن العلوى ٠‏ البوذیساتفا (۱) مشلا 
يرى رؤياه فى تفج الاضواء » وفى المجوهرات وآقواس 
قرح ٠‏ ومع الرؤيا التالقة هناك دائما حاسة للشم على نفس 
الدرجة من الروعة - فالصواريخ الضوئية تكون مصحوبة 
بعطر شذى يفوق الوصف ۰ تحن تأخذ هذه الصور الخيالية 
التقليدية ‏ ولیست بی حاجة الى القول بآنها جميعا تقوم على 
آساس التجارب الخيالية التى تحسدث فعلا من آثر الصوم أو 
حرمان الحواس أو بعض العقاقي ‏ ونطلقها لتفعل فعلها ٠‏ 

)١(‏ الشخص الذى يؤجل قيامه بدور پوزا لكى يساعد غيره من 
الناس ‏ المترجم 


۳۷۳۹ 


نقول للاطفال ان الشاعر العنينة هى کالزلازل ٠‏ تهز نا هزا 
شدیدا حتى تظهر الشروخ فی الجدران التی تفصل ذواتنا عن 
طبيعة بوذا العالية الشتر کة ۰ ینضب الرء فیتشقق شىء فى 
نفسه ۰ ومن خلال الشقوق تهب نفحة من عط الاستنارة 
السماوية » فیها رائحة الشنبق والایلنغ و الف‌دینیا ولکنها 
كش منها عجبا بدرچة لاتحد ۰ وهذا العنی السماوی الذی 
تکشف لك مصادفة يجب آلا يفوتك ۰ هذا العنی پوجد كلما 
ثار فى نفسك الغضب ٠‏ استنشقه , و تنفسه ء واسلا. په 
رنتيك » مرة بعد آخری * 

بت وأطفالكم يقومون ذلك فعلا ؟ 

س بعد مائقسوم بتعليمهم بضة آسابیع پفعله أكثرهم 
کشآن من شئون حياتهم العادية ٠‏ وكثيرون منهم ‏ فوق ذلك 
يشمون فعلا ذلك العطر الذی حدثتك عنه ٠‏ والنواهى القديمة 
(لاتفعل کذا ء ولا تفعل كذا) تتحول الى ايجا بيات (افعل كذاء 
۵ یٰ9 9 سو 
الضارة بطنيعتها الى اتجاهات لاتكون فیها ضارة ء بل قد تعود 
فعلا باليس ٭ وفى آثناء ذلك نعطى الاطفال ‏ بطبيعة الحال ‏ 
تدريبا منتظما ومتدرجا بعناية تامة فى الادراك وفی 
استخدام اللفة استغداما صحیحا ۰ نسلمهم الانتباه الى مایرون 
ومایسمعون ء ونطلب الیهم فی الوقت نفسه أن یلاحظوا كيف 
و س مشاعر هم ورغباتهم فی مايمارسونه فی العالم اخارجی» 
وكيف تؤثر عاداتهم اللغوية فی مشاعرهم ورغباتهم بل وفى 
احساساتهم ۰ ان ما تسجله عيناى وآذنای شیء » والکلمات 
التی استخدمها والحالة النفسية التی أكون علیها وما تسمح 
لى بادراکه و تفهمه والمسل بمقتضاه الاهداف التی اتجه 


۲۷ 


تعوما ‏ کل ذلك شیء آخر ٠‏ ومن ثم فأنت تری اندا نضم ذلك 
كله بعضه الى بعض فی عملية تر بوية واحدة ۰ ان مانقدمه 
للامافال فى وقت واحسد هو تدریب فی الادراك و التخیل ء 
وتدريب فی الفسيولوجيا والسيكولوجيا التطبيقيين » 
ودره فى ای فا انس وا همه 
وتدریب فى استخدام اللغة استخداما صعیحا ء و تدریب فی 
معسرفة النفس ٠‏ و بعبارة موجزة هو تدريب رکب الجسم 
والعقل كله من کل آوجهه - 

ما ول یا E‏ ول لريب لمشي ار کت 
الجسم والعقل بالتربية النظامية ؟ هل هو يعاون الطفل فى 
حل مسائل الحساب » أو التزام قواعد النحو فى الکثابة » أو 
فهم مبادیء الفيزياء ٩‏ 
. . قال مستي مپدون : ان ذلك یماونه کثرا ء فس‌کب 
الجسم والعقل الدرب يكون آسرع وآشمل کثرا فی تعلمه من 
هذا المىر کب اذا لم يدرب ۰ وهو كذلك آقدر على ربط الوقائع 
بالافکار , وربطهما مما بعياة صاحبه ۰ وفجاة ومن حین بنته 
آخذ يضحك عالیا , وکانت مفاجاة لان ذلك الوجه الستطیل 
الحزين يوحى بأنه لايتلاءم مع أى تمبير عن الرح آکش من 
أبتسامة خفیفة يخرجها صاحيها من قلب حزين ٠‏ 

ب مایضحکك ٩‏ 

طاف يخيالى شخصان الثقيت بهما فى زيارتى الاخيرة 
لانجلترا ء فى كمبردج ٠‏ آحدهما عالم فى الذرة » والآخر 
فيلسوف ٠‏ وكلاهما من الشاهی ۰ آما آحدهما فعسه العقلى 
م خارج المعمل ‏ يبلغ نحو احدى عشرة سنة ٠‏ آما الآخر فقد 
كان أكلة بدينا ء لايحاول أن يخفف من وزنه ۰ وهذان مثلان 


۳۷/۸ 


متطرفان لا يحدث اذا آنت آخدت صبیا ذکیا ء و آخضعته 
خمسة عشر عاما لث بية نظامية مركزة وأهملت مركب العقل 


ب أفهم من ذلك أن نظامكم لایخرج هذا النوع الشاذ من 
'الوحش الأكاديمى ؟ 

هن وكيل الوزارة رأسه وقال : لم آر قط آحدا من هذا 
الطراز حتى ذهبت الى اوربا * انهم هناك مبعث للضحك من 
شدة الغراية ٠‏ ولكنهم كذلك مدعاة للأسى ٠‏ مساكين ! انهم 


.منفرون بدرجة عالية ! 


هذا الذى يدعو الى الأسى والذی ينف يدرجة عالية هو 
'الثمن الذى ندفعه نظی التخصص ۰ 


ووافقه على ذلك مينون وقال : نعم للتخصص , ولکن 
اليس بالمعنى الذی تستخدمون الكلمة لعدل عليه * التخصص 
بالمعنى الآخر ضرورى ولا مناص منه “ وليست هناك حضارة 
پنر تخصص ۰ ولكنك ان تمهدت بالتربية مركب العقل 
و الجسم كله مع الذکاء الذى يستخدم الرمن ء فان ذلك التوع 
من التخصص السلازم لايؤذى كثيرا ٠‏ ولكنكم لاتتعمهدون 
بالتربية مركب العقسل والجسم ۰ وصلاجکم للمبالنة فى 
التخصص العلمی هو بضم دراسات قن العلوم الانسائية + 
حسنا ! ان کل تربية يجب أن تتضسمن دراسات فی العلوم 
الانسانية ٠‏ ولکن لاتخدعكم الاسماء ۰ ان العلوم الائسانية 
وحدها لاتچمل من الطالب انسانا ۰ ولیست الا صورة آخری 
من صور التخصص على الستوی الرمزی ۰ أن قراءة افلاطون 
أو الاستماغ الى محاضرة عن ث٠س*‏ الیوت لاثر بى الانسان 


۳۷۹ 


الکاسل ۷ انها تر بی العلالب على معالٰة الرموز 55 شأنها ف 
ذلك شأن دراسة الفيزياء أو الكيمياء ‏ وتترك بقية مر کبه 
العقل والجسم ا می فى حالة بدائية من الجهل البدائى والعجن * 
ومن هنا كانت تلك الغلوقات المنفرة التى تثب الأسى أمثال. 
أولئك الذين أد هشو نی عند آول زيارة لى للخارج 2 


وسال ويل : وماذا عن السلومات التى لا غنى عنها 
والممارات العقلية اللازمة ؟ هل تعلمون بالطريقة التی, 
تعلم بها ٩‏ 

نعلم بالطريقة التی ارجع أ كي سوف تملمون بها بين 
نحو عشی سنوات أو خمس عشرة سنة ٠‏ خذ الریاضیات على 
جيل اق جات الا عیاه بت ار ت بطریں مض 
ا حیل النافتة ء وحلقت قيما وراء الطبيعة , و آخرا عبرت عن. 
نفسها فی بنیات و تحصولات منطقية ۰ ونحن فی مدارسنا 
کس سد الر سيل اراتا اش وا 
و نتخطی مرحلة ماوراء الطبيعة ء و نسر من المبادىء العامة 
الى تطبیقات معینة ۰ 

وهل پفهم الاطفال 4 

۔. آفضل بکٹیں مما ینهمون لو بدآنا بالحيل النفعية " بعد 
اثامسة من المس تقریبا يستطيع ای لفل ذکی أن يعملم ای 
قوع تقریبا اذا "نحن قدمناه له بالطريقة الصعيعة ۰ النطق. 
والبنية فى شکل آلماب والغاز ۰ الاطضال پلعبون و پسرعة 
لاتصدق پدرکون النزی ۰ وبسدئذ نستطیم أن ننتقل الى 
التطبیقات العملية + واذا نحن علمنا بهذه الطريقة تعلم. 
الاحضال على الاقل ثلاثة أمشال مایتعلمونه الیسوم من حیث. 


سر 


۔المقدار » وأربعة آمثاله من حيث الشمول : فى نصف الوقت ۰ 
۔خل مجالا آخر يستطيع ا مرء فيه أن يستخدم الالعاب فی تثبیت 
فهم البادیء الاساسية ٠‏ ان کل التفكير العلمی یقع فى حدوه 
الاحتمالات ۰ والشائق الأزلية الأبدية ليست سوی درجة 
عالية من الاحنسال ۰ وقوانین الطبيعة التی لاتتغر ان هی 
الا متوسطات احصائية + كيف یمکن أن نقحم هذه الافکار 
العميقة غير الواضحة فی رووس الاطشال ؟ تلعب معهم 
الرولیت » ونجرى القرعة و نسحب الیانصیب + ننلمهم کل 
صنوف الالعاب بالورق والنرد ٠‏ 

قالت السسيدة نارایان : آکثر مایحب الاطفال لعبة 
الافاعی والسلالم التطورة كنا یحبون لمبة الاس الندلية 
'السعيدة ۰ 

وآضاف مستر مینون : وفیما بعد نعلمهم لعبة آکثر من 
ذلك تعتیدا , پشترك فيها آر بعة آشخاص يلعبون بمجموعة 
من الأوراق مؤلفة من ستين ورقة مصممة برسسوم خاصة 
ومقسمة الى ثلاثة آصناف ‏ هنه اللعبة نسميها البریدج 
السیکولوجی - توز ع الاوراق اعتباطا بالصدفة ء ولکن اللعب 
یحتاج الى مهارة » وا ی تمویه و تماون مع الشريك ٠‏ 

قال ويل : العابكم فیها التطور 0 ومندل ءوالسیکو لوجیاه 
الظاهر ان التربية عندکم متأثرة بالبیولوجیا الى حد کی ۰ 

قال مينون : هی كلذلك ٠‏ ان اهتمامنا الأول لیس 
تاداشرا تساو ال حو بر یاه 

- هل هذا مبدآ من مبادئکم ˆ 

س ليس ا یکل الحدود ۰اتما هو آمس يتعلق كذلك پاللاءمة 


۱ 


والضرورة الاقتص۔ادیة ٭ ليس لدينا ا مال الذدی یکفی للیست. 
فی الفيزياء والكيمياء على نطاق واسع ء والواقع آئتنا سنا 
فى حاجة فعلية الى مثل هذا البحث ‏ فلیست لدینا صناعات 
ثقيلة ننافس بها غبرنا ولا تسليح نجمله آشد فتکا ء ولا آقل 
رغبة فى الهبوط على ظهر القس ۰ طموحنا متواضع يقتصر 
على أن نعيش بانسانية کاملة منسجمین مع آوجه الحياة الأخرى 
ذوق هذه الجزيرة على خط العرض هذا على هذا الکو کب ٭ 
نستطيع أن تأحخذ عنکم نتائج الیحوث فی الفيزياء والکیمیاء 
ونعليقها ‏ ان‌آردنا أو استطعنا ماديا على آغراضنا الخاصة ۰ 
وفی الوقت نقسه تر کر عسل الت الدی ريفس بان یجلب 
ا حب‌الوافی لنا ‏ وذلك فى علوم الحياة والمقل * وأضافالىذلك 
قوله : لو أن رجال السياسة فى البلاد التى استقلت حدیثا 
تصرفوا بالعقل لفعلوا مثلنا ٠‏ ولكنهم پریدون أن يبددوا 
طلاقاتهم » يريدون آن تكون لهم جيوش »2 ويريدون أن 
یحلقو! بأهل أمريكا وأوروبا الذین يدمنون التحرك بالآلات 
والنظر الى التلفزيون ۰ وواصل حديثه قائلا دیس آمامكم 
اختيار » فأنتم ملتزمون بتطبیق الفيزياء والكيمياء بلا رجعة, 
عل الرغم من نعائجهما السینت العسکرية والسياسية 
والاجتماعية ٠‏ ولکن البلاد النامية غي ملتزمة ۰ لیس علیها 
أن تحذو حذو کم ٭ ومازالت حرة تستطيع أن تسلك الطریق 
الذی سلکنا ب طريق البیولوجیا التطبيقية » طریق تنظیم 
التناسل ء والانتاج الحدود والتصنیع المختار الذی پتیحه 
تنظیم التناسل ء الطریق الذی يؤدى الى السعادة التی تنبع من 
الباطن و تنعکس على الظاهر ء من خلال الصحة » والوعی » 
وتخير وجهة النظر الى العالم ء ولیس الى آو هام السعادة التی 
تسر عكسا من الظاہں الى الباطن ء من خلال لعب الاطفال 
۲۸۲٣‏ 


وحبوب الدواء وآسباب اللهو التی لاتتوقف ۰ هذه السلاه 
النامية مازال بوسعها أن تأخذ پاسلوبنا ء ولکنها لاترید ء 
و ترغب فی أن تکون مثلکم تماما ۰ كان الله فى عونها ٠‏ ولا 
كان مستحيل عليها أن تفمل مافعلتم - على الأقل فى خلال 
الفترة التى قدر تھا ب فقد حکمت على نفسها بالفشل وخيبة 
الأمل » وكتب عليها الشقاء الذی يترتب على الانهيار 
الاجتماعى والفوضی » ومن ذلك الى شقاء العيودية للحكام 
المستبدين * هذه مأساة يمكن التنبؤٌ بها تماما » وهم يسيرون 
نحوها وعيونهم مفتوحة - 

قالت المديرة : ولیس بوسعنا أن نفعل شيئًا فى هذا 
الصدد ۰ 

قال مستر مينون : لا نستطيع أن نفعل شیئا اللهم الا أن 
نستس فى اداء ما نفعل الآن ونامل آملا مستسیل التحقيق أن 
تكون الآمة التى وجدت سبيلها لأن تعيش عيشة سعيدة سعادة 
انسانية مثلا یحتذی ٭ الفرصة ضعيفة جدا ء ولكن من يدرى 
ربما حدث ذلك ٭ 

«مالم تتكون راندنج الکبری قبل ذلك» ٠‏ 

قال مستر مينون جادا وموافقا : نعم ء ما لم تتكون 
راندنج الکبری قبل ذلك ۰ ومع ذلك فلايد لنا من مواصلة 
السير فى ما أخذناه على آنفسنا ‏ أعنى التربية * هل هناك 


شیء آخر تريد آن تعرفه يامسس فار نبى ؟ 


قال ويل : هناك الکثر - مثلا متی تبدآون تدريس 
العلوم ؟ 


TAY 


نبدآه فی نفس الوقت الذی نبدآ فيه تعلیم الضرب 
والقسمة ٠‏ والدروس الاو ی فی علم البيئة ٠‏ 

۔ علم البيئة ؟ آلیس هذا موضوعا معقدا بعض الشیء ٩‏ 

۔ من آجل هذا نبدآ به ۰ يجب آلا نعطی الاطفال فرصة 
لکی يتخيلوا أن آی ثیء من الاشیاء له کیان مستقل عن غيره 
من الاشياء الاخرى ۰ يجب أن نوضح لهم منذ البداية أن 
الحياة كلها علاقات * نریهم العلاقات فى الغابات » والحقول » 
والبرك والجاری الائية » والقرية والریف من حولها ٠‏ 
ولا نكل التکرار ٠‏ 

وقالت المديرة : وآحب أن أضيف الى ذلك آننا نعلم دائما 
علم العلاقات موصولا بأخلاقيات العلاقات ۰ الاتزان ء الأخذ 
والعطاء ء لا اسراف هذه هی القاعدة فى الطبيعة ٠‏ واذا 
ثقلنا هذه القاعدة من الوقائع الى الاخلاق كان من الواجب أن 
تكون هى كذلك القاعدة بين الناس ۰ وكما قلت من قبل ان 
الاطفال يجدون أن من الیسب أن يفهموا الفكرة اذا قدمناها 
لهم فى حكاية عن الحيوان ۰ نعطيهم تفسبرا حديثا لحكايات 
ايسوب اللرائية نوہ ہر مس و سو كيه 
صفات الانسان على الحيوان ء سور ہہ وی مر 
من البيئة تنطوى على أخلاقيات عالمية فى ضلبها ٠‏ - 


'. ومن الحكايات العجيبة التی نرویها لاطنال قمسة 
التاکل 2 وليس عندنا هنا أمثلة چیدة للتاکل ء ولذلك تعروض 
عليهم صورا لما حدث فی راندنج وفى الهند والصین والیو نان 
وبلاد المشنرق » فى افريقيا و آمریکا - کل الأماكن التی حاول 
ذیها الا نسان يجشعه وغباله آن يأخذ ولا يعطى » و آن پستنل 


گ۸ 


بغر محبة أو ادراك ٭ اذا آنت آحسنت معاملة الطبيعة أحسنت 
الطبيعة مماملتای ۰ واذا انت آذیت الطبيسة أو حطمتها 
حطمتك الطبيعة ۰ فى منطقة من الناطق التی تتصحر بسپب 
اجهادها بالزراعة تظهر هذه الحقيقة بجلاء : (افعل بخيرك 
ماتحب أن يفعل يك) ‏ ومن الاسهل للطفل أن يدرك ويفهم 
هذا المبدآ فى الطبيعة آکثر مما يستطيع فى أسرة أو قرية 
متهالكة ٠‏ ان الجروح النفسية لاتظه ‏ وعلى أية حال فان 
الامافال لايملمون عن الكبار الا القلیل ٠‏ ولا كانوا يفتقرون 
الى معايير للمقارنة فهم يظنون أن المواقف السيكة من 
المسلمات » كأنها من طبيعة الأشياء ٠‏ فى حين أن الفرق 
واضح بين عشرة أفدنة من الراعی ا حضراء وعشرة أفدنة من 
الاخاديدالجرداء التى تعصف فيها الرمال ٠‏ والرمال والاخادید 
من الرموز التى نتمثل بها ٠‏ اذا واجهها الطفل سهل عليه أن 
يدرك الحاجة الى المحافظة على الخضضيرة » ومن المحافظة على 
الحضرة ينتقل الى الاخلاق ‏ یسهل عليه أن ينتقل من (القاعدة 
الذهبية) فيما يتعلق بالنيات والحيوان والارض التى تغذيها 
الى (القاعدة الذهبية) فيما يتعلق بالانسان ٠‏ 


وهنا نقطة مامة آجری - ان الاخلاق التی یمسل الیها 
الطفل من حقائق عام البيئة ومن الحكايات الرمزية عن التاکل 
هی آخالقیات عالية ٠‏ ليس فى الطبيعة (شعب مختار) ولا 
(أرض مقدسة) ولا (رؤيا تاريخية فدة) ٠‏ ان الاخلاق القائمة 
عن ابا اقا اط لا قبطي الشره سر زا لأحسامة 
بعلو المنزلة » أو لطالبته بمزايا خاصة * ان مبدأ (افعل بغيرك 
كما تحب أن يفعل بك) ینطبق على تعاملنا مع کل أنواع الحياة 
فى كل آرچاء الارض ٠‏ ولن يبقى الانسان فوق هذا الكوكب 


از برة س ۸۰۵ 


۴٣‏ ان ادي 
ا بس بیادیء البوذية ۰ 

و بعد لحظة من الصمت قال ويل : منذ بضعة آسابیع كنت 
أتصفح کناب وروالد عما حدث فی آلانیا الشرقية فیما بین 
ایی واو من عاج ۰۱۹۵۵ مل الع کا عل مدا 
الکتاب ٩‏ 


هزا ر آسیهما 

فتصحهما ويل ألا يفعلا وقال : كنت فی درسدن بعد 
ضر بها بالقنابل فى شهر فبراین منذ خمسة آشهر ٠‏ وفی ليلة 
واحدة احترق من الدنیین الأحياء خمسون أو ستون آلفا- 
آکثر هم من اللاچئین الهار بین من الروس ٠‏ وقد حدث کل ذلك 
لان آودلف الصفی لم پتعلم علم البيئة ˆ 

وابتسم ويل ابنسامته التهکمية الساخرة وقال : انه 
لم يتعلم البادیء الأولية لصيانة الطبيعة ` 

وأخذ الناس ماحدث مأخذ الفكاهة لانه كان أفظع من أن 
اواو با یت چاو تن + 

ونهض مس مینون والتقط حقيبته ٠‏ 

وقال : لابد أن أنصرف ۰ وصافح ويل ۰ وكان اللقاء 
بينهما مصدر سرور له » وتمنى لستر فار نبى اقامة سعيدة فى 
بالا ۰ وقال له انه ان آراد أن يعرف المزيد عن التربية فى 
ا ی ل ال ان سال السيدة: ناوا يان فا شاف 
من يفضلها فى الارشاد والتعليم . 

وبعد ما انمرف وكيل الوزارة قالت السيدة نارايان : 
هل تحب أن تزور بعض فصول الدراسة ؟ 


A1 


ونهض ويل وسار خلفها حتی خرجا من الفرفة وبلنا 
احدی الردهات * 

وفتحت المديرة باب فصل من الفصسول وقالت : هنا 
رياضيات ء وهذا هو الصف الخامس فى المرحلة الأعلى * تقوم 
بها السيدة آناند ٠‏ 

وانحنى ويل وهی تقدمه اليها ٭ ورحبت به المدرسة ذات 
الشس الابيض مبتسمة وقالت هامسة : نحن كما ترى 
مستغرقون فی احدی المسائل ۰ 

وتلفت حواليه ۰ ورآی عشرين طالبا وطالبة منهمكين 
وهم فی مقاعد جلوسهم فی التذکر + منکبین عل کراساتهم 
مر کزین الاذهان فى صمت و هم یعضون آطراف الاقلام ˆ 
قالق خی سار ای لضانم الا تنا نی الال 
العصرة النيضاء ای الگا آو خا فزق لر اة لارا 
زاهية الألوان ۰ آجسام البنین يبدو منها القفص الصدری 
تحت البشرة , وأجسام البتات آکثر امتلاء و آشد نمومة » وقد 
پدآت آئداوهن المسغيرة تعلو صدورهن » قوية 2 جميلة 
التكوين » رشيقة كأنها من تصميم مثال زخرفة ينحت الحور 
من الصغر , لايلتفت اليهن أحد ۰ وما كان آشد سرور ويل 
لآن يكون فی مكان يباح فيه هذا الذى يعد فى نکان آخر اثما 
من الآثام * 

وفى آثناء ذلك كانت السيدة آناند تشرح له ب فى صوت 
خافت حتى لاتشتت أذهان المشتغلين يحل المسائل عن آداء 
واچبهم - كيف أنها تقسم كل فصسل دراسى من قصب ولها 
مجموعتين ۰ مجموعة الذين يتعلمون بالنظ ممن يفكرون فى 
اظار هقاس كما كان يدل ESSE‏ 


YAY 


لایتعلمون بالنظر الذین پفضلون ابر والتجسریدات التی 
لا شكل لها ۰ وعلی کره منه صرف ويل نظره عن هذا العالم 
من ا جمال الذی لا تأثيم فيه » جسال الاجسام الشابة » 
واستسام لتفكير عمیق فى تذو ع البشر و تدریس الرياضيات ٠‏ 

وانمی‌فا ٠‏ وفی الفرفة الجاورة ۰ وهی عبارة عن فصل 
دراسی جدرانه باهتة زرقاء معلق علیها صور لیسوانات 
استوائية كان البوزیساتفا (صغار البوذیین) ومعهم 
الشاکتی )۱( “< وهم يشكلون الصف ال امس الأدنى ء يتلقون 
درسا فى مبادیم الفلسفة التطبيقية يأخذونه مرة کل 
اسبوعین ۰ وآثداء البتات فی هذا آصفی حجما » والأذرع 
أرق و العضلات آخف ۰ وطلاب الفلسقة هو لاء لم یتجاو زا حد 
الطفولة الا بعام واحد فقط ٠‏ 


وعندما دخل ويل والسيدة ناراپان الغرفة کان الرجل 
الواقف الى جوار السبورة یقول : الرموز شائعة ۰ ورسم صفا 
من الدوائر الصفيءة و آخذ يرقمها ۱ء ۲ء ۶,۳ ون ٠‏ وقال 
تصوروا أن هذه الارقام تمثل آفر ادا من الناس - وم کل 
دائرة صفيرة رسم خطا يصل الدائرة يمريع على يسار 
السبورة * وفى وسط المربع كتب حرف «ر» وقال : هذا 
ارف هو نظام الر من الذی يستخدمه الناس عندما پریدون 
أن یتبادلوا الحديث ۰ كلهم يتحدث نفس اللفة - انجلیزی . 
با ی » اسکیمو ء الام یتوقف على الکان الذی یعیشون فيه ˆ 
الألفاظ عامة * پختص بها كل ا متکلمین بلنة ما » وهی مدو نة 
فى القواميس ٠‏ والآن دعنا ننظر الى الاشياء التی تحدث 
خار ج الفصل 1 


(۱) ربات الامومة والانوثة فی الهندو کية - الترجم 


سم 


FAN 


و آشار الى النافنة المفتوحة وظهر من خلالها ستة ببناوات 
تطبر پالوانها الزاهية تحت سحابة بیضاء ۰ ومرت الببفاوات 
خلف شجرة ثم اختفت ٠‏ ورسم المعلم مربعا آخر فى ال مانب 
الآخر من السبورة وآسماه «أ» ‏ وهو ارف الأول من 
«آحداث» , ور بط هذا المریع بہالدوائر بخطوط ۰ وقال : ان 
مایحدث فی الخارج عام - آو عبی الاقل عام الى حسد كين 
ومايحدث عندما يتكلم فرد ما أو یکتب الکلمات عام كذلك ۰ 
ولکن مایحدث داخل هذه الدوائی الصسفرة خاص ٠‏ وآکد 
كلمة خاص پوضع احدی يديه على صدره ٠‏ ثم مسح جبینه * 
وکرر كلمة (خاص) ۰ ومس جفنيه وطرف آنفه بسباپته 
السمر اء وقال : دعو نا الآن نقوم بتجر بة صغيرة ٠‏ رددوا بعدی 
كلمة (پترص) ٠‏ 

وبصوت واحد أجش ردد الطلاب «یقرص ء یقرص **» 
«ی » ق » ر »> ص (یقرص) ۰ هذه كلمة عامة ء تجدونها فی 
المعاجم اللنوية ۰ والآن يقرص کل منکم نفسه ٠‏ شدیدا 


آشد ! » 

وفعل الأطفال كما أمروا متأوهين «آه » أوه» > وهم 
يقهقهون ˆ 

ب هل يستطيع أحدكم أن يحس ما أحسه چاره ؟ 

رددوا جمیعا پصوت واحد «لا» ۰ 

قال الرجل : «يبدو أن ۰ كم عددكم ؟ 

ونقل يصره على المقاعد التى كانت أمامه وواصل 
الحديث قائلا : يبدو أنه كان هناك ثلاثة وعشرون ألما منفصلا 


TA 


متمیز | عن غيره ۰ ثلاثة وعشرون فی هذه الغرفة الواحدة ٠‏ 
ومایقرب ثلاثة آلاف ملیون فی العالم كله ۰ آضف الى ذلك 
آلام جميع امیسوانات ۰ وکل الم من هذه الآلام خاص کل 
ال یه + ات اك زملة لفقل آ سود مت اد مراک 
الآلام الى مركن آخر ۰ لا اتصال الا بطرپق غير مباشی عن 
طریق (ر) ٠‏ وآشار الى الربع الذى يقع على يسار السبورة ء 
ثم الى الدوائی التی تقع فى الوسط وقال : هنا آلام خاصة فى 
۱ ۲ ن - ومناك‌آخیار عن اللامااصة فی‌الربم 
(ر) حیث يمكنك أن تقول (یفرص) وهی کلمة عامة مدونة 
فی العجم اللفوى ۰ ولاحظ مايلى : هتاك كلمة عامة واحدة هی 
(يشر ص) لعدل على ثلاثة آلاف ملیون تج بة خاصة ء كل 
واحدة منها تختلف عن غيرها بنفس الدرجة تقریبا التی 
یختلف بها أنفى عن آنوفکم , كما آن آنوفکم يختلف کل واحد 
منها عن الاخر ۰ الکلمة ترمن فقط للطرق التی تتشابه بها 
الاشياء أو الاحداث التى هی من نوع واحسد عام ۰ ولد للي 
كانت الكلمة عامة ء ولا كانت عامة فلايمكن أن تمثل الطرق 
التى تختلف بها الاحداث التى هى من نوع واحد عام ٠‏ 

وسساد صمت ۰ ثم رفع المملم يصره الى أعلى و آلقی 
سوّالا : 

هل یعرف ۶ سنا شیثا عن ماهاکاسیاپا ؟ 

وار تفعت آید كثيرة ۰ وآشار باصبعه الى فتاة صغيرة فی 
ازار آزرق وحول عنقها عقد من المسدف جالسة فى الصف 
الأول - 

س آمیاء تکلمی ٠‏ 


۳۹۰ 


وفی لهفة بدآت آميا تتکلم وفی لسانها لثفة ٭ 

قالت : ماهاكاثيايا هو الحوارى الوحید الذی استطاع أن 
يفهم ماکان يتحدث عنه بوذا ؟ 

۔ وفيم کان بوذا يتكلم ؟ 

انه لم يكن یتکلم ولذلك لم يفهموه . 

ولکن ماهاکاسیابا وم ماکان پتحدث عنه على الر غم 
من آنه لم يتكلم هل هذا ماقصدت ؟ 

وأومآت الفتاة الصغيرة برآسها ايجابا فقد كان ذلك 
ولکنه لم يفعل - وكل مافعله هو أنه التقط زهرة ورفعها الى 


وصاح صبى صغبر پر تدی مئزر! آصفر اللون كان يتلوى 
فى مقعدہ ء ويكاد لایستطیم أن پکبت رغبته فى الافصاح عما 
كان يعرف , وقال : تلك كانت الوعظة » ولكن آحدا لم يستطع 
آن يفهم هذا النوع من المواعظ ء فیما عدا ماهاكاسيابا ٠‏ 
س وماذا قال مأهاكاسيايا عندما رفع بوذا تلك 
الزهرة با 


صاح الصبی الذی كان پرتدی مئزر! آصفر اللون پنغمة 
الظافی «لاثىء ۱» 

وآضافت الى ذلك آميا قولها ابتسم فقط . ومن ذلك 
عسرف بوذا آنه فهم کل ماکان يقصسد اليه ولذلك پادله 
الايتسام ء ولبثا كذلك يبتسمان › وپیشسمان ۰ 


۹۱ 


قال المعلم : حسنا والتفت الى الصبی ذى الثزر الاصفر 
وقال له : اذکی لنا ماتظن أن ماهاکاسپابا قد فهم - 

وساد الصمت > ثم هز الطفل ر آسه خجلا و تمتم قائلا : 
لست آدری ٭ 

وهل پدری منکم آحد ؟ 

وکانت هناك محاولات عدة للاجابة - ریما قد فهم أن 
الناس قد سئمت الوعظة ب حتی موعظة بوذا ٠‏ وربما کان 
يحب الز‌هور كما آحبها الواحد الرووف ٠‏ وریسا كانت 
الز هرة بیضاء اللون مما جمله یفکر فى (الضوء الصافی) ۰ 
وربما كانت زرقاء اللون . وذلك کان لون شيفا ٭ 

قال ا معلم : هذه اجایات جيدة ء و بخاصة الاجابة الأولى ٠‏ 
فالوامظ فعلا مملة وبغاصة للواعظ - ولکن ماف سژاله 
آخر ۰ اذا كانت احدی اجایاتکم ھی مافهم ماهاکاسیابا عندبا 
رفع بوذا الزهرة ء فلماذا لم یعبی عنها بالالناظ ؟ 

ریما كان ممن لایحسنون الکلام ۰ 

بل كان متحدثا ممتازا + 

۔ ربما كان فى حلقه التهاب ٭ 

- اذا كان حلقه ملتهيا ما اپتسم مبتهجا كما فعل ٠‏ 

ومن آخر الغرفة صاح صوت آجش قال : خبرنا أنت ۰ 

وقاطعته آصوات أخرى قائلة : نعم خبرنا انت ٠‏ 

و هن المعلم رأسه وقال : اذا كان ماهاكاسيايا والواحد 
الرؤوف لم يستطيعا أن پعبسا پالکلمات فکیف آستطیع آنا ؟ 
والآن دعنا نلقى نظرة أخرى على الاشكال المرسومة على 


۳۹۲ 


السپورة ۰ هناك الکلمات‌العامة ؛ والاحدات العامة الج ماء 
ثم الافراد ء وهم مراکز خاصة کل الخصوصية للألم واللذة ٠‏ 
وانی #تساءل هل هی خاضة کل اصوصية ۰ ربما کان دلك 
لایصدق کل الصدق ۰ ریما كان هناك نوع من الاتصال بین 
الدوائر - بطريقة غي الطريقة التی آتصل آنا بكم بها الآنء 
أعنى الکلمات - طريقة مباشرة ۰ وربما کان ذلك هو ماکان 
يتحدث بوذا عنه بعد ما انتهت موعظته التی آلقاها پالز هر 
ولم پستعمل فپها الکلمات ٠‏ قال لتلامیذه ء عندی کنز من 
التعاليم التی لاتخطیء ء عقل النرفانا (۱) العجیپ , الشکل 
الحقيقى الذی لا شکل له ء الذی يجاوز کل الالفاظ - آقصد 
التعليم الذى يعطى ويستقبل خارج جميع المذاهب ٠‏ هذا 
التعليم أسلمته الآن لماهاكاسيايا ٠‏ 

والتقط المعلم اصبع الطباشير مرة آخری ورسم قطعا 
ناقصا تقريبيا أحاطت خطوطه كل الاشكال الاخرى على 
السيورة ‏ الدوائی الصغيرة التى تمثل الكائنات البشرية › 
والمربع الذى يمثل الاحداث » وا مربع الاخس الذى يمثل 
الالفاظ والرموز ء وقال : كل شكل من هذه الاشكال منفصل» 
ومع ذلك فكلها واحد ۰ الناس » والاحداث » والالفاظ : كلها 
مظاهر للعقل الكبير ء للحقيقة الكبرى ء للفراغ ٠‏ وماكان 
7 ۹ آن الرم لایستطیع آن 
یعبر عن هذه التعالیم باللفظ » ولیس پوسعه الا آن یکون هو 
هی ۰ وذلك ثیء سوف تتکشفونه حیتما يحين آوان دخولکم 
آعضاء فی هذا الذ هب ٭ 


(۱) السعادة القصوی فی البوذية التی تتخطی الالم عن طریق قتل 
الشهرات ونسيان الواقع الخارجى 5 الترجم 


۳۹۲ 


شالت امد ی ة هامسة : آن لنا أن نخرج ٭ 

ولا انغلق الباب خلفهما وأصبحا فی الردهة مر٥‏ آخری 
قالت لویل : نحن نستخدم هذه الطريقة عينها عند تدريس 
العلوم 2 بدعا بعلم النبات ؟ 

س و اذا تبدآون بعلم النبات ؟ 

لان هذا العلم يمكن ربطه بسهولة يما كان يدور حوله 
ارک الاو تد ساسا کاس اه 

هل هذه هی نقطة البدء ؟ 

س لا ۰ نحن تيدأ بداية عادية بالکتاب المشرر ٭ نعطی 
ومصنفة وفقا للقوالب المعروفة ٠‏ المرحلة الاو ی هی مرحلة 
علم النبات البحت ٭ و تستغرق من سثة الى سبعة آسا بیع . 
و بعد ذلك یقضی الالفال یو ما كاملا فيما تسميةه يناع ا جسوز ٭ 
ساعتان ونصف الساعة نحاول خلالھا أن نجعل الاطفال یر بطون 
كل ماتعلموا فی الدروس السا بقة پالفن › واللغة ء والدین؛ 
ومعرفة النشس ۰ 

۔ علم التبات ومعسرفة النفس ‏ كيف تقیمون بینهما 
چسر! ؟ 

آکدت له نارایان آن الأمن ذخ غایة فی البساطة وقالت : 
عل كل ا رجہ مس نت مثلا , و أفضل 
متها زهرة ابماردینیا (لان زعسره مد لیس لها آریج] - 
ماهی ابماردینیا من الناحية الملمية ؟ مم تتالف ؟ آوراق ء 
والسداة ء والمدقة » والمبيض , وما الى ذلك - ونطلب الى 


9٤ 


الاطفال أن یدو نوا وصفا تحلیلیا للز هرة موضحین الوصف 
پالیسم الدقیق ۰ وبعد مایودون ذلك نمنحهم فترة للر احة ء 
وفی نهایتها نترا لهم قصة ماهاكاسيابا ونطلب اليهم آن 
یفکروا فیها ۰ هل كان بوذا یمطی درسا فی علم التبات ؟ آم 
هل كان يفلم تلامیسنه شیثا آخضر ؟ وان كان ایی کذلت 
قما هو ؟ 

۔_ خبریثا ماهو ؟ 

۔ ولیس هناك بطبيعة الحال ‏ اجابة يمكن أن ثصاغ 
فى الالفاظ ‏ كما يتضح ذلك جليا من القصة ۰ لذلك نطلب 
الى الينين والينات أن يتوقفوا عن التفكير ويكتفوا بالنظ , 
ونقول لهم (لاتنظروا نظرة تحليلية ء لاتنظروا كما ينظر 
العلماء » آو حتى كما ینظر البستانى * حرروا آنفسکم من 
كل ثیم تمرفونه وانظروا ببراءة تامة إلى ذلك القیء المائل 
أمامكم والذى لاتكاد تصدقه العقول ۰ انظروا اليه وکأنکم لم 
تروا له شبيها من قبل ء وكأنه لایحسل اسما ولاينتمى الى 
فصيلة معروفة ٠‏ انظروا اليه متنبهين ولكن بموقف سلبى » 
مستقبلين » دون أن تطلقوا عليه اسما أو تصدروا عليه حكما 
أو تخضعوه للمقارنة ٠‏ واستنشقوا لغزه و آنتم تنظرون اليهء 
وتنفسوا روح الحس ء وعطر الحكمة , حكمة الضفة الأخرى ٠‏ 


وعلق على ذلك ويل بقوله : ما آشبه ماتقولین ہما كان 
يقول الدکتور رو برت فی حفل التنصيب ٭ 

قالت السيدة نارایان : شبيه به بطبيعة الحال ۰ ذلك آن 
تعلم نظرة ماهاكاسيابا للامور هو أفضل اعداد لتجربة عقار 
الموكشا .٠‏ کل طفل يبلغ سن التنصيب يقبل عليه بعد تربية 


۳۹۰ 


طويلة على فن الاستقبال ء آی أن يكون الرء مستقبلا ٠‏ 
الحاردينيا آولا كنموذج نبساتی ء ثم الجاردينيا ذاتها فى 
تفردھا ء الجاردينيا كما تراها عین الننان > ثم يعد ذلك 
اماردینیا ومی فی آشد حالات الاعجاز كما یراها بوذا 
وماهاکاسیاپا ˆ 


ثم آضافت الى ذلك قولها : ولست بحاجة الى أن آقول اننا 
لا نحصر آنفسنا فى الزهور ٠‏ كل دراسة يتلقاها الاطفال 
تتخللها وقفات دورية لبناء ا جسور ۰ كل شىء من الضفدعة 
المشرحة الى المجرة اللولبية ينظ اليه الطلاب مستقبلين له 
ومفكرين فيه ۰ پاعتباره تجربة جمالية أو روحانية و باعتباره 
فى الوقت نفسه من حقائق العلم أو التاريخ أو الاقتصاه ˆ 
والتدريب على الاستقبال متمم و مصحيح للتدر یب على التحليل 
ومعالجة الرموز ٠‏ وكلا التدريبين لا غنى عنهما اطلاقا ٠‏ اذا 
أنت آهملت أحدهما فلن تصبح کائنا بشريا كامل النمو ٭ 


وساد صمت »› وآخيرا سال ويل : وكيف ینظر الرء الى 
الآخرين ؟ هل یآخذ ينظرة فرويد آو بنظرة سپزان ؟ بنظرة 
بروست آو بنظرة بوذا ؟ 

ضحكت السيدة نارايان وسألته : بأى نظرة من هذه 
النظرات ترانی ؟ 

أجاب : آعتقد آولا انی اراك بنظرة عالم الاجتماع ٠‏ 
أنظى اليك باعتبارك ممثلة لثقافة غير مالوفة ۰ ولکنی كذلك 
أدرك من آنت من حیث الانطباع ۰ وأظن ‏ وارج-۔و آن 
كامس لق لہ اب انلق فل سی السن سورع سی 
الاعجاب ۰ فأنت على صورة طيبة من حيث الجمال والعقل 


۹۹ 


والنفس والروح بأی معنی من معانی هله الكلمة ‏ واذا 
آخنذٹ بالانطباع كان لذلك آهمیته ٠‏ آما اذا آنا لم آخضذ 
بالانطباع وحکمت پسفهو می للكلمة کان الأ كله ھراءم 


بحت ۰ 
وضحك ضحكة خفيفة كما يضحك الضبم ۰ 
قالت السيدة نارايان 3 يستطيع المرع دا تما ع ان آراد تس 
أن يستبدل بالفكرة الشائعة آفضل الافکار الذهنية التى 
پستمد‌ها من استقبال المحسوسات 4« ولكن المسألة هی ۳ 


سے اذا يحتم المرء على نفسه أن يختار اما هذا واما ذاك؟ 
ماذا لايؤّش أن يستمع الى اانبین ویوفق بین نظ‌تیهما ؟ 
صانع الفاهیم الذی تحکمه التقالید والذی يأخذ بالتحلیل ء 
ومن پستقبل الوّثرات الخارجية ویکون الصورة وهو متنبه 
برغم موقفه السلبی - ان كلا الطريقين لیس معصسوما من 
الخطأ ء و کلاهما معا يؤدى للمرء وظيفة طيبة معقولة ۰ 


واستوضعها ويل : الى آی حسد یکون تدریبکم على فی 
الاستقبال فعالا ؟ 

أجابت : للاستقبال درجات » ففى دروس العلوم ‏ مثلا 
قلیل جدا منه ٠‏ العلم يبدأ باللاحظة » ولکن اللاحظة دائما 
تشخ » فا مرء ينظر الى المالم من خلال نافذة مخرمة للمفاهیم 
التی اسقطت عليه ۰ واذا آنت آخذت عشار الو کشا کادت هذه 
الفاهیم أن تتلاثى » فلا تختار وتصنف خبراتك فورا ء بل 
تکتفی بالاستقبال ۰ والاأس فى هذه الحالة آشبه بما قاله 
وردزورث (مات معك قلبا پشاهد ویستقبل) فیع ساعات 
پناء امسور التی تحدثت عنها یکون هناك قدر کبس مق 


۳۹۷ 


الانتقاء والاستاط » ولکنه أقل حجما مما كان يحدث فى 
الدروس السابقة للعلوم ٠‏ فالطفل لايتحول فجأة الى تاثاجاتا 
صنبر ء ولا يصل الى حالة الاستقبال الصافية التی تأتى مع 
عقار الوکشا ٠‏ ما أبعد الاءلفال عن ذلك ٠‏ وكل ما أستطيع 
أن أقوله ان الاطفال يتعلمون ألا يأخذوا الاسماء والأفكار 
السائدة مأهذ الحد ٠‏ ولفترة قصيرة تراهم يأخذون آکش مما 
طون + 


۔ وماذا يفعلون ہما يأخذون ؟ 


أجابت السيدة نارايان وعلى ثغرها ابتسامة : اننا نكتفى 
بأن نطلب اليهم أن يحاولوا المستحيل ٠‏ نطاليهم بأن يترجموا 
الخبرة الى آلفاظ ٠‏ ماذا تكون هذه الزهرة ؟ وهذه الضفدعة 
المشرحة ؟ وهذا الكوكب الذى تراه على الطرف الآخر من 
المنظار المقرب ؟ 


ماذا تعنى ؟ بماذا توحى اليك لكى تفکی › أو تشم . أو 
تتصور ء أو تتذكر ؟ نوجه اليهم هذه الاسئلة لتكون جزءا من 
العطاء البحت الذى لايخضع للمقاهيم المسبقة ۰ ونطلب اليهم 
أن يدونوا اجاباتهم على الورق ٠‏ نقول لهم انكم بطبيعة الحال 
لن تفلحوا ء ولكن عليكم أن تحاولوا ٠‏ فان ذلك يساعدكم على 
ادراك الفرق بين الالفاظ والاحداث » بين أن تصرف عن 
الاشياء وآن تتعرف عليها ٠‏ و بعد آن ينتهوا من الكتابة نقول 
لهم آعیدوا النظر الى الزهرة ء وبعد ذلك أغمضوا عيو نكم 
دقيقة أو دقيقتين › ثم ارسموا ما خطس لكم عنضدیا كانت 
عیو نکم منمضة ار سموه أيا كان س شیئا غامضا أو واضحاء 
شيئا كالزهرة أو مختلنا عنها كل الاختلاف ٠‏ ارسموا مار آیتم 


۳۹۸ 


أو حتی مالم تروا » ارسموه ولونوه پاصسباغکم و آقلامکم ٠‏ 
واستريحوا مرة آخری ء وقار نوا الرسم الأول پالر سم الثانی» 
وقار ترا بين الوصف العلمی للز‌هرة وبین ناکم عتها حینما 
لم تکونوا تحللون ماترون » وحينما کنتم تتصرفون وكأتكم 
لم تعرفوا شيئًا عن الز هسرة ولم يكن متاحا لكم سوى لفز 
وجودها يهبط عليكم طفرة من السماء ۰ ثم قارنوا رسومكم 
وما عقوم بع زوم خی كم من البتن اليدات ںاکم في 
ال توا اك 5ر تددو ان وت اف 
والر‌سوم التحليلية متشابهة ء فی حين آن الی‌سوم والکتاپات 
الأخرى يختلف کل واحد منها عن الآخر اخشلافا کبرا ` 
ما صلة ذلك ہما تملمتم فى الدرسة ء والبیت ء والضابة » 
والمعيد ؟ عشرات الاسئلة ء و کلها ملحة ٠‏ ان ا جسور يجب أن 
تقام فی جمیع الاتجاهات ۰ یبدا الطالب بعلم التبات - آو 
یأیڈ مادة آخری فی منهج الدر اسة - ويجد أنه فى نهاية فترة 
بناء ا سور يفكر فی طبيعة اللفة ء وفی الانواع الختلنة 
للخيرة » وفيما وراء الطبيعة و سین الحياة > وفی السرفة 
التحليلية وحكمة (الشاطىء الآخر) ˆ 

سال ويل : انی لأعجب آشد المجب كيف استطمتم آن 
تعلموا المعلمين الذين يقوموت الآن بتعليم الاطفال بناء هذه 
المسور ؟ 

قالت السيدة نارايان : بدأنا تعليم المعلمين منذ مائة 
وسبعة آعوام - شكلنا فصولا من الشبان والشابات سبق 
حلقوا تلمیمهم بالعطريقة التقليدية بن امسل يالا ۰ تعلمو 
آنك العاكرة ,الوزام یدهم ورن ارف آغیدہ 
وشیئا عن الطب الشعبی » وطرائف عن الفيزياء والنبات 


۳۹۹ 


والعقيدة فی قوة السحر » وصدق القصص ا یالیة ۰ لا علم » 
ولا تاريخ , ولا شیء عما یجری فی العالم الخارجى ٠‏ ولکن 
معلمى المستقيل هؤلاء كانوا من البوذيين التقاة » مارس 
آکش هم التأمل ء وقرأوا جميعا الكثير من فلسفة ماهایانا أو 
استمعوا الیها ۰ ومعتی ذلك آنهم فی مجالات الیتافیز یقا 
التطبيقية وعلم النفس كان تعليمهم آکمل و آکثر و اقعية عما 
تتعلمه آیة مجموعة من معلمی المستقبل فى الجزء من المالم 
الذی تسکنو ته ۰ وكان الدكتور آندرو انسانيا تدرب تدر یبا 
علمیا ولم يأخذ العقائد مأخذ التصدیق بغر فحص »> كما 
کشف عن قيمة الاهایانا البحت والاهایانا التطبيقية ۰ وکان 
صدیقه الراجا بوذیا مل مهب دانع | وقد كسب هن سا 
العلم البحت والعلم التطبیقی ۰ ومن ثم فلقد رآی کلاهما بکل 
وضوح أن المعلم الذى باستطاعته أن یعلم الاطفال كيف 
یکو نون انساتيين كاملين فی مجتمع يليق بالکائنات البشرية 
الكاملة أن يعيشوا فيه هذا المعلم ينبغى أن يتعلم آولا كيف 
يستغل هذين العالمين آحسن استفلال ٠‏ 

۔_ وماذا كان احساس هؤلاء المعلمين آثناء اعدادهم ازاء 
ذلك ؟ هل قاوموا هذا الأتجاه ؟ 


هزت السيدة نارايان رأسها وقالت : كلا ء لم يقاوموه 
لسبب وجيه وهو أن هذا الاتجاه لم يهاجم أى شیء عزیز 
عليهم ۰ فلقد كانت بوذيتهم محلا للاحترام ٠‏ وكل ما طلب 
اليهم التخلى عنه هو علم العجائز والحكايات الخرافية ٠‏ 
وفى نظير ذلك قدمت اليهم كل ضروب الحقائق التى كانت 
اكش تشويقا والنظريات التى كانت اكش نفعا ٠‏ واتحدت 
الآن تلك الامور المثيرة الواردة من العالم الفربى ء عالم المعرفه 


٤ 


والقوة والتقدم © مع نفلر يات البوذية والحقائق النفسية في 
لمعا نيو يها مرو سد ما مشیم حلم ي ا 
البوذية ٭ وهذ! البر نامج الذى جمع بین آفضل مافى العالمين 
لم يكن به ما يؤذى احساس الوطنيين الندینین حتی آشد هم 
حساسية واکش هم حماسة ٠‏ 

و بعد فترة من الصمت قال ويل : اننی افکر فى معلمى 
المستقبل عندنا ٠‏ هل يمكن تعليمهم فى هذه المرحلة المتأخرة ؟ 
وهل يمكنهم أن يتعلموا كيف یستغلون أفضل مافی العالمين 
أحسن استفلال ؟ 

سس ولم للا ؟ فاته لأياحتم علیهم آن یشغلو | عن آی أمى من 
الأمور التی لها عند هم أهمية حقيقية © شين السیحیین منهم 
يمستطليءون أن يواصلوا تفكيرهم فلى الانسان ء والمسيحيون 
يستطيعون أن يواصلوا عبادتهم لله ٠‏ لن يحدث ای اتفیں ء غير 
أنيفكروا فى الله باعتيارهموجودا فی كل الوجود » ويفكروا 
فى الانسان على آنه يسستطيع بطبیعته أن يتجاوز حسدود 
تسه * 

ضحك ويل وقال : وهل تظنين آنهم یتتبلون هذا التفییں 
بغیر احتجاج ؟ آنت متفائلة ٠‏ 

قالت السيدة نارایان : نم متفائلة لسبب بسيط وهو 
آن الانسان اذا عالج مشكلة ما بذكاء وواقعية »> فان النتائج 
لايد أن تکون طیبة “ وهذه الجزيرة تبرر قدرا من التفاوّل ٭ 
والآن دعنا تصرف لنشاهد درس الرقص ` 

وعبرا فناء تظلله الاشجار ء ودفعا بابا متحرکاء وخرجا 
من الصمت الى دق الطبل الایشساعی وصوت النای يدد نغمة 
خماسية كانت فى مسمع ويل شبيهة بالنفمة الاسكتلاندية ٠‏ 
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وسأل : هل هذه موسیقی حية آم معباة ؟ 
" وأجابت نارایان فی اقتضاب : هذا شریط يايانى ٠‏ 
ملتحیان وسيدة عجوز تسترعی النظر بخفة حرکتها وتر تدی 
سروالا من الساتان الاسود ء و هوّلاء پئومون بتعليم حرکات 
الر‌قص الرشيق لنصو عشرین أو ثلاثين من صسفار البنین 
والینات ٠‏ 
سأل ويل : ماهذا ؟ آهو لهو أو تعلیم ؟ 
قالت الديرة : کلاهما . وهو كذلك درس فی الاخلاق 
التطبيقية ۰ شبیه بتس‌ینات التنفس التی كنا تتحدث نها متذ 
لحظة ‏ ولکنه آکش فعالية لانه آشد عنفا » 
كان الاطفال یتننون غناء جماعیا بهذه العبارة : 
ضر بوا بأقدامكم. ومع الغنام يضر بون الأرض - بکل قواهم - 
پاقدامهم الصغيرة التی یکسو نها پالصنادل ۰ وفی الرة الاخبرة 
وهم یکررون قولهم : اضر ہوا بأقدامكم ء ضر پوا الأرض 
يشدة ء و بدآوا حركة رأقصة جديدة و هم یدورون و یهتزون"* 
قالت السيدة نارايان : هذه رقصة راكشاسى على 
المزمار ٠‏ 
سال ويل : وما هی راکشاسی ؟ 
ہے راکشاسی نوع من العفاريت ء ضخم جدا ء منفى 
للغاية ۰ كل الیول القبيحة تتمثل فيه ۰ ورقصة راکشاسی على 


۲ 


.المزمار حیلة للتنفیس عن الطاقة التی يشر ها الغسب 
والفشل ۰ 


وطرقت مسمعى ويل مرة أخرى تلك الصيحة 0 اضر بوا 
بأقد | مكم یتفنی بها الاطفال مرددين ٠‏ 


وصاحت السيدة العجوز الضئيلة ‏ وهی تضرب لهم مثلا 
قويا قائلة : 


سے اضعريوا مرة آخری » بكل قواكم , وکل عنف ! 

وفکر ويل بينه وبين نفسه : آیهما أفضل للاخلاق 
وللسلوك الرشيد ؟ طقوس العسس بدة أو «الجمهورية» )١(‏ ء 
أخلاق نیقوماخوس أو الرقصص الكوريبانتى (؟) ؟ 

قالت السيدة نارايان : كان الاغريق آعقل من أن يفكروا 
بین ات ا زایا ذآق © كايو ا يفكر ون ما بس لیس 
هذا فقط » وانما كذلك » ليس فقط افلاطون وآرسعلو › 
وانما کنبلك ربات المهرجانات ٠‏ ولولا تلك الزامب التى تخثف 
التوتر لعجزت الفلسفة الاخلاقية » ولولا الفلسفة الاخلاقية 
لما عرفت الزامر فى آي اتجاه تسير ٠‏ كل مافعلتاه هو آنا 
آخذنا صفحة من كتاب الاغريق القديم ٠‏ 


قال ويل : حسنا مافعلتم ۰ ثم تذکر أنه رجل لايصدق كل 
مایقال (وکان دائما يتذكر ذلك فى الحين آو فيما بعد ء ومهما 
کان سروره ومھسا كانت حماسسته) 8 تذ کر ذلك فانش‌صي 
(۱) یقصد حمهورية افلاطون - ا مترجم 
(۲) طقوس اغريقية قديمة كانت تودی بمصساحية الرقص 
والوسیقی - الترجم 
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الا يوان كان ك ےت 
ثم ماذا ينفعكم رقص راكشاسى على المزمار اذا قرر الکولو نيل 
دیبا آن يقخرك ضداكم ؟ هل يسامدكم الرقمن على الرضا ينا 
قدر لکم ؟ ر ہما وھڈا كل مافی الأمر ٠‏ 

قالت السيدة نارایان : نعم هذا کل مافی الأمی ء غير أن 
مجرد الرضا بالقدر ميزة كبرى فی حد ذاته ۰ 

الظاھر انك تآخذین کل الامور بنفس مطمئنة ٠»‏ 

سے وما بآ نأاخذ الامور بعصبية ؟ ان ذلك لایجعل 
موقفنا السیاسی آفضل ۰ ولا یترتب عليه الا آن رکون موققتا 
الشخصی أسوأ بدرجة كبرى ٠‏ 


وکان الأحلف..4سىخ۸ال یرددون جساعة «اضريوا بأقدامكم» 
والآلو واح اخشبیة تھشز د تحت آقدامهم الضار بة ۰ 


وواصلت السيدة نارايانحديتها قائلة : أرجو آلا تتصو 

آن هذه هی الرقصة الوحيدة التی نعلمها ۰ نعم ان تحويل 
اتجاء القوى التی تولدها الشناعر السیئة آسس هام ء ولکن 
لایقل عنه آهمية توجیه المشاعر الطيبة والمعرفة الصحیحة نحو 
الافصاح عن نفسها ۰ فى هذه ا حالة تكون ا حمرکات تعبرية» 
وكذلك تكون الاشاراٹ تعببر یة ۰ لو أنك زرتنا بالأمس حينما 
کان الاستاذ الزاثر هنا لأطلعتك كيف تعلم هذا النوع من 
الرقص « ولا أستطيع ذلك اليوم لسوء الُظ ٠‏ ولن يعود الى 
زيار تنا قبل الثلاثام ˆ 


- أى آنواع الرقص يعلم ؟ 


حاولت السيدة نارایان أن تصف هذا الرقص : لا و ثب. 
ولا رفس الى أعلى ء ولا عدو ٠‏ الاقدام ثابتة داتسا فوق 
الار ض * مچرد | تعنامات وحرکات چا نبية بالركب ومفاصل 
الآوراك ۰ کل التعبی تقوم به الاذرع والعاصم والایدی » 
والر آس والعنق » والوجه ء والمینان ضاصة ٠‏ حرکات 
بالاکتاف الى آعلی وا ی آمام - حرکات رشيقة فی حد ذاتها 
وبا کات الر شیقة 5 الجسم كله يتحول الى روف 
هیر و غلوفية > والحروف پتبع .بعضسها بعضا ء كما تتتابع 
الاوضاع متغايرة للانتفال من دلالة الى دلالة ء كالقمسيدة 
الشعر یذ أو قطعة الوسیقی ۰ حرکات العضلات تمثل حرکات 
الوعی > والانتقال من الصيغة الثالية الى الصیغ التم‌ددة » 
والانتقال من التسد:د الى الواحد الموجود فی کل مکان 
وزمان ٠‏ 

وختمت حديثها بقولها : انه تأمل بالحركة ٠‏ هو 
ميتافيزيقا ماهايانا یببر عنها لا بالكلمات ولكن بالحسركات 
الرمزية والاشارات ٠‏ 

وانصرفا من الجيمنازيوم عن طريق باب غير الیاپ الذی 
دخلا منه ء واتجها يسارا سائرين فی مم قصين ٠‏ 

وسآل ويل : وماذا بعد ذلك ؟ 

وأجابت السيدة نارايان : الصف الرابع الأدنی > وهم 
الان يدر سون مبادیء علم ۱ لشفس العملى 5 

وفتحت بابا آخضی اللون ٠‏ 

وسمع ويل صوتا ليس غريبا عنه يقول : تعلمون الآن 


26 


آنه لاداعی لان يحس آحسد بالألم ۰ فلقسد قلتم لأنفسكم ان 
الدبوس لایژذی ء فلم یڈ - 

وو ا الغرفة » ووجدا سوزیلا ماك فيل ٠‏ طويلة القامة 
وسط نحو عشرین طالبا » من الصفار ذوی البشرة السساء » 
بعضهم بدين و بعضهم هزیل ۰ فایتسمت لهما » وآشارت الى 
مقعدین فی احدی زوایا الضرفة > ثم عسادت الى الاطفال ٭ 
وکررت قولها : لاداعی لان یس آی انسان بالألم - ولکن 
لاتسوا آبدا أن الألم دائما يعنى أن هناك خللا ما ٠‏ لقد 
تعلمتم أن تبعدوا الألم ء ولکن لاتفعلوا ذلك ہفیں تفكير ء 
ولا تفعلوه دون آن تسألوا آتفسکم ما سبب هذا الألم ؟ واذا 
كان الألم شدیدا ء أو اذا لم يكن هناك سيب واضح له ء افضوا 
الى آمهاتکم به أو الى معلمکم أو الى أى كبير فى نادی التبتی 
التبادل الذی تنتسيون اليه ۰ ثم ابسدوا الألم بعد ذلك ٠‏ 
اپدوه وآنتم تعلمون آنه اذا كانت هناك حاجة الى عمل ما . 
فلاید من آدائه ٠‏ هل فهمتم ؟ ۰۰۰ 

ويعد ما آجابت عن جميع الاسئلة التی وجهت الیها 
قالت : والآن دعنا نقوم پیمض العاب التظاهر ۰ اغمضوا 
عپو نکم وازعموا آنکم تنظرون الى طائر الينة العجوز السکین 
صاحب الساق الواحصدة الذی يزور الدرسة کل یوم لکی 
تطعموه - هل ترونه ؟ 


وطبعا استطاعوا أن پر وه * وکان من الواضح آن الينة 
ا سای الا نسنة سرد 151 لقي + 


۔ انظروا اليه بالوضوح التی رآیتموه يه اليوم ساعة 
الفداء ۰ ولا تحملقوا فیه ۰ ولا تبذلوا جهدا ۰ اکتفوا بان 


3 


تروا باینطبع فى آعینکم » ونقلوا عیونکم - من منقاره الى 
ذيله ء ومن عينه الستديرة الصغيرة اللامسة الى ساقه 
البر تقالیة ٠‏ 

وتلقائیا قالت فتاة صفيرة : اننی أسمعه كذلك ۰ انه 
یصیح (کارونا ء کارونا !) 

و پسخط شدید قال طفل آخر : لیس هذا صحيحا ٠‏ انه 
يقول : انتباه ! 

وآکدت لهما سوزپلا انه يقول هذا وذاك : وربما كان 
ينطق بکلمات کثرة في ذلك ۰ ولکنا الآن سوف نقوم بتظاهر 
واقعی ء از عموا آن هناك طائرین من طیور الينة من ذوی 
الساق الواحدة ۰ ثلائة منها ٠‏ آربعة ۰ هل ترون الأربعة ؟ 

و استطاعوا 

آر بعة طيور من طیور المينة ذوی الساق الواحدة فی 
الأركان الأربعة لحد الميادين 3 وطاش خامس وسط الیدان* 
والآن تخيلوا أن الطيور قد غيرت لونها فصارت بيضاء ۰ خمس 
مينات پیضاء پرووس صفراء وساق واحدة برتقالية ٠‏ والآن 
تخيلوا آن الرژوس زرقاء ء فاقعة الزرقة ‏ والطاش فيما عدا 
ذلك قر نفلی اللون ۰ خمسة طيور قرنفلية رؤوسھا زرقاء ٠‏ 
وهى فى تفي دائم » فهى الآن آرجوانية ٠‏ خمسة طیور 
أرجوانية رؤوسها بيضاء ولكل منها ساق واحدة خضراء باهتة 
اللون'٠‏ يا الهى ! ماهذا الذی يحدث ! انها ليست خمسة » بل 
هناك عشرة ٠‏ لا ء عشرون » خمسون » مائة ۰ مثات ومثات" 
هل ترونها ؟ 

واستطاع بعضهم أن يراها دون أدنى صعوبة ٠‏ وآما 


¥ 


" آولشك الذین لم يستجيبوا کل الاسستجابة فقد اقترحت لهم 
سوزيلا أهدافا اکثر تواضها ٠‏ 

قالت : تخيلوها اثنا هشر » واذا استکٹرتم هذا العده 
فاجعلوها عشرة أو ثمانية ٠‏ فهد! العدد كذلك گبر جدا ٠‏ 

واسترسلت فى حديثها بعد ما استحضر الاطفال جمیما 
كل الطيور الارجوانية التى خلقها كل منهم وفق قدرته , 
وقالت : والآن تطير الینات ٠‏ وصفقت بيديها ثم قالٹ :طارت! 
كلها , ولم تبق واحدة منها ٠‏ ولن تروا بعد ذلك ميتات ٭ 
نتر و ننى آنا - آنا واحدة صفراء ٠‏ وآنا مرتين خضراء , 
و نا ثلاث مات زرقاء فوقی رقع قرنفلية ۰ آربسة منی فی 
لون آحمس قان ٠‏ كأشد ماتکون الحمرة ۰ وصفقت پیدیها مرة 
آخری وقالت : لقد ولوا جميعا - وهذه الرة ترون السيدة 
نار ایان مع ذلك الرجل المجیپ صاحب الساق التصلبة الدی 
جاء بعها ۰ آربعة من كل منهما ء ویقضون فی دائرة کبری 
بامیمنازیوم * انهم الآن پرقصون رقصة الراکشاسی على 
از مار وینشدون , «اض ہوا بأقدامكم » اضر ہوا بأقدامکم» ۰ 

وقهقهوا جمیعا ٠‏ لان ويل التسدد والمديرة اشددة 
ظلهرو! قطعا' فى صورة هزلية للغاية ۰ 

وطقطقت سوزيلا بآصا بعھا ٠‏ 

وقالت : ابعدوا هذه الصور عن آذمانکم ! لقد اختفت! 
والآن كل منكم یری ثلاثا من آمهاتکم وثلاثة من آبائكم يجرون 
حول الملعب ٠‏ انهم يسرعون فى الجرى » وفجأة يختفون ء ثم 
یظهرون * وبعد لحظة لاترونهم ۰ انهم هناك > انهم ليسوا 
هناك › هناك ء لا ۰۰۰ 


°۸ 


وتحولت القهقهة ای ضحك متواصل ۰ وعضدما بلغ 
الضحت آقصاه دق الناقوس > وانتهی درس مباذیء علم النفس 
العملی ٭ 


وبعد با انصرف الاعلفال الى اللعب وصادت السيدة 
نارایان الى مكتبها سأل ويل : ما مغری هذا كله ؟ 

أجابت سوزیلا : الفزی هو أن نجعل الناس پدر کون آنهم 
لیسوا تحت رحمة الذاكرة أو التصورات الخيالية كلية ۰ فاذا 
اضطرب الرء لما يجرى فی رآسه اسستطاع أن یفعل شیئا 
الى يق ها الاضط اب اش گلا ام مات مایم 
ونمکنه بعد ذلك من السارسة - وهی الطريقة التی بتعلم بها 
المرء كيف پکتب أو يعزف بالمزمار ۰ مولاء الاطفال الذین 
رأيتهم کانوا پتعلمون طريقة غاية فى البساطة ۔ طريقة 
سوف ننمیها فیما بعد حتی تصبح وسيلة للتحرر ۰ ولن یکون 
التحرر كاملا بطبيعة الحال ۰ ولكن تصف الرغیف آفضل کثرا 
من انعدام البز ۰ ان هذه الطريقة لن تسوقك الى الکشف عن 
طبيعتك البوذية ء ولکنها تعینت على الاستعداد لهذا الکشف 
س تعينك بتحريرك من مطاردة ذكرياتك الأليمة لك »> 
و مطاردة الندم والقلق على الستقبل من غين مبرر ˆ 

قال ويل : صدقت . وأحسنت اختیار اللفظ حينما قلت : 
المطاردة ٠‏ 

س ليست المطاردة مرا محتوما ۰ فان بعض الاشباح يمكن 
فده بسهولة كبري * كلها ھی یم سیا اه باقیال:> 
وعامله كما تعاملنا مع تلك الینات ء ومعك ومع السيدة 
نارايان ٠‏ غس زیھ واعطه آنا آخي ء وعسددہ ؛ ثم مره 


۹ 


پالانصی اف ء واستدعه مرة آخری واجعله يشوم بعمل یثب 
الضحسك ٠‏ ثم امحه محوا 5 تصسور ما کان بوسعك أن تغمله 
بأبيك لو كنت تعلمت قليلا من هذه الحيل الصغيرة فى طفولتك! 
لقد كنت تحسبه عملاقا مغيفا ٠‏ ولكن ذلك لم يكن ضروريا ٠‏ 
كنت تستطيع بغیالك آن تحول هذا العملاق الى صورة آخری 
خيالية » بل الى مجموعة من الصور الخيالية ٠‏ فترى عشرين 
منها ترقص على کعوب آقدامها وتغنى وتنشد : رأيت فى 
المنام أنى أقطن قاعات من ا مرمں ٠‏ ان دراسة مختصرة فى 
مبادیء علم النفس العملى كان من الممكن أن تجمل حيساتك 
مختلفة کل الاختلاف ۰ 

وفك ويل وهما یتجهان نحو العربة ا جیب التى كانت 
بانتظاره فيما کان يمكنه آن يفعل فى حادث وفاة مولى ۰ آی 
طقوس كان يمكنه آن يمارسها بالتماویذ الخيالية يطرد بها 
الأرواح الشريرة التى كانت تتلبس‌بها تلك الشيطانة البيضاء 
التى تعطرت بالمسك وجسدت رغباته المقيتة المسعورة ؟ 

و بلفا عربة ا جیب ٠‏ وسلم ويل سوزیلا المفاتيح واستقر 
فى مقعده بشىء من الشقة: ۰ واقتر بت منهما عسربة قديمة 
صفیرة من ناحية القریة محدثة ضجیجا عالیا وكأنها تحت دافع 
عصبی لتعوض حجمها الصفی ٭ ودارت المربة على طریق 
سير العربات وهی ماتزال تقعقم وتهتز ء وآخبرا توقفت الى 
چوار عربة ا جیب ˆ 

والتفتا ٠‏ وآلفيا موروجان مطلا من نافدة العربڈ آوستن 
اللكية ء ووراءہ كانت تجلس الرانی بحجمها الشخم مرتدیة 
ا مو صلین الابیض ومنتفخة کی‌کام السحاپ ۰ وانحنی ويل فى 
اتجاهها و استخرج تھا ابتسامة غاية فی اللطف > سرمان 


1۹۰ 


ما اختفت عندما القفشت الى سوزیلا التی ردت الراني تحتیها 
پايمائة بعيدة بر آسها ˆ 

وسآلها ويل فى أدب جم : هل آنتما على سفی بالس بة ٩‏ 

قالت الرانی : حتی شیفاپورام فتط ۰ 

و آضاف الى ذلك موروجان بشیء من من‌ارة النفس قائلا: 
أذا استطاع هذا الققص المسغیر الحطم أن يتماسك حتى 
هناك ۰ 


يشبه الفواق ثم توقف تماما ٠‏ 

وواصلت الرانی حدیثها قائلة : هناك قوم لابب لنا من 
لقائهم 0 و بنغمة مقعمة بد لالات التآمر آضافت قولها و لمعل .مخ 
الأصح أن أقول ان هناك شخصا واحدا + 

وابتسمت لویل وكادت أن تغمن له بعيفيها ۰ 

وزعم ويل آنه لم يدرك آنها تتحدث عن باهو ء وعلق 
بقوله «صدقت» دون آن یلشزم برأى ما ء وأشفق عليها من 
الجهد والقلق اللذین لابد أن یقثضیهما الحفل الذی یقام فى 
الأسبوع القادم بمناسقة پلو غ مورجان سن الرشد 3 

وقاطعه مورجان بسوله : ماذا تفعل ھنا؟ 


- قضيت بعد الظهر مهتما امتماما عميقا بالتربية فی 
يالا + 
ورددت الرانى المبارة الأآخيرة فقالت : التربية فى بالا 
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2۱ 


ومرة آخری قالت بنفمة حزينة وبفاصل بین الکلمتین : 
العربية ‏ فى بالا وهزت رآسها ٠‏ 

قال ويل : آنا شخصيا اعجبت بكل ما رایت وسست 
عنها ‏ من الستن مينون والمديرة حتى الدرس فی مبادیء 
علم الس العملى كما تملمه السيدة ماك فيل » محاولا بهده 
الأخيرة آن پستدرج سوزیلا الى الحديث ۰ 

وآشارت الرانی بأصيع الأتھام الغليظه الى الفزاعات التی 
ظهرت فى الحقولالسفلية , وما ز الت تتجاهل سوزیلا عن عمد ˆ 

وسألت : هل رآیت هذه پامستر فار ہنی ؟ 

وكان قد رآها فسأل : واين فى غير بألا یجسد الرء 
فزاعات جميلة ء قديرة ء ولها دلالتهسا الميتافيزيقية فى آن 
واحد ؟ 

قالت الرانی مسر پٹھد ج من الشسعور پال خط 
والاکتئاب : وهذه الفزاعات لا تفزع الطیور فتبعدها عن 
الارز فحسب ء پل تفزع كذلك الاعمال و تبعد هم عن فكرة 
تجسید الالهة ورفعت ر آسها وقالت : 


۱ 


ل استمع ! 

وکان قد انضم الى كريشنا وماری ساروجینی خمسة أو 
ستة اصحاب ء وکلهم يلعب بشد الخيوط الثی تهز العرائس 
اخارقة للطبيعة ۰ وصدرت عن الجموعة آصوات عالية تغنی 
سويا * 

وعندما تكرر الغناء للمرة الثانية تبينت كلمات الانشودة 
لويل ٠‏ 'كاذوا ينشدون : 


تہ 


س شدوا هيا شدوا 

سب بالارادة القوية شدوا 

س الارباب تهتز 

۔ والسماء فى مكانها ثابتة 

قال : برافو ثم ضحك 0 

وقالت الرانی منفعلة : هذا لايسرني ء ولا یضعکۂ ۲ 
ائها مأساة , وأي مأساة ٠‏ 

وآصی ويل على موقفه وقال : آنا أعلم أن هذه الفزاعات 
الفاتنة كانت من اختراع جد موروجان ٠‏ 

قالت الرانی : كان جد موروچان رجلا يدعو للاعجاب ٠‏ 
غایة فى الذكاء ء وبنفس الدرجة غاية فى الانصراف 
ب مواهبه عظيمه ‏ ولکن للأسف » يستخدمها فى الشر 
الكاذبة ٠‏ 

ب الروحانية الكاذبة ؟ شخص ويل ببصره نحو أضخم 
نموذح للروحانیة الصادقة ؛ ومن خلال الرائحة الأخاذة 
لنتجات البعرول استنشق رائحة خشب الصندل التی تشبه 
رائحة البغور التی ينفثها المالم الآخر ۰ الروحانية الكاذية؟ 

وفساة آلفی نفسه فى حالة من التعجب - وتخیل وقد 
آخذته الرعدة - على أية صورة تکون الرانی اذا هی تجردت 
فجأة من صفتها المسوفیة و تعر‌ضث عسارية للضوء بکل 
ضخامتها وشحمها ٠‏ والآن تخيل هذا الجسم البدين المارى 
السيكولوجيا العملیة التطبيقية بروح الانتقام ! 
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واغذت الرانی تکرر قولها : شر » الروحانية الكاذية - 
يتحدث عن التحرر ء ولکسه س يسيب رفضسه العنید لاتبا عٍ 
الطریق ا حق ۔۔ يعمل دائما لزید من العبودية ء ويمثل دور 
التراضع © ولکن في قلبه کل اثکبریام - یامستر فارتبی - 
حتی لقد رفض أن یعترف بأية سلطة روحانية آعل من 
سلطته ٠‏ السادة ء تجسد الآلهة , و التقالید الموروثة العظمی- 
کل ذلك لیس له عنده. معنى ۰ ومن ثم كانت هذه الفزاعات 
المخيفة ˆ دمن ثم كان نشید الکفی الذى تلم الاطنال. التنتی 
به ٠‏ انتی این آفکر في هو لاء الصسغار المساكين الابرياء 
وكيت يذج بهم عمدا على طريق الانحسراف آگاه لا أطيق 
نفسى یامستر فارنبى ء وأجد ٠‏ 

قال موروجان الذى كان ینظر فى قلق ويشكل واضح الى 
ساعة معصمه ۰ اسمعى ياأمى ء اذا أردنا أن نعود على وقت. 
الشاء ء فالأفضل أن ننصرف الآن » 

وكان يتكلم بتغمة السلطة الحافة ۰ وأحس بصوره 
واضحة وهو يمسك بعجلة قيادة السيارة ‏ على الرغم من آنها 
اوستن قدیمة صغيرة ‏ انه أضخم حقا من حقيقته ۰ وآدار 
محسرك السيارة دون أن ینتظر من الرانى ردا ٠‏ وزاد من 
سرعتھا تدريجا ولوح بيده ثم انطلق ۰ 

قالت سوزيلا : تخلصتا تخلصبا حسنا ˆ 

م آلا تحبين مليكتك العزيزة ؟ 

ان دمى يغلى منها 0 

وأنشد ويل : «اضريى بقدمك» ساخرا منها ٠‏ 


قالت : صدقت ٠‏ وهى تضجك ۰ ولكن لسوء الحظ. ليس 
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من المقول فى هذه الناسبة آن ترقص رقصة الراکشاشی على 
الزمار ٠‏ وتالق وجهها فجاة ينار الشر » و بغي انذار لکمته فی 
اضلمه لکمة قوية تدعو الى العجب وقالت : الآن آحس آننی 
مرتاحة ٭ 


ع - 

آدارت محرك السيارة وانطلقا ‏ هبطا الى الطسریق 
الجائبى » ثم صعدا الى الطريق العام الذی يقع بعیدا عن 
الطرف الآخر للقرية » ثم اتجها نحو مجمع محطة التجارب ٠‏ 
وتوقفت سوزيلا عند بيت صغير سقفه من القش ء كذيره من 
البيوت ۰ وصعدا ست درجات الى الفرائدة . ثم دخلا حجرة 
العيشة التی طليت جدرانها باللون الابیض * 

وعلىاليسار كانت هناك نافذةمتسعة علقت بين العمودین 
الخشبيين الواقعين على جانبيها البارزين آرجوحة ۰ فأشارت 
اليها وقالت : هذه لك ء وتستطيع أن ترفع ساقيك ٠‏ ولا جلس 
ويل فی الأرجوحة الشبكية سآلته بعد ما سحبت مقعدا مق 
الاغصان اللينة وجلست الى جواره ء قالت : فيم نتحدث ؟ 


هل نتحدث عن الخير والحق والجمال ؟ 
القبح والشر وعما هو آکثر صدقا ؟ 
۱ قالت وقد تجاهلت محاولته أن يتفكه : نستطيع فى ظنى 
أن نواصل السدیث عندما انتهینا اليه فى المرة الاضية تس 
نتحدث عنك ٭ 

ب هذا بعينه هو ما اقترحته ‏ القع ء والشر ء والاصدق 
من کل صدق رسمی ٠‏ 
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سالعه : هل آنت تستعرض اسلويك فی ینہ آم هل 
آنت ترید أن تتحدث عن ننسك فملا ؟ 

أكد لها أنه يريد ویستمیت فى ذلك فعلا « بمقدار 
ما استعيت فى عدم الوغبة فی حدیٹی من تفمی» - ومن ثم . 
كما رآیت ء كان اهتسامى الذى لایفتر بالفن » والعلم » 
والفلسفة ء والسياسة » والآدب آی شىء الآ ما له فى النهاية 


أية أهمية» 0 


وساد صمت طسویل * ثم بدآت سوزيلا تتحدث عن 
کاتدرائیة ولز وكأن ذكراها قد عادت اليها عرضا ء وعن 
استدعاء الغربان » وعن الأوز العراقى الابيض الذى يسبح 
بين اتمكاسات السحب الطافية ٠‏ وبعد بضع دقائق كان هو 
ایضا يسبخ * 


قالت : كنت سعيدة جدا طوال الوقت الذی قضيته فى 
ولز ۰ سعيدة بشكل عجيب ٠‏ وكذلك كنت أنت » أليس 
كذلك ؟ 


لم یحی ويل جوابا ٠‏ وكان يستعيد فی ذاكرته تلك 
الأيام التى قضاها فی الوادی الأخضر ء قبل أن يتزوج مو یء 
وقبل أن يتحايا ٠‏ ماآروع السكون ! وياله من عالم صلب حى 
بغر ديدان ء عالم الحمشائش والنهور المتفتحة ! حينما سرى 
بينهما شعور طبيعى لم تشبه شائبة » شعور لم يحس مثله منذ 
تلك الايام البعيدة وقتما كانت عمته مارى ماتزال على قيد 
الحياة * ذلك الشخص الوحید الذى آحبه فعلا - ٹم كانت مولى 
كليقة ليا + 00 ات ال تمتها ع شعنت 
ولكن اللحن والايقاع الثرى الدقيق هو بعينه ٭ وفى الليلة 


الجزيرة 2۱۷ 


الرابعة من مقامها طرقت موی ال جدار الذی كان یفصل بین 
حجر تیهما ء ووجد باب غرفتها مفتوحا الى نصفه فتحسس 
دار يقه فی الظلام الى الفراش الذی كانت آخت الرحمة تبذل 
فيه الجهد لتؤدى دور الزوجة العاشقة » وهی عارية مطمئنة 
الضمير ٭ ويذلت جهدها ولکنها فشلت فشلا ذریما ٠‏ 


وفجاة , كما كان یحدث تقريبا کل مساء » سمع ریاحا 
عاصفة ووقع الامطار فوق الخضرة الكثيفة ء وقد كتم يعد 
المسافة صوت المطى ‏ واشتد وقع الامطار المنهمرة كلما اقترب 
رذاذها ٠‏ ومرت بضع ثوان طرقت بعدها قطرات الطر زجاج 
النوافذ , كما كانت تفعل بتوافذ مكتبه فى ذلك اليوم الذى 
تم فيه لتاژھما الأخي ٠‏ وذکر قولها : هل تعنى حقا ماتقول 
پاویل ؟ 

آلسه الذکریات و آخجلته مما جعله پحس الرغبة فی 
النحيب » وعض شفتیه ٠‏ 


O‏ نا فلات ریس مرا 
فعلا وهی تقول : هل تعنی حقا ماتقوله ياويل ؟ 

دمن خلال وقع قطرات الطر رن فی اذنه ما آجاپ به 
حینما قال : نعم آنا حقا آعنی ما آقول ٠‏ 


وخف صوت سقوط الامطار على زجاج النافذة - ولم يدر 
ان كان هنا آم هناك ء الآن أو حينذاك ‏ وخف هيوب العاصفة 
حتى أمسى تمتمة وهمسا ٠»‏ 
۰ واصرت سوزیلا علق سژالها : فیم تفکی ؟ 


1۸ 


- اکر فیما فملت بمولی ۰ 

وما ذاك ٩‏ 

لم يرد أن يجيب ۰ ولکن سوزیلا كانت عنيدة متصلبة ٠‏ 

۔ خبرنی ماذا فعلت * 

وعصفت الریح مرة آخری بشدة حتی شخشخت التوافة 
و اشتد سقوط الط » وكأنه ‏ كما ظن ویل ‏ قد اشتد عمدا* 
و آمطرت السماء بصورة تحتم عليه أن یستس فی تذکر ما لم 
يرد أن یذکر › و آن یتفوه بصوت عال بأمور مخجلة ینبخی له 
أن يحتفظ بها لنفسه مهما كان الثمن ٭ 


س خيرنى * 
حدث ٭ 


- هل تعنى حقا ماتقول یاویل ؟ وبسبپ پابز سے ثعم 
بابز ء كان الله فى عونه : صدقت آم لم تصدقی  !‏ کان 
فعلا يعنى مايقول ء وخرجت مول والطر ينهس ٠‏ 

وعندما رآيتها للمرة الثانية كانت فى المستشفى ۰ 

وسألته سوزيلا : وهل كان الطر مايزال منھمرا ؟ 

ب نعم كان مایزال ينهم ٭ 

۔۔ كما پتھمر الآن ؟ 

« تشريبا » والواقع أن ماسمعه ويل هذا المساء لم يكن 
ذلك الرذاذ الذى يسقط فى المناطق الاستوائية ء بل كان ذلك 
الطبل الذى كان يدق نافذة الحجرة الصغيرة التى كانت مولى 
تلفظ فيها آنناسها الأخيرة ٠‏ 
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وکان یقول لها وو سر ٹاو ٹنوا 
آنا ويل» ٠‏ ولم يحدث شیء ما ٠‏ وفحأة آحس بيد مولى تتحر 
بين راحتیه حركة تكاد آلا تحس ا 
بأرادتها > وبعد بضع ثوان ارتخت يدها بقير ارادتها ار تخاء 
نهائيا ٠‏ 

خبرنی ثانية ياويل ٠‏ 

مز راسه ۰ فلقد كانت الذکری اليمة مدلة - 

وآصرت على قولها : خبرنی مرة أخرى ء فتلك هی 
الوسيلة الوحيدة * 

و بجهد جهيد بدأ يروى القصة البفيضة مرة أخرى ٠‏ هل 
الا یذ اء ٤‏ وربما يعنى القتل (وهل يعرف الانسان ماينوى 
حقا؟) ۰ (كل ثیء لبابز آو ضاعت الدنیا) ليست دنیساه 
بطبيعة الحال ‏ دنيا مولى » وفى وسط هذه الدنيا الحياة التى 
آوجدتها ٠‏ تنطفىء جذو تھا من آجل تلك الرائحة العطرة فى 
جنح الظلام » ومن أجل استجابات عضلية ء من أجل متعة 
كبرى . ومن أجل تلك المهارات التی لا حياء فيها ولکنها تسکر 
المرء و تبلفه الدروة 7 


س مع السلامة یاو پل و انفلق الباب وراءها محدثا طقطقة 
خفيفة حادة ٭ 


وأراد أن يسترجعها ء ولكن عشيق بابز تذکی الهارات ء 
والاستجايات ء وتذکر جسما یفوح منه شذی العطی 
ويتأوه من فرط اللذة ٠‏ تذکر کل ذلك » ووقف عند النافنة 
يرقب السيارة وهی تشق طريقها وسط الامطار ء راقبها وهی 
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تدور عند الناصية وقد امتلأت نفسه بشعرر الائتمصار 
المشين ٠‏ لقد تحرر أخيرا ! بل بات آکثر تحررا ‏ كما تبين 
له ذلك بعد ثلاث ساعات وهو فى المستشفى ‏ مما كان يظن. 
لانه كان الآن يحس ضغط أصابعها خفيفا فى النهاية » ويحس 
دسالة حبها النهائية ۰ ثم توقفت هده الرسالة عندما ار تفت 
يدها وفجأة وبصورة مرعبة انقطعت أنفاسها ٠‏ وهمس قائلا 
«لقد ماتت» ء و آحس بالاختناق ٠‏ «لقد ماتت» > 


تكن مسئولا عن موتها ء وافرض آنها ماتت فجأة دون أن يكون 
لك دخل فى وفاتها ٠‏ آلا يكون موتها فى هذه الحالة مؤسنا 
كذلك ؟ 

سألها : ماذا تقصدين ؟ 


قالت : آقصد أن الام لایقتصر على مجرد الشعور بالذ نب 
لوفاة مولى “ انما هو الموت نفسه ء والوت فی حد ذاته ء هو 
الذی تراه مروعا والآن تذكرت دیوجولد وآضافت قولها : 
انه شر لا معنی له » 


کرر عبارتها دشر لا معنی له» ثم قال : نمم ء ورپما کان 
هذا هو الذی حتم على أن أكون شاهدا محت‌فا للاعدام ٭ لانه 
يخاو كلية من المنی ء ولأنه وحشی للفاية ٠‏ تابعت رائحة 
الموت فى الدئيا كلها من أقصاها الى أقصاها ء جشعا کالنسر 
الوحشی ۰ الرتاحون فى هذه الدنيا ليست لديهم أية فكرة عن 
آحو ال العالم ٠‏ ولست آقصد أحواله فى الأوقات الشانذة » 
کایام ارب » ولسکن فی کل حین ء آی والله فى كل حين ٠‏ 
وبینما کان يتكلم كان یری - ریا مختصرة شاملة مفصلة كل 
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التفصيل كرؤيا الغريق - کل الناظ البنيضة التی شهدها 
خلال رحلاته التی تقاضی علیها آجر! عالیا لکل جحیم وکل 
مجزرة تعافها النفس حتی لاتصسلح للرواية ٠‏ الز نوج فی 
جنوپ افریقیا » والرجل یختنق فی غرفة الناز فی سان کنتینء 
والاجسام التی تكوى فی بيت ریفی بالجزائر , والجماهير فی 
کل مكان ء ورجال الشرطة ورجال المظلات فی كل مكان ء 
والاطفال ڈوو البشرة الس وداء فی كل مكان ٠‏ وأصحاب 
الأرجل الخشبية ‏ وآصحاب الكروش ہ والذباب فرق جفو نهم 
القذرة ء والروا؟ تبح القرزة للجوع والرض فی كل مكان ء 
a‏ و 0 النتنة , 
كان پتنفس شذی المسك الذی كانت تتعطر به ياين * يتنفسه 
ممزوجا ومقبعا برائحة الموت ٠‏ يتنئفس شذاها و يدك فکاهته 
عن كيمياء الطهعی والفردوس ٠‏ الطصی تتراثيلين ديامين 
و هیسدروجین كبر يتيد » والفردوس سيمترينيس و بسيبوتيل 
قو ارين سے ابو اھر اقب ھر اہ ما مات فا ج کا 
(الا ما أحلى متع الحياة الاجتماعیة) ٠‏ ثم وعلى حين غرة س 
كل محل ووافم الب و الات را خر او ھت و اة 
کلب ۰ 


وانتشرت على سطحه ۰ 
سألته سوزيلا : آما زلت تفکی فى مولى ؟ 


چاوزت الرابعة من عمرى عندما حدث ء والآن تعود الصورة 


الى ذاكرتى - تايجر المسكين ٠‏ 
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سألته : من كان تایجر السکین ! 

تا یجں 2 کلیه | لاحم الحميل 5 تایص مصسدر الشور 
العزين ٠‏ وسط الخاوف والبؤس وفيما بين الطرفين » الکره 
الساض لكل شىء و کل انسان من أبيه ء ورقة الشعور والتضحية 
بالنفس من آمه ء كان تايجى يبدى حسن النية بغس جهد ء 
ويظهر الصداقة تلقائيا » يثب وینبح تعبيرا عن سرور لايمكن 
كبته ! كانت آسه تضعه فى حجرها وتحدثه عن الله وعن 
ترويه له آمسه من قصص الانجيل ۰ كان تایجی عنده هو 
الكلاب ٭ 

سألته سوز يلا : وماذا حدث بعد ذلك ؟ 


س سلته كانت فى المطيخ »وكتت هناك جائماالى جوارها - 
أربت عليه » ولكن شعره يختلف فى ملمسه عما كان عليه قبل 
مرضه ٠‏ آحسه لزجا ء وتفوح منه رائحة كريهة ٭ ولولا آنی 
كنت افرط فى حبه لوليت هاربا ٠‏ لم احتمل أن أقترب منه ٠‏ 
ولكنى أحبه ء أحبه آکثر من آی شیء وآکش من أى انسان ٠‏ 
وبينما كنت أربت عليه كنت أقول له انه سوف يشفى بعد 
قليل » فى وقت قريب صياح الغد ٠‏ وفجأة یرتعد وأحاول 
أن آهدیء من رعدته فأمسك برأسه بين يدى * بغیر جدوى* 
وتتحول الرعدة الى تقلص مریم ء وكنت آشعر بالاشسمئزاز 
اذا نظرت اليه ء ويتملكنى ا لحوف ۔۔ خوف شديد ۰ ويعدئد 
تهدأ الرعدة والرعشة وبعد برهة قصيرة يسكن سكونا مطلقا ٠‏ 


لاعف 


واذا رقمت ر آسه وآلقیتها من یدی سقط الر آس مکانه 
ثقيلا ء كما تسقط قطمة اللحم وبداخلها عظام ٠‏ 

وتهدح صوت ويل » وسال الدمع على .خديه ء و آخذ پر تعد 
من الدشیج كانه طفل فى الرابعة من عمره يبكى كليه ويجايه 
حقيقة الموت المزعجة التى لايسستطيع ادراكها ٠‏ ثم فى لمح 
اليصر تغير مایجری فى وعيه كالعربة تدير مفتاحها فتغير من 
سرعتها ۰ وعاد رجلا رشيدا ء ولم يعد يسبح فى الخيال ٠‏ 


ومسح عينيه وتمخط من آنفه وقال : آنا آسف ء ولكن 
هذا كان أول عهدى بالفزع الأكبى ۰ كان تایجیں صديقى ء 
وكان عزائی الوحيد + ومن الواضح آن ماحدث كان شیئا فوق 
طاقة الفزع الاکبر ٠‏ وحسدث مثل ذلك مع عمتى مارى ب 
التشخص الوحيد الذی أحببته فعلا وأآعجبت به ووثقت فيه ٠‏ 
ثم أصابها الفز ع الآكين ! 

قالت سوزيلا : زدنی علما يما حدث ۰ 

ترده ويل ء ثم هن كتفيه وقال : ولم لا ؟ كانت ماری 
فرانسیس فار نبى الاخت الصفری لأبى ۰ تزوجت فی الثامنة 
عشرة من عمرهاء سنة واحدة قبل اندلاع الحرب العالمية 
الأولى » من جتدى فى الجيش العامل + فرانك ومارى , ومارى 
وفرانك »> أى انسجام بينهما ء وأى احساس بالسمادة !* 
وضحك » ثم استرسل قائلا : 

حتی خارج بالا يمكن أن يجد المرء هنا وهناك جسزرا 
يسودها العيش الكريم » جزرا صسفيرة ء بل س ومن حين الى 
آغنس دور أكاملة مثل ا فاش ولكدها وا تنا الا باع 
الأکبں ۰ كانا فى شرح شبابهما يعيشان فى جزيرتهم بالا 
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اا مات میاه صیمق هن تمزه عام 
٤‏ ذهب فرانك وراء البحار فی حملة عسكرية . وفی 
ليلة عيد الیلاه ولدت ماری طفلا مشوها عاش حتی شهدت آمه 
بعینیها مایمکن أن يفعله الفز ع الأکبں اذا حل بالانسان ٠‏ 
الله وحده يستطيع أن یصنم مخلوقا بهذه البلاهة وضعف 
العقل ۰ ولست بحاجة الى أن آقول ان فرانك أصيب بعد ثلاثة 
آشهی بشظية من قنبلة ومات متسمما من جراحه ٠‏ وصمت 
ويل قليلا ثم واصل حديثه قائلا : 


حدث كل ذلك قبل عهدى ٠‏ عتدما عرفت عمتی ماری 
. لأول مرة كانت فى العشرينات من عمرها , تكرس نفسها 
شدمة السنین ۰ الستین کی الوسسات ٠‏ والسنین محبوسين فی 
بيوتهم ء والسنین يطول بهم العم وهم عبء على آبنائهم 
و آیناء آبنائهم - آمثال سترلد براج و تیئونس (۱) ٠‏ وکلما 
اشتد عجن ا لمعمی الذی لا رجاء فيه » وأمعن فى نزواته وبالغ 
فی شکواه کان أفضل لدیها ٠‏ كنت فی صفری آمقت آشدالقت 
العجائن الذین كانت عمتی ماری تعنی بهم ۰ رائحتهم کی يهة. 
قبحهم مخیف ء يبعثون الملل ودائما غاشبون ٠‏ ولکن عمتی 
ماری كانت تحبهم من کل قلبها - تحبهم مهما كانت الظروف» 
تحبهم على الرغم من کل شیء ٠‏ 

وكانت آمی تتحدث كثرا عن فعل الب فی المسيحية , 
ولكنى لسيب ما لم أصدق ما كانت ترویه لی » كما آنی لم آحب 
قط کل الاشیاء التی كانت تضحی بتفسها من آجلها وھی 

)١(‏ امیر طروادة فی الاسطورة اليونانية أحبته الآلهة ایروس وجلبت 


له الخلود ولكتها لم تجلب له دوام الشباب ۰ فلما شاخ اخذت ترعاه ٠‏ 
ولکنها فی النهاية حولته الى جندپ - الترجم 


A 


ترغم نفسها على ذلك ارغاما - لم تكن محبة » بل كان و اجبا 
تؤديه ٠‏ ولکنی لم آکن مع عمتی ماری فی آدنی شك ۰ كان 
حبها آشبه بالاشعاع الطبیمی , شیثا يكاد يحسه اطرء احساسه 
پالضوء وامرارة ۰ وعندما كانت تأخذنی لأقيم معها فی 
الريف ء وفیما بعد عندما كانت تفد الى الدينة و آزورها کل 
يوم تقریبا , کنت آحس کأنی آخسرج من ثلاجة الى ضسوء 
الشمس ۰ كنت آحس الحياة تدب فى بدنی فى الضوء الصادر 
عنها ء فی دفئها الشم ٠‏ وبسدئذ فعل الفز ع الآكين فعله * 
و کانت تتنکه په آول الأمر , وبعد العملية الأولى ثالث : انا 
الان آمازون (۱) ۰ 

سألته : ولاذا شبهت نها با لمازون ؟ 

. لان الامازونیات کن پبترن آئداءهن الیمنی ٭ كن 
محاربات والثدى يقف عقبة فى الطریق ومن یطلقن السهام 
بالقسی الطويلة ۰ وكرر عبارته (الآن آنا من الامازون) 
واستطاع بمخپلته أن يرى البسمة على دجهها الذی يشبه وجه 
النسر » وآن يسمع بذاكرة الاذن نغمة السرور فى صوتها 
الواضع الرنان ۰ واستطرد قائلا : وکان لابد بعد بضعة 
آشهر من بتر الثدی الآخر ٠‏ وکانت بعد ذلك الاشمة السينية 
والرض ثم الانهیار شیئا فشیثا ۰ وارتسمت على وجه ويل 
الضر اوة والقسوة » واستطرد قائلا : لولا أن حالتها كانت 
شئیعة فوق الوصف ء لقلت ان الامر مدعاة حقا للضحك + 
انها صورة رائعة لسخرية القدر ! هنا روح يشع منسه الخير 
والحب والمحبة النادرة ء ثم ولسبب غير معروف س يحدث 
شىء من الخلل ۰ وبدلا من أن يستهين الجسم بهذا الخلل » نری 

(۱) الامازون فى الاساطير اليونانية امرأة طويلة قوية مسترحلة - 
المترجم 
اعد 


أن جزءا منه يخضع للقانون الثانی للدینامیکا ا حراریة ۰ ومع 
تدهور الجسم يفقد الروح فضیلته ء » هویته الخاصة ۰ ففارقتها 
بطولتها ء وتبخرت منها المحبة وطيبة القلب ب ۰ ولم تعد فى 
الشهور الاخيرة من حياتها العمة مارى التى أحيها وأعجب 
بها > كانت اانا ای فاا لاكاد يشير عن اما 
العجائن وآضعفهم الذين صادقتهم فى ماضيها وکانت لهم 
سندا قويا (وکانت هذه آخر وأروع لمسة من لمسات القدر 
الساخر) ٠‏ لا مناص من اذلالها والحط من قدرها ء ولا بلغت 
آدنی درجات الحطة » آلقی بها الى الوت فی عزلتها ء پبطء 
.و بألم شدید ٠‏ 


وآلح فى قوله آنها كانت فى عزلة » لایستطیم أحد 
۔ بطبيعة ا حال - أن يعينها . ولایمکن لانسان أن یکون الى 
چوارها ٠‏ ان الئاس قد يقفون الى جانبك وأنت تعانی الألم 
أو تعالج سكرات الموت ٠‏ ولكنهم فى الواقع الى جوارك فى 
عالم آخر ۰ أما فى عالمك فآنت وحيد تماما ٠‏ وحدك فی 
آلامك وفى موتك » كما تكون وحدك فى حبك ء وحتى فى 
المتعة التى لاتكون أبدا الا مشتركة ۰ 


روائح بابز وتایج » ورائحة العمة ماری وهی تموت 
بعدما أحدث السرطان ثقبا فى الكبد وشاعت فى جسمها 
الهزول رائحة تفاذة عجيبة » رائحة الدم الفاسد *» ووسط 
هذه الرواشح + ال كان یمیها متقززا آو کالخسور » 
کان هناك شعور منعزل تب شعور الطفل » والصبی ء والرجل» 
فى عزلة دائمة » وحیدا لا سبيل الى ا حخروج من وحدته ٠‏ ثم 
قال : وفوق کل شىء آخر ء لم تزد هذه المرأة فى عمرها عن 
الثانية والأربعين ۰ ولم ترد أن تسوت » ورفضت أن تقبل 


YY 


ماکانوا یفعلون بها ٠‏ ولکن الفز ع الاکبر كان لابد آن یشدھا: 
پقوته الى آسفل ٭ وکنت هناك » وشهدت ماحدث ٭ 

ومن أجل ذلك كنت من الرافضین ؟ 

ورد علیها بتوله : وهل يمكن لی انسان الا آن یکون 
رافضا ٠‏ الرضا تظاهر , وتفکر ایجابی وحسب ۰ ولکن 
الحقيقة الاساسپة النهائية هى الرفض دائما ٠‏ (لا) للروح » 
(۷) للحب ء (لا) للعقل » (لا) لأى منزی ولأى انجاز ! 


هذا تایجر مبیء باليوية ء مرح ء فيه شىء لله ۰ ثم 
يتحول بفعل الفز ع الاکبر الى حزمة من الهملات يأتى الطبیب 
البیطری ويوج على ازالتها ۰ ثم هذه العمة ماری بعد تایجر ۰ 
تتکسح و تتعذب ٭ و بعدئد تسحل فی الوحل » و تنحط › و آخيرا 
تتحول ‏ كما تسول تایجر - الى حزمة من الهملات ٭ غير أن 
ا حانوتی فى حالتها هو الذی وکل اليه اپعادها ء وقد جیء 
بقسیس بأجور لیوهمنا أن کل شىء على مایرام بمعنی سام 
و بنظرة بیکویات ٠‏ وبعد عشرین عاما جیء بقسیس مآجور 
آخر لیکرر هذا الاجراء العقد العجیب پعینه بجسوار نعش. 
افیسس (۱) » قای فائدة لى من هذا اذا لم يبعث الوتی ؟ دعنا 
ناکل و نشرب ء لائنا فى الغد سوف نموت» ۰ 

وضحك ويل کالضبع مرة أخرى : أى منطق صارم » أى 
احساس ء وأى قواعد خلقية مهذبة ! 

)١(‏ مديئة قى آسيا الصغرى › وجه اليها القديس يولس رسسالة 
خاصة بالوثام والانسجام فى الحياة الروحية ‏ وهو تشبيه مشسهور 
اللمسيحى فى نضاله الروحی بالجندى المحارب ب المترجم ٠‏ 


A 


ولكنك من الرافضين ۰ فلماذا تثر آی اعتراض ؟ 

- آنت على حق وماکان پسہنی لى » ولکن الانسان بطبیعته 
يعشق الجسال ء ويحب أن پرفض باسلوب جمیل ۰ وآشاح 
بوجهه ليعبرعن اشمئز ازه وهو یردد قوله : دعنا ناکل و نشرب. 
لاننا فى الند سوف نموت » وكش فى نظرته تعبرا عن 


ICS 


شموره بالاشمئزاز ٠‏ 


قالت سوزيلا : ومع ذلك فالنصيحة رائعة پمعنی ما ۰ 
٠الأكل‏ والشرب والموت ‏ ثلاثة مظاه أولية للحياة العالمية غير 
الشخصية ٠‏ الحيوانات تعيش هذه الحياة المالية غر الشخصية 
دون علم بطبيعتها ۰ وعامة الناس يعرفون طبيعتها ولكنهم 
لايعيشونها : واذا هم فكروا فيها جديا يرفضون قبولها ٭ آما 
الشخص الستنر فهو يعلمها ء ويعيشها ء ویقبلها قبولا كاملا * 
انه يأكل ويشرب واذا جاء أجله يموت ولكنه یاکل وهو 
مكترث ء ويشرب وهو مکترث » ويموت وهو مكترث ۰ 
وسأل متهکما : ویبمث مرة أخرى مع الموتى ؟ 
۔ هذا سوال كان بوذا يرفض أن يناقشه ٠‏ ان الاعتقاد 
فى حياة آبدية لم يساعد انسانا قط على العيش فى الابدية » 
ويطبيعة الحال لم يساعده على ذلك عدم الاعتقاد ٠‏ لذلك 
يجب أن تتوقف بتاتا عن الادلاء بالحجج التى تؤيد أو المجج 
التى تدحض (هذه هی نصيحة بوذا) وامض فى عملك » 
- آی عمل ؟ 
۔ عمل كل اثسان ‏ الاستنارة ٠‏ ومعناها : الآن وفى 
هذا المكان » المهمة الاولى لممارسة كل آنواع اليوجا التى تزيد 
.من وعيك ˆ 


۹ 


قال ويل : ولکنی لا آرید المزيد من الوعی » بل آرید آن. 
آکون آقل وعیا ۰ آقل وعیا بالاهوال کموت عمتی ماری » 
والأحياء الشعبية فى رندانج لوبو ٠‏ آقل وعیا بالمناظر المؤذية 
والروائح الكريهة - بل والروائح الستساغة أحيانا ۰ وقد. 
أضاف ذلك عندما تذکی رائحة الکلب وسرطان الکبد ونفحة 
الطيب التى كانت تهب عليه من الركن القرنفلى ٠‏ «أقل وعيا. 
بدخلى الکبر مع فقر الآخرين فقرا ينزلهم عن المكانة الانسانية 
أقل وعيا بصحتى الممتازة فى خضم من الملاريا والدوستتارياء 
وأقل وعيا بمتعتی ا جنسیة الحصنة من الامراض وسط خضم 
من الاطفال الذين یمسوتون جسوعا ۰ (اللهم سامحهم لأنهم 
لايعلمون مايفعلون) ۰ انها نعمة ء ولكنى لسوء الظ آعلم 
ما أفعل ٠‏ ولكنى أعلمه آکثر مما ینبنی ٠‏ ثم تطليين الى يعد. 
ذلك أن أكون آکش وعيا مما آنا عليه ؟ 


قالت : آنا لا آطلب اليك شيئا ۰ انما آنا أنقل اليك فقمط 
نصيحة توارثها حكيم عن حكيم بدءا من جوتاما وانتهاء براجا 
العجوز ٠‏ وابدا بآن تكون على وعى تام بما تظن من تكون » 
ان ذلك يعينك على آن تصبح على وعى بمن آنت فى الواقع ۰ 

هن كتفيه وقال : يغلن الرء آنه فن وعجیب وانه مركن 
الكون ۰ فى حین آنه ليس فی الواقع سوى معوق بسیط فی 
سير الانترو بيا )١(‏ الستمی ٠‏ 

س هذا پعینه هو النصف الأول من رسالة بوذا 3 الزوال 2 
ليست هناك روح باقیة » وحزن لا مناص منه * ولكن بوذا لم 

)١(‏ الانتروبيا فى علم الفيزياء مقياس للطاقة فى نظام دينمى 
حرارى س للترجم ٠‏ 


NA 


يقف عند هذاالد ٠‏ ولرسالته نصف آخر ۰ هذا التباطؤ المؤقت 
فى .الانترو بیا هو كذلك حقيقة من القائق الثالية الصافية » 
وعدم ور جود الرو ح الباقية هو کذلث الطبيعة البوذية 0 


ب عدم وجود الروح - هذا آم من اليسين مجاپهته. ۰ 
ولكن ماذا عن وجوه السرطان ء ووجود الانهيار البطیء ؟ 
وماذا عن الجوع وكثرة التسل والكولوتيل ديبا ؟ هل هؤلام 
كذلك من المثالية البحت ؟ 

586 ق حا ان أن انه سین 
اطلاقا على أولئك المننمسين الى الاذقان فى آى من هذه الشرور 
آن يكشفوا عن طبيعة بوذا فى نفوسهم ٠‏ ان الصحة العامة 
والاصلاح الاجتماعی شرطان مسبقان لا غنى عنهما لأى نوع 
من أتواع الاستنارة العامة » 

ے ولکن عل الر شم من الفسيعة السابة والاصسلاح 
الاجتماعی فان الناس يموتون ۰ وأضاف ساخرا : حتى فى 
بالا ٠‏ 

س ولذلك كانت بوذية دیانا (۱) من النصائج الطبيعية 
للرفاهية ‏ کل يوجات الحياة والموت لايد منها ء لكى تكون 
على وعى ‏ . حتى عند الآلام النهائية ‏ بمن أنت فى الواقع ء 
على الرغم من كل شىء ` 

وسمع وقع آقدام على خشب الفراندة » وصوت طفلة 
ينادى «آماه !» 


رر دت سوزيلا 1 آنا هنا یاعز یز تی 5 


(۱) بوذية التامل ب ا مثوجم 


لفرت 


ماری ساروجونی على عجل ۰ 

وقالت بأنفاس متقطمة : أمى ۰ انهم يريدونك أن 
تحضرى فورا ٠‏ ان جدتى لاکشمی ۰۰۰ ووقع بميرها لاول 
مرة على انسان فى الارجوحة الشيكية ء فذعرت وكفت عن 
الكلام ٭ ثم قالت : لم آکن أعلم أنك هنا ٠‏ 

ولوح لها ويل بيده دون آن يتكلم ۰ وردت عليه با بتسامة 
آلية » وعادت تقول لأمها : ساءت حال جدتى لاکشمی فجأة ۰ 
ولایزال جدى روبرت فى محطة المرتفع الما ء ولم يمكن 
الاتصال به تلفو نیا * 

- هل أتيت عدوا طوال الطريق ٩‏ 

- الا فى الاماكن شديدة الانحدار ٠‏ 

و طوقت سوزیلا الطفلة وقبلتها » ثم نهضت على قدميها 
فى خفة وكأنها تتآهب لعمل ما ٭ 

وقالت : انها آم دیوچولد * 

قال : هل هی ٩۰*۰‏ 

و صوب نظره نحو مارى ساروچینی » ثم عاد فنظر الى 
سوزیلا ۰ هل الوت من الحظورات ؟ وهل يجوز للسء آن 
يتحدث عنه فی حضيرة الاطفال ٩‏ 

س ترید أن تقول هل هی تموت ٩‏ 


EY 


الیوم ء فقد بدت الپوم آحسن حالا ثم هزت رآسها وقالت . 
لابد أن آذهت وآكون الى جسوارها حتی ان کانٹ فی عالم 
آخر ثم آضافت قولها : الواقع انه ليس عالما آخر تماما كما 
تظن ۰ آنا آسفة لاننا نترك عملنا ناقصا ۰ ولكن سوف تكون 
هناك فرص أخرى * والآن ماذا تريد أن تفعل ؟ تستطيع أن 
ثبقی هنا ء و آستطیع أن أنزلك غلك الدكتور روبرت > 
وتستطیع أن ترافقنی وماری ساروجینی ۰ 

كمحترف لمشاهدة الاعدام ٠‏ 

و آجابت مؤكدة : لا ليس بهذه الصفة ء بل کائسان » 
بحاجة الى آن يعرف كيف يعيش ثم كيف يموت ٠‏ بحاجة ماسة 

قال : بل بحاجة إل نولت آکثر من آغلب الناس ۰ ولکن 
ريما كنت عانقا ˆ 
لغيرك - 


وتناولت يده وساعدته على النزول من الارجوحة " و بعد 
دقیقتین كانا يسيران بالعربة بعد بركة اللو تس وتمثال بوذا 
الضخم وهو يتأمل تحت رآس الأفعى » والعجل الابيض ء وولجا 
البوابة الرئيسية للمجمع ۰ وقد انتهى سقوط الطر . وفى 
سمام خضيراء ومضت السحب الضخمة كأنها ملائكة السمام ٠‏ 
وناحية الغرب كانت الشمس متوهجة كأنها من الخوارق ۰ 

غروب الشمس والموت ء الموت ومن أجله کانت القبلاتء 
القبلات والميلاد ثم الموت لجيل آخر ممن يشاهدون غروب 


الجزيرة ب 556 


سال ويل : ماذا تقولون لمن يأتيه الوت عنسدکم ؟ هل 
تقولون لهم آلا یز عجسوا آنفسهم ہا خلود »> وآن يواصلوا 
المسين ؟ 

- اذا آردت آن تضع السوّال فى هذه الصينة ء أقول لك 
نعم هذا بعيئه هو مانفعل ٠‏ نستمر فى حالة الوعى ‏ هذا هو 
فن الوت كله ˆ 

۔. وآنتم تعلمون هذا الفن ؟ 


۔ أريد أن أضع ا حقیقة فى صیفة آخری ۰ اننا نعاو نهم 
على الاستمرار فى ممارسة فن العيش حتی وهم يموتون ۰ أن 
يعرف المرء من هو فی الحقيقة ء وان یستشعر الحياة العامة غير 
الشخصية التى تعيش فى كيان كل منا ‏ هذا هو فن العيش ء 
وهذا مانستطيع أن نعين من يموتون منا على الاستمرار فى 
ممارسته ‏ حتى النهاية » وريما بعد النهاية + 

سألها : بعد النهاية ؟ ولكنك قلت ان هذا شىء تنترضون 
أن من يجيئه الموت منكم لايفكر فيه ٠‏ 

انتا لانسالهم آن یفکروا فیه ۰ اهما نحن مار نهم - 
اذا كان هناك شىء من هذا . على أن يمارسوه * اذا كان هناك 
ٹیء من هذا (کررت العبارة) واذا كانت الحياة العامة مستمرة 
بعد ما تنتھی الحياة الخاصة پالفرد ٭ 


وهل آنت شخصيا تععشقدین آنها مستمرة ؟ 
ابتسمت سوزيلا وقالت : ان ما آراه آنا شخصيا ليس فى 
صميم الموضوع * وكل ما يهم هو ما يمكن أن امارسه لا 


A 


شخضیا - وانا على قيد الحياة » وأنا آموت » وربما وانا من 
الأموات ٠‏ 

وسارت بالعربة حتى مكان أوقفتها فيه و آوقنت محركها 
ودخلا القرية على الاقدام ٠‏ وكان عسل اليوم قد انتهى ء 
واشتد الزحام فى الشارع الرئيسى حتی تعذر عليها المسير ٠‏ 

وأعلنت سوزيلا أنها سوف تواصل المسير وحدها ٠‏ ثم 
التفتت الى مارى ساروجينى وقالت لها «كونى بالمستشفى بعد 
ساعة ء لا قبل ذلك» ». وخلفتهما لتشق طريقها بين جماعات 
المشاة ء وسرعان ما اخثفت عن الانظار ٠‏ 

قال ويل وهو يبتسم للطفلة التی كانت تجاوره : انت 
الان مسئولة 5 

فاومأت برآسها جادة و آمسکت بيده وقالت : هيا بنا الى 
لیا لتاقن سا ری ف3 

وسألها ويل وقد شرعا فی المسير فی الشارع الزدحم : 

آجاپت ماری ساروجینی : اننی فى الواقع لا آدری ٭ 
ولکنها تبدو مستة جدا + ور ہما کان ذلك لانها مصاة 
بالسرطان ˆ 

سألها : هل تسرفين ماهو السرطان ٩‏ 

وكانت مارى ساروجينى على علم تام به ٠‏ قالت : انه 
مايحدث عندما ينسى جزء منك كل مايتعلق ببقية. الاجزاء , 
ويسلك مسلك المجانين ‏ پنتشر وينتشر کآن العالم ليس به 


مرف 


أحد. غبره ٠‏ و تستطيع أحيا نا آن تعالج الام ٠‏ ولکنه فی‌المادة 
يو اصل الافتشار حتی يموت المصاب ۰ 

ب وهدا ماحدث ‏ كما فهمت ‏ لجدتك لاکشمی ۰ 

- وهی الآن بحاجة الى شخص يساعدها على الوت ۰ 

وهل آمك کثرا ماتفاون الناس على الوت ˆ 

آوسات برأسها وقالت : نعم » انها تتقن ذلك كل 
الاتقان ۰ 

۔ هل شهدت فی حیاتك آحدا يموت ؟ 

أجابت ماری ساروجينى ء وقد بدت علیها الدهشة لان 
يوجه اليها مثل هذا السؤال وقالت «طیعا» وأخذت تسپ فى 
عقلها وقالت : شهدت خمسة أشخاص وهم يموتون ۰ أو ستة 
اذا عددنا الاطفال ٠‏ 

۔ آنا لم آر آحدا قط يموت وأنا فى مثل سنك * 

عجبا! 

ے شهدت كلبا فقط ۰ 
لایتحد تون عن الوت قبل وقومه ٠‏ 

وما هو احساسك نحو ۱ نحو من يموث من 
الناس ؟ 


- الوت أسهل من میلاد الاطفال ٠‏ الميلاد مريع ٠‏ أو على 
الأقل يبدو مريعا ٠‏ ولكنك يجب أن تذکر أن الميلاد لايوّذى 


أبدا ۰ فلقد استبعدوا هنا الألم ٠‏ 


NY 


قال ويل : صدقت أو لا تصدقين › آنا لم آر قعط فی 
بحیا تی طقلا پولد + 

ودهشت لذلك ماری ساروجینی وقالت : أبدا ؟ حتی 
حینما كنت فى الدرسة ؟ 

وتخيل ويل ناظی مدرسته وهو بملابسه الرسمية الكاملة 
يقوم على تربية ثلثمائة صبى فى ثياب سوداء ويقودهم فى 
رحلة الى الراقدین بالستشفی ء وقال بصوت مرتفع : حتی 
حينما كنت فى الدرسة ٠‏ 
الحقائق ؟ 

قال : فی المدرسة التی كنت آذهب الیها لم تمرف 
الحقائق . وكل ماعرقتاہ هو الألفاظ ٠‏ 

نظرت اليه الطفلة ء وهزت رآسها » ثم رفعت يدا صغيرة 
جنون ء أم هل كان معلموك أغبياء ؟ 

ضحك ويل وقال : کانوا مر بین أصحاب العقول الجبارة 
يؤمنون بأن العقل السليم فى الجسم السليم ويتمسكون 
بتقاليدنا الغربية السامية ۰ والآن خبرينى ء ألم تخافى 
أبدا ؟ 

س من منظر النساء وهن يلدن ؟ 

لاء من منظ الشاس وهم يموتون ٠»‏ ألم يروعك 
هد | ٩‏ 

س وبعد لحظلة من الصیمت قالت : نعم روعنى ٠‏ 


وف 


سر وماذ! صنعت ۲ 

۔ صنعت ماعلموننی أن أصنع حاولت أن أتبين أى 
جانب منى خاف ولاذا خاف > 

وآی جانب وجدت ؟ 


آشارت مارى ساروجینی بسبابتها الى فمها المنتوح 
يسميه (المتحدث الصغير) ۰ انه يتكلم دائما عن كل شیء كريه 
آذکره ء وکل شیء ضخم عجیب مستحیل آتصور آنی آستطیع 
آداءه ۰ انه هو الذی یخاف ۰ 

- لاذا یخاف ٩‏ 

۔ فی ظنی آنه يخاف لانه لایکف عن اسدیث عن كل 
الامور المفزعة التی قد تحدث لصاحبه ۰ یتحدث آحیانا جهرا 
قط ۰ 

وما هو ؟ 

ذلك ال مانب الذى لايتكلم ‏ انه يكتقى بأن ينظ ويصغى 
و یحس مایجری فی باطتی و آضافت مارى سار وجينى الى 
ذلك قولها : وهو آحیانا يري بفتة أن كل شىء جمیل حقا ٠‏ 
لا . لقسد أخطأت ۰ انه یری الجمال فی کل حين » ولكنى 
لا استطیع ذلك ب اللهم الا اذا نبهنی وذلك عندما یحدث فجأة ٠‏ 
كل شیء جمیل » جمیل » جمیل ء حتی قذارة الکلاب و آشارت 
الى عينة منها عند آقدامهما تقريبا ٠‏ 

ومرقا من الشارع الضيق الى السوق ۰ وكانت افیوط 


۸ 


الاخيرة من الشمس الفار بة لاتزال تسقط على برج العیید 
الغروط » وعلى تلك الابراج الصفيرة القرنفلية المقامة على 
سطح صالة البلدية ۰ اما فى السوق فقد كانت هناك بوادر 
الشفق ء كما أسدل الليل ستاره فسلا تحت شجرة التين 
الضخمة ۰ وقد أشعلت النسبوة البائعات فرق الاکشای 
المصابيح التى تدلت فى حبال عقدت على غصون الاشجار ٠‏ 
وظهرت تحت ظلال الاشجار بقع لها شكلها ولونها , ومن 
فراغ تكاد لاتراه العين برز آشخاص سم البشرة الى الضوء 
لحظة ثم اختنوا ثانية فى الفراغ المجهول ٠‏ وفى المساحات 
التى تقع بين الابنية المرتفعة رنت أصوات حديث بالانجليزية 
المختلطة بلغة أهل بالا 2 كما ترددت الضحكات , والصيحات. 
ونغمات الفناء ونباح الكلاب وصياح الببفاوات ٠‏ وقوق أحد 
الابراج القرنفلية الصغيرة قبعت مينتان تصيحان يفير كلل 
نداء الانتباه والرآفة ٠‏ ومن مطبخ فى العراء وسط الميدان 
هبت نكهة طعام شهى يطهى فوق‌النار » نكهة البصل والفلفلء 
والسمك المقلى > والکمت » والأرز المغلى ب ومن خلال هذه 
الروائح القوية الطيبة ھبتڈرائحة زكية حلوة صافية کالب 
هى رائحة آکالیل الزهر ذات الألوان المتعددة معروضة للبيع 
يجوار نافورة مياه ء وتذکر الرء بالعالم الآخي ٠‏ 


أحلو لك الظلام وفجأة أشعلت المصابيح التى تدلت مث 
أقواس عليا فوق الرؤّوس ٠‏ وتلألأت عقود النسوة وخواتمهن 
وأساورهن براقة لامعة على بشرتهنالمتوردة النحاسية الزيتية ˆ 
وفى ضوء الصابیح المتدلية بدت خطوط أجسادهن وآشكالهن 
آکش سحرا و آظهر صورة و آقوی وجودا ۰ وفی محاجر العیون 
وتحت الأنوف والأذقان اشتد عمق الظلال ٠‏ وبرزت النهود 


۹ 


/ لصسغيرة وقد شكلها الضبوء والظسلام ء وظهرت ا لاطو مد 
والتجاعید واضحة فی آوجه العجائن + 

وسارا بيدين متضایکتین وسط الزحام ۰ 

وحیت ماری ساروجينى امرآة تصف 2 ثم اتجهت نحو 
ويل وسألته : هل آنت ذلك الرجل الذى وفد من الخارج ؟ 

وآكد لها أنه من الشارج من كل جانب من جوانبه 
ور بتت على خده ˆ 

قالت : كلنا فی غاية الأسف لك ۰ 
موسيقية طویلة الرقبة عضبه الموه ویننی بلنة بالات وكات 
يعزف نغما متلاحقا مرة ء متقطما كرقزقة الطر مرة آخری » 
وینتهی بنغمة عالية قوية يهيجة فی آعقا بھا صيحة ۰ وتضحك 
الجماهير ۰ ویتلو ذلك بعض الفواصل الوسيقية وبیت أو 
بیتان من النشید » ثم یضرب الغنی ضير بته الأخيرة على الوت ٠‏ 
وردد اماضرون صیاح الاستسان وعلت ضحکاتهم و آخدت 
جماعة منهم تعلق على ماسمعت بعیارات غير مفهومة ٭ 

سأل ويل : ماذا یعنی کل هذا ؟ 

آجابت ماری ساروجینی : انه نشسید للینین والبنات 
و هم ینز اوچون ۰ 


و آحس بريبة الذنب ء ولا تطلم الى وجه الفتاة الطمئن 


پت 


أدرك أنه لم يكن ثمت داع لقلق ٠‏ اذ كان من الواضح آن 
تز اوح البنین والبنات آمس مسلم به تماما کالذ ماب الى المدرسة 
آو تناول ثلاث وجبات گل یوم › آو الموت 9 


واسستمرت مارى ساروجينى فى حديثها قائلة : ان 
ما أضحكهم هو قوله ان بوذا المستقبل لن يغادر منزله ليجلس 
تحت شجرة بوذى › فسوف تأتيه الاستنارة وهو فى فراشه مع 
الاميرة ۴ 

سآلها ويل : وهل تظنین هذه فكرة حسنة ؟ 

آومأت برأسها مو کدة وقالت : ومعنی ذلك أن الاميرة 
«سوف دستتار گذ للی ۰ 

قال ويل : آصبت کبد الحقيقة » وانی باعتباری رجلا 
لم آفکی فى الأميرة ٠‏ 

وضرب العازف على آوتار العود ضر پات متلاحقة عجيبة» 
آتبعها بنغمات متماوجة وشر ع يغنى بالانجليزية هذه المرة » 
و آنشد : ۱ 

الكل يتحدث عن انس 

لا تأخذ هم ماخذ السك 

مومسا كانت آم راھبا 

پولس كان آم فرويد 

استحالت شفتاك 

واستحال ثدياها بمعجزة 


الى طبیمتهما 

الى الصورة المثلى 

والفراغ المطلق 

وانفتح باب المعيد على مصراعيه ٠‏ وهبت رائحة البخور 
ممتزجة بروائح البصل والسمك القلی من حولهم ٠‏ وبرزت 
امرأة عجوز وفى حذر شديد أحنت ظهرها المهتن وهی ترقى 
درجة بعد درجة ˆ 

وسالته ماری ساروجينى وھما يتأهبان للمسی : بن هو 
بولس » ومن هو فروید ؟ 

وقص لها قصة الخطيئة الأولى وقصة الخلاص ٠‏ وأصنت 
اليه الفتاة باهتمام مركز ٠‏ 

وعلقت بقولها : اننى لا أدهش لا جاء فى الأغنية ء بألا 
كسما اھر 


قال ويل :"وناتی بعد ذلك الى الدكتور فرويد ونظرية 
مركب أوديب ٠‏ 


قالت مارى سار وجيتى : أوديب (١)؟‏ هذااسم استعراض 


للعرائس ۰ شهدته فى الاسبوع الماضى ء وسوف يعرضونه مرة 
أخرى هذا المساء ۰ هل تحب أن تشاهده ؟ انه لطيف ۰ 


قال : لطيف ؟ لطيف ؟ كيف تقولین عنه ذلك ء وقد تبين 


() أوديب فى أساطي اليو نان » بطل طيبة ء قتل أباه لایرس 
ونزوج آمه جوكاستا دون علم منه » ولا عرف الحقيقة فیما بعد فقا 
عینیه وانتحرت مه وظل هسالما على وجهه یکفر عن خطیشته الى آنزلت 
النقمة ابطيبة وبابنائه حتی مات فى کولونا ب الترجم ۰ 


ا3 


أن المرأة العجوز هی أمه وقد شنقت نفسها ء وفتاً أوديب 
عینیه ؟ 

قالت ماری ساروجینی : ولکنه لم یفقاً عینیه ٭ 

بل لقد فعل فی البلد الذی وقدت منه 

ویر جو ور أن تشنق نفسسها ٠‏ وقد تم اتقاذهما 
با حدیث مع كل منهما ٠‏ 

۔ من فعل ذلك ؟ 

فتى وفتاة من بالا ٠‏ 

سال ويل : كيف تدخلا فی الاس ؟ 

لست أدرى ٠‏ ولكنهما هناك ۰ نحن تسمى المسرحية 
هنا (أوديب فى بالا) ٠‏ ولذلك كان وجودهما لابد منه ٠‏ 

س تقولين! نهما تحد تا الى جوکاستا وأنقذاها منالانتحارء 
با ی آودیب و آنقذاه من آن یعمی نشسه ؟ 
حول رقیٹھا » وعندما أمسك بدبوسين ضخمين ۰ ولکن الفتی 
والفتاة من بالا قالا لهما ألا يتصرفا تصرفا آحمق ۰ والاأمن 
أبوه ٠‏ ومع ذلك فان الرجل العجوز هو الذى بدآ پالعدوان 
وضر به على رأسه تأفقد آودیب صوابه ‏ ولم يكن أحد قد 
علمه رقصة راکشاسی على المزمار * ولا نصبوه ملكا تزوج 
الملكة العجوز - وهی فى الحقيقة آمه ء ولكن كليهما لم يكن 
على علم بذلك ٠‏ ويطبيعة الحال كل ماكان ينبغى لهما عمله 


1:۲ 


عتدما عرفا الحقيقة آن یدخلیا عن الزواج ۰ وقصة زواجه 
بامه كانت سببا فی أن يموت کل انسان بفبروس - کل هدا 
هراع 2 | ختس عه قوم أغبياء كان علمهم محدو دا 0 

ولقد ظن الدكتور فرويد أن كل الأولاد المسفاق 
پر يدون فعلا آن یتروجوا من آمهاتهم ويقتلوا آباءهم «والاأس 
على عكس ذلك مع البنات ‏ انهن يردن أن يتزوجن من 
آبائهن ٠‏ 

ل مارى سارو جينى : آی الاپاء و آی الأبتاء 6 عند تا 
الکثر متهم 

۔۔ تقصدين فی نادی التبتی التبادل 

فی نادینا اثنان وعشرون منهم ۰ 

۔ الأمان فی كثرة العدد ؟ 
 . ۳‏ ولكن آودیب السکین لم ینتم الى ناد من هذه النوادی٭ 
ثم انهم فوق ذلك علموه تلك الحكايات المريعة التی تروعه 
اد وشفا طریقهما فی الزحام ستی يلكا ساحة سورت 
پا حبال بها مائة آو بزیدون سن الشاهدین الذین استووا على 
مقاعدهم ۰ وفی آقصی الساحة لحا مقدمة خشبية زاهية اللون 
,فى حمرة ذهبية تتالق فى ضوء مصابیح قوية سلطت علیها » 
النقود الصغيرة كان قد آعطاها اياه الدكتور روبرت ودقع 
ٹمن تذ گر تین - ودخلا ثم جلسا فوق مقعد أعد لشخصين ۰ 

دق . التاقوس وار تفع ستار المسرح المنغير فی غير چلبة , 


.ووقعت عیونهما على آعمدة بیضاء قائمة على آرض خضراء > 
تشکل واجهة قصر طيبة اللکی ء وظهر تمثال لاله من آلهة 
الیو نان له شمر كث فى خدیه جالسا وسط سحابة تعلو المثلث 
الذی أقيم فى أعلى واجهة المبنى ٠‏ ومن اليمين دخل قسیس 
شبیه پالاله تماما الا أنه آصغر حجما و آقل فخارا فی رداثه» 
وانحنی للمشاهدین ثم اتجه صوب القمی وصاح پصسو ت 
کصوت الزمار لایتفق بتاتا مع اللحية الهيبة للفسیس بصورة 
.مضحكة > صاح قائلا : «آودیب» ودقت الطیول ایذانا با نفتاح 
کان يلبسه ممشلو الٹر اجیدیا الیو نانية ء وحياهء القسيس 
يا نحناءة الاحتر ام 4 م سمح الملك الدمية له بالكلام 5 
قال صاحب الصوت المزمارى : استمع الى مآسینا . 
أطرق الملك بر آسه و آصفی ˆ 
قال : انی آسمع آنات الرجال على فراش الموت 2 وأسمع 
عويل الأرامل » و تحیب من فقدوا آمهاتهم ء وتمتمة دعام 
و تضی ع ˆ 
قال الاله التلفع پالسحاب : تضرع ! حیاکم الله - ور بت 
على صدره * 
قالت مارى ساروجینی هامسة : أصابهم فيروس » كالحمى 
الآسيوية » بل وآسوآ منها ع 


قال القسيس متبرما بصوته الرفیع : انتا لانکف عن 
!لابتهال 0 و نقدم الضحايا الثمينة > کلنا أطهار 0 نكس عن 
خطایانا بتعذ یب آنفسنا أيام الاثنین والار یعساء واشمعة + 


io 


ولکن طوفان الوت يزداد انتشارا ویزداد عدد الوتی یوما بعد 
يوم ۰ آعنا آیها اللك آودیب ء آعنا * 

الله وحده يعين ٭ 

صاح الاله المعتلى : حياك الله » حياك الله ۰ 

ولکن كيف ؟ 

۔ الله وحده يملك القول * 

قال الاله بصوته العميق : صحيح » صحیح تماما ˆ 

۔ لقد ذهب کریون شقیق زوجتی الى العرافة يستشيرها * 
وعنداما یعود - ولابد أن یمود على عجل ‏ سوف نعرف ما تنضح. 


به السمام ٠‏ 
وصححه صاحب الصوت العميق قائلا : بل ماتامی به 
السمام ٠‏ 


ضحك المشاهدون وسألت مارى ساروجينى : هل كان 
الناس حقا بكل هذه الحماقة ؟ 

قال لها ويل مؤكدا : حقا وصدقا + 

وبدآ الفونوغراف يعرف نشيد الموتى » 

ومن اليسار الى اليمين سار على خشبة المسرح فى بطم. 
بالملاءات ٠‏ دمية بعد دمية » وما أن اختفت المجموعة جهة. 
اليمين حتی عادت ثانيةمن اليسار ۰ وكأن الموكب بغي نهاية. 
وجثث الو تى یف حصر * 

قال اودیب وهو يشهد مرور الو کب : هذا هيت ء وھذا 


میت »ان ء وآخى 0 وآخر 5 


"سد 


قال صاحب الصوت العمیق : هذا درس الهم 0 کل انسان 
يتحول الى شیء تافه ! 


واستمی اوديب فى كلامه فقال : 


نعش ا جندی » ونعش البغى 

والطفل فى پرودة الصخری 

بینضم "الى ثديين لم يرشنا 

يحسان ألما خفیفة 

والشابة فى هلع تنصزف 

عن الوجه الاسود المنتقخ 

الذی كان فيما مضى 

يرفع الرآس عن الوسادة يفضضها ينوره القس 

متلهفا للقبل 

ماتوا ء كلهم ماتوا 

يبكيهم من من بعدهم یموتون 

ويحملهم من حكم عليهم بالقنا 

و يخطى ثقيلة پسرون 

الى حديقة من آشجار السرو 

وهناك تستقبلهم حفرة عميقة 

ومنهم تفوح الروائح الكريهة 

فى وجه القس ٠‏ 

و پينما كان يتحدث دخلت من ناحية اليمين دميتان 
آخریان » فتى وفتاة ء فى آبهی حلة بالية ء واتجها الى الناحية 


ہت 


الأخرى نحو الثاکلین فى ثوب الحداد » ووقفا پذراعین 
متشا بكتين على خشبة المسرح على يسار الوسط يقليل * 

وما ان انتهى أوديب من كلامه حتى قال الفتى : ٠‏ 

. ولكنا نحو الحدائق الوردية نسي 

و هناك يتلى هراء من طقوس الرؤيا 

يبعث فى الآذهان 

من جلود ممسدوسة 

وحم پذوب 

الأبدى الموجود فى كل الوجود ٠‏ 

ومن الفضاء الاعلى دمدم صاحب الصوت العميق سائلا : 

وماذا عنی ؟ الظاھر آنکم نسیتم آننی من العالم الأخ 
الکامل ٠‏ 

وواصل الوکب الزین الذی لایکاد پنتهی مسيره نحو 
القابس ٠‏ والآن سكت ا تر تمون بنشید الوت »وخفت الوسیقی 
فلم تسمع الا نغمة واحدة من البوق والطبل » واستمرت الى 
ما لا نهاية ۰ ورفع الفتی" يده وقال : 

ب آنصتوا ! هذا اللحن الر‌تیب ۰ هذه النغمة الموسيقية 
المتكررة ٠‏ وأشذ الثاکلون يرددون سويا على آلات قير 
منظورة - ١‏ 

الموت : الموث , الوت > الموت ٠٠١‏ 

قال الفتى : ولكن الحياة تمرف آکش من نغمۂ واحدة ۰ 

وقاطعته الفثاة بقولها : الحياة تستطيع أن تغنى بصوت 
عال و صوت منخفض . ١‏ 


۸ 


ب وهذا النغم الرتیب الذی لاینتهی ء ننم الموت » يجمل 
الوسیقی آکش غنی ۰ 

قا لت الفتاة : نعم اكش غنى ۰ 

وشرع الصادح والثلاثی یتننون غنام شجيا * 

وآخذ اللحن الرتیب والفناء یخفتان تدریجا حتی انتهیا 
الى المسمت ۰ اوختفی آخر الثاکلین وآوی الفتی والفتاة الى 
ركنقصى يستطيعان فيه آن‌یتبادلا القبلات » دون أن یز عجهما 


أحسد ٭ 


ودقت الطبول مرة آخری » ودخل كريون )١(‏ ء پدینا 
پر تدی سترة قصيرة ضيقة ء قادما لثوه من دلفی » وفى جعبته 
کثر من اجا بات الکهان ۰ ودار الحديث لبضع دقاثق بين کریون 
و آودیب بلفة آهسل بالا » وقامت مارى سار وجینی يدور 
المترجم ۰ 
يسال آودیب ماذا قالت الآلهة ء ويرد الآخی ان ماقالته 
الآلهة هو أن کل ماحدث یرجم الى أن رجلا ما قتل اللك 
'المجوز ء الملك الذی سبق آودیب ٠‏ ولم یستطم آحد أن يلقى 
القبض عليه » وهو مايزال حيا فى طيبة » وهذا الفيروس 
.الذی يفتك بالناس جميعا آرسلته الآلهة نوعا من أنواع 
العقوية ‏ هذا ماروی كريون عما قيل له ۰ ولست آدری ناذا 
يجازى كل هؤلاء الناس الذين لم يعتدوا على أى آحد » ولكن 
“هذا ماقال إن الالیا قد آفضت به الیه ۰ ولن یختفی الفبروس 
حتى یقبضوا على الرجل الذی قتل الملك العجتوز ویعطسردوه 


)١(‏ فى قصة آودیپ الاغريقية هو شقیق جوکاسنا الذى حکم طيبة 
بعد نفی أوديب .. الترجم ٠‏ 


الجزيرة ا 


من طيبة ۰ ویقسول آودیب - طبعا ‏ انه سوف یقوم بکل 
شىء بمستطاعه ليعش على الرجل و یتخلص منه ٠‏ 

وشر ع الفتی یلقی خطابا من الرکن الذی آوی اليه س 
وکان ا خطاب هذه الرة بالانجليزية : 

هذا الاله 

الذی يكون على حقيقته 

عندما يكون غامضا متساميا 

يتكلم هراء غير ربانی 

حينما يكون واضح الكلام . 

فى خضبة الأسد يقول 

الخطيئة سبب الوباء 

وعليكم يكون الندم 

ونقول : هذه قذارة فاكسحوها ٠‏ 

وضحك الشاهدون » وفى آثناء ذلك ظهسرت مجموعة 
آضری من الشاکلین من الجانبين وعبرت المسرح فى بطء 
شدید ۰ 

قالت الفتاء : کارونا ء الرآفة ٠‏ إن مماناة الاغبیاء 
واقعية كأية معاناة آخری ۰ 

راس ويل پلسه فق دواع موی رانا به بش ال 
الوجه العابس ا جمیل ء وجه موروجان ۰ 

قال موروجان غاضبا «کنت آبحث عنك فی كل مکان» 
وكأن ويل قد أخفى نفسه عمدا لا لشیء الا لكى یخضسبه ٠‏ 


$o 


ورفع صوته فی الکلام فالتفتت اليه رؤوس كثيرة ء ونادی 
بعضهم يطلب الصمت ٠‏ 
الاحتجاج وقال : لم آجدك عند الدکتور روبرت » ولم أجدك 
عند سوزيلا ۰ 

۔ الصمت » الصمت ۰ 
السحب التى كانت تحيط به وقال : «الصمت !» وأضاف 
متضجرا : ان الأمور تتأزم والهكم لايستطيع أن يسمع حديث 

قال ويل وقد اشترك بضحكه مع الضاحكين : حسنا , 
حسنا ٠‏ ونهض قائما وهرع الى ياب الموج يتبعه موروجان 
ومارى ساروجينى * 

سألته مارى سار وجينى : الا تر ی النهاية 0 ثم التفتت 
الى موروجان وقالت فى نغمة التأنیب : كنت تستطيع أن 
تبقى * 

قال موروجان فى اقتضاب : كونى فى حالك * 

ووضع ويل احدى يديه على كتف الطفلة وقال : لحسن 
الحظ ان روايتك للنهاية كانت من الوضوح بحيث لم آرد أن 
أشهدها يعينى رأسى ۰ ثم أضاف متهكما : وبالطبع صاحب 
السمو يحب دائما أن يكون فى المحل الأول ۰ 

واس سومان طرف خملاب تو عيب البيجانا اشد 


٤2 


البیضاء التی كانت تخطف عإن الممرضة الصغيرة وسلمها لویل 
قائلا : هذه الرسالة من آمی ۰ وهی عاجلة ٭ 


وعلتت ماری ساروجپنی وهی تشم عبب خشب الصندل 
الحلو الذی کان یفوح من رسالة الرانی ء وقالت : ما أحلى 
رائحتها ! 


وفض ويل الرسالة وهی من ثلاث ورقات فى زرقة 
السماء مزينة بخمس نجوم زهرات من اللوتس ذهبية اللون 
تحت تاج ملکی ٠‏ ما آکثر الکلمات التى تحتها خط , وما آکش 
الکلمات التی كانت مخطوطة بحروف التاج ! وشرع يقرا : 


لثد کان صوتی الضعیف ياعزيزى فارتبی على حق ب 
كمادته ! قيل لی مرارا و تکرارا عن الدور النی قدر لصدیقنا 
الشترك أن يؤديه لبالا الصغيرة المسكينة و (عن طریق المعونة 
الالية التى سوف تسمح له بالا بالاسهام بها للحملة الصليبية 
الروحية) للعالم أجمع * ولذلك لم تكن مفاجأة لى عندما قرأت 
البرقية (التى وصلت مند بضع دقائق عن طريق باهو المغخلص 
وزميله فى السلك السیاسی فی لندن) ان اعلم ان اللورد«آ» 
قد أعطاك السلطة الكاملة (والتى تخول لك من غير شك) فى 
أن تتفاوض ثيابةعنه ‏ نيابة عنا لان مصلحته هى مصلحتك 
ومصلحتنا (لاننا جميعا صليبيون كل بطريقته الخاصة) 
ومصلحة الروح !! 

وليس وصول برقيةاللورد «آ» هو التبأ الوحيد الذی‌آنهیه 
اليك ٠‏ فالحوادث (كما علمنا اليوم مساء من باهو) تسين على 
عجل نحو نقطة التحول الكبرى فى تاريخ بالا تسي على 
عجل آکش مما ظننت من قبل أن يكون فى حدود الامكان ۰ 


امت 


الاب پیضها یا سا ال رس الانويتان اگ 
آصاب حدیثا شعبية الكولونيل «د») و بعضها اقتصادی (أعباء 
الدفاع أثقل من آن تتحملها رتدانج وحدها) ویعضها فلكى 
(یقول ال خبراء ان هذه الایام مواتية بصورة فذة لمفسامرة 
نشتر کة پسهم فيه الحمل (آنا دموروجان) وذلك النموذج 
للعقرب ء الکولو نيل «د» ( تقرر التعجیل بالاجراء الذی كان 
محددا له أصلا ليلة خسوف القمر فى نوفمبر القادم ۰ ولا 
كان الامر كذلك فانه من الضرورة بمكان لثلاثتنا هنا أن 
نجتمع بنی ابطاء لكى نقرر مایجب عمله » فی هذه الفلروف 
اس هه کی ملک میس ا ا 
آوالروحية ٠‏ ان (الصدفة) المزعومة التی آتت بك الى شواطئنا 
فى أشد اللحظات حرجا فى هذا الزمن كانت كما يتبين قطعا 
لك الهية بصودة واضحة ٠‏ وبقى علينا أن نتساون 
كصليبيين مخلصين مع تلك القوى المقدسة التى تناصر قضیتنا 
بصورة لا لبس فيها ٠‏ لذلك لايد أن تحضر فورا * وموروجان 
عنده عربة يحضرك بها الى بيتنا المتواضع » حيث تلقى 
بالتأكيد ياعزيزى فار نبی استقبالا حارا جدا من الخلصة لك 
ا و 

طوى ويل الأوراق الثلاث العطرة الزرقاء التى خطت 
فيها الرسالة وآعادھا الى الظرف * ولم پر تسم على وجهه أى 
تعبی » ولكنه کان يخفى وراء هذا القناع من اللامبالاة غضبا 
شديدا ٠‏ غضب لهذا النعی سىء الخلق الماثل آمامه ء فاتنا فى 
بيجامته الحريرية البيضاء » كريها فى سخفه المدلل » وغضب 
عندما شم من الخطاب نغمة آخری لتلك المرأة الهمجية البشعة 
الغى پداتبانساد نیام نحبة الام نها النفش/ دھی 


of 


الآن تحثه باسم الله وباسم جماعة من الاسياد الواصلین لکی 
یصبح صلیبیا روحانیا يرمى القنابل تحت راية جو الدیهاید 
نفسه لانه تمادی فی مشارکته لهذا الزوج السخیف الخبيث 
فى مؤامرة ‏ الله وحده یعلم مقدار دناءتها ‏ ضد الاصول 
الانسانية التى لم يمنعه قط رفضه لمأ يشيع بين الناس من 
الايمان بها والتحرق شوقا اليها ٠‏ 

قال موروجان بدنمة تظاهر فيها بالثقة : هل ننصرف 
الآن ؟ وكان واضعا آنه يفترض أن من المبادىء المسلم بها أن 
فادامة ر“ حیتما تصدر أمرا كانت الطاعة پالض‌ورة و اچبة 
بغر ترده * 

أحس ويل أنه بحاجة الى بعض الوقت تبرد فيها حرارة 
الغضب فام يسارع بالرد عليه ٭ بل آشاح بوجهه لكى يشاهد 
الدمى التى ابتعدت عنه الآن ٠‏ وكانت جوكاستا وأوديب 
وکریون يجلسون علىدرجات سلم القصی ينتظرون فيما يبدو 
وصول تريسياس (۱) ٠‏ وفى آعلی ظهر صاحب الصوت العميق 
وقد آخذته سنة من النوم ٠‏ كما كانت مجموعة من الثاكلين 
مدمه المسرح بدا الفتى البالى يلقى خطابا فى شم منثور : 

الضیاء و الر آفة - 

آمران بسیطان بساطة يمجن عنها التعبی ˆ 

وهذه اليساطة لبثت جیلا بعد جيل 

, كاهن فی الأساطير اليونائية كفيف البصر عاش فى طيبة‎ )١( 
٠ وقد عوضه زيوسي عن فقدان بصره بالقدرة على التدبؤٌ ,ب المترجم‎ 
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پانتظار الیل الفکرية 

التی تمرف الواحد فى التعده 
وان كل شىء هنا حاضر 

و آن الحقيقة مستثرة فى الخيال ٠‏ 
انتغلرت ولاتزال تنتظی 

فى تيه من العبث 

وفی غموض شدید 

النروة تختلط بالحیة 
والصدق بوظيفة الكلية 
والجمال فى الطعام المهضوم 
NS‏ را ای 
واسم الله مع الطعام 

واسم الله مع غیاب الطعام 

أو زكين الأجراس 

وهی تدق فجأة 

دقة ء دقتین ء ثلاث دقات 


فى آذان مصفية 


وضرب العازفون على آوتار القيثار 2 ونفخ النافخون 
أنفاسا طويلة فی المزمار ٠‏ 


وقال موروجان مرة آخری : هل نتصرف الآن ؟ 


ولکن ويل رفع يده لیسکته ۰ وتحرکت الى وسط السرح 
الفتاة الدمية وهی تختی 

ثلاثة مليارات من خلایا الخ 

من الداخل الى اناج 

ذلك هو الفکر 

وبلايين من أشواط البليارد 

تحدد للانسان ایمانه وشكه 

الایمان عندى تصادم بينها 

والمنطق عندى انزيم لديها 

والادريئالين القر نفلی رؤياى 

والادرينالين الابيض جرائمی 

آنا التنظیم الحسوس 

لعشرات من حرکاتها 

وکل ذرة فی وحدتها 

تنبیء بالضرورة من آكون 

نفد صب موروجان فأمسك بویل من ذراعه وقرصه 
قرصة قویة , وصاح قائلا : هل آنت آت ؟ 

والتفت اليه ويل غاضبا » وجذب ذراعه لیخلصها من 
قبضة الفتی وقال له : ماهذا الذی تصنع بى » آیها الأحمق 
الصغير ؟ : 

وشعس موروجان بشیء من الخوف فغر من ننمته وقال : 
ازدھ ان اع یل انث سدم للهاب ال ای ٩‏ 
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آجایه ويل : لست مستعدا ء ولن آذمب ٠‏ 

وصاح موروجان بنفمة تنم عن دهشة بالنة وقال : 

ب كيف لاتذهب » وهی بانتظارك ء وهی ۰۰۰ 
لتحم 3 

۔ ولکن الام غاية فى الاهمية ٠‏ 

وكذلك الموت ٠‏ 
. وآخفض موروجان صوته وقال همسا : ان شیئا ما 
پحدث ٭ 
لا أستطيع أن أسمعك ٭ 
وتلفت موروجان حواليه وجلا » ثم خاطر برفع صوته 
قليلا وقال : ان شیئا ما يحدث ء شيئا خطيرا ۰ 
lS a SNS.‏ 

وبدآ موروجان يتكلم وقال : لقد سمعنا لتونا ٠٠‏ ثم 
تلفت حواليه مرة آخری ء وهن رآسه ء وآکمل العبارة قائلا : 
لا » آنا لا آستطیع آن أخبرك بالامر هنا ٠‏ ولذلك لابد لك أن 
تأتى الى المنزل ٠‏ الآن ٭ ليس لدينا وقت نضيعه ۰ 

ونغش ويل الى ساعته وردد عبارته : ليس لدينا وقت 
تضیعه ثم التفت الى مارى ساروجینی وقال : لابد من الذهاب 
نطسیعه ٠‏ ثم التفت الى مارى ساروجينى وقال : لايد من 
الذهاب ٠‏ 
أي الطرق نسلك ٩‏ 

٠ قالت : ساريك وانطلقا بأيد متشابكة‎ ٠ 
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وقال موروجان متوسلا : مهلا » مهلا ! ولا توقف ويل 
وماری ساروجینی عن المسير شق لريقه فى الزحام لیلحق 
بهما - وصاح فى آعقاپهما : ماذا آقول لها ؟ 

وقد كان ماپدا على الصبی من فزع مذلا له بصورة تدعو 
الى الضحك ٠‏ و تفرت حال ويل من الفضب الى التفكه ء وضحك 
ضحكة عالية » ثم توقف عن المسير وسال : ماذا تقولين لها 
يامارى ساروجينى ؟ 

قالت الطفلة : آقول لها ماحدث بالضبط ۰ أقصد لو 
كانت أمى ۰ وبعد اعادة التفکیں قالت : ولكن الرانى ليست 
آمی ٠‏ و تطلعت الى موروجان وسألته : هل تنتمی الى ناد من 
توادى التبنی التبادل ؟ 

وطبعا لميكن مور وجان ينتمىالى أى ناد منها ۰ كما كانت 
فكرة هذه النوادى عند الرانى من الکش ۰ لأن الله وحده هو 
الذى يجعل ال آة أما ٠‏ وآرادت هذه الصليبية الروحانية آن 
تکون وحدها مع هذه الف يسة التى أعطاها الله اياها ٭ 

هزت مارى سار وجينى ر آسها وقالت : ليس لك ناد هذا 
آم مریم ! لو كان لك ناد لذ هبت الى احدى أمهاتك ومكثت 
معها بضعة أيام ٠‏ 

وتملات الرعب قلب موروجان عندما خطر له أنه سوفه 
ينهى الى أمه الوحيدة تبأ فشله فى مهمته ء وفى حالة هستيرية 
عاد الى الموضوع بصيفة أخرى » وظل پردد قوله : لست أدرى 
ماذا تقول ٠‏ 

قال له ويل : هناك وسيلة واحدة تعرف بها ماذا سوف 
تقول ۰ اذهب الى بيتك واستمع ۰ 
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و توسل اليه موروجان أن يرافقه وشده قبضته على ذراع 
اہ 

قال ويل : قلتلك لاتسسنی ٠‏ فسحبيده القابضة فوراء 
وابتسم ويل مرة آخری " ورفع عصاه مشيرا بها للوداع 
وقال : خيرا فعلت ٠‏ طبت مساء ياصاحب السمو ٠‏ ثم التفت 
الى ماری سار وجینی وقال راخ مرحة : آر نی الطریق 
ياماك فيل ˆ 

وسالته ماری ساروجینی : هل كنت تتصنع آم هل كنت 
غاضبا فعلا ؟ 

وآکد لها أنه“ فعلا غضب وصدقا 3 ثم تذ کی ماشهده فی 
جیمناز یوم الدر سة 5 و دمدم پالنفمات الآولى لأغنية راکشاسی 
المزمارية » وضرب على الرصيف بعصاه ذات الطرف الحدیدی ۰ 

قال : هل كان ينبغى ی أن آضرب بقدمی + 

ريما کان آفضل ٤‏ 

. هل تظنين ذلك ٩‏ 

۔ سوف يمقتك بعد ما یتخلص من الرعب الذی تملکه ٠‏ 


هن ويل کتفیه ء مستھینا الى آقمی حد ۰ ثم آخذ الاضی 
یتراجع والستقبل يقترب وهما یبتعدان عن قوس الصابیح 
التى كانت تضیء السوق ویصمدان الشار ع الظلم شد ید 
الانحدار الذی یتلوی‌حتی الستشفی ء وعندئذ بدأت تتغر 
حالته التنسية ۰ قال لها : آرنی الطریق ياماك فيل ولکن 
الى این يتجه الطریق ء ومن این یبتعد ؟ انه یتجه نحو مقلهر 
آخر من مظاهر الفز ع الأكبس ويبتعد عن كل آمل فى الاستمتاع 
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بسنة التحرر التی دعده بها جو الدیهاید والتی كان من 
الیسور (لأن يالا كان معکوما علیها بالهلاك على ایة حال) 
ولیس من الخيائه ولا مما یتنافی مع الأخلاق أن يظف بها * 
ولا یبتعد عن الأمل فى الحرية فحسب » بل ربما پیتمد كذلك 
عن آی رجاء فی آجر عال پنشاضاه نظسب استعباده کم‌اقب 
محترف للاعدام ء اذا شکت الرانی لجو واذا سخط عليه جو 
سخطا شدیدا ء ثول یمود »هل پحاول آن‌یجد موروجان »و یقدم 
له الاعتذار ویفعل ما تأمره به تلك ال ة المريعة ؟ وعلى بعد 
مائة ياردة فی أعلى الطریق بدت له آضواء الستشفی وهی 
تتلدلاً بين الأشجار ٠‏ 

قال : دعنا نسترح لحفلة ٠‏ 
۲ سألته مارى ساروجينى چزعة : هل أنت متعب ؟ 
قلیلا » 

وتلفت الى الوراء واستند على عصاه وآلٹی علی السوق 
نظرة ۰ وفی ضوء قوس الصابیح تألقت صالة البلدية باللون 
القى نفلى كأنها جرعة ضخمة من شراب التوت ۰ وفوق قمة 
برج العبد رآی مجموعة من التمائیل الهندية فی تر تیب 
فوضوی إلى آخض حد وقد علا پعضها بعضا فوق الافاریز ب 
آفیال ومجموعة من البوذيستافا ٤‏ والعفاریت ¢ ویتات 
۳ ۹)۹ ھ,, 
من تماثيل شيفا وهی تطفر مرحا ء وصفوفا من بوذات سبقت 
و بوذات الستقبل هادئة منتشیة ۰ وفى آسنل الساحة التي 
تقع بين صالة البلدیة دهنه التمائیل الميثولوجية , كان 
جمهور . من الناس پتز احم > وظهر بین الزحام وجه عاپس 
و بيجاما ييضاء من الساتان ٠‏ فهل یمود ؟ ربما كان ذلك هو 
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الغصرف المسحيخ ء الآمن » الحكيم ۰ ولکن مسوتا یاطتیا - 
ولیس صوتا ضعیفا کصوت الرانی ۰ ولکنه صوت جهب صاح 
په رقذازۃ ! قذارة !» هل هو الضمير ؟ كلا 2 الاخلاق ؟ لا قدر 
الله ! انما قذارة زائدة » وقبح ء وانحطاط لایرضاها نداء 
الواچپ - هذه أشياء لایمکنه کرجل صاحب ذوق أن يسهم 

قال لاری ساروجینی : هل نواصل السی ؟ 

و دخلا دهلين الستشفی » وکانت لدی الممرضة ا السة 
عند الکتب رسالة من سوزیلا الپهما » موداها أن تذهب ماری 
ساروچینی مباشرة الى متزل السپدة راو حيث تستطیع هی 
وتوم کریشنا أن يقضيا لیلتهما ۰ آما فارنبی فعلیه أن یتوچه 
قورا الى الغرفة رقم ۳۶ ٠‏ 

قالت المرضة : الطریق من هنا وفتحت بايا متأرجحا ٭ 

و تقدم ويل ۰ وبفعل شرطى منعکس قال تلقائیا فی أدب 
جم شکرا وابتسم ٠‏ ولکنه بشعور الکتثب الستاء فی آهماقه 
آخذ یعرج نحو الستقیل الخوف ۰۰ 

قالت الممرضة : الياب الأخِ على اليسار ء وعادت الى 
مكتبها فى الدهلين » وقالت والباب ينغلق من خلثه : والآن 
آتر کات لتسير وحدك * 

"و آخد يردد لنفسه : وحدى 2 وحدى و تطابق المستقيل 
المخوق مع الماضى الذى يطارده » وتمثل له القن ع الأكين يفن 
حدود فی الزمان والمكان ٠‏ ان هذا الس الطويل بجدرانه 
الخضسراء شبيه كل الشبه بالمس الذى سلكه منذ عام ليصل الى 
الفرفة الصغيرة التى رقدت فيها مولى تلفظ آنفاسها الأخيرة * 
وعاوده الحلم المزعج ۰ و بحكم التضاء والقدر ء وبوعى منهء 
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تقدم نحو قمة الاحلام الزعجة ۰ الوت » صورة آخری من 
الموت ٠‏ 

وأحن يعد دقات قلبه » اثنتان وثلاثون » ثلائة وثلاثون » 
آر بعة. وئلائون ۰۰۰ وطرق الباب وأخن يصفى الى دقات 
القلب ۰ وانفتح الباب » واذا به آمام رادا الصغيرة وچها 
لوجه ۰ 

همست قائلة : كانت سوزیلا بانتظارك ٠‏ 


وسارویل وراء‌ما فی الغرفة ٠‏ وانعطف حول احدى 
الان لزتعت مره فلن عرو جا رو يلاب طبار 
ضوء الصباح » وعلى سریں مرتفع » ووجه نحيل آسمی ملقی 
على وساذة ء وذراعین لا تزیدان عن عظام يكسوها الجلد , 
وعلى يدين كأنهما مخليان ٠‏ الفرع الأكبر مرة آخری ٠‏ 
ار تمد واپتعد ٭ وأشارت راذا الى مقعد بجوار النافدة المفتوحة 
فجلس عليه وآغمض عينه ‏ آغمضها ماديا عن الحاضر ولكنه 
يذلك فتحهما فى دخيلة نفسه على ذلك الماضى البخیض الذى 
ذكره به ا حاضر ۰ رحل بمخيلته الى تلك الغرفة التى استلقت 
فيها العمة مارى » أو على الأصح من كانت فى وقت ما العمة 
مارى › آما آنئذ فهى شخص آخر لاتكاد تعرفه ب شخص آخی 
كآنه لم يسمع بفعل الخ وبالشجاعة وهما لب حياة العمة 
مارى » شخص آخر امتلاأت نفسه حقدا على كل من اقترب منه 
بفیر تمییز » كارهة لهم آيا کانوا لا لشىء الا لأنهم لم يصابوا 
بالسرطان » لأنهملا يتألمون » ولم يحكم عليم بالموت قبل الأوان * 
ومع هذا الحسد الخبيث لما يتمتع به غيرها من صحة وسعادة 
كانت تثبرم يمرراة اشفاقا علی نفسها ء وتستمشی اليآس 
القاتل ٭ 
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لماذا يحدث هذا لى ؟ لاذا ٠‏ ۱ 

فى مخيلته استطاع ويل أن يسمع هذا الصوت الأجش 
الشاكى . وأن يرى هذا الوجه الذى تشوه وسالت فوقه 
الدموع ٠‏ وقد كانت الشخص الوحيد الذى آحبه فعلا وأعجب 
به من كل قلبه ٠‏ ومع ذلك فقد آحس نحوها بالازدراء وهى 
تنهار الازدراء بل القت الشديد ٠‏ 


ولکی يف من الماضى فثح عينيه ۰ فرأى رادا جالسة على 
الأرض » تضع ساقا على ساق » نعتدلة » وقد جلست جلسة 
التامل ۰ وظهرت سوزيلا مثلها فى سكون التأمل جالسة فى 
كرسيها آل جوان السرين + مظن ال الوب السا عل 
الوسادة ٠‏ وكان كذلك ساكنا ء فى هدوء یکاد أن یکرن هدوم 
الوت الباره ۰ وفى الخارج فى ظلمة الخضرة صاح طاووس على 
حين غرة ٠‏ وتلت فترة من الصمت اشتد عمقه بالقياس الى 
هذا الصياح ٠‏ الصمت الحافل بالمعانى الملغزة المريعة ٠‏ 

وضعت سوزيلا احدى يديها على ذراع المرآأة المجوز 
وقالت 1 لا کشمی 5 وأعادت التداء بصوث أعلى : لاکشمی ۲ 
وما عتم الوجه الذی اکتسی بهدوء الوت جامدا لایتحرك » 

لاتسٹرسل فی النوم ؟ ولقد کان النوم ب التوم الصطنع 
الذی أعقب الحقن ‏ بالتسية للعمة ماری قش5 الر احةالوحیدة 
من تمزق النفس الذى أصابها من اشفاقها على نفسسها ومن 
المخاوف التى ألمت عليها ٠‏ 


- لاكشمى ! 


وعادت الحياة الى وجهها 
7“ وقالت السيذة العجوز همسا : لم آکن فی الحقيقة نائمة ٠‏ 
تَا هو الضعف المپت ء وكأنى آطضو بعيدا عن هذا 
ابلکان ۰ ۱ 
- * قالت سوژیلا": ولکن لابد لك أن تكونى هنا ء ولابد لك 
مق أن تعلمى انك هنا * فى كل حين ۰ ودفعت وسادة آخری 
.تحت کتفی المىأة العجوز. ‏ ومدت يدها الى زجاجة بها أملاح 
لها رائحة خاصة كانت موضوعة على النضد الصغي المجاور 
للسزیں * 

واستنشقت لاکشمی ء وفتحت عینیها وحدقت فى وچه 
سوزیلا ء وقالت : لقد نسيت كم آنت جميلة ؛ ولكن ديوجولد 
كان دائما ذا ذوق حسن * وار تسم على وجهها الأعجف للحظة 
واحدة شبح ابتسامة مزعجة ۰ وبعد لحظلة آخرى ضبت مغ 
لهجة حديثها وقالت : مار آيك ياسوزيلا ؟ هل سنراه ثانية ؟ 
آقصد هناك ؟ . 

وفى صمت ربتت سوزیلا على يد الرأة المجوز ٠‏ ثم 
اپتسمت بفتة وقالت : كيف كان الراجا المجوز یصوغ هذا 
السژال ؟ هل تظنین آننا سوف نراه هناك ؟ 

۱ - وماذا تظنین انت ؟ 

ب اظن آئنا خرجنا جميعا من ضیام واحد واننا جمیما 
سوف نعود الى نفس الضیاء * 

ودار بذهن ويل أن هذه كلها كلمات فی كلمات فی 
كلمات ٠‏ وبجهد جهيد رفعت لاكشمى احدی يديها و آشارت 
فى اتهام الى الصباح الذى كان على النضد المجاور للسریں ٠‏ 
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وهمست قائلة : انه یتوهج فی عینی ٠‏ 
به رقبتها ولفت به ظلة الصباح الصنوعة من الرق ٠‏ و تحول 
الضوء من آبيض کاشف بلا موراة الى معتم وردی یشم الدفء 
فراش با بز التفضن كلما آضاء الاعلان عن شراب بور تر زجین 
باللون القرمزی ٠‏ 

قالت لاکشمی : هذا أفضل ۰ وأغمضت عینیها ٠‏ ثم 
عادت الى الکلام بعد فترة طويلة من الصمت وقالت فجاة : 
إلضوء ¢ الضوء > أنه لايزال يسطع 5 وسادت فترة من 
السكون ء ثم همست أخيرا پقولها «ما آجمله ء ما آجمله !» 
وفجأة جفلت وعضت شفتھا ˆ 

ووضعت سوزيلا يد المرآة المجوز بين راحتيها وسألتها 
هل الألم شديد ؟ 

قالت لاکشمی : پکون الألم شدیدا لو كان من آلامی » 
ولكنه ‏ لست أدرى كيف ليس من آلامى 0 الألم هنا ء وأنا 
فى مكان آخر ٠‏ الم شبيه بما يتكشف للمرء عندما یتعاطی 
عقار الو كشا ٠‏ لاثىء فى الواقع یتعلق به ٠‏ حتى الألم ٠‏ 

هرت لاکشمی ر آسها وقالت : عندما آعود بذاک تی الى 
الوراء أستطيع أن أقول لك متى اختفى ٭ اختفى عندما بدأت 
آقول ان الألم ليس فی الواقع من آلامی ۱ 

ب مع أن ماقلت كلام طيب 5 


الزيرة ‏ ده 


- أعلم ذلك » ولکنی كنت آعبر عنه (بالکلام) * وار تسم 
على وجه لاكشسى مرة آخسری شبح السادة القديمة » عادة 
الاتزفاخ لغير ما سبب ٠‏ 

سألتها سوزیلا : فيم تفکرین ؟ 

فى سقراط - 

ب سقراط ؟ 

ب ثرثرة فی ثرثرة فی ثرثرة ‏ حتی حینما تناول تلك 
المادة فعلا ۰ لاتجملینی آتكلم ياسوزيلا ۰ عاونینی على أن 
آخرج من ضیاء نفسی ۰ 

وبعد فترة من السکون قالت سوزیلا : هل تذكرين ذلك 
الوقت الذی ذهبنا فيه جميعا الى معبد شیفا القدیم الذی یقع 
فوق محطة المى تفع الشاهق ؟ آنت وروبرت ودیوجولد وآنا 
والطنلان ےہ هل تذكرين ٩‏ 

وابتسمت لاکشمی مسر ور ة بالذ گری ۰ 

سے آذك خاصة ذلك النظس الذی یشاهده الرائی من 
ا جانب الغر بى للمعبد ‏ النظر الذی يمتد فوق البح ۰ اللون 
الأزرق > والأخضر والأرجوانى _ وظلال السحب کابلداد ۰ 
والسحب نفسها ‏ الثلج ء والرصاص ء والفحم النباتى ء ولون 
الساتان ۰ ثم ألقيت سؤالا ونحن نشاهد النظر + هل تذكرين 
پالاکشمی ؟ 

يعد تشصد ین سوّالى عن الضوء الصافی ¢ 

قالت سوزیلا مؤكدة : نعم عن الضوء المسافى ٠‏ ماذا 
يتحدث الناس عن (العقل) وكأنه ضوء ؟ هل لأنهم رأوا ضوء 


اوہ 


الشمس فوجدوه من ابسال بحيث :یسنی من الطبیبی أن 
اھ ] ظبیتة بووا منم اميق :نا مكو من كل شوم هات 
آم هل وجدوا ضوء الشمس جمیلا لانھم ب بالشعور آو 
پاللاشمور - شاهدوا منذ بدء حياتهم للعقل الأکبر رى على 
شکل الضوء ؟ وقالت سوزیلا وهی تبتسم لنفسها : وگنت 
أول من آجاب ٭ وکنت قبل ذلك قد قسرآت شسیئا لأحد 
السلو کیین الامر‌یکان ولم آکف عن التفکی - ولم آقدم اليك 
سوى (وجهة التظر العلمیة) ۰ ان الناس پسوون بین العقل 
(آیا كانت طبیعته) و هلوسة الضوء ء لانهم كثيرا ماشاهدوا 
الشمس وهی تغرب و تاأثروا بها آشد التاشر ٠‏ ولکن رو برت. 
ودیوجولد لایریان هذا الر آی » ویصران على أن الضسوء 
الصافی هو الذی يسبق ۰ 

ل ان ا مرء يولع بغروب الشمس لانه پذکره ہما پجری 
دائما ہے عرف أو لم يعرف ب داخل جمجمته وخارج الزسان 
والکان ۰ وقد وافقتهما پالاکشمی - صل تذكرين ؟ قلت 
(کنت آود آن آؤيدك یاسوزیلا » على الأقل لانه لیس من 
الصواب أن یکون رجالنا على حق فى کل الأوقات ٠‏ ولکنهم 
فى هذه ا حالة مصیبون بشکل واضع جدا ۰ وبالطبع کانوا 
سوہ اطع کہ مد کل اقا و غاب 
الى التول انك عرفت الاجاية الصحيحة قبل أن تسألى 
السؤال» ٠‏ 

وهمست لاکشمی قائلة : اننى لم أعرف شيئا قط » بل 
استطمت فقط أن «أرى» ۰ 

وقالت سوزیلا : آذکر ما قلته ی عن رؤيتك للضوء 
الصافی ۰ هل تویدیننی أن أذكرك به ؟ 
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و آومات الراة المريضة برأسها موافقة ٠‏ 

قالت سوزيلا : كانت المرة الأولى وآنث فى الثامنة من 
عمرك ۰ عندما وقعت عيناك على فراشة برتقالية على ورقة 
من آوراق الشجر ترفرف بجناحيها فى ضوء الشمس ‏ وفجأة 
تألق الضوء المسافى ب الذى يرمن للحقيقة الکیری؛ ا مثالیة 
البحت ‏ بن خلالها ء کانه شمس آخری ۰ 

وهمست لاکشمي : بل آشد اشراقا منها ٭ 

_ ولکنه ضوء آخف , فأنت تستطيعين أن تحدقى فى 
الضوء الصافی ولا يصيبك العمی ٠‏ واذکری هذا الآن ٠‏ 
فراشة على ورقة خضراء » ترفرف بجناحیها - واذا بطبيعة 
بوذا حاضرة حضورا کلیا ء انه الضوء الصافی الذی یفوق 
ضوء الشمس فى اثراقه ۰ وکنت حينذاك فى الثامنة فقط 
من عمرك ۰ ۱ 

- وماذا فعلت لاستحق ذلك ؟ 

وتذکی عندئد ويل تلك الأمسية التی سبقت وفاة عمته 
ماری پاسبو ع أو مایقرب منه والتی حدثته فیها عن تلك 
الأوقات السعيدة التی قضیاها معا فى بیتها الصفر قریبا من 
آروندل » البیت الذی كانت وصسية عليه ء والذی قضی به 
آحسن أيام عطلاته » يشعل النار فی آعشاش الديابي فیطردها 
منها پدخانها » ویقوم بالرحلات فوق العشب أو تحت أشجار 
الزان » ویذکی لفائف السجق فی بوجنور ء وقارئة البعت 
الفجرية التی تنبأت له أن یصل ای‌منصب وزير الالية, وتذ کر 
حامل الصو لجان فی الكنيسة بردائه الاسوه و آنفه الآحمں الذی 
طاردهما حارج کاتدرائیة تشیتشسش لأنهما أغرقا فی 


SA. 


الشعلت: - وکررت العسة نارق في سرارة : اخرقتما فی 
الضحك ؛ اغرقتما فی الضحك ۰۰۰ 


وواصلت سوزیلا حدیثها قائلة : والآن عودی يذاكرتك 
الى ذلك النظر الذی بدا من معبد شسیفا ٠‏ واذکری تلك 
الاضواء و الظلال على سطح البحں ء و تلك البقم الزرقاء التی 
تتخلل السحاب ۰ اذکریها ء ثم آطلقي العنان لفكرك » أطلقى 
له العنان حتی یظهر اللافکر ٠‏ أشياء فى الفراغ ٠‏ وفراغ فى 
الحقيقة الکبری ۰ والقيقة الکیری فى صسورة أشياء مرة 
آخری » داخل عقلك ٠‏ اذکری ماجاء فی سوترا )۱( دو عیلی 
الشرق ء الفراغ ء الذی لاينفصل عن الجسم الشرق العظیم, 
لاپتضم لميلاد أو موت ء انما هو نفس الضوء الثابت الذی 
لایتنب » هو بوذا آمیتایها (۲) ٠‏ 

وکررت لاکشمی العبارة قائلة : هو نفس الضوء 2 ومع 
ذلك فقد آظلمت الدنیا كلها مرة آخری ۰ 

قالت سوزیلا : آظلمت لأنك تجهدین ننست »> و آظلمت 
لانك تریدینها أن تضیء ۰ اذکری ما أعتدت أن تقول ل وآنا 
طفلة صغيرة : بخفة پابنیتی + بخفة ۰ تعلمی أن تصنمی کل 
شىء بخفة * فکری بخفة » واعملی بخفة » واشعری بخفة س 
نعم اشعرى بغفة ء حتی أن كنت پعمق تشمرین * دعی الامور 
تحدث بخفة واجهیها بخفة ۰ وکنت فی تلك الأيام جادة 
پشکل غير معقول » كنت صغيرة متزمتة لا تجد الفکاهة الى 


)١(‏ السوترا فى الهدهوکية تفسیر الأوبانيشاد ( کناب التصوف 
النندی )", ومنها تفرعت الدارس الفلسفية الهندية ‏ الترجم 
ےم" امیتا بها هو رب الحنة الغر بیڈ 55 آرض الصفاء والنقاء - الثر جم 


ا 


نی سبیلا ۰ بغفة ء بغنة شبيدة : هذه غل نصيحة قدبت 
لى ٭والآن آنا آقول لك نفسهذا! الکلام یالاکشمی ۰۰ بخفة, 
یاعزیزتی » بخفة حتی فى ساعة الوت ٠‏ لیس هناك اس 
اثقیل ء أو پنذر بالشر ء أو أكيد ۰ لا فصاحة فی الکلام ء ولا 
هزات فى الوسپقی , ولا تشخیص پحس صاسبه آنه یحاکی 
السیح أو جوته أو نيل الصغيرة ۰ ویالطبع لا لاهوت ولا 
میتافیزیتا ۰ مجره حقيقة الات وحقيقة الضوء اسان 
آلق کل آعباءك وسری الى الامام ۰ حواليك رمال متحركة » 
تجذب قدميك ء وتصاول أن تسيخ بك الى هوة اضوف 
والاشفاق على النفس واليأس ۰ لذلك يجب أن تخففی الوطاً 
فی السب ۰ مهلا ياعزيزتى ۰ على آطراف أصابع قدميك , 
لا آعباء على ظهرك ؛ ولا حتی حقيبة الاسفنج ۰ تخلصى من 
کل العوائق ۰ 

تخلمی من کل العوائق ۰۰۰ ذکرت ويل هذه العيارة 
پعمته المسكينة ماری وهی تفوص الى أبعاد آعمق و آعمق كلما 
خطت خطوة فى الرمال المتحركة ۰ أعمق و آعمق حتی غابت 
تهائيا وا ی الأبد فى الفزع الأکبں وهی تکافح و تحتح حتی 
آخر رمق فى حياتها * ونظى مرة آخری الى ذلك الوجه الأعجف 
ححا نو سے ب0 

ستمع الى همس أجش ينادى : الضوء ء الضوء الصافى * 

0 أحس الألم » على الرغم من الألم ٠‏ 

سألتها سوزیلا : وآین آنت ؟ 

۔۔ هناك » فى الزواية ٠‏ حاولت لاكشمى أن تشي ء ولكن 
الاصبع المرفوعة اهتزت وسقطت على اللاءة بلا حراك ۰ آري 
نفسى مناك » وتستطيع هی أن ترى جثمانی فوق الفراش ٠‏ 


هت 


لا ٠‏ الضیاء هنا » حيث یسئلقی جسدی ٠‏ 

واتفتح باب غرفة الريضة فى هدوع , والعفت ويل 
بو آمکنه أن يري شپح الدكتور روبرت النحيل يخرج بن وراء 
الستار الى الشفق الوردی ۰ 

و نهضت سوزیلا وآشارت اليه لیجلس مکانها فوق 
الفراش ٠‏ وجلس الدکتور روبرت » وانحئى الى الأمام » 
و آمسبك بيد زوجته فی احدی يديه ووضع يده الاخری على 

وهمس قائلا : هذا آنا ٠‏ 

س أخبر! ل يذ نينا 

قال لها ان شجرة قد سقطت فوق خط التلفون ۰ ولم 
وقد بعثوا برسول فى عربة , ولكن العربة تحطمت ء فضاع 
من الزمن آکثر من ساعتين » وختم الدكتور رو برت حسدیثه 
قائلا : ولکن آحسد الله فد استطمت أن أكون هنا فى 
النهاية ٠‏ 

وتنهدت المرآة التى تعانی سكرات الموت تنهدا عميقا , 
وفتحت عینیها لحظة » وتطلعت اليه وهی تبتسم › ثم أغمضت 
عينيها ثانية ء وقالت : عرفت انك حضرت ۰ 

و بصوت هادیء قال : لاکشمی ء لاکشمی و سحب آطر اف 
آصا بعه فوق چجبینها ا لجعسد مرة تلو المرة و هسو يول : 


$¥ 


«محبو بتى » وسال الدمع على حل یه ء ولکن صو ته کان ٿا بعا 
وتحدث بحنان يصدر عن قوة لا عن ضعف * 

وهمست لاكشمى : لم آعد هثاك ٠‏ 

وفسرت سوزيلا لحميهاأ هذه العيارة وقالت : كانت هناك. 
فی الزاویة وهی تنظر الى جسدها هنا فى الفر اش ۰۰ 
E‏ ۔ ولکٹی عدت الآن 5 أنا والألم > آنا و الضسیاء 0 أنا 
وآنتم ۔ کل ذلك معا ۰ 

وصاح الطاووس مسس 5 آخشس‌ی ء ون خلال آصوات 
ا حشرات التی تعد فى هذه الليلة الاستوائية نوعا من الصمت» 
ومن بعيد ولکن فی وضوح تام سمع صوت موسیقی مرحة > 
با زامن وعلى الأوتار و بدق الطبول الستمس ۰ 

قال الدکتور روبرت : انصتوا + صل ستطیعون أن 
تسمعوا * انهم يرقصون ٠‏ 

ورددت لاکشمی وراءه پر قصون 2 بر‌قصون ۰ 

وهمست سوزیلا : يرقصون برقة كأن لهم آجنحة ٭ 

وارتفع صوت الموسيقى مرة آخری وطرقت الاسماع ٠‏ 

قالت سوزیلا : موسیقی الغزل بارو برت ء هل تک ؟ 

وهل آنسی أيدا ٩‏ 

وقال ويل لنفسه : هل يستطيع ا مرء آن ينسى أبدا ؟ هل 
پسستطیع اشرء آن پنسی تلك الموسيقى الأخسرى البعيدة 
ل وقريبا منه ء فى سرعة وضحل غ عاديين صوت. آنفاس 
النزع الاخير تطرق أذنى صبی صغیر ؟ فى البیت القائم على 
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مانب اس من الشارح كان شخص ما یتدرب عل موسیقی 
براهمز فالس التی كانت عمته ماری تحب أن تصسزفها - 
و آخذت تعد ضيرباتها ء واحد , اثنين , ثلاثة , واحد ء اثنين, 
ثلاثة » ثم وووواحد ء اثنين » ثلاثة ء واحد » واحد ء اثنين » 
ثلائة »> واحد ء و ۰۰۰ وهنااهتزت تلك المىرأة الفريبة 
البفيضة ٠‏ التی کانت فیما مضى العسة ماری و تتبهت من 
سباتها الصطنم وفتحت عینیها ۰ وظهر على وجهها الشاحب 
النحيل تعبیر عن أسوأ حالة من حالات الرض الخبيث ٠‏ و کادت 
تصیح پصوت آجش لایمیز السامم قائلة : اذهب وقل لهم کفوا 
عن العزف ۰ وتصولت آثار المرض ا حبیث الى آثار اليأس > 
رص هذه المريية مت القويية البعيضة- لقن عو الى 
الاشفاق ‏ فی النحيب ولم تتمالك نفسها ٭ دقات موسيقى 
براهمز فالس : تلك كانت قطع الموسيقى ‏ بين كل ماتملك 
من الانغام ‏ التی آحبها فرانك آکش من أى شىء آخس ٠‏ 

وهبت نفحة آخری من الهواء البارد جلبت معها نفسة 
أعلى من تلك الوسیقی الرحة البهيجة ٠‏ 

قال الدكتور روبرت : هؤلاء الشباب الذين يتراقصون » 
وهذا الضحك وهذه الشهوة » وتلك السعادة التى لاتشو بها 
شائبة ! كل ذلك هنا , يخلق جوا ء كأنه مجسال من مجالات 
القوة ۰ سرورهم وحينا ‏ حب سوزيلا » وحبی - كل ذلك 
يأتلف ویقوی‌بعضه بعضا - الحبوالسرور يلفك یاعزیز تی - 
الحب والسرور يرفعاتك الى هدوء الضوء الصافی - استمعى 
الى الموسيقى ٠‏ هل لازلت تسمعينها یالاکشمی ؟ 

قالت سوزيلا : لقد شطحت مرة آخضری : حاول آن 


تستميدها ۰ 


AA 


ودفع الدکتوو روبرت احصدی ذراعیسه تحت جسدما 
الهزول درفت قليلا الى وضع الللرس ۰ وتدل انها عل اسه 
الجانبين واستند الى کتنه ۰ 


هه 


وظل يهمس لها «حبيبتى ء حبیبتی ٠٠ء‏ 

واتشرج جفناها لحظة 5 وفى ھمس یکاد لایسمع کرر 
ويل قوله : «اشتدى بريقا» ٠‏ وعندئد ار تسمت على شفتيها 
ابتسامة السعادة ء قوية حتى لتكاد أن تكون ابتهاجا ء وغيرت 
من ملامح وجهها ˆ 

ومن ول 0 بادلها الكو رو برت ا 5 وا 
E‏ ال ۰ ارحلی ٠‏ ادحل عن هذا 
اٹم ا سس ان ات بحاجة اليه ˆ 

تن نات تحت تر 
غطيط ٭ 

وضمها الدکتور روبرت الى صدره وهو يقول : حبیبتیء 
عزيزتى ٠‏ ارحلی الآن ٠‏ ارحلى ٠‏ اتركى جسدك البا ی هنا » 
الحى ء سكون الضوء الصافی ٭ 

ورفعت سوزیلا احدى اليدين الر تخيتين ولثمتها ,2 ثم 
التفتت الى رادا الصغيرة » 

وقالت لها همسا وقد لمست كتفها : آن لك أن تذهبى ۰ 

تنبهت رادا من تأملاتها وفتحت عينيها وأومأت برأسها › 
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واتجهت فى صمت على أطرافٍ أصابع قدمیها صوب الباب 
.وكأنها ترحف زحفا ٠‏ واستدعت سوزيلا ويل باشارة منها. » 
:وسارا معا خلف رادا ٭ وفى صمت سار ثلائتهم فى الس 
خارج الضرفة » ومنسد الياب المتأرجح استأذنت رادا 
يالانصراف ۰ 

وقالت همسا : آشک کما على استبقائکما لی معکما - 

قبلعها سوزیلا وقالت : بل الشکر لك لانك عاونت 
لاکشمی على تخفیف الامر علیها ۰ 

وتبع ويل سوزیلا عبر الردهة حتی زلفا الى الظلام 
الدافیء العطس ٠‏ وفی صمت هبطا من ا جبل متجهین نحصو 
السوق ۰ 

وآخيرا قال وهو تحت ضخط عجیب آراد به آن پخفی 
مشاعره ویتظاهر بنوع رخیض من السخرية : آظن آنها 
ستسرع الآن لتمارس شیئا من الائیو نا مع صدیقها الفتی ٭ 

وقالت سوزیلا فی هدوء : الواقع آنها مكلنة پالسهر فی 
آذاء واجبها ٠‏ واذا لم يكن الأمں كذلك فماذا یع انتقالها 
فور اه ا ای 

ولم يجب ويل فى ١‏ حال ء فقد كان یفکر فیما حدث بینه 
وبين بابز ليلة تشییع موی ۰ یوجا نقیض الب , یوجا الادمان 
المقوت . و الشهرة و بغض النفس الذي یمزز النفس و یچعلها 
آکش مدعاة للیخض ٭ 

وآخيرا قال : آنا آسف فقد حاولت أن آکون ممجوجا ۰ 

س هذا شبح أبيك » وسوف نحاول أن نبعدہ عنك * 

وعيرا ساحة السوق وبلنا الآن ب عند نهاية الشارع 


¥9 


القصير الذی يسلكه الخارج من القرية - الکان الکشوف الذی 
كانت تقف فيه عربة ا جیب ٠‏ وعندما ساقت سوزیلا المربة الى 
الطریق العام سطع. شماع الصابیح الامامية على عر بة صفبرة 
خضراء كانت تسير هابطة من الجبل صوب الطریق الجانبى ۰ 

آلپست هذه هى العر بة آوستن الصغيرة اللكية ٩‏ 

قالت سوزیلا : هی بعینها ۰ و تعجبت الى آین کانت‌الرانی 
وموروجان پتجهان فى هذا الوقت من الليل ٠‏ 

وخطر ببال ويل آنهما لایقصدان خرا ٠و‏ بدفعة مفاجثة 
وبمداولاته مع الملكة الام والستن باهو ٠‏ 

واختتم حديثه قائلا : ولديك مايبرر ابعادی عن البلاد 
غبا ٠‏ وأكدت له أن ذلك لايمكن أن يتم الآن وهو بسپیل تغيير 
رأيه وأضافت قولها : ومع ذلك فان مافعلته لايمكن آن 
يكون له تأثر على القضية الحقيقية ٠‏ صدونا هو البترول. 
بوجه عام ٠‏ وليس هناك فارق بين أن تستنلنا شركة جنوب 
شرقی آسيا للبترول أو شركة ستاندارد فى كليفورنيا ٭ 

- هل تعلمین أن موروجان والرانى كانا پتآمران ضدك؟ 

س انهما لايخفيان ذلك ٠‏ 

لاذا اذن لاتتخلصين منهما ؟ 

لان الکولونیل دیبا يعيدهما فی ١‏ حال ٭ الرانی هی 
أميرة رندانج ۰ اذا نحن طردناها كان ذلك سببا فى اشتعال 
المرب ٠‏ 

ماذا اذن تستطيعين ان تفعلى ؟ 


۷ء 


۔ آحاول أن آردهما الى الصواب » وآن آجملهما یفبران 
رآیهما ء وآمل فی نتيجة طبية » واستعد لأسوأ الظروف ٠‏ 

وماذا انث فاعلة اذا حلت بك اسوأ الظروف ؟ 

- احاول ان استغل الوقف احسن استغلال ٠‏ فالفرد حتى 
فى اسواً ا مجتمعات يستبقى شيئا من ا حریة ۰ الانسان یفص 
بینه وبين نفسه ء ویتذکر ویتخیل بینه وبين نفسه » ویعب 
پینه وبين نفسه » ویموت وحیدا ‏ حتى تحت تحت حکم الکولو نیل 
:دیبا ٠وصمتت‏ قلیلا ثم سألته : هل سمحلك الدکتور رو برت 
بتعاطى عقار چو واو بر أسه ایجھاباء فقالت : هل 
تحب أن تجر به ؟ 

الآن 

الآن ٠‏ اذا كان لايهمك أن تسهر الليل كله بفعله 

ب ليس عندی ماهو خير من ذلك ٠‏ 

وحذرته سوزيلا قائلة : ریما وجدت آنك لم تحب قط 
شینا آسوآ مته * فعقار الموكشا قد يسمو بك الى السماء ء وقد 
يقذف بك فى الجحيم ۰ وقد يدفع بك اليهما معا فى.وقت 
,واحد أو بالتناوب ٠‏ وربما دقع بك (ان كنت حسن الظ » 
أو ان آنت تأهبت لذلك) الى ماوراء كل منهما ٠‏ ثم الى ماوراء 
ذلك » وتعود الى نقطة الابتداء - الى هناء الى روذامستد 
تہ می الآن ولي هذا الفعل 


يفف 


وت 


۱ دقة ء دقتسان ء ثلاث دقات ء آربع - وهکذا حتئ. 
اثنتى عشرة ء آعلنت بها الوقت الساعة التی كانت بالطبع ٠‏ 
آی تناقض مُذاء لان الزمن لم یمد له وجود ! ان جرس السناعة 
يدق دقاث مزعجة لا معنى لها وسط احداث الحاضر التی 
لايحدها زمان , وسط اللحظة الراهنة لاتفتاً تتفي لا بأ بعاد 
الثوانی والدقائق ولکن بأبعاد ال مال ء والدلالة » والكثافة ء 
والالغاز الذی يزداد عمٹا ٠‏ 


«سعادة مشرقةء _ خرجت الکلمات من أضحال عقله 
کالفقاقیع » وطفت على السطح ثم اختفت فی متاهات الضوء 
ا می التی كانت تنبض و تتنفس من وراء عينيه الغمضتین ٠‏ 
.«سعادة مشرقة» ٠‏ هذا هو آقرب وصف لا رآه - ولکن ذلك 
ا حدث الذی لایحده زمان والذی لایفشا يتغير کان شیئا 
لاتستطيع الکلمات أن تعب عنه الا بالکاریکاتر والتضفی ء 
ولایمکنها اطلاقا أن تنقله ٠‏ لم تكن سعادة فقط بل كان كذلك 
ادراکا ٠‏ ادراكا لکل شىء » دون معرفة بأى شىء ٠‏ المعرفة 
تقتضى أن يكون هناك من يعرف والاوجه المختلفة المتعددة 
للمسروف ولا يمكن أن پسرف * آما الآن ء وراء عینیه 
المغمضتين فلا شاهد ولا مشهود ٠‏ ليست هناك الا حقيقة واحدة 


VA 


يمارسهنا ء ومی اتحاده فى تسعور من السعادة مع وحدة 
الوجوذ (۱) . 
ففى رژی متعاقبة اشتد الضوء اشراقا ء والادراك عمقاء 
واشتد الاحساس بالسعادة الى درجة مستحيلة لا تطاق ٠‏ قال 
لنفسه «یاالهی العزپز !» ٠‏ ثم سمع صسوت سوزپلا آت من 
عالم آخض ٠‏ 

س هل تشمر أنك ترید أن تقول ی شیشا عما يحدث 8 


وانقضى بعش الوقت حتی استطاع ويل أن يجيب على 
سؤالها : فتد كان النطق عسيرا , لا بسبب عائق مادى » ولكن 
لآن الكلام كان يبدو شيئا من السخف الذى لايتحقق من ورائه 
هدف ۰ و آخر | همس ٹائلا : الضياء 5 

- وأنت هناك تنظر الى الضیاء ؟ 


وبعد فتنة طويلة من صمت التنکب قال : آنا لا آنظر 
اليه » انما آنا هو ٠‏ وكرر قوله مؤکدا آنا هو ٠‏ 


وفى حضور الضياء كان غيابه ۰ وليام آسکویٹ فار نبی 
س لم يكن هناك هذا الشخص لا فى أساسه ولا جرهره ۰ فى 
الاساس وال جوهن لم يكن هناك شىء سوى السعادة المشرقة , 
والادراك الذی لايعرف » والاتحاد مع الوحدة فى وعى بغي 
حدود لايفرق بين شیء وآخں ` هذه ب كما اتضح له - هی 
الحالة الطبيعية للعقل ۰ كما كان هناك مس ہمسورۃ لا تقل 


(۱) فى هذا الفصل نری ويل فارنبی وقد وصل الى مرتبة عليا من 
مرانب التصوف متأثرا بعقائد آحل بالا حيث يحل الادراك المباشر محل 
المعرفة اللفظية ٠‏ كل ما يرى وما يسمع يبعث على التأمل العميق ‏ المترجم 


۷۹ 


تاکیدا - ذلك ا مراقب الحترف للاعدام ء ذلك القبل فی ادمان 
على بابز والذی یمقت نفسه لهذا السبب ٠‏ كان هناك كذلك 
ثلاثة آلاف مليون نوع من آنواع الشعور كل منها منفصل عن 
الآخر ء وكل منها مركن لعالم من عو الم الاحلام المزعجة ء عالم 
يستحيل قيه لأى مخلوق ذى عينين آو ذرة من الاخلاص مع 
النفس أن يقبل الامور على علاتها - آية معجرة خبيثة تلك 
التى حورت الحالة الطبيعية للعقل الى هذه الجزر الشيطانية 
التى تنعزل كل واحدة منها عن الأخرى , جزر البؤس 
والانحراف ؟ 


وفى دنيا السعادة والادراك هنه‌کانت تعود الى الذاكرة 
بین الحين والحين ذكريات قديمة وآثار متخلفة من الشاعر 
السايقة کالوطاویط تظهر نی شوم الس الغارية © ومن 
هذه الذ کریات القديمة فلسفة آفلوطین (۱) » ومذھب المعرفة 
الر وحية (۳) » و مذ هب الواحد الأحد وما يتفرع منه » وهکنا 
أخذ يعود الى الماضى السحيق حتى آحس الهول المتراكم - ومن 
المشاعر المتخلفة الشعور بالفضب والاشمئزاز عندما أصيحت 
الأهوال المتراكمة ذكريات معينة ما رآه وفعله ء ولا آصابه من 
غيره وأصاب غره مته * وهو (وليام أسكويث فارنبى) الآن 
لا وجود له آساسا ۰ 


ولكن خلف هذه الد کریات الضطر بة ومن حولها ومن 


)١(‏ مؤسس الأفلاطونية الحديئة ( ۲۰۵ ب ۲۷۰ ) بشر پان كمال 
الانسان يتحقق بنجرده عن الجسد واندماجه مع الواحد ( الله) ومعرفته 
بالشهود المباشر ‏ المترجم 

(۲) مذهب بعض المسيحيين الذین اعتقدر! ان المادة شر وان الخلاص 
پاتی عن طريق المعرفة الروحية ‏ المترجم 


1۸۰ 


داخلها بشکل ما ذلك السالم السماوى , عالم السعادة 
والطمأنينة والادراك ٠‏ وقد تبدو بعض الوطاویط فی ضوء 
الخلق الر هيبة قد ا نقلبت ‏ فبعد أن كان پائسا متحرفا بصورة 
الطبيمية ء ليست له حدود » ولا يمين شیثئا عن شىء › سعیدا 
سعادة مشرقة » مدر کا بغر معرفة ٭ 

الضوء الآن ء والضوء فی هذا الکان ٠‏ ولا كان الکان 
بغیر حدود والزمان بغیں توقیت فلم يكن هناك شخص خارج 
الضوء لینظ الى الضوء ٠»‏ آمست الحقيقة هی الوعی والرعی 
هو الحقيقة ۰ 

ومن ذلك العالم الآخر » فى مکان ما الى اليمين طرق آذنه 
للمرة الثانية صوت سوزیلا ٠‏ 

اکتسحت موجة من اشعاع آشد اشراقا کل تلك الافکار 
والذكريات الضطربة ء ولم يعد هناك الآن شىء سوی الشفافية 
البلورية للنعمة والسعادة ٠‏ 

و فين أن ينطق ء ودون أن یفتح عینیه ابتسم وآوماً 
بر آسه اپجاپا * 

وا صلت حدیثها قائلة : هذا ما آسماه ایکهارب (۱) الله » 
سعادة ساحرة » مكثفة بدرجة لايتصور ها العمقسل وتجل عن 

)١(‏ عالم من علماء الدين الألمان التصوفین ( ۱۲۹۰ - ۱۳۲۸) كان 
يرى ان الله قريب من الانسان » بل ان فى كل فرد منا قبس من نور الله 
المترجم ٠‏ 


٦۸۹  ةرب از‎ 


الوصف ۰ ووسط هذه الحالة يتجلى الله ولاینطفیء نوره ٠‏ 


( يتجلى الله ولا ينطفىء نوره) ۰۰۰ ما أصدق هذا 
القول ! ولشد ماکان تأثيره على ويل فأخذ يقهقه من غرابة 
التشبيه ۰ وقال وهو يلهث : هل يكون نور الله كالنور ينبعث 
من بیت يحترق ؟ أو كالنور فى احتضالات الرابع عشر من 
شهر يوليه ! وانفجی مرة أخرى فى ضحكات عالية ٠‏ 

ومن وراء جفنیه المفمضتين تدفقت السعادة المشرقة الى 
أعلى كأنها شلال منمكس ۰ تدفقت الى أعلى من اتعاد الى اتحاد 
أكمل » ومن انعدام الشخصية الى مايجاوز الذاتية بدرجة 
للقة ٠‏ 

كرر لنفسه : هل يكون نور الله كنور الرابع عشر من 
شهر يوليه ! ومن قلب تيار السعادة المتدفق الى أعلى أطلق 
ضحكة آخری تنطوى على الفهم والتمییز ٠‏ 
يوليه » وا د لمسحة التالية ؟ 

- ليست هناك صبيحة تالية ٠‏ 

هزت رآسها وقالت : اننى آشتبه فى أن تكون فى حالة 
نرفانا * 

وماذا يضير فى هذا ؟ 

سب هذا روح محض ٠‏ نقاؤه مائة فى المائة ب هذا شراب 
لا يستسيفه الا آشد الناس ادمانا فى التامل ٠‏ البوذیساتفا 
یخففون النيرفانا پمقادیر متساوية من الب والعمل ٭ 

مب هذه حالة آفضل ۰ 


AY 


تقصه آنها آلد - لذلك گان اغراژها قویا ۰ الاغراء 
الوحید الذی يرضى عنه الله ۰ انه ثمرة الجهل بالخس والشر ˆ 
ثمرة حلوة الذاق » کاتھا النجة الفاخرة ! هی الطعام الذى 
تناولته الآلهة بلایین السنین ۰ وفجاة ظهر الانسان » و تفجرت 
معرفة الخير والشر ٭ فأنبت الله نوعا جدیدا من الثمرات آقل 
فى مذاقه حلاوة ٠‏ وقد طعمت منذ لحظة شريحة من النجة 
الفاخرة الأولى , لذلك فانت تستطيع أن تدرك الله ٠»‏ 


وسمع صر پرا صادرا من أحد القاعد » وخشخشة ثیاب» 
ثم سلسلة من آصوات الحركة التى لم پستطیم تفسبرھا ٠‏ ماذا 
كانت تصنع ؟ کان يستطيع أن يجيب عن هذا السوال لو أنه 
فتم عینیه ٭ ولکن من ذا الذی يهمه حینذ اك ماکانت تصنع؟ 
لم يعد لأى شىء أهمية سوی بریق هذا التيار من السعادة 
والادراك الذى يندفع الى أعلى 9 

قالت : من المتجة الفاخرة الى ثمرة المعرفة ۔ سوف 
أفطمك على مراحل متدرجة 5 

طرق آذنه طنین ٠‏ ومن الاضحال طفت الى سطح الشعور 
قى ص اماکی الستد پر 3 وبدآ الفونوغراف يدون * 

وسمعها تقول : هذا جوهان سباستپان باخ ٠‏ أقرب 
ا الکو کا ان الوقم استانی تاه فى 
ا مائة على الرغم من ارتفاع النغم ۰ 

و تحول الطنین الى آصوات موسيقية ٭ وانبثقت الى أعلى 
فقاعة آخری من فقاقيع المعرفة ۰ وكان يستمع الى کونسرتو 
بی | ند نیس ج الرايع ٠‏ 


كانت بطبيعة المال ھی بعينها کو نسرتو براندنبرج 
الرابع التى کثبا ما استمع اليها فى ا ماضی - هى بعينها ء ومع 
ذلك فهی على أتم اختلاف معها ۰ هذا الأليجرو ( الوسیقی 
الخفيفة السریمة) كان يعرفه عن ظهر قلب ٠‏ ومعنى ذلك انه 
كان فى أحسن وضع ممكن لیتاکد أنه لم يسمع به قط من 
قبل “ناولا آنه لم يكن هو . وليام آسكويث فارنبى ‏ الذی 
كان يصفى ٠‏ وکانت الاليجرو تكشف عن نفسها باعتبارها 
عنصرا فى الحدث الراهن العظيم , كانت مظهرا لايبعد الا 
خطوة واحدة عن السعادة المشرقة ٠‏ ور ہما کان ذلك وصفا لها 
لطينا * ففى ظروف آخری يكون هذ! الالیجرو هو السعادة 
المشرقة ء هو الفهم الذی لايستند الى معرفة لکل شىء يدرك 
من خلال تاحنة سی من تواحی المرقة ‏ کان الوعی الذی 
لایسیز مجزعا فى ننمات وعبارات موسيقية ومع ذلك. 
فمایزال هو هو بعينه بکل مغزاه ٠‏ وکل ذلك بطبیعة الال 
لم یخص آحدا ما ۰ فقد کان فى نفس الوقت هنا ء وهناك ء 
وفى اللامكان ٠‏ ان الوسیقی التى استمم الیها - پاعتباره 
ولیام أسكويث فار نبی - مائة مرة من قبل » ولدت مرة آخری 
وعيا لایمتلکه ۰ ولذلك كان الآن یستمم الیها لول مرة ٠‏ 
ان کونسی‌تو براندتبرج الرابع - وهو ليس ملكا له د من 
روعة ال جمال وعمق العتی الکامن فيه مايفوق کثرا أى شىء 
آلتمسه من قبل فى نفس هذه الوسیقی عندما كانت ملكا 
خاصا له ٠‏ 


ثم طفت فقاعة معناهأ «يالك من أيله» وكأنها تعليق 
ماکان منه فى مجال الجمال ۰ وكان دائما ینکر ۔۔ لأنه لايمثل 
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الا نفسه - کل جمال وکل معنی یتمنی قبوله ۰ لم يكن وليام 
آسکویث فار نبی سوی مصفاة قذرة ء يتسرب اليه منها البشر. 
والطبيعة » بل والفن الذی يعشقه بعد ما تعتمه كله سحابة 
“داكنة ویتلوث بالوحل » وتقل قیمته ء ويتغير » ویصبح أقبح 
من حقيقته ۰ أما فی هذا الساء فلڈول مرة یکون وعیه بقطعة 
من آلوسیقی مباشرا لایموقه عائق ۰ بين عقله و الصوت , وبين 
عشله والنموذج ٠‏ و بین عقله والدلالة لاتوجد بلبلة من سير 
الاشخاص التی لا علاقة لها بالوضوع , والتی تغرق الوسیقی 
أو تغلق نشازا لیس له معنی ۰ کونسی‌تو براندنبرج الرابع 
هذا الساء حقيقة نقية , لايفسده تاريخ شخصی ء ولا آفکاد 
ثانوية , ولا غباوات متأصلة ینطی بها الأبله المسكين الذى 
يرفض کل شىء وبخاصة فى الفن - شانه فى ذلك شان كل 
بدن اح یت رطی بها نيياك 1ص لار 


لم یکن کو نسر تو پر | ند نیس ج الرابع هذا الساء مجرد 
شىء ضغب مملوك فی حد ذاته , بل كان كذلك ‏ بطریق 
الستحیل ۔۔ حدثا راهنا فى فترة من الزمن لاتنتھی ۰ ورہما 
كان من الأصح أن نقول بغیں زمان (بطريقة آکش استحالة , 
نظلس! لانه كان پتالف من ثلاث حركات ویصزف بسرعته 
المعتادة) ٠‏ وبندول الایقاعیسیطر على كل عبارة من عباراته. 
ولكن مجموع العبارات لم يكن مدى من الثوانى والدقائق ٠‏ 
كان هناك (ايقاع) ولم يكن هناك زمن ٠‏ ماذا كان هناك 
اذن ؟ 

أجاب ويل رغما عنه «الخلود» ٠‏ لان هذه الكلمة كانت 
من تلك الالفاظ الميتافيزيقية السخيفة لايحلم رجسل مهذب 
الفکی أن ينعاق بها حتى لنفسے ء بله أن يتفوه يها آمام 
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الجمهور ٠‏ وقال يصوت مس تفع : الخلود یااخوانی 7 الخلون ¢ 
هراء فی هراء * ولم يكن لسخریته - كما توقع ‏ أى تاثبر 5 
ففی هذه الليلة كان لهذه الکلمة من‌الدلالة الحسوسة ما لغيرها 
من الکلمات الاخری التی يحرم ورودها على اللسان ٠‏ ويد 
یله ۰ 

آجاپ : ا حلود ۰ وسراء صدقتنی ام لم تصدقنى ٠‏ انه 
حقیقة ككل مایفرزه جسم الانسان ۰ 

ووافقته وقالت : سنا ما قلت ! 
و بصی نه تیار ات الصوت المتشابكة 0 وتيارات الفسوع التى 
محدودة يزمن ۰ وکل جملة من هذه الوسیقی الألوفة البتذلة 
کانت کشفا غر مسہوق لصورة من صور ا حمال تتدفع الى أعلى 
كأئها نافورة غزيرة الیاه ۰ و تتتابع الروی ء وکل منها جدید 
مذهل فی حد ذاته ۰ تيار یتداخل فی تيار تیار عرف 
الکمان المنشرد 2 و تیار ات الاسطوانتین 3 والتیار ات التنو عة 
من البيان القیثاری والاورکسترا الصغيرة المؤلفة من آوتار 
متنوعة ۰ كل منها منفصل ء متمیز . منفرد ‏ ومع ذلك فكل 
تیار کان منسجما مع غره , کل منها کان على طبیعته بفضل 
علاقته بالكل الذى هو جزم مله * 

وسمع صوته الباطنى يقول : يا الهى . 

ووسط هذه التغيرات المتتابعة بغسر حدود زمنية كانت 
الاسطوائات تنفث ئغمة طويلة واحدة * نفمة لاتشويها تغمات 


۸ 


ام و ای او کا اس الس 
نفمة (وقد خرجت هذه اللفظة فوارة كأنها فقاعة) من التأمل 
الصافى ٠‏ وهنا وردت على خاطره كلمة فاحشة أخرى غير 
موحية وقد اکتسبت الآن معنى ماديا ويمكنه أن ينطق بها 
دون احساس بالحجل ۰ تأمل صاف , لايعبأ پشیء. يجاوز امكان 
الحدوث » ويخرج عن اطار الاحسکام الخلقية ۰ ومن خلال 
الاضواء المندفعة الى أعلى مح فى ذاكرته صورة لوجه رادا 
الشرق وهى تتحدث عن الب باعتياره تأملا » وصورة آخری 
لرادا وهى تجلس ساقا على ساق فى سكون عميق مركن فى 
مؤشرة السرير الذى كانت لاكشما تلفظ فوقه أنفاسها 
الأخيرة ٠‏ هذه النغمة الطويلة الصافية كانت معنى كلماتها 
والتعبير المسموع لصمتها ٠‏ ومع هذا الفراغ السماوى لصوت 
المزمار الذى يدعو الى التأمل كان يتدفق دائسامن خلاله 
ويحذائه صسوت الكمان الثری , ذبذية فى ذبذبة عاطفية 
قوية ٭ وتحیط بهما معا ‏ نفمات الانفصال الذى يدعو الى 
التامل ٠‏ و تفمات الاشتباك الماطفی - شبکة من التقم الحساد 
الجاف تنبعث من آوتار البیان القیثاری ۰ الروح والغريزة : 
العمل وان نا مم وا كلها شک البق د ہیر کیا ا 
المنطقى ٠‏ ولکن من الواضح أنه يدركها من الظاس فقط فی 
حدود ا خبرة التی تختلف اختلافا آساسیا عن الاطار الذی 
يزعم الفکر النطقی آنه یوضحه ٠‏ 

قال : انه شبیه بالوضعی النطقی ٭ 

أى شیء ٩‏ 

۔ ذلك البیان القیثاری - 


۷۷ 


. کالوضعی المنطقى ذلك ماکان یجری فی اضحال عقله ۰ 
اما فى الاعماق فان ذلك الحدث الأکیں ب حدث القسوء 
والصوت ۔۔ كان یتکشف فى بیان سرمدى ۰ كالوضعى المنطقى 
يتحدث عن أفلوعاين وجولى دی لیسپیناس ٠ )١(‏ 


وتغيرت الموسيقى مرة أخرى » وأصبح الكمان هو الذى 
أيواصل (بنغمه العاطفی) نغمۂ التامل الطويلة » فى حين أن 
الاسطوائتين كانتا تعزفان موضوع المشاركة بالعمل » 
وتكررانه ہما يدعو الى الانفصال ء وهنا بين الین والحين كان 
إيتردد الوضعى المنطقى » فى سخف وان يكن لیس عتسه غنى » 
یعاول. أن یشرح فى لغة لاتتناسب مع الحقسائق كل ماکان 
يدور * 
وفی الخلوذ الذی کان واقعا کأفی‌ازات الجيسم اليشرى 
استس فی اصفاثه لهذه التیارات الصوتية التداخلة » واستمن 
,یشاهد التیارات الضوئية المتشابكة ء فواستس فی کونه فعلا 
(هناك > وهنا وفي اللامکان) کل مار آی وکل ماسسمع ۰ 
والآن - على حين غرة ‏ تعرضت صفة الضسوم لشىء من 
التغير ٠»‏ فلقد انتفت صنة الاستمرار عن تلك التیار ات 
المتشابكة التى كانت أول عامل من عوامل التمين المرن لفهم 
مایقم عي البماتب الایمه لكل معرفة تفصيلية ۰ وحلت ھا 
س فجاة - هذه الاشکال التی ینفصل أحدها عن الآخر فى تتابع 
لاينتهى ‏ وهی آشکال لاتزال محملة بصورة واضحة پالنفمة 
المشرقة للوجوه الذی لايمين شیثا عن شىء , ولکنها الآن 


(۱) جولى دى لیسبیناس كاتبة فر نسية عاشت فى القرن النامن 
عشر » واشتهرت بصالو نها الادبی الذی کان مر کزا للموسوعبین ب الثر جم 
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محددة » منعزلةء متضردة کرو لا من الکواکب 
المضيئة ء فضیة ووردية ء صفرام وخضيراء شاحبة وزرقاء 
جنطيانية » وقد برزت من مصدر خبىء للاشکال » ومع توقیت 
انوس رتیه دن ا سور لاک دكي 
لايصدقه العقل ۰ نافورة لاتنفد تنتشر فی تشکیلات يحسها ء 
.وفى تشابك من االنجوم الحية ۰ وآخذ يرمقها ويحيا حياتها 
كما يحيا حياة الوسیتی التى كانت تسايرها » وهی تتکاثر 
فى تشابكات آخری ملأت الابساد الثلاثة لفضاء داخلى » 
و تتحول یاستم ار الى بعد آیدی آخس من أبعاد النوع 
زو الدلالة ۰ 
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۱ سألته سوزیلا : ماذا تسمع ؟ 
+ وا جاب : أسمع ما آری » وآری ما آسمم ٠‏ 
. صف لى ماتشاهد ۰ 
. وبعب صمت‌طویل أجاب ويل : مرآها ومسمعها ا 
ولكنه ليس الخلق اذى يتم دفعة واحدة ٠‏ انما هو أ لمق 
الذی يتواصل ولا یتوقف - ۱ 
بح سب خلق متواصل من لاشیء ولا مکان الى شیء ما ومکان 
ما - هل هو كذلك ؟ 
سور ك 
س آنت تحرز تقدما ۰ 
۰ لو واتاه اللفظظ ء ولو كان اللفظ عند التطق به آقل 
تفاهة ء لشرح لها ويل كيف أن الفهم الذى لا يستند الى معرفة 
والسعادة المضيئة ینضلان حتى موسيقى جوهان سباستیان 
باخ ٠‏ 


0 
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وقالت سوزیلا مرةاخری : أنت تحرز تقدما ثم أضافت : 
ولکن لا يزال آمانك طریق طویل ٠‏ هل تحب أن تفتح عينيك 
الان ؟ 

هن ويل رأسه مو کدا در فضه 5 

آن الأوان لکی تعطی نفسك فرصة لاکتشاف حقائق 
الاشیاء ۰ 

تمتم قائلا : حقائق الاشیاء هی هذا الذدی آری ۰ 


وأكدت له آنها ليست می وقالث : ان کل مارأيت 
وسمعت وكنت ليس الا الحقيقة الآولى ٠‏ والآن لايد لك أن 
تری المقيقة الشانية ۰ تنظر + ثم سم الطفيقة الأول الى 
الحتيقة الثا نیو تجعل منهما حقيقة و احدة “لذلك افتح عينيك 
یاو پل واقتعهما واسمتین ۰ 


آخبرا قال وعلى مضض «لیکن ذلك» وفتح عینیه وهو 
٣ك‏ من حف ي يتفه + وقد حتفي 0" 
الداخلی فی نوع آخر من الضوء ۰ وحل محل نافورة الاشكال 
والاجرام السماوية الملونة وهی مصطفة صفوفا يراها رأى 
المین والاشكال المشبكة التی تتفي قصدا تكوين ثابت يتألف 
من أعمدة وخطوط قطرية ومسطحات واسطوانات منحنية » 
وكلها منحوت من مادة تشبه العقيق الحى ء وكلها يخرج من 
مصدر واحد للؤلو الحى النابض ۰ ونظر ويل الى هذا فی 
ذهول وثىء من عدم الادر اك كرجل آعمی أبل من عماه حديثا 
ليجابهه للسة الأولى لغز الضوء واللون ۰ وبعد انتهاء عشرين 
فاصلة موسيقية من كونسرتو براندتبرج الرابع طفت فى 
شعوره فقاعة من ففاقيع التفسيي * 
۹ 
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وفجاة عرف ويل أنه ینظر الى مائدة صخيرة مريعة , 
خلفها مقعد هزاز ء وخلف المقعد حائط غفل أبيض ٠‏ وكان 
تفسير ذلك مطمئنا له . ذلك آن اللغر الذی واجهه فى الابدية 
التى مارسها ‏ فيما بين فتح عينيه وظهور المارف التى 
شاهدها ‏ قد اشتد عمقه من جمال لا تفسير له الى ذروة من 
لیڈ المقنينة' الي الات بها نقسة وهی ينظ يقىم مق 
الفزع الیتافیزیقی - وهذا اللفن المخيف لم يكن سوى قطعتين 
من أثاث وخائط فسسيح ٠‏ وخفت مخاوفه ء ولكن دهشته 
تضاعقت ٠‏ كيف يمكن لاشياء مألوفة عادية أن تكون على هذه 
الصورة ؟ لم يكن ذلك قطما بالامكان » ولكن ها هو ذا قد 
حدث ۰ 

وانتقل اهتمامه من التكوينات الهندسية بالعقيق البنى 
أل خلنیتها اللؤلؤية ۰ وکان یرف آن اسنها «جدار» ولکنها 
فى واقع الخبرة عملية حية ء وسلسلة متصلة من التصول من 
ا جس والطلاء الى مادة خارقة للطبيمة - الى لحم السیح الذی 
مافتیء یتفر وهو ینظر اليه من مجد الى مجد ۰ حساولت 
الکلمات الفقاعية أن تفس ما رآه على أنه طلاء أبيض للجدار» 
ولکن روحا لها قدرة التشکیل كانت تثر فى مخیلته سلسلة 
لا نهاية لها من الألوان الاخری التی یتمیز کل منها تماما عق 
غيره ء باهتة آحیانا غزيرة آحیانا آخری » برزت له من مکان 
مستتر وآلقت نورها التسوهج على ذلك الجلد السماوی 
المتألق » 


ياللمجب ! ولابد أن تكون هناك معجزات آخری ‏ عوالم 
آخری یغزوها و تغز وه. ˆ و آدار ر آسه يسارا (وقد ظهرت 
الکلمات الفقاعية الملائمة فی الحال) فوقمت عینه على التضدة 
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ذات السطع الرمری التی تناولا علیها طعام العشاء ٠‏ ثم 
توالت الفقامات كثيفة يتلى پعضها بعضا ۰ ان هته الرژية 
التی تسمى (المنضدة) یمکن أن يراها الانسان على آنها صورة 
رسمها فنان تکعیبی عجيب , انسان مهلم مثل جوان جرى )١(‏ 
پروح تراهيرن (۲) وموهبة دی المعجزات بالاحجار الكريمة 
و بالوان آوراق الز نبق التی تت تتغير آطپافها ٠‏ 

وآدار ر آسته قلیلا نحو اس و آذهله بريق الجوهرات 
التی رآها ۰ أى مجوهرات هذه ! الواح ضسیقة من الزمرد 
والتوباز ء ومن الياقوت الأحمر والياقوت الأزرق واللازورد» 
كلها يتوهج » صفا فوق صف ؛ آشبه ماتكون بقوالپ الطوب 
الاحمر الكثيرة فى أحد جدران آور شلیم ابسدید: ۰ وأخيرا 
- ولیس فی البدء ‏ كانت الكلمة فی البدم كانت الجواھرء 
والنوافذ المصنوعة من الزجاج اللون » وجدران الفردوس 
والآن فقط › دفی النهاية البعيدة ظهرت الكلمة (حزانة 
الکتب) لانظر 


. رفع ويل بصرہ من او اهر الناطقة واذا به فى قلب منظی 
طبيعى من المتطقة الاستوائية ٠‏ ماذا ؟ وأين ؟ ثم تذكر أنه 
(وهو فى عالم آخر) عندما دخل الغسرفة آولا كان قد لاحظ 
فوق خزانة الكتب صورة كبيرة رديئة ينه بالالوان الائية ٠‏ بين 
الکثبان الرملية وآجام النخيل يجرى مصب نهر يأخذ فى 
الاتساع كلما اتجه نحو البص , وتبدو فوق الأفق آکام 
السحب ترتفع فى السماء التساحية ۰ ومن اضحال نفسه 


۵15 مصور تکعیبی آسبانی ( ۰۱۸۸۷ ۱۹۲۷ ) ب ا لمتزجم 
(۲) قسيس انجلیزی أديب كتب نثرا عو ید میتافیزیقیسا 
۱٦۷۶ - ٦٦٦۷ (‏ ) = المترجم 
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خرجت كلمة «ضعيفة» کالفقاعة تطفو فوق سطح المام - ومن 
الواضح أن الصورة من رسم هاو للمن موهبته محدودة ٠‏ 

ولکن هذا اخاطر ليست له الآن أية أهمية ء لان النظر 
الطبيعى لم يعد صورة ء وانما هو موضوع الصورة س هو نهر 
حقیقی ۰ و بح حقیقی ء ورمال حقيقية تتوهج فى ضسوء 
الشمس ء وآشچار حقيقية باسفة فی سماء حقيقية ء حقيقية 
الى ما لا نهاية ء حقيقية الى حد الطلق ٠‏ 

وهذا النهر الحقيقى الذی یختلط بالبحر الحقيقى هو 
کیانه شخصيا وقد احتوته القدرة الالهية ۰ وظهرت فرق 
السطح فقامة لفظية تسامل فی سخرية : هل هى القدرة 
الالهية بین علامات التتصیص » آم القدرة الالهية التى تدعر 
الام تالتب الک ی اق عدر هبل واس + 
وا حواب عنده کان هی القدرة الالهية فحسب ‏ ليست القدرة 
التی يمكن أن يعتقد فیها الرء ۰ ولكنها القدرة الو اقعية التی 
تواجهه وتفصح عن نفسها ۰ ومع ذلك فهذا النهر لایزال 
تهرا » وهذا البح هو الحیط الهندی ۰ ولیسا شيثا آخر فی 
ملایس تنكرية * انما هما هما بعينيهما بغر لبس * ولکنهما 
كذلك القدرة الالهية بغر لبس ٭ 

سألته سوزيلا : أين أنت الآن ؟ 

لم يدر رآسه نحوها وقال : فى السماء على ما آظن ٠‏ 
وأشار الى صورة المنظر الطبيعى ٠‏ 

ب مازلت فى السماء ! متى تهبط على الأرض ؟ 

ومن الأضحال الفرينية خرجت فقاعة من فقاقيع 
الذكريات ۰ ۱ 


۹Y 


۔ فی مکان آعمق یحتویه الضیاء , كما قال وردزورث * 


ولکن وردزورث تحدث كذلك عن موسیقی الانسانية 
الساکنة اغزينة - 

قال ويل : ليس فی صورة النظر الطبیمی التی آشاهدها 
ب لحسن الحظل ب ہشر ٠‏ 

وضحكت ضحكة خفيفة وقالت : ولا أى حيوان * سحب 
فقعل وخضروات تخدع بمنظرها البرىء ٠‏ ويحسن بك لذلك 
أن تنظر الى مافوق الأرض ۰ 

وأرخى ويل بصره ٠‏ وتمثلت له الفواصل فى آلواح 
خشب الأرضية فى صورة نهر بنى اللون » وهذا النهس عبارة 
تع رسیم مصلیطی. فى دوا لات من آلدوزان للحا 
الدثيوية القدسة + ووسط هذا الرسم تقع قدمه الیمنی » 
عار ية تحت أربطة الصندل الذی پنتعله . ولشد ماکانت 
دهشته حينما آدرك أن لهذه القدم أبعادا ثلائة وكأنها قدم من 
الرمر لتمثال بطل من الابطال تسطع عليه الأضواء ۰ ومن 
الألفاظ العفوية التى تفسر له مايشاهد » دالالواحء , 
«الفواصل» ۰ «القدم» ار ند آليه اللغز الذی ل سبیل إلى حله 
ولکنه مفھوم » على مافی ذلك من تناقض ٠‏ منهوم ذلك الفهم 
الذی لایستند الى الس‌فة و هو الفهم الذى کان مایزال مهيأ له 
على الرغممن الآشياءالمحسة والألفاظ التی برزت من الذاكرة * 

وفجأة ء و بطرف عيته » لح حركة اندفاع سریع ٠‏ و تحقق 
له آن الاتفتاح للسعادة والفهم مر كذلك انفتاح للفنع ء 
ولعدم الادراك پتاتا ٠‏ وبدا قلبه يدق بشدة أرجفته , وکآن 
هذا القلب مغلوق غريب يسكن صدره ویضطرب من الم 
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مبرح ۰ واعتقد على کره منه أنه يوشك أن یلاقی الفز ع 
الأكبر فأدار زر اسه و آخن ینظر حوالیه ۶ 


قالت مطمئنه له : هذه احدی سحليات توم كريشنا التى 
یلهو بها ˆ 


كان الضوء ساطها كأى وقت سبق , ولكن السسطوع 
هذه الرة کان يرمز الى شىء آخر ٠‏ ومیض الشر الطلق يشع 
من كل قشرة رمادية خضراء على ظلهي الخلوق النی تراءی 
له » كما یشم من عينين كالسيج ء ومن حلقه القرمزىالنا بض, 
ومن أطراف خياشيمه المسلحة وفمه المشقوق ۰ وصرف عنه 
النظر ٠‏ ولكن عبثا - لان الفزع الاکبر كان يتطلع اليه من 
كل شىء يقع عليه البصر ۰ ان تلك التكوينات التى رسمها 
فنان تكديبى للفز انقلبت الآن الى آلات معقدة تنفث الضغينة ˆ 
وذلك النظر الطبیعی الاستوائی الذی مارس فيه اتحاده مع 
الله ب بات الآن ‏ وفى نفس الوقت ب آشبه بتلك الصور 
المقلدة التى تعافها العين والتى شاعت فى العهد الفيكتورى › 
أو كأنها السعر فى حقيقته ۰ وصفوف المجوهرات الناطقة 
خیم عليها وهى على رفوفها حلك الظلام كآشد مايكون الظلام ٠‏ 
هذه الجواه التى خرجت من أعماق الاعماق تبدو الآن 
رخیصة ۰ مبتذلة يدرجة لاتوصف ! ويعد أن كانت ذهبا 
ولؤُلوًا و آحجارا ثمينة لم تعد الآن الا كزينة شجرة عيد الميلاد, 
والبريق الزائف يشع من الصفيح الملون والبلاستيك ٠‏ لايزال 
کل فى نشی ابا ولکنها لاد اتی طس اشن آخس 
صالات البيع والشراء التى تقع فوق سطح الأرض ۰ وهذه 
کے کما آکدت الوسیقی لان - سر مأتخلقه داگسا القسدرة 
الكبرى ‏ شىء شبیه بمحلات ولورث على النطاق العمالمى ء 


پا 


الابسذال ¢ وأهوال الألم ¢ والقسوة 3 وانعسدام الذوق 
والبلاهة والقد المقصود ۰ 


واستمع الى سوزیلا ومی تقول : انها ليست وزغة (۱) » 
ليست واحدة من السحالى المنزلية اللطيفة الصغيرة ٠‏ انها من 
ذلك النوع الغريب الضخم تسربت من الخارج ء انها من 
امسات ااتار > ولکنیات سا اقالک سفن الاه 
حلوقها حمراء ‏ هذا كل ما فی الأمر ء يتحول وجهها الى اللون 
الأرجوانى اذا أنت أثرتها ٠‏ ومن ثم اكتسبت ذلك الاسم 
السىء ٠‏ انظر اليها ! انها تتحرك هناك ! 

قاطا ويل را رة اخ اعت غکار 
للطبيعة ‏ تلك السحلية ا مریعة ذات القشور » والعينين 
السوداويين الخاويين ء وفم كفم القاتل ء وحلق فى حمرة 
الدماء ينتفخ مع بقاع الجسم ممتدا على الارض ساكنا سکون 
الوت ب هذه السحلية هى الآن على بعد ست بوصات من 


قدمه ٭ 


قالت سوزیلا : لقد رأت بعینیها غداءها ۰ انظ الى 
يسارك عند حافة الحصير ٠‏ 
أدار ويل رأسه ۰ 


وواصلت حديثها وقالت :جو نجیلس جو نجیلویدیس (۰)۲ 
هل تذکر ٩‏ 


(۱) سام ابرص - الترجم 
)٢(‏ نوع من آنواغ اطشر ات 5 التر جم 


اک 


نعم كان یذکی *ذکر (فرس التبی) تلك الحشرة الضارعة 
التى استقرت على سريره ٠‏ لكن ذلك كان فى عالم آخر ٠‏ ان 
مارآہ فى ذلك العالم لم يكن سوى حشرة غريية النظر ۰ آما 
مایراه الآن فهو عبارة عن كائنين وحشيين طول كل منهما 
بوصة » رهيبين للناية ء يتلاقحان ۰ لونهما شاحب فى زرقة 
مخعلط ومعروق بلون قرنفلى ء ترفرف يأجنحتها باستمرار » 
كأنها آوراق الزهس يهزها النسيم » ملونة عند أطرافها باللون 
الينشسجى الداكن ٠‏ كأنها زهور مقلدة ٠‏ ولكن الرء لایخعلیء 
فيهما الشكل الحشرى ٠‏ والآن تغيرت حثی آلوانها الزهرية ٠‏ 
واستحالت تلك الأجنحة الى زوائد لأداتین لامعتين مطلیتین 
بالمينا مما يعرض فى صالة البيع للاشياء الرخيصة ء وکآنهما 
نموذجین صغيرين مما يراه الانسان فی الكابوس ء أو آلتين 
مصفرتين لعملية اللقاح ٠‏ والآن آدارت احدى آلتى الكابوس 
دوهی الاک رها الف ا وکا نها اسعحالت كلها 
فما فاغرا ء عیناها بارزتان فى نهاية عنقها الطویل ‏ آدارت 
رأسها (ویاللمجب) بدأت تلتهم راس الآلة الذکر ٠‏ مضفت 
آو لا عینا ارجوانية ء ثم آردفتها بالوجه الزرق ٠‏ وسقط على 
الأرض مابقی من الرآس ۰ وت‌نح العنق القطوع پوحشية 
ولم يعقه ثقل العينين والفكين ۰ آما الآلة الانثی فتد آطبقت 
بفكيها على القطمة التطوعة التی كانت ترشح ء و آمسکت 
بها ء فی الوقت الذی ثابر فيه الذکی مقطو ع الر آس على آن 
٤ی‏ ۲۲9و۷۰۰ 
أفروديت ء وهو يلتهم التهاما ٠‏ 
)١(‏ آريز فى الأساطير اليونانية آله من آلهة الحرب أحب أفروديت 
حبا عنیفا وتزوج منها ب المترجم 


الجزيرة ےہ ٦:۹۷‏ 


وبطرف عینه لح ويل حركة وثب آخری › فادار رآسه 
بحدة وأمكنه أن يرى السحلية وهی تزحف نحو قدمه ۰ 
و آخذت تقترب شینا فشینا فوجه بمره وجهة آخری فرعا ˆ 
و آحس شیئا يمس أصابع قدمه »و استس يدغدغ مشط القدم - 
ثم توقفت الدغدغة ء ولکنه آحس شيشا من الثقل فوق قدمه ء 
قشورا جافة تلمسها ٭ و آراد آن يصيح , ولکنه كان فاقد 
الصوت » وحاول أن پتحرك فآبت عضلاته أن تستجيب ۰ 


و آخذت الوسیتی تمزق القطع الأخين السریع بغي 
توقیت ء الفنع يتقسدم پنشاط ملحوظ , الفزع فی زى 
مزر کش مزخرف يقود الرقص ۰ 

الفزع متمثلا فى القشور ۰ ساکن تماما : فیما خلا 
النیض فی حلقه الأحمى » هذا الفز ع رقد على مشط قدمه 
یحدق بسیٹین لاتعبران فی فریسته التى حکم علیها القدر ۰ 
وقد تشابك النموذجان الصغبران للكا بوس وآختا پر تعشان 
كما ترتعش أوراق الزمی فى الریح » ويهتزان فى تشنج من 
آثر الآلام التي يثيرها التلاقح والموت فى وقت واحد معا * 
وانقضت فترة كأنها قرن منالزمان طويل ء و استمرت‌الر قصة 
الرحة الخفيفة » رقصة الوت » على فاصل موسیقی بعد فاصل 
آضس ٭ 

وفجاة آحس خمشا من أنياب صفرة تتحرك فوق جلده - 
لقد زحنت مصاصة الدماء من فوق مشط قدمه الى الأرض ۰ 
ولبثت مکانها ساکنة سکونا مطلقا لفترة کآنها عم طویل ۰ 
وبسرعة غير معقولة انطلقت فون الالواح الخشبية وفوق 
الحصير ۰ وفتحت فاها الذی يشبه الشق ثم آغلقته ٠‏ ومن بین 
الفكين القاضمین بىز طرف جناح يتفسسجى اللون مازال 
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يرفرف كورقة السحلبية يهن ها التسیم ۰ واهترت ساقان هرا 
عنيفة برهة من الزمن » ثم اختفتا عن الانظار ٠‏ 

ار تعد ويل وأغمض عینیه - ولکن فیما بين ما آحس‌من 
آشپاء وما تذکر وما تخیل - وهو يعس الطلريق ‏ طارده 
الفزع ۰ وفى وهج الضوء الباطنی امتد عمود لا نهاية له 
من الحشراث التی لمعت كما يلمع الصفيح ومن الزواحف 
انب کته مق اتسار إلى لسوت ارجا می 
خفی للکابوس نحو ذروة وحشية مجهولة ۰ جو نجيلس 
جو نجیلو يديس بالملايين » تتوسطها مصاصات للدماء لاتصد 
ولا تحصی ۰ آكل ومأكول ‏ الى الأبد ٠‏ 


وفی آئنساء ذلك کان التطع الموسيقى الأخسس من 
کونسرٹو پراندنبرج الرایع یسزف ويمرق باستمرار 
بالقيثارة و الزمار والعسان ٠‏ پالها من موسيقى خفیفة مرحة 
تعزف نشید الوت ٠‏ يمين ء شمال » يمين , شمال ۰۰۰ ولکن 
ماهی كلمة الس للحشرات سداسية الثرجل ؟ وفجاة تحولت 
الحشرات سداسية الأرجل الى حیسوانات تسس على قدمین ˆ 
هول الجبوه الها من اجر الك يفقة ال نود سا 
من ا جند » يسيرون كأولئك ال جند ذوی التمصان البنية التی 
كانت تسب فی شوار ع برلين قبل اندلاع اجرب بعام واحد ۰ 
آلوف الألوف من ا جند ء آعلامهم ترفوف ء و آزیاهم الرسمية 
ترمج ببريق جهنمی کانهم نضايات يسطع علیها الضسوء 
الكاشف ۰ كالحشرات پسرون بأعداد لا حصر لها , وکل 
واحد متهم يشحرك بدقة الآلة ء و بالانقیاد الكامل الذی تتصف 
به الکلاب الوفية ۰ ووجوههم ء يالها من وجوه ! لقد شهد من 
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قبل ختام شریط الانباء الالانی.» دهاهم پعودون مرة آخری» 
بس ر تر ته غار تا للطيسة حية وات اتاد کات 

وهذا وجه هكلس الوحشی بفمه الفتوح یصیح ۰ و هه 
وجوه الستمعین من كافة الفئات التنوعة ٠‏ وجوه ضخمه بلهاء 
تستقبل كل مایلقی عليها فوق لوحة بیضاء ۰ وجوه آناس 
پمشون وهم نیام بعيون مفتوحة ۰ ووجوه شباب نوره‌ی 
ملاٹکی تسبح فى روّی طوبوية ۰ وجوه قدیسین فی حلل 
مز شرفة فی بهجة ونشوة ٠‏ وجوه الحبین وقد بلغت بهم اللذة 
ذروتها ٠‏ شعب واحد » مملكة واحدة ء قائد واحد ٭ اتحاد فى 
وحدة خلية النحل * فهم بغي معرفة للهراء والشعوذة ۰ 

ثم يعود شريط الانباء الى المسفوف المكتظة . الى 
الصلبان المعقوفة , الى الفرق النحاسية » ومنومها الفناطیسی 
یصیح فوق المنصة ٭ وهنا مرة آخری فى و هج ضيائه الباطنی 
يطهصس طا بور الاشخاص فى الزى البنى فيما يشبه الحشرات » 
0+ ٰ9 ٔ ۹۹۹ ۹ 
الى الامام آیها الجنود النازيون ٠‏ الى الامام آیها الار کسیون ء 
الى الامام آیها المسيحيون . الى الامام کل شعب مختار ء وكل 
صلیبی » و کل صانع للحرب القدسة ۰ الى الامام نحو الشتای 
والشی ء والموت ۰ 


وفجاة وجد ويل ننسه متطلما الى ماسوف يتحول اليه هذا 
الطابور السائی عندما يبلغ نهاية اسر ۔ آلوف ا ےثث فی 
أوحال كوريا ء كتل لا حصر لها من القاذورات تتسخ بها 
الصحراء الافريقية ۰ وهنا (وقد أخذ النظی يتغير بسرعة 
ومفاجأة مذهلة) هنا ترقد الجثث الخمس اللوثة التى رآها منذ 
بضعة أشهى فقط ء وجومها الى أعلى وحلوقها جريحة فی فناء 
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عزبة جزائرية ۰ وهنا من ماض يسيق هذا التاریخ بنحو 
عشرين عاما ‏ ترقد تلك المآة المجوز ء ميتة عارية .تماما 
وسط صخور بيت مشيد من ابص فى غابة سنت جون ٠‏ وهنا 
 .‏ بغي انتقال ‏ غرفة نومه الرمادية الصفراء » تنمكس فی 
مرآة خزانة الملايس صورة جسمين شاحبين ء چسمه وجسم 
پابز ء يتزاوجان فى جنون بمصاحبة ذكرياته عن جنازة 
مولى » و ننمات موسيقى الجمعة الحزينة من بارسيفال ‏ يبثها 
راديو شتو تجارت ۰ 


و تغير النظ مرة آخری » واذا بوجه العمة ماری یبتسم 
له فى مرح شدید » فى مكان یتزین بنجوم من الصفیح 
ومصابیح خيالية ٹم تصول الوجسه أمام عينيه الى وجه تلاك 
الغريبة النتحبة ا حبیثة ء التی حلتمحلها خلال تلك الأسابيع 
الأخسيرة الشنيعة سسیشت التتحول النهساتى الى 
النقايات المتخلفة ٭ اشعاع من الب وعمل الب ثم أسدل 
الستار > وأغلقت النافذۃ ء ودار المفتاح فى القفل ‏ واذا بهما 
كل فی مكانه ‏ هی فی القبرة » وهو فی سچنه اخاص محکوم 
يدركه الموت ۰ المذاب فی صالة البيع الرشيصة فی الدور 
الأسفل من المبنى + والصلب وسط زينات شجرة عيد الیلاد" 
فی اخار ج آو الداخل 3 و العیون‌مفتوحة آو والعیون مشمصضة عه 
لا مجال للھروب ٭ 

و همس‌لنفسه «لا مجال للهروب» وآكد باللفظ القبقة. 
وحولت كلماته الحقيقة وچھلتھا آمرا مؤكدا بغیضا ¢ ینفشح 
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تارة الى أعلى , وتارة الى آسفل ء دای عمق فى اثر عمق من 
الابتذال الخبيث › جحيم اش جحيم من آلام ليس من وداثها 
البتة غاية ٠‏ 

وبقوة كقوة الالهام أدرك آن هذه الآلام لم تكن فقط 
عديمة الجدوى » بل كانت كذلك تتراكم » وتصبح من تلقاء 
نفسها أبدية ۰ ومن المؤكد » ومما يفرع كذلك ء أن الموث 
كمأ جاء لمولى وكما جاء لعمته مارى ولغر‌هما » لابد أن يأتيه, 
ولکنه لن يبلغ هذا الحد من الخوف » ومن الاشمئزاز » ومن 
عذابات تأئیب العو ء و کراهية التفس ۰ الال سوف اتسين 
الى الأبد » على الرغم من خلوه دائما من العنی ۰ الانسان فی 
كل ناحية من نواحیه محدود بشکل بشع و پصورة تدعو الى 
الازدراء ۰ ولکنه لیس كذلك من ناحية الآلام ٠‏ 


هذه الجلطة الدموية المكثفة الظلمة الصغيرة فی حجمها 
والتی يسميها ا رء «آنا» ۰۰ قادرة على تحمل الالام قدر 8 
ليست لها حدود ء وسوف تستمر الالام الى أبد الآیدین على 
الرغم من الوت ۰ آلام الحياة ء وآلام الوت , ور تابة الکروب 
المتتابعة فی صالة البيع السفلی ء والصلب الأخیر فی عالم 
زائف يتوهج وهج الصفیح والبلاستيك ہے هذه الالام سوف 
تبقی دائما يتردد صداها وتتضخم على الدوام ۰ وهذه الآلام 
لاتنتقل من شخص الى آخر ٠‏ والعزلة كاملة - ان وعی المرء 
بوجوده وعى بعزلته دائما + عزلة لاتختلف عن عزلته وهو 
فى سریر بابن الذى يفوح منه المسك › أو عزلته وهو يشكو 
الألم فى آذنه آو ذراعه المكسورة » أو مرضه السرطاتی فی 
دوره النهائى ء آو وحدته فى آلامه الدائمة ء بعد ما يظن آن 
كل شیء قد انتهى ٭ 


ایت 


وفجاة ادرف أن شيا قد جرا عل الوسیقی ۰ فلقد تنب 
ایقاعها ۰ دقت ننمة الانتهاء ۰ نهاية کل شىء لكل انسان ۰ 
وعزفت موسیقی الوت القصرة الرحة يسي على ننمتها 
الشاة حتی حافة اببسل ء و کانوا يشر نحون عند سفحه ٠‏ 
وواصلت الوسیقی عزف مقطعها الأخي ۰ سقطة الوت ء 
السقوط فی حفرة الوت * و فی‌الوقت المحددو بالضر ورۃ جاءت 
النغمتان التوقعثان ء ثم کانت الذروة ء فالنهاية التى لا لبس 
فیها ۰ و اعقب ذلك خمش ثم دقة حادة ساد بعدها السکون ٠‏ 
ومن خلال النافدة الفتوحة آمکنه أن يسمع نقیق الضفادع 
البعيدة ء و آصوات الشرات الخشنة الر‌تيبة ۰ ومع ذلك فقد 
ظل الصمت سائدا بشكل عجیب ۰ وکالذ باب فی کتلة من 
العتبر » تاهت الاصوات فى عالم شفاف لا لغو فيه وعجزت 
عن شقه أو حتی تحويره » وبقیت فيه نشازا کلیا ۰ وازداه 
الصمت عمقا , يتحول من كثيف الى آکثف , لا یحده زمان ˆ 
الصمت فی كمين ء صمت مترقب متآمر آشد خبثا من مسيرة 
الوت التافهة المروعة التی سبقتها - 

هذه هی الهوة التی ساقه صوت الوسیقی الى حافتها ٠‏ الى 
الحافة . وال مابعد الحافة » الى هذا السکون الأبدى ٭ 

همس قائلا : الألم لا نهاية له » ولاتستطيع أن تتكلم ء 
بل ولاتستطيع أن تصرخ ٠‏ 

وقعقع المقمد ء ورفرف الحسرين ء وأحس الهواء الذی 
جلبته الحركة على وجهه ‏ كان ذلك اقتراب انسان ٠‏ ومن 
خلف جفنيه النمضین آدرك بشكل ما أن سوزيلا تركع أمامه ٠‏ 
وبعد لظلة آحس يديها وهی تمس وجهه ‏ راحتاها فوق 
سور اس اما كدت بماز دهن + 


وآخدت الساعة الكبيرة فى الطبخ تئز ثم بدأت تدق 
ايذانا بالوقت » ده دقتان » ثلاث دقات , آر بع * وھبت 
کی اسديقة اضارجية نسمة هامسة خشخشت بين آوراق 


الشجر بغر توقف ۰ وصاح الديك ء ويعد لحظة » ومن بعيدء 
جاء الصدی ء وتلاه صدی بعد صدى فى تلاحق ٠‏ تم كان 
صدى الصدی ؛ وآصداء آخری تترده ۰ ألحان التحدى 
تتحدا ها آ حان آخری »و آنفام الاعتراض تعترضھا آننام آخری ۰ 
وبعدئذ انضم الى الجوقة صوت آخر مختلف ٠‏ واضح النبرة ء 
ولکنه لیس انسانيا ٠‏ ومن خلال صیاح الديك وضسوضاء 
الحشرات نادى : 
انتباه , انتباه » انتباه ٠‏ 


5 وكررت سوزیاد بعده الكلمة : «انتباه !» ء وبينما كانت. 
تنطق بالكلمة آحست أصابعها وقد بدأت تتحرك فرق جبهته ۰ 
وبخفة سارت بها من حاجبيه الى شعره » ومن عارضتيه الى 
النقطة التى تتوسط بين العينين ۰ وأخذت تحرك آصابعها الى 
أعلى و الى آسفل » والى الخلف والى الامام » تخفف من تقلصات 
العقل ء وتسوی أخاديد ا یرة دالالم ٠‏ قالت «تنبه ا ی هذ١»‏ 
وضاعفت من ضفط راحتپها على عظام صدفیه » ومن ضنطد 
آطراف آصاپمها فوق أذنيه ۰ وكررت عبار تھا «تنبه الى هذاء 
الى اللحظة الراهنة ٠‏ الى وجهت بين ر احتبی» ۰ نم خففت من 
شدة الضخط » وبدآت آصایمها تتحرك مرة آضری فوق 
چیه ˆ ۱ 

ومن خلال صياح الديك الاجش الذی كان نشازا فی 
تلك اللحظة ء نادی الصوت منبها فی ال حاف «انتباه » انتباه » 
انتبا » ٠‏ *» وهنا قبل ان نتم الكلمة سكت الصوت . 
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7 هل يتنبه الى راحتيها فوق وجهه » آم هل يتنبه الى وهج 
الضیاء الباطتی ؟ آم ال تلگ النجوم اکا وی الصفیح 
والبلاستيك 9 أم س هی خلال صلوف الابتذال المتبفقة 5 الى 
تلا النفاية التی كانت موی فيما مضی ؟ آم الى المرآة فى بيت 
العاهرة ؟ الى تلك الجثث الملقاة فى الوحل والتراب والصخور 
المتكسرة والتى لايحصيها الند ؟ وهناك آیضا السحاق 
وجو نجیاس جو نجيلويديس بالملايين ء وطوابير المشاة ء وتلك 
الوجوه السابحة فی عالم E‏ 4 رچ وه SI‏ النورديين 
الممعنين فى الاصناء ٠‏ 

و بدا طلائی المينة ينادى ثانية من الجانب الآخی للبيت : 

ب انشیاه ¢ انتباه ِ 

AE‏ سياه ال او 

ال ىك هذا * 

وغاصت باظافی‌ها فی جلد جبهته ٠‏ ثم قالت : 


هذا ٠‏ الآنوفى هذا المكان “وهو ليس شیئا رومانسيا 
كالمعاناة والآلام - انه مجر د الاحساس بأظاض آحساپعی 2 
وحتى ان كان ذلك أددوا من الآلام التى عرفتها ء فهو لايمكن 
أبدى » ولا لانهائى ٠‏ اللهم الا ريما طبيعة بوذا ٠‏ 

وحركت يديها ء ولكن اتصالها به هذه المرة لم يكن 
پالاظافی ء انما كان بالجلد ء وانرلقت آطر‌اف أصابعها على 
حاجبيه » وبخفة شديدة نقلتها الى جفنيه المفمضين ۰ ولأول 


ومضة عين استولى عليه خوف قاتل + هل كانت تستعد لقفء 


۵ ۰ 


عينيه ؟ وقبع مکانه متأهبا لیلقی بر آسه الى الوراء ویثب على 
قدمیه عند آول حركة من حرکاتها ۰ غير أن شیئا لم يحدث ˆ 
وتبددت مخاوفه شسیئا فقسيئا » وبقی وعيه بهذه اللمسة 
الودود التی لم يكن پتوقعها » والتی یکمن فیها اخطر ۰ وکان 
الوعی حادا چدا ولأن العینین حساستان الى آقمی حد کان 
هذا الوعی كذلك مشسعملا على كل نفسه بحیث لم يبق له 
مايدرك به الضوء الباطنی آو الاهوال والامور البتذلة التی 
تتكشف له عن طريق هذا الضوم ۰ 

و همست قائلة له : انشبه ˆ 

وکان من الستحیل آلا ینتبه ۰ ومهما یکن من آم فقد 
تسست پآطر اف أصايعها بر فق وفی رق شدیدة أعماق آعماق 
شعوره ۰ واستطاع الآن أن يرى غزارة الحياة فى هذه 
الاصابع ٠‏ آی دفء يشع متها ويشعره يوخن خفيف ! 

۔ الكهريائى ۰ 


لت : ولكن الاسلاك جسن الحظ لاتحمل رسائل ۰ أنت 
ٹیس دہ المس تمس + اتصال کامل > دلیس هناك 
ماینقل ۰ الاأس كله تبادل حياة بحياأاة و صمد ت ابرهة ثم 
قالت : 


هل تدرك ياويل آنای فی هذه الساعات الطوال التی 
جلستاها هنا معا - وهی فی حالتك قرون ء و آبد الآبديڻ - 
لم تنظی الى مرة و احدة ؟ هل أنت تخشی مایمکن أن تراه ؟ 

وفکر فى هذا السوّال وآخیرا آوماً برآسە ايجابا ۰ 

ثم قال : ربما كان لس كذلك ۰ آخشی أن آری شیثا 


يتحتم على أن آشارك فيه , آمرا ر ہما تحتم على أن آفعل شیئا 
بشانه ۰ 

۔۔ لذلك تشبئت بياخ وبالمناظر الطبيمية وبالضياء 
الصافی فی القراغ ٠‏ 

وٿال شاکیا : وهو ماحرمتنی من النظی اليه ˆ 

لآن الفراغ لايجديك نفعا الا ان أنت شهدت ضیاءه 
فى كل شیء وفى الئاس ٠‏ وهو أحيانا آشد عسرا ۰ 

تد بر قولها : أشد عسيرا ٠‏ 


وطافت پذاک ته طو ا ہیں الشاة وانعكاس الاجساد فى 
المرآة ء وكل تلك الحثث الملقاة على وجوه أصحابها فى الوحل. 
وهن رآسه وقال : هذا مستحيل ۰ 


واصرت قائلة : لا ۰ ليس مستحيلا ۰ الضياء والرافة 
آس‌ان متلازمان ٠‏ ا لتامل الشره هو الذی يريد أن یمتلك 
الضياء ولایعباً بالرآفة ۰ الناس الطیبون فحسب يحاولون أن 
يکو نوا رحماء ويأبون آن‌پأً بهو ا بالضياء ۰و كما عهدت ۰ السألة 
ھی أن تفید من‌المالین آكبس الفائدة* ثم قالت : وقد آن لكأن 
تفسح عينيك وتسری كيف يكون شكل الكائن البشرى فى 
الواقع ٭ 

وتحركت آطراف آناملها من جفنيه الى جبهته ء ثم الى 
مارشتیه , والى خديه ؛ ثم الى طرفى فكيه ۰ وبعد لحظة آحس 
بهما على أصابعه ء وكانت تضم يديه الى راحتيها - 

وفتح ويل عينيه و لول مرة مند أن تناول عقار الموكشا 
وجد نفسه يتفرس وجهها بامعان “ 


7 ضحکت سوزیلا وسالته : هل هو قبیح قبح مصاص 
الدمام 5 ` 


ولكن الأمس لم يكن الآن هزلا ٠‏ وهن ويل رأسه قلقا . 
واستمر فى تفرسه ۰ كان محجرا عينيها ومایغشاهما من ظلال 
مرا ملغرا » وفیما خلا هلال ضئيل من الضسوء يسطع على 
عظام خدیها ء كان كذلك ال انب الأيمن من خدها بأسره 
معتما ۰ آما ا مانب الأیسر فقد لالا باشعاع ذهبی _ 
بريقه خارق للطبيعة ء ولکنسه بریق لا هو وهج الظلام 
البتدل الحبیث الذی يراه ولا هو اللهب البهیج الذی تکشف له 
فى الفجر الیعید لأبديته خلف جفنية الغمضین ء كما تکشف 
ل عندما فخ عينية فی اجو اهن الناطقة , وفی تکوینات 
الفنانین العکمیبین العجیبین ء وفی الناظ الطبيعية التی نفرت 
فى شکلها ۰ ان مایراه الآن هو تناقض الاضداد التى تلاقت 
لقاء لا فكاك منه ء تناقض الضوء يشع من الظلام ء والظلام 
فى قلب الضیاء ٠‏ 


و آخی! قال : انه لیس الشمس وليسمدينة تشار ترذ (۱) 
ولیس صالون البیع ا جھٹمی بحمد الله * انه كل ذلك فی وقت 
واحد ۰ وآنت آنت > وأنا آنا - وان كان كل مثا يختلف عن 
الأحن تماما * آنا وان لو رسا رامیراتت یل و شاف 
ذلك آلاف الرات ۰ 


(۱) مدينة في شمال فرنسا ٠‏ وتشتهر بکندرائینها النی يتمثل فیپا 
حمال فن العمارة وتکثر فیها النوافذ ذات الزجاج اللونه س الثر جم 
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وصمت لظة ء ثم آدما برآسه ليؤكد ماذک ء ثم قال : 
نعم » هو ذاك ۰ الشمس فی تشارترز » والئوافذ ذات الزجاج 
اللون فى صالون البيع ٠‏ وصالون البيع هو كذلك غرفة 
التءعذيب ء ومعسكر الاعتشال » والمقبرة تزينها شجرة عيد 
الميسلاد ۰ والآن ينعكس صالون البيع » فيضم تشتار ترز 
وشريحة من الشمس »› وینقلب الى هذا أنت وآنا بريشة 
راميرانت ۰ هل لذلك آی معتی لديك ؟ ۱ 

وآکدت له أن له عندها کل معنی فی هذه الدنیا ۰ 

ولکن ويل كان منشنلا بالنظر اليها بدرجة لم تمکنه من 
الاصفاء الى ماکانت تقول ۰ و آخرا قال : آنت جميلة بشکل 
لايصدقه أحد ۰ ولو كنت قبيحة پشکل لایصسدقه آحد ما 
اخترثت » فسوف تظلین صورة من رسم رامبرانت مضاعفة 
آثار ها خمسماثة مرة وأخن یکرر قوله : جميلة » جميلة ,2 
ع لي ل ہہک 
آحب » وال درجة یں سے ۰ ولکنی اقا لم افسل 
ما اکترثت ‏ فسوف آظل محبا لك ٠‏ بالطريقة التی یفترض 
أن يحب بها المىء سواه اذا كان مسيحيا و کرر قوله : المحبة ء 
الحبة » انها أيضا من تلك الكلمات التی تلوث معتاما. ٠‏ اذا 
قيل (انه يحب) أو (يمارس الب) فالاستعمال هنا صحيح ٠‏ 
ون (العبة) الخالصة ؟ هذا فحش لا أستطيع النطق به - 
ولگن دمینا بن هذا الآن 4۰۰۰ واپتسم دمن رآسه وقال : 
۹۹۹۹۹۳ ا الآن أسعطيع أن آفهم مایقصدون 
حیٹما يقولون (الله محبة) ٠‏ قد پہدو ذلك هسراء ء ولكنه 
الق ٠‏ ثم إن هناك وجهك غي السكادی بصورة لاتصسدق ٭ 
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لکائی آنظر الى كرة من البلور ۰ صورة تتجده فی کل حين “ 
انك لاتستطیمین أن تتخيلى ۰۰۰ 


ولکنها كانت تستطيع أن تتخیل وقالت : لاتس آننی 
كنت هناك بنفسى ۰ 


وهل نظرت الى آوجه الئاس ؟ 


أومأت بر آسها ایجابا وقالت : نظرت الى وجهى فى المرآة» 
وطبعا نظرت الى وجه دیوجولد ۰ ورآیت عجبا ! فى تلك المرة 
الأخيرة الشی تعاطینا فیها معا عقار الو کشا ! بدا أول امسر 
کانه بطل من ایطال الاساطب الستحیلة - اتاق الهنود فى 
ايسلندة ء آو الفایکنج فى التبت ۰ ثم فجأة وبغیر اندار سابق 
صار ميتريا بوذا (۱) * هو بعینه ميتريا بوذا ! يشع منه 
الضوء ء ولازلت آری ۰۰۰ 


وسکتت عن الکلام > وفجأة آلفی ويل نشسه ناظرا الى 
الثکل مجسدا وكأن سبعة سيوف تطعن قلبها ۰ رأى علامات 
الألم فی العینین السوداوین » وحول آطر اف فمها ذی الشنتین 
الغلیظتین فعرف أن ا جرح كاد آن پقثلها ء وانه لایز ال مفتوحا 
تسیل منه الدماء ‏ عرف ذلك وفی قلبه وخر الألم * ضنط علی 
بشما هیال ألم يكن ديد ما کرات کات هرا 
فك فلسفى ٭ لم يكن هناك سوى لفن التلامس المشترك , هذا 
الاتصال من ال جلد الى الجلد والذی يتدفق بغي نهاية ٭ 


وأخبرا قالت : ما أسهل أن يدود المرء الى الاضی ۰ ذلك 


)١(‏ بوذا المننظي ب المترجم 


ھ٤‎ 


آم غاية فی السهولة » وكثرا مایتکرر و تدفست تدفسا عمپقا 
واعتدلت فى جلستها ٠‏ 

وقد حدث فى وچهها وفى جس مها كله تغير كم آمام 
عينيه ۰ فلقد رأى فى ذلك الجسم النحيل قوة تكفى لقاومة أى 
نوع من آنواع العاناة » ارادة أقوى من كل السيوف التى يمكن 
للع ان يشما بها رايط اما وید العريمة - 

وعاد الى ذاكرته ذلك الصوت الهادیء الذى كان يخاطيه 
فى حديث متدفق لايقاوم عن الاوز العراقى > والكاتدرائية, 
وعن السحب والیاه الساکنة 7 و بینما كان يستعيد ذكرياته 
بدا له وجهها متوهجا بشمور النصر ۰ انها قوة كامنة ‏ رآى 

همس قائلا : من تكو نین ؟ 

وحدقت فيه لهغلة دون آن تنبس ببنت شفة , ثم قالت فى 
مرح وهی تبسم : لا ترع ء فلست آنثی فیس الدبى ۰ 

وبادلها ايتسامة بابتسامة ‏ وكأنه يرد ابتسامة فتاة 
ضاحكة تشتهى القبل وتدعو اليها فى صراحة * 

قال : حمد! لله وعاد اليه الب الذى كان قد تقلص من 
الفز ع »> عاد اليه يجن فه تیار من السعادة ٠‏ 

س على آی شىم تحمده ٩‏ 

۔ على آنه أعطاك نعمة الاحساس - 

ابتسمت مرة آخری وقالت : أرى أن القط قد خر ج‌من 
مخباه ۰ 


۱ھ 


قال : کل هذه القوة ء و کل هذه الار ادة الريعة التی تدعو 
إلى الاعجاب ٠‏ كان من الممكن أن تکونی شیطانا ء ولکن بسن 
الحظ ء وبارادة الله ٠٠٠١‏ 


وفك ارقا يده ال 000 "و" 
SS ER EES‏ کان 
فيها خلاصك ٠‏ ڈ ثم قال : اقصد نصف خلاصك بتعدیل للعبارة 
الآولى ء وقد كر الجنون الرهيب الذى لایتطوی على حب 
الذى أصابه فى الفجوة القر نفلیة ۰ وآضصاف : انه ناحية 
واحدة من نواحی خلاصك * لان هناك پالطبم ذلك الآمس 
الآخر : معرفة من آنت فی الواقع ۰ وصمت لحظة ء واستطرد 
و ل یھو ا یہہ 
سی ۳ رات نو اشن نبل حسر فان 
النوریتشیه )١(‏ وكاترين ال جنویيیة ۰ هل آنت حشا کل 
هو لام ؟ 


آکدت له آنها کل هؤلاء مضاف الیهن امسر أة بلهاء » 
و آخری شديدة القلق و آم ليست على قسدر گبیر من کشایة 
الامومة ٭ وهی فوق ذلك شديدة التمسك بالیادیء حالة فى 
یقظتها منذ الطفولة ٠‏ وكذلك تکمن فی المرأة العجسوز التی 


(۱) ساحرة فى الأساطير البوئانية ء استطاعت أن تحول رفقاء 
آودیسیوس الى خناژیر ء ولکته ارغمها على ابطال السحر المترجم 

(۲) امرأة فرنسية جميلة عاشت شت فى القرن السابم عشر عش قها 
الكثيرون من مشاهير الرجال المترجم 

() کاتبة.نجلیز بة عاشت ة ى القرن الرابع عشر والقرن اشامس عشر 
وعرفت بكتاباتها الدينية التی عبرت فيها عن حب الله للبشر » ومن ثم 
عن بشاعة الخطيئة والآثام ‏ المترجم 


ہے 


تمانی سکرات ا موت » والتی نظطرت الى من ا مرآة فى الرة 
الاخرة التی تداولنا فیها عثار الوکشا مما + وبعد ذلك نظ 
ديوجولد ور آی منظرہ بعد آر بعین عاما ٠‏ و ضافت و 

وفى آقل من شهر بعد ذلك کان من الاموات - 
وجهها مه آخری الى قناع من الالام 5 واستطاع آن پر ی 
مسا مسقن دآقل ایس هدا للم * له عامت إلى 
زمن آخر كانت وحيدة فى مكان آخی ء توهزها السیوف 
وبدآت مينة آخری تنادى پنفمة أعلى من سابقتھا قليلا مطالبة 
بالرآفة - 

سس کارونا (۱) 8 

س انتباہ انتباه 1 

کارو نا ٠‏ 

ورفع ويل يده مرة آخری ولس شفتيها ٠‏ 

ومضی وقت طویل قبل أن تجيب ٠‏ ثم رفعت يدها 


وآمسکت باصيعه المعدة وضغطتها بشدة على شفتها السفلى ٠‏ 
وقالت : 


)١(‏ معناها الرآفة ‏ الترجم 


الجزيرة ب ١١۳‏ 


۔ شكرا لك ٠‏ 

وفتحت عينيها مرة آخری ` 

۔- لاذا تشکریننی ؟ آنت التی علمتنی ما أفعل ٠‏ 

- والان آنت الذی پنبغی لك أن تعلم معلمتك - 

و کمعلمین هندیین روحانیین مثنافسین كل منهما يروج 
لذ‌هبه الروحانی صاحت الینتان احداهما تقول : کارونا 
والاخری تقول : انتباه » وکل منهما پحاول أن يغرق حكمة 
الآخر فى الضاربة ٠‏ وكان هناك فى الحديقة المجاورة ديك 
سان صاح بصسوت قوی معلنا عن تألهه زاعما أنه وحده 
يملك جمیع الاثاث ولايعجن عن ارضائها آبدا » مشحدیا کل 
۳ کاذب » بایمان من لایتهر ۰ 

ومن خلال قناع الالام ایتسمت سوزیلا ٠‏ وقد عادت من 
وقالت : هذا الصياح الذى يصدر عن الديك المبغير كم 
آعشته ! با اشبهه بتوم کریشنا حیتما یطوف سائلا کل من 
لاقاہ آن یشحد س عضلاته ٭ وهذه الینات التی لا پتصسور ها 
العقل ء انها تردد باخلاص النصائح الطیبة التی لا تفقه لها 
أقتنيه ۰ 

وسألها : وما رآيك فی ذلك النوع الآخر من ذوات 
القدمين ٠‏ ذلك النوع الذى لايفتن الى هذا الحد ؟ 

و کانت اجابتها آن ا عنت الى الأمام 0 وآ مسكت به مخ 
ناصیته وجذبت رآسہ الى آسفل وقبلته فى آرنبسة آنضه ء 
وقالت : والان حان الین لکی تحرك ساقيك ٠‏ 


۹ 


ونهضت على قدميها ومدت يدها اليه ۰ وأمسك يها 
وچذپته من مقعده " 

وقالت : بعض ذوات القدمين یصسیح صياحا سلبیا » 
ويلوك کالببغاء كلاما خلوا من الحكمة ٠»‏ 

وسألها : ما الذى يضمن لى آنی لا أعود الى الفثيان ؟ 

وأكدت له فى ابتهاج : ريما عدت اليه » ولكنك ريسا 
عدت أيضا الى هذا » 

ضحك ويل : هذا عندى تجسید خفیف للشر ۰ وأمسكته 
من ذراعه وسارا معا حتى النسافذة المفتوحة ۰ واذا برياح 
خفيفة تهب متقطعة وتهن سعف النخيل ايذانا باقتراب 
الفجں ٠‏ وفى أسفل ظهرت شجيرة خبيزة تمتد جذورها فی 
الأرض الندية التى تفوح منها رائحة لاذعة ‏ وفرة بالفة من 
أوراق الشجر البراقة اللامعة والنباتات المتسلقة قرمزیة 
اللون وقد أظهرها فى ظلام الليل الذى تزيد من حلكته 
الاشجار الباسقة سهم من نور المصباح يخرج من الغرفة ٠‏ 

قال غير مصدق لما یری : هذا مستحيل “وقد طاف بخاطره 
نور السماء متمثلا فى الرابع عشر من شهر يوليه + 

ووافقته بأن ذلك مستحيل وقالت : ولكنه ب كأى شیء 
آخر فى الكون ‏ آمر واقع ٠‏ والآن وقد أدركت وجودى ء 

ووقف مكانه يلا حراك ٠‏ يحملق ویحملق و تدور بذهنه 
أفكار عميقة تتزايد ودلالات عويصة تتكاش فی تتايع لا نهاية 


آمك 


له » واغرورقت عیناه بالدمو ع وسالت أخيرا على خديه » 
فأخرج مند یله ومسحها 5 


واعتذر قائلا : لا آستطیع أن آکشکف الدمع ۰ 


لم يستطع ذلك لانه لم تكن لدیه وسيلة آخری يعس بها 
عن الشکران ۰ شكران لامتيازه فى أن يبقى على قيد الحياة 
ويشهد هذه المعجزة ‏ ولا يكفى أن نقول يشهد بل الأصح أن 
نقول يشارك , أو أن يكون وجها من وجوهها ٭ الشكران لهبة 
السعادة المضيئة والفهم الذى لايستند الى معرفة ٠‏ شكران 
لانه فى وقت واحد اتحد مع الوحدة المقدسة مع بقائه هذا 
المخلوق المحدود بين غيره من المخلوقات المحدودة ˆ 


قال وهو يخفى منديله : لماذا يبكى المرء حينما يكون 
شكورا ؟ الله أعلم ٠‏ ولكن هذا يحدث ٠‏ وطفت فوق سطح 
أوحال مطالعاته الماضية فقاعة من فقاقيع التذکی ٠‏ تذکی 
قول القائل : الاعتراف بالجميل هو جنة النعيم بعينها ثم قال: 
هذا هراء » ولكنى الآن أرى أن بليك )١(‏ كان انما يسجل 
حقیثة ب سيطة ٠‏ انه جنة النعيم بعينها ٠‏ 

قالت : وهى جنة آكش نعيما لانها جنة فوق الارض 
و لس ليست جنة فى السمام * 

وعلى حين غرة ء وسط صياح الديوك ونقيق الضفادع, 


ووسط ضوضاء ا غشرات وجدل العلمین الهنود الروحانيين 5 
مدع كتليل اوه ی باه 


(۱) فتان وشاعر انجلیزی ( ۱۷۵۷ - ۱۸۲۷ ) - ال ترجم 


و تعجبت قائلة : عجبی » ما هذا ؟ 
آجاب مبتهجا : انهم الاطفال يلعيون بالصواريخ ٠‏ 


هرت سوزیلا ر آسها وقالت : اننا لانشجع هذا النوع من 
الصواریخ ۰ بل ولا نقعنیها ۰ 

وفی الطريق العام الذى پقع خلف جدران الجمع تعالى 
صوت عر بات ثقیلة تصعد فی بعطء شدید ۰ وقد شق ضجیج 
الس‌بات صوت جھیں له صریر یلقی من خلال مکبر للصوت 
كلاما غير مفهوم * 

وفى الظلال المخملية بدت اوراق الأشجار كقشور من 
الیشم والزمرد » ومن قلب بريق هذا الحشد من الجواهن 
لمعت قطع من الياقوت النحوت بصورة عجيبة على شکل خمسة 
آنجم ٠‏ شکرا » شسکرا + ومرة اخری اغرورقت عیناه 
پالدمو ع ٠‏ 

وقد تجمعت مقاطع من الکلمات التی خرجت من مكبر 
الصوت وتکاملت فی الفاظ مفهومة * و آخد پصغی على الرغم 
مله » 

سمعالمنادى يقول : پاآمل بالا“ ثم تحول الصوت فی‌الکبر 
الى مقاطع منفصلة ۰ وكان » صریں ثم زثير › ثم صریں » ثم 
بقية العبارة : آنا الراجا أخاطيكم ۰۰ الزموا الهدوم ۰۰۰ 
رحبوا باصدقاتكم الوافدین عبر الشیق ۰۰۰ 


وأشرقت الحقيقة : هذا موروجان 
۔ یصحبه جند دیبا 


۷ھ 


صاح الصوت المتردد النفعل قائلا : التقدم ٤‏ الحياة 
الحديثة ۰۰۰ وتنقل من سيرز الى روبك الى الرانی وكوت 
هومی » ثم صاح : الق ء القیم ان الروحانية الصادقة 23 
البترول ٠‏ 

قالت سوزيلا انظر » انظ ! انهم يتجهون نحو المجميع 9 

و سطعت اشعة موكب الممسابيح الأمامية اه على الخد 
الأيسر لتمثال بوذا الصسخرى الى جوار ہرکة اللو تس 3 
اختفت » ثم أشارت مرة أشرى الى امكان التحسرر المدشود 
و اختفت للمر: الثانية ۰ وقد ظهرت هذه الأشمة من فجوة 
تفصل بان آجمتین من آجام الخيرزان ` 

صاح الصوت الذی تضخم فى مکبر الصوت : عرش أبى 
ينضم الى عرش آسلاف أمى ۰ آمتان شقيقتان تسيران ال 
الامام » بأيد متشا بكة ¢ نحو الستقبل 6 و تعرف منذ این 
پاسم مملكة ر ندانج و بالا التحدة ۰ والکولونیل دیبا ذلك 
القائد السیاسی الروحانی هسو آول ر ٹیس للو زراء پالملکة 
المتحدة ۰۰۰ 

اختفی موکب الصاپیح الكشافة خلف سلسلة كبيرة من 
البانی و تشتت آلصوت الصادر من الکبر حتی سكت نهائيا ۰ 
ثم ظهرت الاضواء مرة آخری ووضح الکلام ٠‏ 

كان المنادى یقول فی غضب : الر‌جمیون والخائنون 
لبادیء الثورة الدائمة ٠٠‏ 

وهمست سوزپلا قائلة بنغمة تنم عن الذعس : انهم یقفون 
أمام منزل الد کتور روبرت ˆ 

وصدرت عن الصوت الكلمة الآخرة “واطفئت المصابيح 


2۱۸ 


الکشافة ء و آوقفت محركات السربات التی كانت ترآر 
بالضجیج ۰ وفی السکون الظلم التسوقع واصلت الضسفاه ع 
وا حشرات مناجاتها لا تبا ی ‏ ورددت الینات نصیحتها الطیبة: 
انتباه ء کارونا ٠‏ وتطلم ويل الى شسجر تھ الحترقة ور آی 
المقيقة المثلى للعالم ء كما رأى وجوده » یومضان بالضوء 
الصافى » وهو بعينه الر آفة (كما وضع الآن كل الوضوح 2 
۔ ذلك الضوء الصافی الذی اختار ويل دائمسا ‏ كغيره من 
الناس ‏ ان يعمى عنه , وتلك الرآفة التى آثر عليها التعذيب 
دائما ء التسذیب يتحمله أو يوقمه » فی صالات البیع 
الرخيص ء وفى عزلته الزرية » مع بابن الحية أو مع مولى 
الميتة فى مقدمة الصورة » آو مع جو الديهايد وسط الصورة» 
وفى الخلفية البعيدة ذلك العالم الكبير عالم القوى المجهولة 
والاعداد التکاثرة والمصابين جماعة باون ٠ء‏ والشسعوذة 
النظمة ٭ 


وهناك دائما وفی کل مکان صیاح النومین الخناطیسیین 
أو تساطهم وهم ساکنون » وفی آعقاب الوحین اماکمین تسیر 
دائما وفی کل مکان حشود الهرجین والروجین » ومحترفو 
الاکاذیب » والتعهدون الذین یقدمونآسباب اللهو الٹی لاتمت 
بصلة الى الواقع ۰ وضحاياهم فى أزياء موحدة یکیفون منذ 
الد ء وتمرف آنظارهم بلا توقف » وینومون بنظام » 
فیواصلون السب الى الامام وا ی اخلف طائعين ‏ دائما وفی کل 
سکان - یقتلون ویقتلون نی طاهة تامة کطاعة الکلاب 
الدر بة ٠‏ 


ومع ذلك » وعلى الر شم من مسوقف الرفض الذی له 
مایبرره کل التبریی فهناك حقيقة ثابتة وسوف تبقی على 


۰۹ 


ثباتها دائما وفی کل مکان - وهی أن هناك قدرة حتی عند 
المجنون على التفكس الذکی ء وقدرة حتی عند من يعبسد 
الشیطان على الحبة ۰ ستبقی هذه الحقيقة : وهی أن آساس 
الوجوه كله يمكن أن یظهر بتمامه فی شجيرة مزمرة ء أو فى 
و جه انسان » وستبقی آیضا هذه الحقيقة : وهی أن هناك 

و سمعت طلقة من بندقية 0 ثم انشجار طلقات من بنادق 
آلية - 

وغطت سوزیلا وجهها بیدیها ۰ و آخذت تر تجف ولا تملك 
زمام ژد پا“ 

وعلوق بذراعه کتفیها وضمها اليه ٠‏ 

ان عمل مائة عام یتحطم فی ليلة واحدة ۰ ومع ذلك 
فهناك حقيقة ثابتة ب وهی حقيقة نهاية الاحزان وحقيقة 
الاحزان ذاتها ˆ 

و آدیرت محر کات السر بات » وأخنت الآلات المحركة 
واحدة بعد الاخری تزآر زئ امسر كة ء و آشملت الاضواء 
الكاشفة . وبعد دقيقة من جلبة الناورة ء بيدأت العم بات 
تتحرك ببطء شديد عائدة من الطريق الذی آثت منه ۰ 

ودوى مکی الصوت بفاتحة النشيد العسکری مصحويا 
بأنشودة ا مرح الفاسق » وعرف ويل ان هذا هو النشيد القومى 
لرندانج ٠‏ وسكت النفم وظهس موروجان مرة آخری ٠‏ 

ونادى الصوت : هذا الراجا يتحدث اليكم < وبصد ما 
عزفت الموسيقى نفمة خاصة توحى بالاعادة , تلا المنادى مرة 


5۰ 


آخری ذلك الخطاب الذی آلقاه من قبل عن التقسدم والقیم 
والبترول والروحانية الق ۰ وبفتة ب كما حدث مق قبل - 
اختفی الوکب عن الانظار والأسماع ۰ وبعد دقيقة واحدة 
ظهر مرة آخری مصحوبا بصوت مرتعش یصدر عق رجل 
يترنم بمزایا آول رئيس للوزراء بالملكة التحدة الجديدة - 
وزحف الوکب , ومن يميئه هذه الرة سطعت الانوار 
الکاشفة لول عربة مسلحة على وجه الاسثنارة الهسادیء 
الباسم ٠‏ ولبث ذلك لظة واحدة ء ثم تحرك شعاع الضسوء 
فظهی تائاجاتا (۱) للمرة الثانية » فالثالثة ء فالرايسة ء 
فاشامسة ۰ و اختفت العربة الأخيرة ٠‏ و بقیت حقيقة الاستنارة 
وقد انصرفت عنها فی الظلام الانظار ٠‏ وخف صوت مح‌کات 
العر بات » و تحول صریر مکبی الصوت الذی کان يعلن الخطاب 
الى تمتمة غير واضحة ء ومع سکون الضوضاء الدخيلة ظهرت 
الضفادع ء وا حشرات التى لاتفس , وطيور الینة تصیح : 


کاروناء کارونا وپنفمة أخف : انتباه ٠‏ 


(۱) معناها فى البوذية الواحد الستنیر استنارة كاملة ‏ التر چم 


الجزيرة ب ۵۲۱ 


جمهورية مصر العريية 


مطبوعات 
الجلس الاعل كلثقافة 


رقم 
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القاهرة 


۳ هب ۱۹۸۲ م 


مطابع الهيثة الهر ية العامة للکتاب 
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